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تصدير 


على مدار القرن العشرين» أنتحت إسبانيا فنا روائيا متميزً. مع ذلك» ما زالت الرواية 
الإسيانية الي تكتب الآن أو كتيت من قبل بعيدة عن القارئ العربي» ولم قتترحم منها إلا 
شذرات عمادها الاحتيار الشخصي والبعيد كثيرا عن أي معيار ثايت. 

قد يقال إن الرواية الإسبانية في النصف الأول من القرن لم تحظ بما حظي به الشعر على 
يد جيل 1927: فيديريكو غرسية لوركا وأقرانه؛ وإن الحرب الأهلية أحدثت انقطاعاً في الأدب 
الإسباني وإن محاولة وصل ما انقطع كانت وعرةء..إلخ. بيد أن تلك مقولات تحيد شيئا عن 
الواقع. ففي الحظة ظهور جيل لوركاء مثلا كتب الأديب الإسبانى الكبير رامون ماريا دل بابي 
إنكلان رائعته الطاغية بانديراس (1926)؟ كما شهدت الأعوام الأخيرة من العشرينيات ظهور 

جيل روائي إسباني عظيمء حيل "الرومنطيقيين الجدد" الذي أحيا السرد الإسبانق» ومن أصم 

ش أعضائه حوسيه دياث فرناندث ورامون خ. سندرء..إلخ. أما بعد الحرب الأهلية- وهي الفترة 
الي يتصدى لا هذا المجلد- فلم تنقطع كتابة الروايات الرفيعة» إذ ظهر جيل كاميلو خوسيه 
ثيلا وميجل ديليبس والأجيال الي أعقبته فضلاً عن أن عددا من كبار الروائيين الإسيان واصل 
الكتابة في المنفى ومنهم قرانتيسكو أيالا وماكس أوث وشثفن: 

ومن أهم مظاهر الملشهد السردي في إسيانيا في هذه الفترة وس الال 
المتعددة» ليس في الرواية وحدها بل في الأدب الإسباني على وجحه العموم؛ الشعرء 
المسرح...؛ وتخلص الرواية من قيضة "الأدب الرسمي” وانتقال آليات نشرها إلى دور 
النشر والتوزيع الخاصة؛ فلم يعد يقدر الكاتب بحجم ما يكتبه عنه "النقاد الرسميون"» 
أي الذين يشغلون مناصب ف الجلات الأدبية مشلاء بل بححمماوزع من نسخ. 
وكانت التتيجة أن الروائيين الكبار أحرزوا تحاحا ليس على صعيد النتقد الأدبي وحده 
بل على الصعيد التجاري كذلكء؛ أي على مستوى القراء. ش 

ومن يقرأ هذا النمحلد سيلتفت إلى أن الرواية في إسبانيا أقفادت من السرد المكتوب 
في الأقطار الإسبان وأمريكية (بورمسء رولفوء كورتائرء خحوان كارلوس أونييء 
فوينتس» غارثيا ماركث...) كما أقادت من التجدينات الأوربية (قِ فرنساء 
إيطاليا...) وكذنك من الروائيين الأمريكان العظامء فضلاً عن الإفادة من ترائها التليد 
بدا من دون كيخوته دي لامانشا. وسيلاحظ كذل لك أن ثمة لحظة ازدهار روائي 
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بمتدة منذ منتصف السبعينيات إلى الآن»ء بعد هحر الرواية التحرييية وتكرس إرادة 
الروائيين في الحكي -بعد أعوام طويلة من الصمت والحظ ر- وذلك بالتصدي لكافة 
الأجناس الفرعية (الرواية البوليسية» الرواية العاطفية» الرواية التاريخية:» رواية الرحلة» 
رواية التعلم» الرواية النسائية...). وأصيراء فإن الرواية» كجنس أدبي تتعرض الآن 
لمراجعة على يد جماعة من أشهر كتايما مسن أمثال إدواردو مندوتا ومانويل يانكث 
مونتالبات وخابيير مارياس بثاً عن دروب حديدة للرواية بعد أن تقدمت وسائل 
الإعلام الجماهيرية بشكل طاغْ واستأثرت يبعض أغراض الرواية: بل واستبقتها مسن 
حيث التقدم والتنوع التقنٍ البصري ف مقابل الشكل الطباعي التقليدي للرواية... 

ونحن في مسعانا 56 نقدم للقارئ العربي عملاً نقديا يتصدى للرواية 
المكتوبة في إسيانيا اخترنا هذا الكتاب لمبررات عنةء متها أسلوي المؤلفة 
شيه المعجمي الذي يفضي مباشرة إلى ما يفيد؛ غير أن ذلك لا يتتقص حال 
من عمق التحليل النتقدي الوارد في الكتاب -الذي سيفيد منه ولا ريب 
القارئ الملتحخصص-», فمؤلفته من كيار نقاد السرد الاسيان على امتداد أكثر 
من عقدينء فضلا عن أفا أرادت أن تتغيا الشمول ععالمجة أعمال كقيرة 
وكذلك روائيين لم يلتفت إليها أو إليهم غيرها من التقاد. كماأنهيقع قي 
مجلد واحدء إِذ قلما تحد عملا يتصدى لنفس الموضسوع والفترة ولا يقع في 
ثلاثة أجزاء. ومن مميزاته كذلك أنه يخم بفهرس ضاف ومبيل تقريت 
للكتّاب وأعمالهم حسب السترتيب الأمحدي. فهذا كتاب 000 إليه القارئىّ 
امهتم ف أكثر من مرة. ا 

وأخيراء فإن هذا العمل ثمسرة سنوات من الترجمة كانت من مقل 
السمينار في الرواية الإسسبانية الب هي بؤرة تخصص مترجميه وكتلك في 
الترجمة» قفمن سمات أسلوب هذه الكاتيٍة مظاهر وعرة ترجمتها (الققرات 
المطولة» التراكيب الملتوية:» التغريب أحيانا في الممحجاز يما قد لايتاسب عملا 
نقدياءإلخ): وها نحن نقدمه للقارئ العربي عله مصادف فيه مايفيد. 


د. محمد أبوالعطا 


نشكر للأستاذة إفام عيسى ماأسهمت يهمن جهد 
لكي يخرج هذا المجلد إلى النور. ش 


المترجمون 


تمهيد 


هذا الكتاب ثمرة أكثر من عشرين عاماً من بمارسة التقد الأدبي والتعليم السامعي 
المتركز في الأدب الإسباني المعاصر الذي يتبوأ فيه فن السرد مكانة ممايزة. 

هذا الجتس الأدبي كرست اهتمامي الأكبر في التدريس والبحث ونشر الدراسات 
والمقالات والمشاركات في الدوريات والملاحق الأدبية في الصحف. 

وتقتصر المادة الي جمعتها ف هذا الخعلد على القوس الزمي الممتد من عقد 
الستينيات من هذا القرن إلى مشارف التسعينيات» خاصة الأعوام العشرين الأخيرة. 
وعلى الرغم من قصور المنظور التزامي» حاولت ترتيب المادة والمشهد الروائيين في 
الأعوام الأخيرة عن طريق تحليل التصوص وصداها لدى القرّاء 

هذا القرب» هذه المسافة القصيرة بين الإقتاج والاستقبال» هي في ذات الوقت 
من مساوئ ومزايا هذا المحلد. من مزاياه لأنه يقدم عددا لا حصر له من لمعلومات 
تخص أقق التوقعات الذي استُقبلت في رحابه النصوص لحظلة إنتاجهاء ولأنه يؤوسس 
كذلك الحقبة عظيمة الشتات في دراستها وف تقدم التقادلهاء إذ ليس في متتاول 
أيديهم سوى بعض المقترحات حول ترتيب هذه الفسترة من خلال دراسات منفردة 
ومقالات لم تبلغ درجة المرجعية الأكادمية؛ ومن مساوئه لأن ثراء الدراسة الآنية يأ 
على حساب ما كانت ستتمخض عنه الدراسة التعاقبية غغير الممكنة في حالتنا لغياب 
الفاصل الزمين الذي أشرنا إليه. 

غير أن مقاربة الحظة الإنتاج والاستقبال تحملنا إلى إعمال الفكر فيما يتصل 
بالدروب الى يسلكها الأدب» بغض النظر عن المقولات الشائعة حول هذه الدروب 
وال روحت ها آراء صيغت من عناصر مبالغة وخارحة عن نطاق الأدب. وإذا كان 
تاريخ الأدب -كما يرى ر. جوس. 5وناة8.1- مرتبطاأ بالاستقبال انتعابع للنصوص 
فإن هذا ابحند يرمي إلى إضافة عنصر جديد إلى تاريخ الأدب هذا: معلومات وييانات 
عن استقيال النص بعد كتابته مباشرة. وهذه هي نقطة المرجعية الميدتية لتقييم قبول أو 
رفض النصوص الي تحدد -كما ترى مدرسة كونسستانثا- مسار القاريخ. 

ويتطلب تنوع المادة المعروضة تقديعاً من جاني» إذ تتضمن قصول هذ! الكتاب» 
في الغالب» إما دراسات متخصصة أو مقالات في النتقد الأدبي واكبت صدور 
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الأعمال أو عروضاً لكتب ثم قمت بتنقيحها أو إعادة صياغتها أو تعديل الموامش 
وبذا تحقق ترابط مادة هذا النخلد سواء بإضاقة معلومات جديذلة أو ياس تكمال 
التحليل النقدي لموضوعات ولمولفين لم يكن في وسعنا حذفهم لدى ترسيم مشهد 
الرواية في الفترة الي تتصدى لها. بيد أنتا م نتناول جمييع الكتّاب والاتجاهات الأدبية 
ا ا ا ا ب ل اياج مين 
سهم بأعماله السردية. على أن هذا ابجلد يقدم أيضا تحليلاً و7 فونه السحوم سرافجين 
م نكن نعرف عنهم الكثير. 
ومع ذلكء» تجن بحسو لجر ووم نيهر أن يدعسي 
الشمول. وإنما الغرض هملسو عع أداة عملء يجموعة من الحقائق والممترحات 
يسهل الرجوع إليهاء موجهة خاصة إلى من يريد ولوج عالم على مفلل هذا 
0 من الرحابة والتنسوع كعالم الرواية. 
وف كلمة موجزة عن خطة الكتاب وتحديد مضمونه تقول إت أخزاءه الثلاثة تتبع 
ترقا ميا إذ يتبغي اعتبار الجزء الأول مدخلاً: لأنه يتصل بالاتجاه السائد في العقد 
السابق على القترة الي يعن يما هذا الكتاب -الواقعية الجديدة- كما يكرس كابأ 
يتسيدون المشهد الروائي المعاصر -ثيلاء ديلييس...- ويعىئ بأعراض التغيير وشواهد 
وحود "رواية أخرى"» وبتقويم الحوائز الأدبية كمؤشر على وحود جمهور أعرض من 
القراء. وجميعها فروض تحتم أن ننطلق منهاء لأثنا عند تأويل التصوص اللاحقة تخير 
أن ظهورها يأتي في سياق التجرية السابقة الي ينضوي تحسها الإدراك الدمالىي. 
ويتركز مضمون هذا امحلد في جزئيه الأمسيرين» البابين القاني والقالث. فالحزء 
الثاني يختص بعقد الستينيات» وتستاثر الاتجاهات الأدبية في ذلك العقد والتحليل 
التفصيلي ليعض مثليه بعناية خاصة:؛ وعلى وجه أخصص ظاهرة اطراد الروايات 
النسائية. أما تناول الجوائز الأديية في نفس الفترة والرواج الذي حالف روايات الخيال 
العلمي قإنه يميل إلى رسم أفق توقعات جمهور القراء ويعالم على نحصو أكثر موضوعية 
الآراء الأدبية حول التجديد -الانقطاع عما سبق- الذي قالت به الاتحاهات الجديدة 
في تلك الفترة وما انطوت عليه من "حديد". وتكمل الدراسة المفصلة لبعض الكتّاب 
من ذوي الطبيعة الخاصة -إما لتكرسهم أو لاختفائهم- تكمل لوحة تلك المرحلة. 
أما الحزء الأكير -الباب القالث- فتحتله دراسة السرد ف الأعسوام العشرين 
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9# وله طاريه سويت عر نع ونا يها لابيل عا عق ارما 
دلالة القطيعة في رواية أسطورة/هروب وعلاقتها بالفترة السابقة» ونمحجاح كاب المنفي 
بين جمهور القراى وتقدير هؤلاء والنقاد 3 الكتاب تبلا لكل اتجحأه... 
ونتناول عقد الثمانينيات من زاوتين 
- دراسة أكثر الاتجاهات رواجا في 00 خاصة الأشكال تماد 
الأدبية في علاقتها بقترات تاريخية أخرى و ما تعنيه من إضافة أصيلة» 
- تناول حاضر الأدب من خلال تقديم أرسخ كتّاب جيل "الروائيين الشباب" 
موهبة. قضلاً عن متابعة موضوعات ورواة الفتترة السايقة 
ثم نقدم فهرس المؤلفين والأعمال ف ثماية انحلد ليعين القارئ على استكمال 
منظوره الشخصي لتلك المرحلة الروائية. 
وأخيراء نقول إن امحهود الذي اقتضاه صوغ هذا انحلد والشعور بالرضا الذي 
ا ع ع و لا تساويهما سوى 
المتعة الحمالية الي استشعر ناها لدى قراءة هذا الكم المائل من الأعمال الأدبية. 


المؤلفة 


دن ص ص هج 


الباب الأول 


الواقعية الجديدة 


أوج الراقعية الجديدة. 
إضافة كاتب مكرس إلى الواقعية الجديدة 


كاميلو خوسيه ثتيلا: 
شى ما أكثر من واقعية جديدة .7 


نضج كاتب : ميغل ديلييس . 


5 ميداردو فرايلي .ء قصاص . 


جدل حول منتخب أعمال سردية . 


أوج الواقعية الجديدة 


بقول هاردى إن الواقية كلمة بائسة ومبهمة؛ ويدعو إلى مارسة الملكة 
الشيطانية فى الانتخاب و الشاول الذكى . ويقول هنتورى جيمس إن اللياة 
جتيعها قصور وحيرقء وإلن الفن جميعه لمايزة وانتخاب. ويرى كونراد أن حرية 
الخيال ينيغى أن تكون أقرب ما علكه الفدان إلى نفسه ويستهجن نزعة الشو التى 
تتغيا اكتشاف قود مذهبية رومنطيقية وواقعية و طيعية في أعمال كبار الكعاب.”ا 

إن استنكار الكتّاب لتصتيف التقاد لهم » فى أى اتحاه أدى » ظاهرة مكررة » فلا رغية 
لأحد فى أن ينتمى أو فى أن ينسبه أحد إلى أى تيار لكثرة ضوع ها جميعا للمراحعة . 
و قرأنا أقم يتساءلون عن الواقعية و نحن أيضا نتساءل عن الواقعية الخديدة الإسبانية. 

ومع هذاء يطلق مصطلح الواقعية الجديدة على جزء كبيرء ولا تقول الأغلبية» من 
السرد الإسبان فى عقد الخمسيتيات وبعض الذئ'يليه. وأضحى وجحود هذه الجماعة 
الأدبية معتادا فى بجلدات المتتخبات وفى النتقده إلى أن تحول إلى نقطة مرحعية عتد 
تحليل أى نتاج روائى ظهر فى تلك الفترة. فكانت الروايات تصنف حسب انتمائها 
أو عدم انتمائها إلى الواقعية الجديدة ودون أن تنعت الأخيرة» عامة» بصفة أخحرى 
سوى عدم اتتسابما إلى أكثر التيارات شيوعاً ى ذلك العقد. 

وعلى سؤال ماهى الواقعية الجديدة يمكن أن يجيب عدد كيير من المقالات المتفرقة فى 
المحلات الأدبية» ودراسات عوسيه ماريا كاستيليت 9 آغناءاآكضن حتعمالط 206 
وغارئيا بينيوه © 0آلا هه و ر.م. ألبيريس ” كعمعظله .2280 من بين آخرين» فضا 
عن فصول فى يحلدات ف التقد الأدبي ذائعة فى إسبانيا ©. 

على أية حال» تضم الواقعية الجديدة الإإسبانية» لكوف ظاهرة رحيية:» تنوعافى 
امحتوى و الأنماط الروائية الى تحتاج دائما إلى الدراسة و التحليل. قعلى هذا التحو 
فقط يكون اكتشاف الحيز الخاص بما فى المش هد الأدبى العالمى. 


الواقعية الجديدة و المغامرة الأديية فى القرن العشرين 
ثمة مسألة مبدئية أشير إليها فى الشاهد الذى يستهل هذا الفصل: فى أى معن 
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يمكننا أن تتحدث عن الواقعية فق الأدب؟ في حالة الرواية الإسبانية» ترتيط هذه 
المألة بعلاقة مصاهرة بين الواقعية الخديدة والواقعيتين السابقتين عليها مباشرة وهما: 
واقعية القرن التاسع عشر وما يسمى يواقعية جيل 1898. 

لا أحد يفكر إذاً فى أنه عندما يتحدث عن الواقعية يمكن أن يفعل ذلك على تحو 
مشابه لما كان يقال منذ قرن و نصف القرن؛ فإذا كانت الحساسية الأدبية قدعادت 
أد أجها إلى الواقعية فإن ذلك لم يتأت لحا إلا يعد أن خاضت مغامرة طويلة على 
مدى العقود المنصرمة من هذا القفرن. 

انسم ميلاد القرن العشرين بغياب الثقة فى المناهج العقلانية» كما أته أحدث انقطاعاً مع 
الأدب السابق عليه مباشرة» فلقد تولد الشعور المأسوى الحديث وكل تيار القلق المعاصر وبدأً 
الاهتمام باللاشعور و اللاعقلاى ويرفض التصوير التفسى للحياة الرصيتنة والمنطقية بوصفه 
تصووراغة آمين .من أجز لشيس لذلك الآحر الذى يصور تحلل الشخصية على التحو الذى 
كان بيرانديلو رائداً أكبر له فى قصصه وأعماله الدرامية. فى ذات الوقت» كانت التيارات 
الأدبية الملتزمة بالعلامة الزمنية فى الوقت الحديث تبيحث عن طرائق خاصة للتعبير من علال 
طرح المشكلات الاجتماعية لعالم الواقع. ففى عدد كبير من الحالات» تحولت الرواية إلى وسيلة 
إعلام» إلى تصوير اجتماعى أو نفسى يسعى إلى التعريف بالواقع ومش كلاته. صحيح أن 
الظاهرة الأدبية فى إسبانيا لم تغط كل تلك المراحلء غير أن الواقعية الجديدة فى أشكاها المختلفة 
كانت صدى لا وكانت» قي بعض الحالات»: أكثر قرباً إليها ثما يمكن أن تقدمه الأغاط الروائية 
الأصلية السابقة عليها مباشرة. ونحن هنا بصدد طرح هل يوسعنا الحديث عن تواصل فى تطور 
الرواية الإسبانية فى القرن العشرين. لقد أصيح من الشائع القول يأن الحقبة المعاصرة فى إسيانيا 
ظهرت بداية من عام 1944؛ مع نشر رواية عدم لكارمن لاقوريت» ورواية عائلة باسكوال 
دوارتى لكاميلو خوسيه ثيلا. 

هنالك من يتحدث عن انقطاع ق التتاج الروائى بسبب الحرب الأهلية: رمما دون أن 
يتعمق أن الأزمة ترجع إلى ما قبل ذلك. كانت ثمة رواية واقعية فى القرن التاسع عشر وحركة 
سردية عظمى إل جيل 1898» ممثلت في شخص واحد على وجة خاص: بيو ياروخا 6م 
24 ومع ذلك» لم ننعم ييل روائى لعام 1927: كما حدثء وعلى نحو ممتازء فى الشعر. 
الأسياب؟ من الصعب تحديدها. كاتت واقعية جيل 1898 قد بلغت بالرواية مرتبة لايتيسسسر 
تحاوزها إلا لكتاب أقذاذ يكون بوسعهم إضافة منظور للواقع فى ححط التشويه انفق على نسق 
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بيو باروححاء أو فى الخط الذاتى المترح بالمضامين كما فى حالة ميغل دي أونامونو. نم يكن هناك 
تابعون بحيدون؛ واتجهت الأنظار إلى واقعية القرن التاسع عشرالَ ظلت مصدراً للوحى»ء مع 
تفاوت قف الدرحةء بينما واصل آخرون خط التراث على نمج حيل 1898: ذلك النط المفتقر 
إلى الحافز الموحى على الرغم من أنه صور لتنا المنامات ولو سطحيا. 

خلفت واقعية القرن التاسع عش ر-وشعارها الرواية ملاحظة وليست التكاوك 
حلفت للتابعين عتاصر هامة لحرقة الرواية؛ قدمت قوانين لما علآاقة ليس ققط يالقدرة 
على الملاحظة وإنما.عموقف الكاتب إزاء الملاحظ وبناء العمل الروائى وهيكلهء 
وبالمضمون من حيث هو قطاع من الجتمع اختير خصيص أ لينهض يدور البطولة: إذ 
إن عقلية هذا القطاع اجتمعى هى الى سيكون ها حض ورق الحكاية. 

هنا يقوم الروائى بالحكى من الخخقارج وى تفصيل دقيق. موقفه وصفى 
محض؛ وموقعه قريب من الإخبلا. وهو فى نفس الوقت يشحةذ قدرته 
التخييلية حسىّ تستطيع أدواته الروائية تحقيق التوازن المتناغم بين الحكاية 
والشخوصء على أن تستوحى الحكاية ويستوحى الشخوص من القطلاع 
الاحتماعى الذى اضطلع بدور بطل الحكاية منذ أواخر القرن التاسع عشر: 
البورجوازية "و الطبقات المتوسطة. وما أكثر أصداء هذا الاتحاه الى يمكن 
للقارئ فى يسر أن يتععرّفها فى مشهد الرواية اللاحقة على جيل 1888 وى 
حيل الحدائة وفى ما يطلق عليه جيل 1936. فاب ذوو باع فى حتهقل 
الرواية من أمثفال ثونثونيغفى وإغنائيو أغوسي وخيرونيا وتورنى بابيس تير فى 
بداياته..إلخ: يشاركون فى هذا الاتحاه ؛ لأن إشكالية أعماهم تتفق -رغعم 
تفاوت الدرجحة فى كل حال ة- وعقلية الطبقة المتوسطة: بعدأن حددت 
يصبغة اجتماعية تلبى رغبة القارئ. 

هؤلاء هم الكتاب الذين يستطيعون أن يقدموا لنا حيط توااصل فى السرد 
الإسباق» لارتباطهم بالسابق ولأفهم بتعايشهم مع الواقعية الحديدة يتواصلون مع 
قطاع حدودى من الكتاب و الكاتيات المشاركين فى كلا الاتحاهين. ْ 


موقف جديد و تقنية جديدة 


رعا كان ألبريس هو من أشار بدقة إلى ماتقدمه الواقعية الخحديدة من حديد 
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فيقول: لأول هرةينقل الكداب حياة البسطاء دون أن اعيلوا" إليهم كما كان 
يقعل زو4*. قهم يهجرون أسلوب الكاتب الروائى البورج وازى وذلك النوع مسن 
الشعور بالاستعلاء الذى كان القراء يقبلونه والذى يتلصص فى سرد حياة وجل غير 
متعلم يحكيها رجل متعلم - الكاتب - يختلس النظر إلى القارئ لكى يبرر ماقد 
يشوب موقفه من عطف أيوى. 

وأهم ماجاء فى رأى ألبريس أن الواقعية الجديدة تعن موقفا حديدا للكاتب إرزّاء 
المادة الروائية. فالروائى ليس راوياً بل هو مسجل للأحداث و المناعات و التفسيات؛ 
فعمله هو عمل مسجل آلى ذكى. ويكمسن الفسن فى اختيار المشاهد و الأتماط وق 
المونتاج قبل كل شئ » مونتاج أدبي يوازي ما يبذله من فن مخرج سينمائى جيد يعمل 
ف قيلمه. هذا التقارب بين 'لفنين» الروائى و السينمائى» لم يذكر هنا ق معناه المجازى 
فقطء إذ يتجه الأول» كلم؛ كان ذلك ممكتاء إلى النظرة المباشرة» متجنيا إيداء الرأى» 
وإلى المشاهد الى يضعها الكاتب أمامنا عن قصد ولإلى الحوارات حي يستدل 
منها القارئ على تتابع المشاهد. 

تتطلب هذه الطريقة فق السرد أسلوباً نخاصا: العبسارة القصيرة و التحو البسيط؛ 
صيغة المضار ع والجملة المستقلة؛ ومن الشائع حىّ أن يشق نمط من الكتابة الممزقة 

يقه بيّة نقل أشد حالات الوعى بدائية وظيكنما: 

ويمكن أن تعزو الميل إلى تصوير المعدمين دون حيانتهم إلى العلامة الاجتماعية المميزة لتلك 
الأيام» و إن وحب علينا القول إن الأدب سيق الزمن و إنه من حلال مهمة الشهادق 
الملحوظة فى الوقت الراهن على نحو يالغ الرهافةء تمكن الأدب من حنس مسارات اجتماعية 
سار فيها الناس قبل أن يؤكدها الواقع. كما أن الواقعية ابخديدة جاءت كمتطل ب لعودة 
القاعلية و للزمنية الملحوظة ف المغامرة الثقافية المعاصرة. 


الرواد : التحقيق الروائى والمادة الملحمية 

رواد هذا التيار الروائى من الولايسات المتحذة: هيمتجواى ودوس ياسوس 
وشتاينبك و كالدويل؛ وهو تيار قاس وموضوعى ومباشر ويعمرء شخوص تحدث لهم 
أشياء كثيرة ويقيمون فى عالم جديد من العف والفعالية. وكتاب هذ الخقط الأدى 
وحيدوناء يعملون بعيدا عن أى مجتمع لذى صيغة ههنية؛ فهم بشر قبل أن يكونوامن 
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أهل الأدب؛ وهم امتهنوا مهتا أرى قبل أن يشتغلوا يالأدب» م فى أعمالهم 
تخربة الحياة المباشرة. ومارست الصحافة والسينما عليهم تقفوذا و خلفقا ذلك الأثر 
اللحظى المكتشف فى ثرهم. فهم لايقولون شيا للقارئّ عن أحاسيس الشخوص 
وأفكارهم بل هم يبحثون عن وصف موضوعى لأقعالهم؛ عن الاستنساخ الآلى 
تقريباً لحواراهم» الحكم اللفظى على سلوكهم إزاء موقف معين. وهم كتاب 
مستقلون» متمردونء يحيون على هامش محيطهم ولايروقهم شئ مما يحخيط ممم 

يحمل هيمتغواى» فى اعتدال أسلوبه المثير للإعجاب وف بساطة فته يحمل إلى 
كتبه إحساساً قوياً بتدهور المجتمع الحديثء بعبثيقه وافتقاره إلى معين: هرهت قارة 
حين جنا غحن. ييا السكان الأصلبون فى تناغم معهاء لكن الأجتبى يدمرء يقطع 
الأشجا. بلوث اللء...”) وشخ وص كتيه بدائتيونء تريطهم بالحياة علاقة 
مباشرة» يفكروت ببطونهم» ولديهم فى تفس الوقست حس مرهف بلموت: هم 
بعرفون أن اللوت هو الواقء الذى لا مفر هن الأمر الوحيد الذى بوسع الإنسا 
أن يكون متيقنا منى اليقئ الوحيد...2 لذا فإن ولعه تمصارعة الشيران و بالقنص قد 
جداله كربا شيعا سيق 

وأضاف دوس ياسوس إلى الواقعية الجدياهة التحليل السوسيولوجى للجماعة. 
قشخوص وصلة مافاتن أو خط عرض 42 يثيرون انفعال القارئ لأنهم ليسوا إلا 
صور؟ لتطور سوسيولوجى. وما الحياة والفعالية سوى توتر س طحى من حيث إفما 
ليس طما دلالة إنسانية. ويقود دوس باسوس قارئ كتيه إلى الوقوف على فوضى 
جتمع المدينة الكبرى الى يسودها إيقاع مقلق وتقليدى وحاو؛ وعلى موت التقفسس 
ف المجتمع الحديث. مع ذلك فإن أشد تأثير لدوس باسوس على الواقعية الجديدة له 
علاقة بالأسلوب: غياب الحبكة وتقطع الحكاية واستخدام قصاصات من الصحف أو 
الأغاق لتركيب العمل والإيحاء.عموضة وقنته. 

تدين الواقعية الجديدة لجسو ن شتايتبك» هذا الكاتب الإقليمى على الرغم 
من شعبيته الكبيرة» معن ذلك الحوار الذى يقوم به الشخوص وبٍدو لنا 
مسجلاً على شريط؛ فهو يعرف كيسف يسستمع ويعسرف كيف يرى مثلما 
تفعل أفضل عدسة فوتوغراقية. 

أما مؤر خ مستوطى جورحيا البيض لمعوزين ولمتخلفين والبؤساء قبل عام 
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0 فهو إرسكين كالدويل. وتعكس أعماله دراما أزمة تاريخية:؛ أزمة تعثر التواؤم 
الاجتماعى للجنوب العتيق» حيث اقتصرت حياة الناس على تليية حاجاهم البدائية: 
فلاحة الأرض والجوع والغرنزة» على هامش أى عرف إنسانء بدائيون ولا 
أعلاقيونء ضحايا نظام اقتصادذى يدين الكاتب مسلوته. ورواياته هى أحيانا 
استبيانات سوسيولوجية تتغيا كشف الظلم وعرض آثار البؤس. ويلوح عنف الغرائقفز 
المهرب الوحيدء المتعة الوحيدة المتاحة لحؤلاء التعساء. فقى الواقع يحتقر كالدويل 
التصنيع وأغغاط الحياة الحديثة ولايثق يما ويتوحه دائما إلى هذا الجيل من البؤساءء 
الذين هم فى طريقهم إلى التلاشى» كأتما تكمن فيهم قوة إنسانية أكبر. 

وكان الرواد الأمريكيون يقرنون التحقيق الروائى بمادة أحعرى قد تكون ملحمية: 
كفاح الإنسان ضد الإنسان وضد الطبيعة» حين يُقدَم هؤلاء جمعيا فى مواقف شايدة 
العنف. وكان هذا التصوير الحي هذه الكائنات البدائية أن وحد من يارس هق الدول 
النامية. عمعضلات كانت ها مات مشاية. وظلهرت الواقعية الجديلة فى إسبانيا وفيى 


إيطاليا وفى السرد الإسيانوأمريكى بشكل شدي الرحاية. 


جذور الواقعية الجديدة الإسبانية 

منذ عام 1950 ظهرت ف المشضهد الأدى الإسياق أعمال مطردة ذات مات 
مشتركة. ووحد هذا الاتجاه الدديد حافزاً له فى مساندة دورالتشر والنتقاد وحي فى 
الجوائز الأدبية. ويتعلق الأمر يكتابة روايات عن الحياة الجمعية لقطاعات اجتماعية 
ققيرة: القرى المقفرة ال يكابد فيها الفلاحون الإسبان شظف العيش؛ ضواحى المدن 
الكبرى المصورة فى ذروة فظاعتها وبؤسها؛ حياة العمال وصغار الموظفين برواتيبهم 
السخيفة ولا قم دراسة الشخصيات من الناحية الذاتية» يليهم المستوى اللدمعى 
لتلك الطبقات الاحتماعية. فالهدف هو وضع وحود هؤلاء الناس أمام عيئ القارئ» 
بلا زحرف ق الأسلوب» كما يحدث فق الفليم التسحجيلى أو التحقيق الصحفى. وفى 
حالات أخرى ثمة محاولة لتصوير ردود الفعل العتيفة والبدائية لسكان القرى إزاء 
أحداث غير مألوفة تكسر أساسا رتابة الحياة اليومية: فيضان» وفاة ش خصية هامة من 
القريةء الحجرة؛ أى أن الحدذف هو إيراز أحاسيس وغرائز كائنات لاتحدها تقاليد 
اجتماعية لكى تفحر من خلالها -إنسانياً- كل قوة بدائيتها. 
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ويرجع الولع باكتشاف وحود البسطاء إلى اقتقتاع كتابنا بإن فى ذلك تكمن 
عروق غنية بإتسانية لم تلوئها العادات و التقفاليد اليورحوازية. 

وهذا الاقتناع ليس جديدا؛ فمنذ القدم رأى أدينا فى القطاعات الدنيا من الشضعب 
ملامح وحشية وكرم؛ فالأمر هنا يتعلق بوصف شعب " السكين والمدية " (الشعب 
الإسباني) فى سلوكه الغريزى وبلا أى تحايل. 

وعلى هذاء فإن الجديد يكمن فى طريقة استخدام المادة الخخام. قالآن ليس ثمة 
اهتمام بالذات الخصبة لكل شخص بل بترجمة أكثر أنواع الوعى بدائية» فى وصف 
بارد وموضوعى للظرف الذى يشترك قيه الجميع. 

كان لتشر خلية التحل لكاميلو حوسيه ثيلاء فى بويتس أيرس» عام 1950 أن 
فتتح احال للعديد من الكتاب الجدد الذين كانوا يكتون شعورا بالإعجحاب لمؤلف 
رحلة إلى القرية لموهبته كسارد وتمكنه من اللغة. وتعرض خلية النبحل لمشهد الحياة 
فى إسبانياء في مدريد» متلا فى وحود "غير ذوى الحظوة". أما التقنية المستخدمة فلسهى 


موضوعية وجافة؛ على تسق أسلوب الأمريكى دوس باسوس. 


الأرض و حياة الناس 

رما أمدتنا روايات سياستيان خوان أربوه الريفية معيار ماي ءٌ كيد ألبريس أنه 
يشكل البعد الفلسفى لاواقعية الحديدة الإسبانية: إرادة الحياة فى خضل وحشسية الحياة7. 
كشف هذا الكاتب عن نبض وإيقاع حياة أهل الأراضى القطئونية فى منطقة فر إيره 
السفئى» فى روايات طرق ليل وأراضي فر إبره وتينوكوسستا. همنالك شئ مشترك 
بين الطبيعة والإنسان يزيد من العنف و يعزز حض ور القدر وقوة الغريزة والحب. 
فالأعمال الثلاثة هى ثلاث قصص حب درامية. فى طرق ليلء يرغب مارثيال فى 
مرئيدس» الفتاة الى حاءت فى أحد الأيام إلى القرية بحكاية غامضة واليَ يلاحقها 
رجحل آحر يقتله البطل» ليس قبل أن يطلق العنان لعالم عاصف من الغرائز والعنف. 
والشخوص البدائيون والقساة الذين يحيون الحكاية تتملكهم رغبة متوقدة فى الحياةء 
تشتد كلما لاح المصير أشد مأمسوية. 

الموت المفاجئ لامرأة خحوان وتعفر الاتصال بلا معين بين الأب وابنه هصا 
العنصران اللذان ينضجان المأساة فى رواية أراضى قير إبره: الى قد تكون أكثرما 
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كتب أربوه قسوة. فلا إرهاق العمل ولا الفشل فى الحب ولا ألم اليش ولا بيؤس كل 
الحظة يمكتها أن تكيح جماح الغريرة. 

وأسلوب الكاتب رزين ومحكم وقوى ويعيد عن التحقيق الصحفىء لأن 
سباستيان خوان أربوهء يدل أن يقوم بالإخيارء يتعمق تلك الحيوات للكشف عنها. 
وهو يذلك ينفصل عن الواقعية الجديدة: بلك الاستشفاف العميق للش خوصض 
والأشياء وبتلك الغلالة الذاتية الى تسقط عنهم العلامة الزمنية لتقرهم مسن مواحهة 
تتحطى حواحر الزرمن. 

جمع الكاتب فق بحلده "قصص من الدلتا” عدداً من القصص القصيرة؛ من بينها 
"المشاجرة" و"لابيغادا" اللتان تعرضان فى صفح ات قليكة للععف وللحس لمأسوى 
اللذين يوسع المؤلف أن يلقى بمما على الأرض وفوق ظهور هؤلاء الفلاحين الذين 
يلوحون لنا على قدر غير مسبوق من العظمة والصدق. فى "المشاجرة". يحكم هذه 
المأساة التباين بين إميليو وإلبوراء دراما قابيل وهابيل جديدة. وهصى مأساة شعرت 
يما امرأة سمارينا- عشية المحنة المحققة. فى القرية لا تشهى الآلام البعق وتعلاحق 
المصائب بعضها تلو البععض. كانت ماويدا تس بعجزها عن الفرار من الذكريبات 
النحسة. كانت كاللش دود وثاقها ترزح حت تقل الكرب وهى تنتظر ذلك 
العرض اللخيف*"'. فى إطار هذا الخورس التراجيدى الذى تنهض فيه المرأة بصوت 
الأرض الأم؛ يطلق لكاتب سيل العنف المتمثل ف المطاردة المميتة بين الرحلين» فى 
سباق ليلى فى حقف ول الأرز الغارقة ف المياه. كان عنقه ينمو مع اللطاردق وينمو 
حنقه. كان خس بتفجر كل غرائز الغابة فى نفسه. يصر على أسنانه ويعدو ونس 
بالتعملق. كانت خطاه تسمع فى الصمت ويتكسر الشجر عند مروره فى طقطقة 
قصيرة وصملى كالأنيئن7". أولاً يتدلع الصراع لداعى الانتقام؛ فيما بعد يكون 
الصراع من أجل التجاة من الموت الكامن فى وحلة الحقصول. 

لابيغادذا قصة موجزة تقدم مواجهة بين أم وابنتتها يسسب وقوع الابيغادتا" فى 
الحب. قالفتاة فى حيها لأحد الشطار الريفيين» يحد نفسها وقدانفصلت عن أمها 
ودفعت إلى حياة قاسية من الكدح وكثرة الأطفال الذين يقيسون شيئاً قشيئاً حاجزا 
غاليا من الانفضال عن الأسرة وعن كل ما كان يعنءاقى زمن آعصرء حياة سغيلة. 

ومكمن القوة هنا فى قدرة هذه المرأة على البغض ضد مسن أراد تحريرهاء وفى 
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العنف الذى صنعت مته عالأ من الأحماد انعزلت فيه وعاشته ممزقة مسن حراء أقكارها 
هى. وإذ تنحسد الحكاية فى شخصيات نسائية يلغ التباين بين لحب و الكراهية 
درجحات مأساوية. 

إن تصوير عاطاغ الفلاحين العدوان واليداتى التأحج فى الأراضى السقلى 
لنهر إيره ليجعل من أريوه رائدا للواقعية الجديدة. وبسبب تجاوز أعماله 
للمستوى الواقعى فإنها تتناءى به عن تيار روائى يميلء على نحو سافر تقريياء 
إلى هدف اجتمساعى. 


قصور الحياة 

تمثل رواية فر الخاراما (1956)» لرقائيل سانشث فرلوسيوء أنموذحاً لما يمكسن أن 
تبلغه التقنية الشيئية الى تسم الواقعية الجديدة. فالصورة الفوتوغراقية والحضور يغنيان 
عن الوصف؟؛ ويبدو أن آلة التسحيل قد اس تخدمت فى الحوارات. أماالفن وقدرة 
الروائى فيكمتان ى انتخاب الأشياء الى ستظهر فى الصورة الفوتوغرافية: فى اتتخاب 
المستويات الأولى من الصورة حق تخلف انطياعا بالحضور وبالحياة ؛ وق هنا 
الاتتخاب يعرض الأديب لنا أفكاره فيما يختص بش خوصه ورؤيقه للعالم من خلال 
الواقع. ويساعد التمهل و الزمن اليطئ القارئ على أن يتوطد لديه انطباع بأنهيحياما 
يحكى له. إن أهم قيمة فى رواية . فهر الخاراماء ومايجعل منها تحفة فنية عظيمة وليس 
بحرد محاولة تقنية فاشلة» أن الأسلوب يعضد المضم ون الاجحتساعى والإنسان للحكاية 
بقوة تلوح صادرة مياشرة عن الشخوص والأشياء ودون أن يلحظ القارئ حضور 
الروائى كوسيط. وهنا لدينا المبرر التام لاسستدعاء ماكتيتسه فيرحيتيا وولف 88 حين 
حدست الدروب الجدينة للرواية: يذل الروائيون المالبون قصارى جهدهم 
للاقوّاب من اللياة وتقدعها على نحو أكثر قوق دون أن يلتفتوا إلى التقاليد المرعية 
سلفا. فهم برصدون الذرات كما تقع فى الدسق اذى تقع عليه. ويسججلون. 
مهما بدا ذلك مجزءا أو غير موؤابط, الأثو الذى تركه كل عرض. كل حادئق فى 
الضمير. ويعرفون أن اللياة لاتكمن فى الأحداث الكبرى بقدر ما تكمن فى أى 
حدث مبتذل وصغير. 


وتقدم لتنا رواية هرالخاراما 5 فى حولى 400 صقحة» شريحة من الحياة 
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مايحدث فى مساء يوم أحد على ضفاف فر مجموعة أشخاص من العامةء من صغار 
الموظفين الشياب فى مدريد. هذه الرواية تفتقر إل "حكانة" لأن مسحاء واحنذا فى تلك 
الحيوات البسيطة والرمادية لا يقدم أحدائا هامة. والششخوص قليلو الشضأن وليس 
لتفسياهم أهمية لأنهم لايعرفون التراكب ولا العالم الداعلى لأى نفس بشرية. فهم 
يأكلون ويرقصون ويشريون ويستجمون ويتمددون فى الشمس ويقيمون حوارات 
غير مهمةء هم بشر بلا أية فردية. ومع ذلك» تنطوى الرواية على قيمة إنسانية رحيسة 
لأتما انتزعت من الواقع وجود العديد من معاصرينا الذنين نلمس فيهم قصور الحياة 
ووضعته تصب أعينتا. 

ويعرض مساء الأحد ذاك لكل وحود هذه المجموعة من الشيان والفتيات لأن 
الأيام والحياة كلها على نفس الشاكلة عند هؤلاء اللاسء وهى تتكرر فى رتاية 
رمادية. في فاية العمل» يتحول ضيق أفسق وابتذال المجموعة إلى دراما: إلى شهادة 
قاسية على العا لم بوقاة إحدى الفتيات غرقا عند السذ. وهتا تكمن الباتوسيةء 
فالملوت يقضى على أفق رغبات جسدية فى مساء يوم أحد لمسنا فيه حي الثمالة ضحر 
هؤلاء الشباب التواقين إلى الحياة على المستوى البدائى» بلا آأمال أو أهدافه فى أعظم 
لاوعىء ق الابتذال 

وإذا ما وضعنا فى الاعتبار مغايرة مواقف العيث المتطرفة الس رسمها بيكيت» فإن 
فهر الخاراما وجماعته من الشباب يذكر بالياتوسية الى يستشعرها المشاهد ف أيام 
سعيدة. إن حقيقة اية الإنسان» حقيقة الموت» حين اقتصر وعى هذه الكائنات 
بالحياة على الرغبات العارضة والغريزية» لتشكل القوة المأسوية لهذا الكتاب؛ كما 
توطد نزعة الموضوعية مأسوية وضع هذا الشياب الضائعء أبطال الامشفال والشهادة 


النابضة على ججزْء من الواقع المعماصر. 


ضجر الشياب 

تمثل رواية ألعاب اليدين (1954): لخوان غويتيسولو» وثيقة» رهفاأقسى وثائق 
الواقعية الجديدة .ما تنطوى عليه من إدأنة اجتماعية. وأيطال الرواية هم شبابٍ ما بعد 
الحرب الإسيانية؛ شباب متمرد ومتيصرء قاس ورهيب» متراوح بين الشر والفوضوية. 


شياب يأنحذ يختاقه الوضع الذى خلقه له الآباء» لأن كل شئ فيه مقرر ونحسوب. 
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هؤلاء الشباب يشعرون بالسأم ويبحثون عن طريق للهروب من رتابة الأيامء بغية شتى 
بخرى لتمردهم والانتقام من المجتمع الذى يشسعرون يأنهم من ضحاياه وأنه يكيت 
حرياقم» وذلك فى خضم حماسهم للحياة ولصسسع مس تقبل مغاير. كانت حياته فى 
أرو كاس منتظمة: كان مستكقبله بذلة عليه أن بوتديها. فإشهادة الطاب عليه أن غيا 
فى منزل أبويه ويتزوج من إحدى فيات القرية الثوريات كاد واثقاهمن أنه 
سيكود سعيدا إذا كان مفهوم السعادة: وهو نفس هفهوم والدف يعنى الطلوء 
والدعة وعدم الاهتمام باللستقب!. 

ويبحث هذا القطاع من شياب غويتيسولوء فى موت واحد منهمء عن مخرج من 
ضجرهم. وهذا القعل غير المبرر والرهيب يسوط ضمير القارئ الذى يكتشف إلى أى 
مدى من العنف يكن أن يصل شباب يشعروذ بالتهميش من يحتمع يصيبهم بالسأم 
عم همعان خلاف مع 

إلى جاتب مقارية هذا الشباب المتمرد فى زمنناء يصوغ الكاتب تقداً للمجتمع 
الإسبانى» بنبرة أقل حدةء لأن الكاتب يلجأ فى يعض الأحيان إلى مواقف غوغائية 
تلمح من ورائها التزاما يتخطى حقل الأدب. تلك هى نقاط الضعف فى عمل على 
قدر عظيم من القوةء يصور فيه قطاعاً من الشباب عنيفاً ورهيياء 3 ل قأصبح تفنتيدا 
قاسيا لكل من لديهم شعور بالرضى عن الرخاء والراحة المادية. علينا أنا نبحث 
دائماء يبدو أن هذه هى مقولة الجيل الراشدء فلا وضع يدوم مدى الحياة. 

وطابع الواقعية الجديدة الذى ييز عمل غويتيسولو يشير إلى أنماط الرواية الأوربية عما يحويه 
من حس عبثى. فهذا الحس العبثى ومسألة أن يكون هؤلاء الشياب واعين ومحللين لوضعهم 
يتناءيان بالرواية عن همات الواقعية الجديدة الإسبانية المشار إليها: من حيث هى دعوة للإنسان 
على مستوى اللاوعىء الأعمى والأحرق. أما درامية روايات الواقعية الجديدة فى إسبانيا فلا 
تكمن ف الغوص بالقارئ فى الشعور يعدمية الوحود., وَإِتما فى العنف الذى يواحه يه أهل القاع 
غياب أى ميرر إنساى حقيقى لحيواتهم. ويظهر عنف البسطاء ماده عالية القيمة» جديرة بأفضل 
معالجةء لو أتيحت لهم فرصة ةمه ادام عتانا: 


شراسة ” الشجعان ” 
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صغيرة فى ريف إقليم ليون الإسياقء على الحدود مع إقليم أشتوريس» 
قوامها بعض الرعاة وأحد الأعيان الموسرين وبعض تساحر متواخقع 
والفلاحون من صغ ار الملاك ورحل غريب ويعض النسوة من بين هن قتاة 
تعمل لدى ذلك الرحل الموسر وطبيب ريفى. والقرية: بمنازها البيضاء 
المصطلية ارا بشمس الصيف الحارقة والمتعزلة عن العالم؛ و التهر يما يعجر 
به من أسماك التروتة؛ والليالى المنحومة والساكتة؛ وحيوانات المترل والحقل؛ 
والأطفال هم أيضاً شخوص حكاية معيشة ف البيؤس ووسط دسائس طغمة 
من أعيان القرية. 

وما تقصه الرواية ليست حكاية أو مغامرة يقوم يماالشخوص الذيسن 
يظهرون على صفحاقاء وإغهاهى حياة هؤلاء الناس المطيوعين على القسوة 
والعنف فى انسجام مع الطبيعة: والمبتذلين فى رتابة أيامهم والعتة المتجددين 
شراستهم على نحو مياغت. والتقنية المستخدمة هى تقنية العدسمةة» 
الرصينة فى الوصف و الح وار اللذين يكث فان للقارئ عن طبيعة الشسخصيات 
من حلال مواقفها وأفعاللها وكلماهاء متجنية فى حذر أى تعليق عليها!. لقد 
تمكن فرناندث سانتوس من تحقيق التنائى لمخلوقاته المتخيلة؛ وتوصل ! 
الكلمات الدقيقة الي تحدد ملاحهاء وصور المناخ الشاعرى الذى يقريمامن 
القارئ»ء وعثر على الزواية المناسية لالتقاطها بحرفية المهتم بتقنيات السينما 
وبعمق من لديه شيئ يريد أن يقوله. وهنا نرى واقعينة على غغخير نسق 
التحقيق السطحى, ففى رواية الشجعان يقدم الكاتبٍ عنة مواقف وعلدة 
شخصيات يعبر عن نفسه من خخلالها: عن غير قصد., فبها يغول فى ماهو 
إنساق اليوم وإلى الأبد. فحالة الفقر والبؤس الى تحياها قرية فى إقليم ليون . 
توصف كأنما من قبل شخص مترع بهذا الواقع ويعرفه ليس من ناحية 
مالة كر من تعلراكاك ممحيرة واكسيين ينل أرشتنا كن اعد تلناك الشوب 3 
الى تعبر عن إنسانية غائرة» فهو يقسترب من البؤس لا لكى يستعرضه يل 
لفهمه والبحث فيه عن ثروة إنسانية» لأن قسوة هؤلاء البدائيين هى تحول 
للقوة الدفينة قيهمء الى تحولت إلى شر. فالعنف إذا فى أصله أمر إيجابىء 
رغبة في حياة أفضل لم تجد يحرى أقضال. ورد الفعل إزاء الإحجاط 
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والاحتناق هو على نحو ما الذى يحدد معيار الصراع بين الظروف الطاحتة 
المعيشة على المستوى الجمعى وإمكان الحياة الأفضل لمذه القوة البدائية؛ أى 
أن المسألة الإنسانية تقدم فى بساصطتها الوحشية. 

ويشير ألبريس”*” إلى الاختلاف ف الموقف بين الكتاب الإسيان وكتاب بقية أوريا.فهؤلاء 
يصقون الإحباط الإنسانى بوضع الدراما فى بطل أوحدء هو ف الغالب مثقف يعيش هذا 
الإحباط ويقوم بتحليله فيما هو يعايشه؛ أما فى حالة الواقعية الإسبانية» ليس اليطل من بين 
المثقفين ولا حى هو شخص عفرده يل يتخذ الصراع مستوى اجتماعيا ويعمل فى لاوعى 
أشخاص بدائيين لا يكمن رد فعلهم في تحليل مواقفهم بل في العتف. 

إن الطبيعة الخاصة للشعب الإسباقى هى الى تفسر حزئيا الموقف الذى تبتاه 
الروائيون الإسبان لمواجهة الشعور بقصور الحياةء وهو الصراع الذى يستشسعره 
الإنسان الحديث على نحو خاص. إننا شعب عنيف متأحج العواطفء؛ لديه حس ييل 
بطريقة خاصة إلى المأسوى المعيش بشكل متواتر على المستوى الجمعى؛ شعب قاس» 
اعتاد مواجهة أشد ظروف وحوده حش ونة لمقاومت ها أو الانصياع ها بقوة أكثر 
وحودية من كوفا عقلانتية. 

من ثم فإن قصور الحياة أزمة تؤثر فى الأساس على الف وى الى يوسعها أن تطلق 
سيل العاطفة أو الغريزة» قيل أن تتيح الفرصة لتحليل الإدراك. ومسألة أن واقمَا 
الاجتماعى يمكنه أن يقدم عرضاً تأشخاص بدائيين» حيث يمكن ذه القوى أن تنطلق 
فى أصالة أعظمء تبرر اختيار الفلاحين أو الفققرء فى المدينة الكبرى كمادة روائية. 
ولكن مالايقبله الفلاحون أو يقبله شعينا هو التفسير الس طحى لعنفه أو لبدائيته: لأن 
هؤلاء الناس لديهم حس دفين بالحياة وأسرارهاء وهم يقيلون كل ماهو سرى 
ويقبلون عاقبة الإنسان؛ لذا حين يغيب هذا البعذ عن العرض الروائقى فإن الؤاقعية 
لاتصبح صريحة ولا تصلح شاهدا. 


العلامة الزمنية والشهادات 

م يحد التاريخ الاجتماعى من قبل مكاتناً لهق عالم الأدب يممذه الرحابة» قالقرد 
يعرف بعلاقته بلنجتمع» وتفرض الظروف الخحيطة به نفسها على حيكة الرواية. وملمح 
الالتزام الاحتماعى الذى أضافته الواقعية الجديدة كان الشعلة الى يصيو إليها كتابنا 
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الشباب الذين نشروا غذا التيار ودقعوا يه نحو تزييف لما أشرنا ليه كأهداف ذات قيمسة. 

فلقد أسفر التحقيق الاجحتماعى وانتقاد اليرحوازية ووصف الققراء من القلاحين 
المهاحرين أو العمال من ضحايا أوضاع ظالمة» أسفر عن موضوع ات روائية متميزة 
حين تغوص ف الدراما الإنسانية؛ ولاتكاد تستقيم لو كانت مكتوبة بنثر ردئ أو بلا 
بنية أو إن غابت عنها تلك البساطة الشديدة القرب من الإخيار الشير؛ ولقد كان 
التقد شديد القسوة عامة مع الواقعية الجديدة: مستندا إلى مشفل هذه التجحاوزات. فقلقد 
امت يأها مفرطة فى زمتيتها وأن هذا نفسه يضر با كشاهدة على زمنها. ويقال إلها 
ليست سوى شريحة طولية من يحتمعناء بحرد تحليق لايجرؤ على الكشف عن المعين. 

نشر الروائى مانويل غارئثيا بينيوه”" دراسة تنطوى على انتقادات قاسية 
للواقعية الجدييدة. وأدان المعئ الزائف للشهادة الى تقدمها الواقعية الجديدة 
أحياناً. فبالفعل» حين لا يكون الروائى فناناً حقيقيا من اليسير أن نفكر فى 
أن نقل الواقع لا يعدو كونه نقلاً لما تراه العينء بلا أدن صياغة أو اتتخاب 
أو تعمق للمشاكل. ثمحةاهتمامات احتماعيهة واقتصادية وعاطفيةة» 
ولاميتافيزيقية يمكنها بشكل ما أن تنم عن ألغاز إنتسانية. 

صحيح أن الأدب المعاصر يقدم لنا التناقض الحضارى لمتمثل ف أن الغرائز ذكية 
والذكاء غريزى؛ ومع ذلك فإن أفضل الكتاب قد نفحوا تناول هذه الموضوعات 
مرتبة ذهنية» مرتبة ذهنية هى فى غالبية الأحوال ما ينقص روائيينا. هذا ما يتقصد إليه 
ألبور غ©* حين يشير إلى غياب البصيرة كعيب أساسى فى الرواية الواقعية الجديدة 
الإسبانية. ولكن اتام هذا الناقد لاييلغ فقط أولفك الذين يمارسون واقعية جديدة 
مبتذلة وبلا موهية» بل وكثيرين آخرين مازالوا يكتبون طبقا لقوانين واقعية القرن 
التاسع عشر. إن المشكلة لأعمق بكثير من يحرد مدرسة أو تيار روائى؛ تلق مين 
إحالتها إلى مفهوم الرواية نقسه. 

فى رأى الكثيرين؛ تعى كتابة رواية صنعٌ حبكة جيدة تجسدها شخصيات تكون 
متماسكة كأفاط بشرية» ولا شك فى أن هد؛ حاضر فى أى تنص سردى حيدء لكن 
ينيغى أن يكون هتالك شئع علاوة على هذاء خاصة منذ أن أضحى هذا الجنس الأدبى 
ميدانا لمشكلات الإتسان الحديث. إن ما يقدمه لنا الففان هو نظرة متكاملة للحياة 
والعالمء وهو فى هذا يستخدم. فى كل حالة» التقنية الى يراها مناسبة طالما أقادت 
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المضمون بشكل متاسب. إن الشئ الذى لامحيد عنه» الضرورى على الإطلاق». مو أن 
تكون للكاتب رؤية للعالم وللحياة يعبر عنها فى أعماله. 

وعلى الرغم من الأخذ فى الاعتيار المتحاطر الى خاضتها الواقعية الجديدة فى 
إسباتياء فإن أى نقد نزيه لايمكن أن يتجاهل هذا التيار الأدبى أو يتخلى عن دراسته 
فى كافة تظاهراته» لأنه؛ من ناحية؛ يعكس من خلال أشياعه انسجاماً مع القوالب 
الأدبية والحس الاجتماعى السائد فى تلك السنين؛ ولأنه؛ مسن ناحية أخحرى» يفل 
وشيجة طيبة بالواقعية التقليدية فى إسيبانيا لأفا -أى الواقعية التقليدية- من اليسير 


تعرقها فى أقضل تصوير لأنماط من شعيناء أنماط صْورت بعمق إنساق. 


الهو امش: 


'" ميريام آلوت : " الروائيون والرواية " ؛ برشئونة » سيس بارال +1966 ص41.(بالإسبانية) 
© حوسيه ماربا كاستيليت :”عشرون عاماً من الرواية الإسيائية (1962-1942)"؛ مجلة “كراسات 
أمريكية":1963» عدد يناير-فبرايرء ص ص 295-290. (بالإسبانية) 
” مانويل جارثيا ينيوه :" الرواية الإسبانية الراهتة "» مدريدء غواداراماء 1976 
”" ر.م. ألبريس :" تاريخ الرواية الحديثة ": باريس » ألبان ميشل » 1962 . (بالفرنسية) 
وان لويس ألبورغ :" حاضر الرواية الإسباتية *: مدريد » غواداراماء جزعان »1958 
- رفائيل بنيتث كلاروس :” مشهد الأدب الإسياق " مدريد » ريالب ء 1963 (بالإسيانية» 

- إوخنيو دى نورا :” الرواية الاسبانية العاصرة ": مدريد » غريدوس » 3 أجزاء » 1962(بالإسباتية). 

- غونثالو تورني بابيستير :" مشهد الأدب الإسياق الراهن" مدريد » غوادارماء1956 (بالإسيانية). 

-غوتثالو سوييخانو :" الرواية الإسبانية فى زمننا " مدريد . برنسا إسيائيولاء 1975(بالإسبانية). 

-خ.م مارتينث كاتشيرو :” الرواية الإسبانية فيما بن 1936و1980مدريد, كاستاليا»1958(بالإسبانية). 

-!. سولديقيلا :” الرواية منذ 1936 "ع مدريدء ألاميرا » 1980 . 

-!.إغلياس لاغونا :" ثلائون عاما من الرواية الإسبانية »1968-1938: مدريد» برنسا 

إسياتي و لاء1969(بالإسبانية) 
© ر.م. ألعريس: المرحع المذكور » ص 351 . 
"' إرنست هيمنغواي:"0التأناة 3ا00 " (ترجمة إسباتية) » برشلونة » يلاثا إى خانس » ص96 
ر.م البريس: تفس المصدر : ص348. 
© برشلونة » ماتيو» 1965 » ص 165. 
7 إ. خمينغواي : " موت فى المساء "(ترجمة إسبانية)» يرشلونة » بلاثا إى انس »ص112. 
سياستيان خحوان أريوه : نفس المصدر غ179 
*'؟ فيرجينيا وولف : " فن الرواية "+ باريس» ألا ©5 » صن 16 (بالفرتسية). 
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3" عيوان غويتيسولو : ” ألعاب اليدين "» برشلونة » دستينوء 1954 ء ص ص 29-28 . 


ر.م. ألبريس: تفس المصدر ء ص 353 
5 مانويل غارئيا يني وه : "الرواية الجديدة فى إسبانيا"؛ مد ريدي غواداراماء21962 
ص ص80-47 ربالاسصسبانية) ‏ 


وان لويس أليورغ 2 نفس المصدر (حرء آول )» ص23 . 
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2 
إضافة كاتب مكرس إلى الواقعية الجديدة, 


كاميلو خوسيه ثيلا: 
خامس إسبان يحصل على جائزة توبل فى الآداب 

يعد نشر خخلية التحل, فى عام 1951: بداية الواقعية الجديدة فى إسبانيا. مع 
ذلك؛ تعرض الأعمال السابقة -الىَ كتبها نيلا تحت شعار ما أطلق عليه "الرواية 
الوجودية"- ملامح لها علاقة بفكر الواقعية الجديدة. 


عائلة باسكوال دوارتى 

ظهرت فى عام 1942» وهى رواية ميكرة فى المشهد السردى بعدالحرب الأهلية. 
فى نفس العام» نشر وان أتطونيو ونثوتيغى رواية رجل كان مسيصبح تشالا 80 
.عقدمة كتبها خواكين دي إنتريأمياساغوس. كما ساهم كتاب آخرون فى تغيير أفق 
التثر البارو كى للحقبة السابقة من بينهم: ونتيسلاو فرناندث فللورس .مجلهه الغابة 
الحية ”“, وبدرو دى لور و يعحجلده مترزل الوحدة ”», وغوتت الو تورنق 
باسيستر يرواية خابيير مارينيو قصة تحول ”. فى عام 1944: رأت التور ماريونا 
رييول ”»؛ أولى روايات مجموعة الرماد كان شجرة: لإغنائيو أغستق. 

وتقدم عائلة باسكوال دوارتى أحدائا مترعة بالعنف وابهريعة:ة وتستخدم 
لذلك لغة خشنة. وق الحالء أطلق على الكتاب مصطلح 1981800015110 أى 
المبالغة فى التشاؤم والعسف. 

لاقت صيغة ثيلا بحاحا إذا أخخذنا فى الاعتبار كثرة تابعيه» وبدا أنه يقح أفقاً أمام 
من كانوا حينئذ يكتيون. وأثارت أعمال ثيلا تساؤلات مختلفة: أيريد إشاعة الرعي؟ 
أيعنى العودة إلى "روايات الشطار”؟ هل المسألة مس ألة إيداع يطسل قوضوى يكون 
عثابة الضمير المتتقد للمجتمع؟ ففى رواية ثيلاء إلى جانب العف والجريمة: نمة أيضاً 
ميل خير إلى الضعف الإنسانى يؤدى إلى تحاسسية النفس وإلى موقف تطهرى. وما 
لاشك فيه أن رواية ثيلا كانت ها نية نقدية » كما سيوضح ذل كك على نحو سافر فى 
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مقدمة طبعتها النهائية المورحة فى مايوركا فى القلالث والعشرين من أغسطس عام 
0؛ ويشار فيها إلى الخواء والظلم وإمكان وجودها فى بجتمع تحت غلالة النظام: 
أذكر فى أن النظام شئ بهيج وحي ومشرقه لكن البائس واليست وللحم هواما 
يوعز زووا وتفخيما بأنه النظا فى حين أنه فى المقيقة لا يعدو كونته خواء. 
وباسكوال؛ بطل الرواية» كائن بدائى» بلا أى مثلء منساهض للنظام المفروضء وهى 
شخصية قريبة إلى حد بعيد من أبطال الروايات المسلسلة» لكنه يمتلك قوة رهيبة 
ويحفز على قراءة العمل بحماس. والمغزى الاحتماعى لرواية عائلة باسكوال دوارتى 
هو الاحتجاج على البنية الاجتماعية والاقتصادية الى دفعت يإاسبانيا إلى حرب أهلية. 

ويقدم الاحتجاج فى قالب وجودى. فباسكوال دوارتى شخصية مقتصرة على 
ذاماء مفعمة بحمية الحياة» تكاقح ضد ظروف الحياة المعاكسة كوحش محاصر ودوك 
أن تنظر إلى أية اعتيارات أخلاقية. وينبغفى أن نفرد مكانا ه ذا العمل فق المشضهد 
السردى الأوربى كرواية وحودية وإن اديت نيياك خاصةيبماء كمايرى 
أليريس”. وهى رواية وجودية لأن تيمتها تتمحور في شخصية باسكوال ووحودهء 
كما يفعل السرد الأوربى فى تلك اللحظة؛ ولكنها تتجنب طرح التيمة من خلال 
أبطال يلجأون إلى التحليل الذاتى» بل عبر شخوص بدائيين يعرض ون المسألة الإنسانية 
فى يساطة وحشية وجذرية. وياسكوال هو مثال النمط البدائى فى ردوده العاطفية 
والبدنية وفى علاقاته الاحجتماعية. 1 

تجسدت موهية كاميلو خوسيه ثيلا فى هذا العمل ككاتب كبير. فالوحشية بلا 
غلاف أدبى هى شكل من الأشكال البليغة الي تتناوب فيه البدائية والغنائية الشعرية. 
ولنعط مثلا بمذه الفقرة فى سسياقها الوحشى: مسوت أغعمى باس كوال فى دن زيبت: 
اللرأة الى لا تبكى كالتبع الذى نضبه لايمة ها أو كطو السماء الذى 
لابشدو والذى إذا أزاد الله سقط جناحاه لأنهما قد تتاجهما اظوام. © 

هنالك من أحذ على ثيلا أن أسنويه الرقيع لايجعل منه روائيا حيدا. فهو يقع دائما فى 
شرك الكليشيه الذى لايناسب تمو الرواية أو تركيب البنية أو تعمق النفسية. لكنهء مع ذلك» 
يحرة قلم واحدة بوسعه خخلق شخوص لاتنسى. قام بول إيلي © بدراسة عمل ثيلا وطبق عليه 
المنهج المسمى باستاطيقا العنف. ويرى ثيلا أن اكتشاف التعبير الأجمل أهم من رصد اللمح 
التفسبى الحقيقى. إن هذه المهارة المكرسة لتجنب الواقع الإنسانى وإيداله يسينوغراقيا أو طرقعة 
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لفقية كانت من أهم ملامح أسلويه وضوحا بداية ب عائلة ياسكوال دوارتى وعلى امتداد 
مسيرة الكاتب الروائية. 


قدرة تنويع النسبرات 

عنير الراحة (1944) هى الرواية الى تحكى ليس أقل من مغفامرة المسوت البطئ 
لجماعة من المصدورين نفحهم المرض البصيرة فيما تحول أفكارهم بالأحلام الى لم 
يقدر لهم أن يحيوها. وإلى حانب تيمة لوت تظهر تيمة الزمن كمصدر اهتمام 
أساسى لغالبية المرض. فى روايته الثانية هذه؛ يثبت ثيسلا أن طاقاتقه ككاتب يمكن أن 
تتواءم مع عوالم متنوعة. وهفه الرواية مصوغة فى ش كل رسائل أو مذكرات خاصة 
يكتبها عدد من المرضى من نزلاء مصح. أما الشخوص فهم لمحات, بتجخمل من الملامسح 
الانطياعية. وتقنية الرواية بسيطة: فهى فى مجموعها تحربة فى الشكلء لكن مضموها 
يضعها فى مصاف السرد الوجودى ف الفترة ال كتبيبت فيها. 

جاءت مغامرات جديدة ومحن لثريو دى تورمس «(1944) لتقدم محاكاة جيدة 
لروايات الشطار؛ غير أننا نلمس فيها تأثيرات من بالىي-إنتكلانء لكن بدون المغزى 
التقدى لذلك الجتس الروائى الفرعى فى القرن النهمى الإسبانقى. ذلك أن شخوص 
العمل أقرب إلى الاستعراض الخراق منهم إلى تجس يد الواقع. 


خلية النحل , أحد معالم الرواية الإسبانية 

تقدم خلية النحل (1951) مشهدا لمدريد بعد الحربء لكتها ليست سوى 
استعارة أو تمثيل لمساحة بشرية أوسع: عالم القادرين وعالم المضطهدين, الحصالمين 
والمستغلين» لأنها بداهة تتجاوز إطار المرجعية التاريخية؛ وتسهم التقنية الروائية فى 
تعميق دلالة الرواية. فذلك التوزيع السيمفوقء بلا أبطال أو شخصيات بارزة» يمخدم 
المغزى الأخلاقى الذى قصد إليه الكاتبء وهو إدانة النفاق فى مدينة ضحت يمتظومة 
الأملاق فى سبيل المنظومة الاحتماعية. والرواية مصوغة كما لو أن مراقهيا بيده شريط 
من المواقف اليومية يقوم بالريط بين هذه المواقف من حلال الحبكة. وتتحقق تقتية 
المنظور بتقدم شخص واحد أو حدث واحد من وجهات نظلر متعددة. ويقول إيلي 
إن قصر زمن الحكاية على يوم واحد تعبير عن موقق ثيلا الفكرىء موقسف تحرير 
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الوحود من الماضى والمستقيل لكى يتبقى الحاضر ققط زمناأوحد ولو 
وشخوصها أتماط مبتذلة وبلا ملامح: أفماط مهوّسة بأمور الحياة اليومية ويالحنس. 
وت كد كاقة هذه السمات نية التقد لدى ثيلا الذى يعبر عنها مسن خلال هذه اللوحة 
الخائطية لمدينة جائعة ا 


روايتان شديدتا الاختلاف فيما بيبسهما 

فى رواية مسز كالدويل تتحدث إلى ابنها (1953) توجه السيدة كالدويل 
خحطايات أو مذكرات لاينها المتوق» في مناجاة تحدثه فيها عن حيهاله على نحو 
سافر وغير معقول» مباشر ومراوغ بشكل شاعرى. ورأى أحد التقاد فى هذا العمل 
محاولة من ثيلا للتخحلص فى كتابته من السرد التقليدى. قليس هنالك تواصل سردى» 
والقراءة بمكن أن تبدأ وتستمر من أية صفحة. والشهادة الوحيدة على أن هنالك . 
حكاية تجدها فى الكلمة الاستهلالية تم الأخيرة "للمحرر" الذى يحكى فق إيجاز كيف 
وصله المخطوط ومن هو المؤلف. وهذه الرواية إيغال و حدان فى عقل مسر كالدويل 
الشاذ الذى يسيطر عليه هوس الحب امجسرم. 

ويحلد الشقراء تحرى أحدائه فى قترويلا وهو مكتق وب بلغة فترويلية دارحة. 
وهى رواية تقليدية تقوم فيها الشخوص وطرائق التعبير على مواقف وحودية 
أولية. وتنيجس النيرة البدائية لهذا العمل آنيا عن إيقاع السرد واستخداع التشبيه 
وكذلك الدور الذى يضطليع يه الغعموض والصفة اليدائية للش خوص الذين 
تتسيدهم الغريزة. والشقراء رواية عن الأرض» عن خصويتها فى مقابل الحضارة 
المتدهورة. وعناصر هذا العمل -الغاية» المروج» العشنف- تؤكد مدلول أن العقفوى 
فى الحياة هو الأقوم. 


نحو الرواية البنائيسة 

برواية وقفة وثامن أيام عيد سان كامميلو لعام 1936 فى مدريد(1969). 
المعروفة أيضا باسم سان كاميلو 6 ينضم ثيلا إلى الابتماءه المعروف ياسم 
“الرواية البنائية". فهو من خلال ضمير المتكل م للراوية اليطللى يصف مناخ الأيام 
السابقة على الثامن عشر من يولية» الثامن عشر والأيام التاليِة عليه. وإذا كان الزمن 
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هنا محددا قإن الفضاء المكانى غامضء فهو مدريد ا مواخصير أولا: مع غموض كبير فى 
الشخوص. فبنية ضمير المتكلم السردى ذاك مختلط ببنية الجموع؛ عبر اسستدعاء حر لما 
كان يجرى فى إسيانيا فى ذلك الوقت. فى رأى ثيلاء هذا العمل هسو قبل كل شيئ 
اعتراف فردى» مشهد مهلوس لمدريد أتين هذياتقي. يقول غونقالو 
7 إن الفكرة الى تتصدر بحلد سان كاميلو 36 هى أن إسيانيا 
شعب تدعو فيه الثورة والرجعية إلى العس ف الدموىء, فى صراع امتد لقرونء وإن 
العلاج المناسب للقضاء على كل هذا بلا رحعة قد يكون الب والتواضع؛ ودون 
تحقير الجنس بل نشره فى أرحاء العالم الفسيح. 

تطمح رواية طقوس الظلام 5 (1973) إلى أن تكوذ صورة برقية 
للأعوام الى تلت الحرب الأهلية. أما الصبغة الروائية فهى جلية فق العنوان 
الكامل للعمل: طقوس الظلام 5 أو رواية ذات رسالة كتبت لتغنييها 
جوقة من المرضى كنافلة للقداس المقام احتفالا بانتصار الأخيار وأحوال 
نيمالجنةوهى: عذاب القديسة تيودورا واستشهاد القديس بينانتيو, 
وطرد القديس هوج والذى حدث اننتقاله تحت وابل من ابتتسامات 
العرفان الحقيرةء وإحياء لذكرى الأول من أبريل. والراوية ضمير منفرد 
عدفى ضمير مخاطب -" أنت"- متأملء مهوس بالإيروسية. وتستبين 
الوظيفة التقدية للعمل فى السقر 21 » قصاحب المتاجاة "ساهم كمتقفرج 
شديد الرعونة:؛ وهذا إنمك الخطسير. الإثم الذى لا يغتفر ولايمحوه أى تبقل 
أليم أو تبتل دمسوى". وتتكون الرواية من أسسفار فى مكان ملئ بالوحوش 
يختضر فيه مؤدى الطقوس. والعدمية الشديدة النىَ يغرق فيهاالقارئ لا 
تعوقه عن أن يعترف للكاتب بالريادة فى سيطرته على اللغة. 


سوبيخائو 


التجريب فى اللغة 

أى قارئ لثتيلا يكتشف ف رواية مازوركا لقتيلين (1983) سلسلة من 
اللمحات المميزة للكاتب على المستوى التعبيرى والشكلى والدلالى على حد السواء: 
إبداع مخلوقات بدائية كما فى عائلة باسكوال دوارتى؛ الأسابة القادرة على تجسيد 
العنف عن طريق اللغة؛ تصميم الأماط الى تظهر وتختفى لتصل بين أحزاء من حيوات 
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مختلفة امتتخدمها بنجاح ق خلية النحل؛ الكاتب الأخلاقى الذى منذ أول أعماله 
وح هازوركا...؛ تاسع رواياته» يتحين كل مناسبة لكى يؤنب المجتمع الإسباى 
على ما سببته الحرب الأهلية وما بغد الحرب من أمراض نفسية؛ الى هوس بتيمة الجنس؛ 
المازج الماهر لمستويات لفظية مختلفة خاصة الحسوار والأدعية فى تكرارات غنائية ذات 
أثر كبير. هذه الملامح كافة تجتمع له فى هذه الرواية. 
بيد أنه إلى جاتب الملامح المذكورة آنفاً ثمة أحرى تكسر المنظومة السميولوحية 
وتشكل فرادة مازوركا...» منهاء أولاً: العالم المشار إليهء إقليم جيليقية: موطن 
الكاتب, الذى تحيل فانتازياه المرتكزة على التكرارء تحيل العمل رواية شعرية لكى 
تكسر محددا خط الكتابة التقليدية فى جنس الرواية. لذا على القارئ ألا ييحث عن 
قصة عن الحرب الأهلية» بل إن الصراع يأتى هنا كحدث فساصل لخدمة دلالة أعمق. 
وحكاية الانتقام يحرد ذريعة» خيط رفيع جدا لإقامة لوحة لإقليم جيليقية اليوم وإلى 
الأبد. يكل ما تقدمه للتاريخ؛ بدءا باللغة -تكثر الملفردات الجيليقية حي إن الرواية 
تنتهى .معجم كلمات جيليقية- وح العادات والتقاليد والمزاج الجيليقى. وثانيا: 
ينبغى أن نبرز ما لهذا الكتاب من قيمة غنائية» تتحقق يمزج تقنية "الكونتربوينت" فى 
الحكاية لتناسب التعبير عن العناصر المأسوية فى عالم ثهلا: الموتء» الجنسء العتف» 
الوخدة» الترعة الوجودية التشاؤمية. هذه التيمات -المعصير عنها بشكل ججمبالى وعبر 
. ملامح أسلوبية- لاتحد مع ذلك شسخوصاً بمستطاعها أن تستوعبها. فالأبطال 
السطحيون. المفتقرون إلى عمق داخلى» والمصممون بتقنية مازالت تنتمى إلى واقعية 
العادات يقلصون الإمكانات الَىَ يقدمها جنس الرواية منذ القلج 
حققت رواية المسيح ضد أريزونا (1988) نجاحا كبيراً لدى القراء. والفضاء 
المكاق للرواية هو منطقة أريزونا وزمن الحكاية هو المتضمن يسين عامى 0 و1920. 
والرواية لها شكل مناحاة تحكى سلسلة من الوقسائع تشسترك فيها قائمة مطولة من 
الشخوص المشار إليهم إجمالاً ودوت أن ينصاع الحلد لمرتبق اتعابع الزمئ أو التسلسل 
المكاق» بل يتبع التداعيات ال تحدث فى الوعى حين يستدعى الذكريات. والمناخ 
الذى بحرى فيه الأحداث عالى يسيطر عليه العنف والغرائز البدائية. قفالعنف يكشف 
عن الصبغة الوجودية ونزعة التشاؤم المهيمنتين على هذه الحكاية الوحشية. أما 
اللمحة الغنائية والشعرية فتنتج من قدرة ثيلا على التعبير اللفظى الآأسر. وهذا الكتاب 
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فى يحمله دليل آخر على ريادة هذا الكاتب. أما التحديهد التقئ فيتلحص ف أن هذا. 
العمل كتب دون استخدام أية نقطة (فى الترقيم). 


القصص 

إلى جاتب رواياته» نشر روايات قصيرة وقصصا ومذكرات وبجموعات مقالات. 
وأدب رحلات. وعتاوين هذه الكتب تبدلت كثيرا لأنه مزج بين هذه الكتب فى 
طيعات مختلفة. من يين الروايات القصيرة نيرز: الجيليقى وفريقه (1955) 
ولوحة أيقونات دون كريستوبيتا الجديدة (1957). فى مقدمة العمل الأول وضع 
تيلا مقدمة تعتير بحملا لفنه الروائى. من تفسس جتسس العمنين السابقين نذكر 
حكايات من إسبانيا وتقع فى جزءين: المكفوفون, والسذج؛ وهى ملاحظات عن 
عالم البشر المتألمين. ومن أهم فصول حياة ثيلا الأدبية كتب الرحلات؛ وكتابه رحلة 
إلى القرية ”> هو أكثرها طزاحة وطبيعية؛ ولكن لايمكننا أن تفل من فمر مينيو إلى 
فر بيداسواء ويهود ومسلمون ومسسيحيون. ش 

كاميلو خوسيه ثيلا كاتب كلاسيكى فى فننا السردى. وجحاءت جائزة تويبل 
لت ؤكدريادته فى تسيد اللغة الى يعمق يما الواقع ويععير عنهه وفنهمنشق ولهصلة 


بسخرية القرون الوسطى المريرة وبتصوير غويا ونثر صسولانا. 


معلومات عن حياة كاميلوخوسيه ثيلا 

ولد فى ايريا قلابيا عام 21916 ولم يكمل تعليمه الجسامعى. مارس مهنة الصحافة 
لقترة قصيرة» إذ كرس نفسه للكتابة منذ أمد طويل. وهو شخصية أدبية كانت 
. (ومازالت حى ؛لآن وعلى نحو أاكثر حداثة ) مثيرة للجلية. واسمه دائما مجال 
. للحديث» وهو بذلك وريث متطوع لتقليد يرجع الى الققفرن الفائت ومآله الزوال ق 
وقت قريب. قام يسفرات إلى أمزيكاء وهو خبير عظيم الشأن بإسسيانيا؛ أسس وحبسرر 
يحلة أوراق سون أرمادانس [من أعظم الإصدارات الأدبية والتقدية الإسياتية على 
مدى سنين عديدة- المترجم ]. 


هذ المحلد تقل إلى العربية : القاهرة » دار نشر سعاد الصياح » 1993 ترجمة محمد أيوالعطا. 
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3 
شىء ما أكثر من واقعية جديدة 


على امتداد عقد الخمسينيات ظهرت سلسلة من الأعمال تدحض هيمنة الواقعية 
الجديدة علىالرواية. ففى عام 1954 نشر خوسيه لويس كاستييو بوتشي رواية 
والموت فوق الكتف؛ وف العام التالى» نشر أنطونيو بريعو رواية ثلاث خمطوات 
لرجل؛ وف عام 21959 أصدر أندرس يوش رواية الليل ؛ وكارلوس روحاس رواية 
قاتل قيصر؛ فيما نال ألبارو كونكيرو جائزة النقد عن رواية أخيسار سوتشانترى. 

ومن أشهر كتاب ذلك العقد إغنائيو أغسى وثونثوتيغى؛ وكلاهصا 
يكتبٍ واقعية قأثرت بباروحا وبأفضل كتاب أوربا رغم أن أصولها ضاربة 
فى رواية القرن التامسع عشر. : 

من ناحية أخرى: تشهد بعض الجحوائز الأدبية الممنوحة فى ذلك العقد على أن 
شيئا ما أكثر من الواقعية الجديدة حاضر فى نتاج هذه الحقبة. 


اللمجوائر 
ميغل بونيويل» جائزة أتينيوم بلدالوليدر 1959) عن رواية "نرسيس تحت الماء" 
يقدم ميغل بونيويلء» فى نرسيس تحنت الماء. عملا ذا طييعة محيرة. إذ 
إن من السهل أن نقرأ صفحاته ال 169 دقعة واحدة. وأن نتايع الطفل 
والقيرة و القط -أبطال هذه الرواية القصيرة- فى أوقات مغامرتهم معاء غير 
أنه ليس من اليسير أن تستمر المتعة الى تخلفها قراءة الصفحات الأولى لأن 
بونيويل» فى جو غنائى طافح؛ يقول لنا أشياء مركبة و يياغتنا بألعاب أدبية 
من كل صوب وحدب ويتخطلى -ليس ف قليل من المرات- الرسم المبسط 
للحكاية ئيدحل القارىء فى لغز الحياة البعيدة عن أية أهمية. 
وفكرة الرواية بسيطة : يقتفى طفل وقبرة وقطء وق نفس الوقت تقرياً تعلن | 
جميع صحف العالم نبأ ظهور يجموعة نحوم جديدة فى القضاء أطلق عليها علماء 
الفلك اسم "الطفل والقيرة والقط". لكن العثور على عصا الطفل و خرجه فى مياه 
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بحيرة قريبة يميط اللثام عن المصير الأليم الذى لقيه الأصدقاء الثلاثة. 

ونرسيس ليس تمطا معتاد! ولا هو البطل تقريبا رغم أنه يتقول ويفعل كل شىء. 
والكاتب -رحل يكتب قصة للكبار- حاضر على تحو متواصل فى كلمات وتأملات 
الصغير. وهو يوعز إلينا بوجود الألم والبوع وسكون الموت وتعاسة الفشل فى الحب 
وبمجة الصداقة» وهى تيمات إنسانية لكنها ترئ من منظور عدم الرضى واللاتعالى 
الوهمى والمتألق. أما الشقافية والاستدعاء الشعرى اللذان يجيب يهما ميغسل بونيويل 
على التساؤلات قليس لمما ميرر فى ذاتَما على الرغم من كونمهما تسلية جميلة: على 
الرغم من أنهما يبلغان حد جرح دحائل النفس. 

فى هذا العمل وف غير واحد من فصوله» يتأكد يقين لدى الكاتب : يتمامى 
الحب والموت. وهذا اليقين هو القوة الخفية الى يدور فى فلكها عالح نرسيس وال 
تستنفر إزاءها كافة دوافع الطبيعة. وموت الطفل فى البحيرة تأكيد أخير ليقين ميغل 
بونيويل هذا. أما القيرة والقط فييرزان سحر الطفولة لدى ترسيس» وعلى الرهم من 
أنهما لا يكادان يظهران .علامح محددة يصاحبان الصبى : القيرة يلمستها الدائمة» 
والقط يألعابه الى لا غن عنها. 

ف تقدعه لهذا العمل » حاول سانشث سيلبا أن ينقب عن أية سابقة له ونجح فى 
العثور على اثتتين: صمويل روس 8505 ا6اةال58 ورامون غومث دى لا سرناء 
كما أكد على صلة العمل بالأمير الصغير ال أ.دى ساتت إكزيرى -5431/5 08 .م 
ل8)0560؛ ومع ذلك» ما أكثر ما تتطوى عليه الرواية من تفرد وأصالة. ومن أهمهما 
يلفت النظر سهولة الربط بين الشعرى والفانتازى ليروى لنا فى يساطة رقيقة مايلي : 
كان يطب ل أن أسير وأسيو؛ وكان ذلك رائما لأشى كنت أسير جاني قط - 
يعشى فى وقالء يعشى قفزاء وبصحبة قيرة تطير شل راقصة حين غيط بطرفى 
قدعيها خشبة مسرح الباليه الذعبية. هكذا تطبر القيرق غيط بطرفى جناحيها 
الطواء الذى كان الطفل يسحشقه فى لذة. 

والفصول الى ينقسم إليها العمل هى بدورها قصص أخرى متصلة بحكاية 
:صدقاء الثلاثة البسيطة. ويمن على كل منها قيمة أديية معينة» ففى الفصل الذى 
يحمل عنوان “الرجال” مثلاء تنبت القصة من مستوى القلب» بعيارة الشاعر الإسباق 
الكبير لويس روسالس؛ ويهيمن على "الغابة" لون وحركة أفلام الرسوع المتحركةء 
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ونذكر منها: أمسكت القبرة عن الرقص والطفل عن الصفير ونظرا إلى 
القط...ونظر القط شزرا إلى الطفل وإلى القيرة وأكل فطرا أخضر دفمة واحدة. 
أمسكت القيرة عن الغناء والطفل عن الصفير ونظوا إلى القط. 

أما نغمات الفاتتازيا الحادة قحاضرة فى عالم الأحرام السماوية» ومن أرقى 
الأجزاء أرجوحة "البروج” والسوق الصاحبة و ينادى فيها "الشعرى" بين محتفل 
وسائر: تفضلوا وانظروا... عينى الورجل الذى جن هن الأل وزجاجة 
الفورمالن التى يحفظ فيها الم 55 لن يعرف أبذا... 

وتتعقد يساطة الفصل الأول إلى حد كبير فيما بعد. فلا مقبيرة الأسماك ولا قير 
اماء الساكن الذى سيكون مثوى نرسيس بوسعهما إسكات الألعاب الصاخية فى عالم 
النجومء لأن ذينك الفصلين اللذين وصفهما أكثر من تاقد بأنهما رائعين سجنازة 
الفراشة أو مجموعة نحت النجوم العبقرية- متباعدان أحدهما عن الآخر يما يكفى. 
وقصة "المشاعل" الى تحرى فيها وقائع البحث عن نرسيس فى الماء ضعيفة لأنما لا 
تفى .عهمة تفسير كل تلك الأغوار الغريبة الى أراد يونيويل أن يودع ها خلفية قصته. 

ورا ننتظر من الكاتب توازنا أكبر فيما يختص بالمنحى الشعرىء وبتحفظ أكسير 
“فيما يتعلق بالفاتتازيا؛ بل ونسأله أولا ماذا فعل.عس ألة البصيرة الي أراد الغفرار منها 
ولا يحل له أن يتجنبها إذا كان يسعى إلى التحاور مسع الإنسساك. 


خوسيه توماس كابوت 
جائزة سيساهمو لعام 1959 عن رواية فصيلة الإعدام 

حصل عوسيه توماس كابوت على جائزة سيساهو لعام 1959 عن رواية فصيلة 
الإعدام. وكابوت رجل شاب عتهن الطب والصحاقفة» وهو -أولا- من كيار هواة 
الأدب. فى بادىء الأمرء كتب للمسرحء وكان اكتشفه -علدى المستوى الش خصى- 
بقر 3 إيسن. وحمله إعجايه يالكاتب المسرحى الترويجى إلى الاهتمام بالمأساة 
الكلاسيكية فكان إسخيلوس اكتشافا آخر هاما له. وكذلك كالديروت دى لاباركا 
وشكسبير. ومن بين المحدثين» انشغل بقراءة أونيل ويرنارد شو وينابى 
001/اهلاا86 وأونوى. وبعد سفرة قام ما إلى قارة أفريقيا اتجه إلى الرواية. قرا 
لتوماس مان وحويس وكافكا وهيكسلى وللروائيين الأمريكان والفرنسيين. كتنب 
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كثيرأً لكن فصيلة الإعدام هى أول كتاب لا عزقه. 

من يقرأ رواية كابوت هذه لن يحتاج إلى معرفة شىء عن قراءاته السايقة» أو حى عن 
تكوينى لأن صدق العمل وتلقائيته يتلافيان أى تأثير سابق. بل را اكتشفنا فيه الطييب 
والرحل الذى يرهف ممعه للضعف البشرى والإنساك المقتنع بقيمة الحياة. 

ويوضح لنا كابوت فى مفتتح العمل أن فصيلة الإعدام تقوم على أساس 
حدث تاريخى ذكر في تاريخ "الحروب الكارلية" . تخفق إحدى سرايا حيش القائد 
ثُومالكارغى فى الحجوم على موقع إتشارى أرناث فيأمر الجنرال -إعمالا لميداً 
الانضياط- بإعدام أحد رجال السرية. وتبدأ أحداث الرواية الحظة إحراء القرعة بين 
حنود نفس السرية لتشكيل فصيلة الإعدام. وزمن الرواية لايزيد على ليلة واحسدةء 
الليلة السابقة على تتفيذ حكم الإعدام. ويشغل الرجال الستة الذين يشككلون فصيلة 
الإعدام حجرة أعلى الحجرة الى يقضى فيها النحكوم عليه ليلته الأآخيرة؛ ويجرى بينهم 
حوار مأسوى. فى عنق وبلا تعقيد ينتهون إلى أن إعدام المندي ليكومييرى حكم 
حائر. وبينما ينقضى الليل بين وقائع غير مهمة -وقائع سهر منفر وقاس- يحكى كل 
واحد من الرجال الستة -فى أسلوب مباشر- أول لقاء له بباوتيستا ليكومبيرى» 
الشخصية الى سرعان ما تتكشف للقارىء حنديا متميزاً ا عظيما. 

وتنم الأبعاد الى يودعها الكاتب الفصل الأخميرء والانتقعال الإنساف العميق 
الناتج عنهاء عن سمو قامة كابوت الروائية. وترتيب الفصول رائع» وفيها يكمن تنوع 
ثرى من التفاصيل: من الكوميديا إلى الحنو الرقيق الذى يعكس رافدا مشوقا فى طبيعة 
الكاتب. ومع ذلك» نكتشف أمرين متنافرين مع بقية العمل : الفصل الخقاص 
بالرقيب» المفرط فى الابتذال والتشاؤم؛ وصورة الراهيات القلاث البلهاوات الى لم 
يشر فيها إلى أى تفصيل يبين ما إذا كن ممرضات للأجساد أم للأنفس. وقد تطاليبه 
بشىء من الاهتمام ب_النحو. 

وعقدة الحكاية تقترح إشكالية قديمة: التناقض بين القانون والعدلء وال صاغها 
شيشيرون فى عبارته السديدة: الشدة في المق شدة في الظلم. فالقانون الذى 


سلسلة من الحروب الأهلية جرت ف القرن التاسع عشر فى إسبانيا بين أنصار دون كارلوس وريئا للعرش إثر وفاة 
فرناندو السابع واللييراليين الإسبان ؛ دارت رحاها فى الشمال الإسباق » ولى إقليمى الباسك ونسيرة فى الأساس ء ثم 
امتدت إلى أقاليم أخترى . 
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وضع حماية العدل سيسحق الناس والعدل نفس ه. ولا يتبغى أن تكون بنية العمل 
الفكرية معيارا لقيمة كابوت كروائى إذ إن كل ما يوحى به الى القارىء ينتبحس مسن 
الحس لا من العقل» فبرغم كونه جزءا من واقع الحياق» لايمكن الإمساك به فضلا عن 
ان افضل ما يفصح عن روحه هو بناء الشخوص الذيسن ينسهضون بالرواية وتلك 
الصور اللذيذة لإسبانيا الخالدة الى يقدمها الكتقاب. والرحال الستة الذين يؤلفون 
قصيلة الإعدام شخوص تنصاع للاحتمالية الروائية» ينفح الكاتب كل واحد منهم 
رؤية لعالم حاص به. وما شخصية الفرنسى رينيه دوفال إلا ذريعة كى يتمكن 
كابوت من التعبير عما يحس به نحو إسبانيا. 

ولا يغيب عن حكاية هؤلاء الشخوص مغسزى محددء ففى اللحظة العصيبة لا 
يؤلف ييتهم لا رفقة السلاح ولا ماض عاش وه معا ييل توحدهم الصداقة الحقة 
والحب.. وهو ما يؤكده كابوت فى هذه الرواية حين يكلف عوسعو سانشسكت وقرمين 
بدفن ليكو مييرى. 

ذكرنا أن هذا الروائى محب للحياة كقيمة: ويتجلى ذلك فق الكتاب حسين 
يناحى باوتيسستا نفسه ف ليلة مرصعة بالنجوم : أربع وعشروت ساعة أخرى . 
باإلطى...إن كانت اللخاطر والخوف والوحدة ضرورية كى نعى قيمة مدفأة مشستعلة 
أو أغنية حب أو قدحا من الشراب فما أغرب ذلك أنا نفسى لا أفهمه. بيد أن 
الأمر هكذا فى الواقع. فأنا سعيد الآن... أفكر في أنه قد يكون مرعيا أن أقضى 
غبى فى هذه اللحظة فى عدفوان شبابى وقوتى. واللياة بهذا البهلى وغّة كل 
هذه الأشياء البهية فى اللياة... إلى ما أجل اللياة... حتى الشرب طية إلا مح 
اللوء تصريها بعطلة ويكود لك أب روحى ولك حق فى بعض الشراب. آى 
ليجب أن غوت الآ قاشر اللنية ياإلى... فما أكثر الأشياء التى... 

وإذا عدت هذه الفقرة دليلا على ما لدى الكتاب من نظلرة خصيرة للعالمء وعلى 
الطهر الذى يرى به الناس والحياة» فقد أيرز كابوت على امتناد العمل مقهوم حب 
الشىء المحدد متجاهلا عالم المثلء فأبطاله صالحون دون حاحة الى تبرير ذلكء لكتهم 
لا يكافحون من أجل شىء يستحق هذا العناء؛ وهو يعكس قيهم الشخصية الإسيانية 
فى أى زمن: لكنك حين ترى الفصيلة أمامك. حين ترى نصف دستة من البنادق 
مصوبة غخحوكة.... حيهشن أوياؤمين. صدقى. ستدوك أن الياةو الشمس 
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ولخبز والرأة أهم بكدير من الرية الداخلية ومن عزة النفس ومن البطولة. 


راميرو بينياء جائزة نادال (1960) عن رواية 
النمل الأعمى 

لم يكن أحد ممع من قبل عن راميرو بينيا إلى أن منح بحائزة نادال فى عام 1960. 
فى ذلك الوقت كان عمره يناهز السابعة والثلاثين وكان يقطن بلدة غيتشويء على 
مسافة 17 كم من بلياو(إقليم الياسك)» مع زوجته وأولاده الثلاثئة فى مترل متواضع 
شيده عا ادخحره فى مشقة من راتبيه: راتب موظف ق المصتع البندى للغاز فى يلباو - 
فى الصباح- وراتبه من عمله فى دار نشر لكتب الأطفالء؛ ق المساء. 

قبل ذلك» كان أبحر على مدى عامين كميكانيكى على ظهر سفينة» غير أن 
رغبته فى العيش فى كنف أسرته جعلته يهجر مهنته متنلغنا دفعه:؛ فيما بعد ضحجيج 
المدينة الى اليبحث عن حياة وادعة فى غيتشوى. 

ويفتقر راميرو بينيا الى تكوين أدبى منهجىء إذ قضى أربع ستوات قف المرحلة 
الثانوية وسنين أخرى فى دراسة الميكانيكا. ومع هذا فهو ليس رحلا بلا ثقافة 
فالعمل الحائز على الحائزة أماط اللثام عن كاتب قوى العزعة وعن حس فين مرهف 
يكتاية الرواية. 

ى التمل الأعمى يصور جهود أسرة لجمع الفحم من سفينة غارقة على 
شاطىء قريب من بلباو. والشض خصية الجوريية هى الأب» سساياس» صاحب المزاج 
البطولى والذى يجسد الفكرة المطروحة على مدى صفحات الرواية ال 286: الإرادة 
الحديدية للإنسان الذى يشق طريقه وسط مصاعب جمة ودون أن يعوقهموتابنه فى 
حادث مروع: أما اسماعيل -الصى البالغ من العمر أربعة عشر عاما والشاهد على 
الحكاية وراويتها- فهو فى الأساسء من يصور لنا شخصية ساباس. وتشترك بقية 
الأسرة تباعا فى الحكاية» ليس بغرض التحليل الذاتى بقدر تحقيق التواصل فى السرد 
وإلقاء الضوء على أحداث الرواية من خلال وحص هات نظرهم. 

ولا يقتصر راميرو يينيا على رسم الشخصيات؛ وانهايعرض لنامقهوما نلعالم 
تتشكل ملامحه من تحلال التباين بين ساباس» الذى لايروضء وبين مظاهر ضعف 
واتقعال المحيطين يه. 
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ذكرنا فيما سبق أن لساباس مزاجا بطولياء ومع هذاء هنالك أمر يعطل ظهوره 
يعفهوم الرحل انكامل ويرحع إلى حمود النظرية الى يجسدها وإلى عدم اتساق الفسرض 
الذى تطرحه عن الإنسان مع الحقيقة. فهى تفسر لنا الحياة انطلاقا من اعتبار العمل 

قةء العمل الشاق والقاسى من أحل تخطى الصعاب والمفتقر الى غاية تكون 

أسهى منه. يقول ساباس لإسماعيل فى فاية العمل: إن النمل لعلى أهبة الاستعداد 
لقهر كل ها يقف فى طريقه.فهو لا يقهر. لماذا؟ من يدرى لاذا خلق هكذا؟ 

وساباس رجل مغامر» رجل بحنب مسبقا أى تساؤل يمكن أن ينال من حماسه 
للعمل: ليس فى وسعى أن أكافح وأفكر فى نفس الوقت. فأنا أكافح بالغريزق 
هكذا يجيب زوجته فى واحدة من النحظات النادرة الى يتوقف فيها عن العمل. 

ومن ثم ما يظهره من تماسك فى مفهومه للحياة فى تلك الليلة الرهيية حين يروح 
ابته ضحية لحادث دون أن يتوقف العمل» و أيضا لعدم اكترائ» وإ*ماله لمسألة العقيدة 
الى حسمها وهو فى سن الرابعة عشرة أو السادسة عشرة. 20 

وإ“ماعيل» الصبى الذى يولد رحلا فى الصراع من أجل انقاذ الفح م فى تلك الليلة 
المأسوية» هو من يمسك يخيط الرواية ويسستعرض شخوصها. ومن أهم ملامح 
شخصيته تماهيه مع ساباس» إعجاب المراهق بالبطل لأته كان "الأب" وم يكن 
عمستطاعي. عحض إرااتى. أن أحطم فى علظة واحدة سيل الأوهام وأحلام 
البطولة النى توسجتها فبه إبان طقولنى ومراهقتى. 

ومع ذلك» ف أكثر من مناسية» يفسر إسماعيل مايمحكن أن يعد المغزى 
الايديولوجى للعمل» من منظور صنيى: حتمية المفهوم الجدلى» فنقرأ : نحن أنفسنا 
مجموعة من الخلابا النى تبث فإناوعب١‏ حقيقيا كماد أن الأ الذى يصيبنا لفقد 
شخص عزيز يماج وقنا لكى ينمو ويصبح فاعلا كإبة عملية فسيولوجية. منه 
العروق المادية تطل برأسها فى أكثر من مرة. 

أبدع راميرو بيتيا شخوصا آخرين يس تحقون الإشادة : الأم -حوسيفا- امرأة 
تنساق لقواها الغريزية الخالصة واليائسة؛ العم السكير -يدرو- "الإنسان" الوحيد 
ليلة مصرع فيرمين: إذا لم يكفك ابن عيست هبورا كى توك العمل فقل لى ماذا 
يكفيك؟ إن أفضل ما فى هذه الليلة ظفر به الفحم...ليس هذا إنسائيا -يكى- 
لاشىء نما فعلناه اللبيلة إنسانى. 
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والنمل الأعمى رواية إيقاع بطىء وققرات مطولة تنطوى على قوة آسرة” 
قوامهاء من ناحية» الرقة الى يكشف ها الكاتب لنا عن طبيعة كل شخصيةء رحال 
تسيطر عليهم فكرة واخدة؛ ومن ناحية أخرى» شدة الإحساس بالتضامن الذى يجرد 
هذه الشخصيات من المصلحة الأسرية كى يتحقق تواصطلها مع الجماعة. 

وتثير تلك الرقة انفعال القارىء فى أكثر من موضعع. الآن أتذكر شسعور حوسيفا 
حين يحملون حثمان ابنها فيرمين إلى مقفواء الأمير: الآن لن يكون بوصسي أن أهديه 
الزورق الشراعى الصغير الذى كان أ فى طلبه فى ذلك الوم الذى توجهندا فيه 
الى موق بلباو... كان عنه مرتفعا جدا....بكى كشيرا فوعدته بشرائه له فيما بعد. 
هذا ما أردت أن أفعله فى العديد من للرات. غير أنى أعوزنى دائما فائض مسن 
اللال... كان من شأنه أن يدخل السعادة إل قللبه... كنت أرغب دائما فى شرانه 
لكك أى بنىء كنت أرغب دائما فى شرائه الك! 


خوسيه لويس سامبدرو ورواية التنهرالذى يحملنا (1961) 

رواية جميلة لخوسيه لويس ساميدروء وموضوع أصيل: نقل الأعشاب ف التهر. 
على صفحات هذا الكتاب تطل إسبانيا الخالدة عبر فصول فى حياة جماعة من سائقى 
الأختشاب العاتمة ف التهرء رحال بدائيون رغم قاماتهم الإنسانية الشايمخة. 
والنهرالذى يحملنا رواية إسبانية مائة فى المائة» من حيكش الأنفاط والمناخ وتحومن 
العمق الفكرى لاتغيب عنه وشائج تريطه بالرواقية. غير أنها أيضا رواية معاصرةء ليس 
فقط لأن أحدائها تذور فى عام 1945 بل لأن ضرورة البحث عن الأصالة, وهى 
القضية المطروحة على صفحاتهاء هى إحدى تيممات أدب اليوم ولأن خوسيه لويس 
ساميدرو حين يقص علينا قصة أمله ف المستقبل كما اكتشفها فى وجال اله 
ويضع نفسه أمام عالم اللامعقول. 

تبدأ أحدات الرواية بلقاء شانون -الأيرلندى الجنسية والمحمارب الذى اشترك فى 
الحرب العالمية الثانية وراوية هذا العمل- وداولاء القتقفة البرية الى تخفى سكينا في 
صدرها لتدافع با عن مفاتنها الكثيرة كامرأة. يتيع الأيرلندى القتاة المراوغسة وذات 
العيتين اللتين طما دائما نظرة غائوة حىّ موقع الا اسكالوويلا الذى تعسكر فيه 
مجموعة "المقدمة" من ناقلى الأعشاب عبر نمر التاحه. 
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بعد الفصل الأول؛ تستعرض الحكاية أشغال وأيام رحال التهر -ومن بيتهم 
شانوذ ممذ لقائه ساولا- المنشغلين بنتقل حفوع الشجر من أو اغوي إلى 
“بار ليخوس -دى-لاس-ترو تشس, ضيعة عتد منايع التهر. 

وعناوين فصول الكتاب تتفق وأماكن الأحداثء مشاهد متلاحقة من حياة 
الترحال الى يحياها رحال النهر مرتبة فى توازنت حكيم ومتصلة قيمما بينها بفضل هذه 
الفرقة المكونة من عدة رجال وامرأة واحدة» أبطال هذه الرواية. 

فق التهر الذى يحملنا ثمة أولا تصوير متميز للشخصيات. فشخصية اولك 
الفتاة :لى غرر يما وتخفى هذا السر كوسم لا ينمحىء ش خصية نسائية عميقة وعلى 
قدر رحيب من العطاء والتضحية. ويحفظ الكاتب صورقا المثالية حى فاية العملء 
وهى صورة معكوسة لشخصية بباتريس -فاس م باولا اسم مستعار اختارته الفقاة 
لنفسها بدلا من بباتريس » امها الحقيقى- من حيث فهوضها بوظيفة إرشاد شانون 
إلى مملكة الرحال؛ أولئك الرحال الشجعاذ» من ذوى الدم واللحم العنيف والقامة 
الإنسانية الصلية: 

فى الليل يتساءل شانون إن كان ما تعنيه باولا حجا أم رغة. أم هوا ما يشبه 
الحسد لكونه ليس عنيفا أو بدايا أو ماشرا أو عودا صلبا لنار اللياة. لايستطيع 
أن عجد لذلك تفسيرا: إن باولا كالأرض. هى كل شيىء. إنها اللرأة بشحمها 
وعلمها وأبضا روح النهر وهى هبعوث الآشة الذى تفتح له الأبواب. 

ويلوح أحد رحال النهر -فر اننيسكو - الملقب بالأمريكى, حل له ماض يثقل 
كاهله غير أنه تتملكه رغبة عارمة فى الخلاص الروحىء يلوح ق الرواية على دراية 
واسعة بالجوع والحب والغريزة لدى رجاله» وهو يعرف كيف يواسى باولا الى 
تقض مضجعها مرارة دفيتة» وكيف يكبح جماح تكات دعاسو الجارحة وكيف 
يكشف لشانوق عن مكنون سره فى تلك الليلة الى وحد فيها السلام مع نفسهء حين 
قرر أن يسد الباب فى وجه كافة الصغائر انخيطة به. ٠‏ 

من بين شخخصيات رحال النهر نذكر التشيباء رجحل شائه الملظسهرء ضعي ف البتيةء 
غير أنه يعرف كيف يكون رحلا فى الفصل الذى يواجه فيه بقال القرية فق أويوتا 

إرنائدا وأتطونيو الذى يقسم أنه ئيس شريرا وإن حمل فى ضميره أكثر من ضحية 
1 لأنه ولد عنيفا؛ والكاتشولو الذى هو فى الأساس رجحل صالح وعميق فى فلسفته عن 
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الحياة والموت» والحكيم على شاكلة الإسبانى العظيم كيبيدو حين يقولء على سبيل 
المغال: لكل عقاع احوؤامه؛ و السيكوء ذلك النمسط الرائع ل "هؤلاء الأوياش" 
الذين هم رحال فر الناحه فى رأى أهالى القرىء المقدام فى إنحاز حرقتقه الجرىء فى 
معاملة النساء. وغيرهم كثيرون على صفحات هذه الرواية. 

وإلى جانب الأنماط البشرية القوية» تحقق الرواية توازنا شديدا بين بناء فصولها 
وتوزيعها. ومن بين الفصول الى تخلف انطياعا فى القارىء: فصلا ثيران سوتوندو 
وإنقاذ الغالويا لقوتهما الدرامية؛ والفصل الذى يلتقفى فيه الأمريكى بالراهب الذى 
يقضى نحبه فى برج تلغراف قوويتكء لما ينطوى عليه من رقة انسانية؛ وفصل مريضات 
الجذام فى تسوبو ء .ما يعكسه من ريادة ومهارة يستحوذ يمما تدريخيا على القارىء. 
وثمة ملامعح قاطعة لرجال ونساء إسيانيا تجتمع لهذه الرواية الى تتصل مياشرة مماهو 
إسباق لأن الكاتب أفسح فيها مكانا لعيون التراث الأدبى الإسبان إذ تتداعل فيها 
الملاحم والسير والأمثال الشعبية وأيضا -كما ذكرتنا من قبل- نحو من الرواقية 
الموزعة على نسق يناسب سكان ضفاف مر التاحه. 

وللسير الشعبية الى يغنيها رحال التهر أو يلقيها شاتنون مذاق ساخر أو عبق 
غنائى» وفق كل حالة؛ وأحيانا تعبر عن جوهر شعور هو ف ذات الوقت بدائى 
وأصيلء من ذلك الفقرة الى يتذدكر فيها شانون أغنية "السجين" عندما يشكو 
الكاتشولو من وحدة أفل القرى. فهذه الشخصية تنهض يدور الحكيم الشعى الذى 
ينهى خخحلاقا فى الرأى بين الجماعة .كثل شعى مناسبء و يضفى يمهذه الأمثال لمحة من 
الفكاهة ق وقت الراحة. 

للإشارة إلى الفلسفة الرواقية الى نشتمها فى الرواية» ينبغى أن نومىء أولاء الى 
الفقرة إلى يفسر فيها دوذ برو ل شانوت أعمية "الكرامة" لدى الإسيانء إذ هى 
ليست مسألة مظهر أو يتحاح وإتما تتعلق بالحفاظ على تلك العلامة السرية الى تعين أن 
| يظل الرحل رحلا. يقول دون بدوو: سينيكا أفوذج اللمكيم لدى شعبنا. تم يتبع 
ذلك بالمقولة السديدة لهذا الحكيم القرطبي الأصل : أحرى غياتمكء قل أن تتألق. أن 
بكون ها ثقل مثل كل الأشياء التى ها قيمة حقيقية. والرحولة فى عرف رجال مسر 
التاحة ثقل جوهرى» م ا 

قبل أن نستأنف حديثناء أود الإشارة إلى إحدى مميزات أسلوب خوسسيه ويسس 
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سامبدرو: ما يحققه من توازن بإضافة عناصر وفقرات غتائية إلى رواية واقعية. فيعد وص ف 
حفل شعى صاحبء تتقلتا إشارة إلى دعة الريف -الذى لا يسمع فيه سوى ضحكة صبيسة- 
أو تلك السطور الى يكرسها لتذكر ما يمكن أن تكون عليه مملكة امرأة مغل باو , تنقلنا 
إلى طقس أسمى يحيط عالم رحال النهر الخشن يمالة من الأسطورية. 

كشف نحوسيه لويس سامبدرو عن موهبته الروائية المتميزة حين أبدع تلك الجماعة من 
عمال نقل الأعشاب بالنهرء رحال من قمة الرأس إلى إخمص القدم. ويتضح مغزى هذا العمل 
فى تناول الأنماط البشرية وى وصف المناحات على نحو أشد منه ف الققرات البلاغية أو 
المتصنعة الى تصدر عن دوذ باللوو مثلا أو عن دون أغخل بونثى. 

إن ما يعلقه الكاتب من أمل صادق على هذا التهر البشرى, الذى يجرى بحرى التاريخء 
ومن إيمان عميق بالإنسان, بعد أن رآه ينبض فى أرجاء العام الفسيح, هو نقتطة انطلاق 
مواتية لارتياد أغوار أخرى نافذة ُستطلع مشارفها فى ملكة رجال النهر. 

منذ روايته النهر الذى يحملنا أصبح لخوسيه لويس سااميدرو حضور ق مشهد 
السرد الإسباق. كما أنه حقق بجاحًا عظيمًا بين جمهور القراء بيبتعض الروايات الى 
نشرها فيما يعد (أكتوبر,أكتوبر -1971- والابتساة الاترورية -1985-). وتسير 
روايته الأحيرة حي الآن -الحورية القديمة (1990)- فى عط الرواية التاريخية إِدْ 
تدور أحدائها فى مديتة الاسكندرية فى القرن القفالت الميلادى. وتصيو الرواية دون 
أن تحقق هدقها كاملاًء إلى الإيعاز يبعض المفاتيح لقراءة حاضرنا انطلافا من تلك 
اللحظة العصيبة المترعة بالتغييرات المتلاحتقة. 
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نضج كاتب : ميغل ديليبس 


قبل ولوج عقد الستيتيات لزام علينا أن نقدم روائيًا كبيرًا: ميغل ديلييس. ولد ميغل 
ديلييس فى بلد الوليد فى عام 1920.: وبلغ الشهرة فى عام 1948 بروايته ظل شجرة السرو ممتد 
الى نال عنها حائزة نادال. ثم دشن رواياته الريفية مجلده الطريق (1950). 

وهو إلى جانب صقل أسلوبه. بتكثيف لغته و شحنهاء راح يحدد ملامح كتابته 
ويختصر عالمه الروائى ليصبح أكثر عمقا إذ جعل ينتخب الأنفاط والمناخات والمواقفء 
ويصفى الحكاية عن طريق إذابة الحيكة فى أحدات طريفة. 

وينطلق ديلييس من نزعته الذاتية» مما يسمى بتيار الرواية الوجودية فى إسيانيا؛ 
وبعد أن مر عر حلة واقعية بلغ نزعة اتتخابية شديدة الخصوصية. وهووىع من ناحية أخحرى 
ورغم توغله قى أسلويه الخاص ولتت مت ف ساكاي ريات الى اتخذها فن 
السرد الإسباق على مدار الحقبة الطويلة ال يغطيها ديلييس كروائى. وعلى هثتاء فإذا 
كانت أعماله الأولى تدحل ف إطار الرواية 250 فإنرواية #قخس ساعات مع 
هاريو تندرج تحت بطاقة الواقعية الجديدة الإسبائية؛ ينما تنقمى رواية قصة غريق 
إلى حنس الرواية التجريبية اللاحقة. أما رواية حروب أسلافناء الى تلور من وحهة 
النظر التقنية حول محور التجريبء فيمكن إدراج ها من حيث المضموذ ضمن تيار 
الشهادة التاريخية الراهن كما هى حال روايقه 377 أء خاة بطل (1987). 

وديلييس الروائى من الرواد المكرسين فى الأدب الإسباق لما له من منظور 
شخخحصى ومميز لحياة الإنسانء لعالم ذى ملامح محددة. وإذا كان أبطاله فرديين 
ويعكسون دائمًا وجهة نظر المؤلف» يجب أن نعترف بأن الكاتب فى مسيرته الأدبية 
راح يقترب شيئا فشيئاء .عسؤولية ووعى نقدى أكبر» من قضايا بختمعه الملحة:؛ وهوما 
يشير إليه رامون بوكلى 80000 ا(0اهمم ” 

فى مبتداً الأمرء قسم النقاد نتاج ميغل ديليبس إلى حقبتين. الأولى تضم أعماله 
الثلاثة الأولى: ظل شجرة السرو تمتد (1948) ومازال الوقت نثمارا (1949) وولدى 
المعبود صيسى (1953)؛ وتبدأ الحقية الثانية برواية الطريق وتحقد حي الآن. ويبرر 
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النتقاد هذا التقسيم ما طرأ على أسلويه من تغييرء ومايدعمه أيضّامن تحول فق 
مضمون وأيديولوجية الروايات. 

من حيث الأسلوب» تتسم أع مال المرحلة الأولى بالسرد التقليدى الأميل إلى 
نغط واقعية القرن التاسع عشر وإن اخخترقه نزوع إلى التأمل الباطن الذى تكون فيه 
الحكاية بناء مركيًا له يطل انفصامى ذو نزعة شديدة الفردية» حسبي متطليات الرواية 
الوحودية. ومع ذلك» تسير المرحلة الثانية صوب بساطة سردية أكتر حدائة وميلاً إلى 
الموضوعية والإحساس بالتضامن الإنساق وتسيد الأنماط والمناخحات على حساب 
الحكاية والإقصاح الساقر عن رؤيته للعاله» قيما يتفق وما أورده الكاتب خطاب 
انضمامه إلى الأكاديية الملكية للغة الإسيانية. غير أن ما يسم حقا هذه المرحلة الثانية 
هو هيمنة المحمل فى مقابل التحليل فى المرحلة الأولى» المجحمل الذى يغيب الكاتب عنه 
تقريًا ليتحسد فى شحوصه. إلى جانب النبرة الغنائية إلى حد إن البتعض نعت كتابته 
ب'الواقعية الشعرية". 

أما فيما طرأ على أيديولوجيته من تغير فنقول أولاً إفها تتنلف ص فى عدة اهتمامات 
واضحة. ففكرته العامة الى تقول بأن الإنسان لكى يكون إنسائًا ينيغى أن يكون 
أصيلاً تتحدد بشكل أعمق ف المخاطر الى تعترض سييله لتحقيق هذه الغاية سواء 
عل المبخورئ الفردى أم على مستوى المجتمع المعاصر. وديلييس مهتم بالإنسان فق 
إسبانيا ويرمز له بابن إقليم قشتالة» فى خضم حضارة تمل الفرد وى تمع يأتى شيئا 
فشيئًا على المساحات الريفية والإنسانية منذ قرون» وأيضًّا يسبب المفهوم المبهم لما 
يسمى ب"التقدم" المعاصر. 


أعمال ديليس 
ظل شجرة السرو تمتد (1948) 

استحق ميغل ديلييس جائزة نادال لعام 1947 عن رواته الأولى. فى مقدمة الجرء 
الأول من الأعمال الكاملة © يقبل ميغل ديليبس الملامح المميزة لأسلوبه الى يشير 
إليها مترحمه إلى الفرنسية كواندرو 886001108580 وهى "الرقة" و"الواقعية" 
و"روح الدعابة". وأيضا تلك الى يضيفها مترجمه إلى الإيطالية حوزييى 
بيليى 1101لاغ8 6100556008© وهى "الوحود المكروب” و"الاهتمام يالموت" الظاهر فى 
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كافة أعماله والعصب الرئيسى لروايتيه ظل شجرة السرو ممحتد والورقةالجحمراء 
ولقصصه الى جمعت فى بجلدات القيلولة وريح الجنوب والمعقوه والكفن. 
ويضيف ديليبس إليها: قربه من الطبيعة ومناخ الريف بدا عن قيم أرسخ وأنفاط حياة 
أشد أصالة من تلك الى يحدها فى ما يطلق عليه العالم المتحضر. 

من حيث المنظور التقئى والجمالى» قال ديلييس عن هذا الكتاب: زواية متو سطة 
للستوى. غير واضحة الدبرة؛ وهى ككل الأعمال الأول ليست سيئة بسبب اهما 
ينقصها بل بسيب إافراطها. فهى مفرطة قى الوص ف. مفرطة ف التفسيرات» مقرطة 
فى رسم لوحات التقاليد الى قد تناسب الواقعية التقليدية أكثر. 

ويعتير إوختيو دى نورا 8088 ع0 10(ع6ل8 "رواية ظلل شجرة 
السرومعد: قصة فلسفية مطولة ورتيق تغلفها كتل سردية ثاعن- 
عشرية» غير أنه يعترف بأن الكتاب يشهد بدايات "صرامة أخلاقية" مقنعة 
(وضرورية ولاحيد عنها) فى حالة روائى أصيل مثل ديلييس النى ينفرد يما 
على نحو يفوق معاصريه. ويرى ديلييس أن ما ينقذ روايقه الأول هذه "حدة 
موضوعها" وما يتسم يه مسسن قلق ووجودية. 

يتولد اهتمام بدرو -الشخصية الرئيسية- بالموت من تحربة بعيدة عتههء 
فموت زميل بالمدرسة يخلغ أثرًا شديدًا فى هذه الشخصية امفرطة الحساسية 
والمتأثرة يبحو الزرمد ف مدينة آبلة (قد يكون من المهام دراسة دلالة هذا 
النطاق الروائى) وبالتربية الي تلقاها على يد معلم صارم وذى يصيرة. هذه 
التجرية» موت الأتخرء جافيسة إذا كان صديق الطفولة؛ هى نقطة اتطلاق 
إحدى الثوابت عند البطصل الذى يعى أن حياة البشر زائلة:؛ فيمايغدو 
تشَاومًا مريرًا تحاه الحياة ويقوده فى النهاية إلى موقف غير أصيل. 

إلى جانب هذا الوعى المرمف بالموت»؛ يعاتق البطل من لامبالاة الخيطين 
به إزاء أمطر حقيقة فى الوجود» وأيضًّا من تشيء الإنسان الذى يفضى إليه 
الموت. غيما يتعلق باللامبالاة المعقادة إزاء ظاهرة الموت؛ يشغل البطل شاغل 
مغاير: عرض الحياة الذى يستشعره مرّاحه كطفقلء» طفل شديد الحساسية 
على نحو مَرَضى. وإلى حانب قكرة سرعة انقضاء الزمنء هنالك فقكرة 
استحالة استرر جاع الماضى والخس الحميمى الذاتى بالزمن. 
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ويتمثل رد الفعل الأول لدى البطل إزاء وعيه يعرض الحياة فى ميله إلى المروب منه إلى 
شعوره يوحدة الوجودء وهذا ما يفسره اختياره لحياة البحر كمهنة. ومن ثم تحول "أنا" البطكل . 
إلى ذاتية متغلقة» يرمز طا بحدية ابن صاحب المركب: بارحة داخل زحاحة. فالوحدة كملجاً 
للذات تيمة شفيفة على صفحات الكتاب. لكن فلذات المتعزلة هي موقف غير أصيل ف البطل» 
لأن العالم موحود ولأن الإنسان كائن احتماعي. فيتزوج: لكن موت زوجه المباغت فٍ حادث 
يلقي به من جديد في غيهب اليأس فلا يمنعه من الانتحار سوى إانه بالحياة الآخرة وتعاليم 


أستاذه الزاهد وأهمها الصبر فى الشدائد. 


مازال الوقت مار 1 (1949) 

تندرج هذه الرواية أيضاً فى إطار ميل ديلييس إلى التزعسة الطبيعية» كما تحمل 
بعض هنات روايته الأولى: منها كثرة التفاصيل فى الوصف وغياب المجمل. وعلى 
صعيد المضمون» تسير فى نفس خط العمل الأول: تنويع على حكاية الجميلة 
والوحسشء فى رأى غوش الو سوبيخانو: الوحش ذو النفس اللميلة بشعر ملاتكيا 
بالمجذاب إلى امرأة ذات ججال آصر ويعتير مجرد تأمله هذا اجمال مبررا للبل. ”0 
ومع هذاء فإن معالحة ديلييس له وجودية. قهو يقدم مسعى رجحل مشوه جسدياً إلى 
السمو بالروح وجحاوز ما قد يكون أصل عقدته فى الحياة: فبطله سباستيان ابن لأب 
مشوه وأم قاسية ومنمنة للخمر. وهو على الرغم من إعاقته وفقره يكافح كى يتفوق 
على نفسه بالسعى من أحل حياة كريعة» فيعمل فى أحد المحال الكيرى لكن الحياة 
تضع فق طريقه العوائق دائما. أولاً» من خلال فقاة من حيه تحاول أن تتجنب 
فضيحتها بإغواء سباستيان لكى يصبح أبا للابن الذى تنتظره؛ فيهرب سباستيان حين 
تتكشف له الخديعة ويعلق أملاً على حب أقلاطون نحو أجمل وأغى فقاة ف المديية. 
فيشرع فى إصلاح أمه وأحته بكل ما أوتى من قوة. وحين تنسى الفقاة الثرية قفازها 
ف المتجر يعتقذ مالكه أن سياستيان سرقه فيطرده» ويمذا تيوء بالفشل كافة الجهود 
وآمال التفوق فى جو من المرارة الشديدة. 


ابنى المعبود سيسى (1953) 
يسبق نص هذه الرواية شاهد من سفر التكوين: أظروا واكترواواملا 
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الأدض. وتبرز هده الرواية من خصلال تطور الشخخوص ودون اللحوء إلى طروح 
أخلاقية فكرة أن الزواج لا ينبغى أن يقتصر على إتحاب عدد قليل من الأبناء أو على 
ابن واحدء قالابن الوحيد من المعتاد أن يفسد بتدليله وبإعطائه هامشا أكير من 
الحرية» ولأنه إذا توق يدمر الأسرة. فرؤهسء والد سيسىء رجل متقلب وميتذل 
لكن آفاته الأخلاقية -مثلها مثل عيوب سباستيان الخلقية- يقابلها شعور الحب 
الأيوى والرغبة ف اعتبار الاين مبررا لحياته. فهو ييا من أجحله ويضحى بكل شئ 
مها كلقة تل 

وتتمثل التيمة المأسوية فى هذه الرواية فى ترسخ ش خصية سيسى 
الانعزالية واتقطاع أواصر الحب مع أبيه تدريجيا وفشل الأب فى كسب ود 
ابنه. ويعقبٍ موت سيسى اقيار الأب روحيا إذ يخيِب مسعاه وتغفو حياقه 
بلا معين . وهذده الرواية إدانة صريمة لنظريات مالتوس كناالاله8» من خلال 
الأحداث الى تكشف ناعين الدرس المستفاد. وهذا العمل الإنساتق تمرة 
الوقائع الغزيرة الى لم يبخل 4 المؤلف على الرواية. 


الطريق (1950) 

تدشن هذه الرواية المرحلة الثانية فى كتابات ميغل ديلييس. تدور قي عالمالريفف 
المحبب والمترع بالدلالة فى روايات ديلييسء والذى تستحضره ذاكرة طفلء داتييلء أو 
اللو تشويلو (حليق الشعر)؛ بطل الرواية والذى يجسد الموضوع الأساسى للعمل: 
بداية داتييل فى عالم الكبار» وهى بداية خاضعة لتوجيه والدهالنى يريده"رحلا 
متقدما". والتقنية السردية المستخدمة هنا تتمثل فى راوية فى ضمير الغائبء كلى 
المعرفة» يستخدم شخصية البطل مركزا للتوجيه ؛أى أنه راوية خارج القص-هؤد. 
ومن خلال هذه التقنية ثمة ازدواجية فى المنظور تتيح للقارئ المضمر مشاركة اليطل 
فى اصطدامه بالواقع الاجتماعى» لكنها تتيح له أيضا تمعحيص ملابسات هذا الصنام 
من موقع الراوية الكلى المعرفة البعيد. كتب رويرت سى.سيايرس: يوجع اختلاق 
للنظورين إلى أن اللبطل طفل برف فى الللاية عشرة من عمرف وأن الواوية يتبدى 
لا شخصا راشدا وغبطا؛ وكنبوا ما يس بضرورة التدخل فى القنص الشرح 
الأحداث. وهو ما انتقده كشيروف لكن هذا الإجراء له وظفة بنيوية إذ يعكس 
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النطور النفسى للبطل. وعلى مدى النصف الأول من النص تقوييا عمو خواعة 
الدوازن بتدخلاته الشارحة. لكن مع تقدم السرد يفهم البطل اللياة شيئاً فشيئا 
وعلى غمو أفضل. لماعقق امتداد؟ مساويا للراوية فى ضمو الكل -أى أن يكون 
مؤديسا (الصبى) وأن يكون معأملاً والراهق القويب من النضج)- إلى أن يالغ 
عنظورا مساويا للنظور الراوية الكلى العوفة. ووراء هذا التطور الوجودى. ة 
جدلية أخرى بين الطبيعة والخضارة. فمن خلال ؤزاوية نظر البطل البرئاد يستشضعر 
القارئ الضمراقوة اللضالرة الدمرة للطيعة وهذه التجريبة تربط تطور حياة 
البطل بالخلقية السياسية والاجتماعية لعام هذه الروايبة.©) 

وتبدأ الرواية بجملة جامعة لابمكن أن تكون ص درت إلا عن الراوية» راوية فى 
ضمير للتكلم سيأعحذ مكانه داخل شخصية البطل» دانييل الوتشويلو, لكى يقيممن 
هناك عالمه الروائى. ومع ذلكء لا مندوحسة من القول إننا منذ اللحظة الأولى فى 
الرواية نلاحظ وحود ا للطفل/البطل -من داخل أعوامه 
الأحد عشر- وبين طريقة تعبير الراوية. فهذا يحكى لنا ما يتذك ره البطل على مدى 
الليلة السابقة على رحيله عن القرية وذهابه إلى المدينة للدراسة. قالراوية يِداً فى شرح 
أن ميرر الأب البو لال ان ارم عون يريد أن يمحل منه شيئا أكبر من صانع 
دن مهنة والدمء لأن الدراسة ف المدينة تعن "التقدم". لكن دانييل لا يشارك والده 
هذ! :لرأى» ويتذكر شيئا طريفا: رامونء ابن الصيدلى» الذى يدرس الحقوق ف المدينة 
والذى كان يعود متفطرسا مشل الطاووس وينظر إلبهم نيعا موفعا ويتيح لنفسه 
عند خروجه من قداس الأحد أو الأعياد الدينية أن يصحح كلمات دون خوسيى 
القس. الذى كان قديسا (ص7). 

ثم يعرض لنا الشكوك الى يقع دانييل فريسة لما فيما يتعلق بالتقدم وعلاققه 
بأبيه: كان يعتقد أنه على علم بكل ماعكن أن غخصله أى وجل من علم. كان 
يقرأ بطلاقق +١‏ .. فى حين كانت مدة الدواسة فى اللرحلة الثانوبة واطامعة أوربع 
عشرة سنة... الهم العمل والكد فى أشياء نافعة (ص 8). فى مذه الصفحة يحدد لتنا 
المكان والزمان اللذين تدور فيهما الرواية: نقلب داسل الوتشويلو فى فراشه 
فأصدر بي الفرال الخديدى صربرا مزعججا...ففى قام الناسعة من عباح الغد 
ميستقل القطال السريع وسيودع قريعه حتى أعياد للبلا. 
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وهذا الفقصل الذى يتحرك كغيره من القصول طيقالذكرى ماهو 
معيشء فى ذاكرة داتسل» يقدم لناأحد شركء للبطل: روكى الونيغو 
الذى يكبره بعامين ول يكن صبيا علايا. ووالده هو بكو الحداد الذى كان 
دانييل معجحبا بقوته الجمسدية وكان يقارنه برامون الشذيد التأنق والتيسس 
والشاحب (ص9). إذا كاذ هذا هو التقدم قهو لا يريد أن يتقدم. ثم يحصى 
طموحاته الى تلخض فق أن يعيش متلما يعيش آيوة 

هنالك أهمية خاصة لمنفرج فى أرضية الغرفة يتسلل منه ضوء النور الأرضى لأنه 
سيكون قناة الاتصال بعالم والديه. وهو فى هذه اللحظة ذريعة مناسية كى يقنملنا 
خوارا اضيا مع والنيه الى كانتت تبكى وهى تعد ملاسه (ص 11). تقول الأم: 
عكتك أن تصبح شيئا عظما فى اللياة. وفى رأيه الشئ العظيم هو أن يكون مشل 
بكو المداد... عظهره الوحشى والقاسى كأله بدائى. 

وهو يتقلب فق الفراش كمن يقلب أمرا فى فكره. والآن يحكى لنا كيف فطن 
إلى طموحات والده فيما يتعلق.كستقيله, منذ ستوات ست خلت. كانت تناهت 
إلى مسامعه من خلال متفرج السقف على الرغم هن أن دون خوسيه القسسء 
الذى كان قديسل كان يقول إن التصنت على حديث الآخوين إثم. ويمسر هذا 
المشهد أيضا منحى الإدانة الاجتماعية في هذه الرواية: كلك هذا الصبى سيكون له 
شأن آخر..اثم أطلق كلمة بذيئة وضرب على النضدة بقبضته الغاضبة. كان 
يبدو غاضيا من أحد لكن دانيل الموتشويلو ! يستطع أن عحدد تمن؟ حيهذ م 
يكن دانيل يعلم أن الرجال فى بعض الأحاين يغضبون عن اللياة ومن تسق 
للأمور يروته مزعبجا وغير عاال (ص13). فى الفصل الأول» تظهر موضوع ات 
معتادة فى أعمال ديلييس: التناقض بين الحضارة والطييعة وغموض مفهوم التقدمق 
امجتمع المعاصر ونية الإدانة الاجتماعية. 


يوميات صياد (1955) 

فى نفس الخط الذى دشنته رواية الطريق» تسير يوميات صياد الحائزة على 
حائزة الدولة فى الآداب لعام 1955. يقرر أحد السعاة فى أحد المعاهد التعليمية 
بالمقاطعات» يهوى الصيد» تسجيل مغامراته فى الصيد والأحداث الصغيرة فى حياته 
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المبتذلة ق شكل يوميات. وهنا يمارس ديلييس فن الإيحاءء الكشف عن العوالم 
المركبة بالتلميح فقط. إذ كتب كتابا أترعه الشعر يما يحويه مسن رقسى تعبيرى» نخلقية 
شعرية تصطدم باللغة الممزقة والدارحة لساع ق معهد تعليمى. ومن الأشياء المقيرة 
للإعجاب ق هذا المجلد الملاحظة المرهفة وحب الطبيعة. 


يوميات مهاجر (1958) 

بعد أن نشر محلد' فى أدب الرحلات؛ روائى يكتشف أمريكساء وعلى أساس 
نفس هذه التجربة» كتنب يوميات مهاجر (1958). فالساعى الصياد يهاجر إلى 
شيلى مع أحد أقاريه بحا عن الثروة...وأيضا عن نوع من السمان قيل له إنه سهل 
المنال إذ تكفيه ضربة مقشة. تبدأ التجرية بإحفاق شديد, ويعد عام من الترحال يعود 
الساعى إلى عمله القنم المريح. والمغزى الاحتماعى الذى يتطوى عليه هذا العمل 
مطروح فى هذه الفقرة الى يقام فيها ديلييس شسخصية الساعى: رغم تواضعه 
ومذاجته وبدائيته الفرطق عكنه أن يؤدى دور أى بورجوازى عمسلاق ليعطنا فى 
الغد معيار حقبة متقلة وعارضة على حو مال حقبة حرمت فسها الإشلارات 
الصوتيف حقبة هى فى نهابة الأمر مرتع لرجال عظام ينامون قِلولة مواخية فى 
ظل إعلان هيطن وفائق الوصف بالصمت (ص10). يفسر غوت الو سوبيخانو هذه 
الفقرة على التحو التالى: غمل هذه الكلمات فى طياتها نبضا من النقد الاجتماعى 
غر الباشر على أقل تقدي لأنا لورنشو وجل عنوج من السبات ومن فساد الديئق 
التى هي حدف سخريبته الصحية: شا عن عبيد اللرية الأصيلة وعن الآفاق الرجية 
لمخلوقات الطبيعة”". وعثل الصيد لدى ديليبس البساطة الى يدع و إليها كل البشرء 
كما يعمثل الاتصال الصحى بالطييعة. 


الورقة الحمراء (1959) 

النطاق الروائى هذا العمل هفو إحدى مذذ المقاطعات. وموضوعه: الوحدة 
التدريجية الى يحيا رهينة للها موظف بسيط أحيل إلى التقاعد. وتقاسم البطلء السيد 
الي فَوضِث. وحدته الفتاة الى تقوم على خدمته واسمها لادسى. وموقف هذا 
الرحل الخال إلى المعاش -ونذير أن حياته لن تدوم طويلا- يرمز له بالورقة الحمراء 
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الى هى آخخر أوراق دفتر ورق التبغ. وينفق دون إلوى وققنه فى تناسى اقتراب الورقة 
الحمراء الموت: يتنزه وينتظر خطابات ويزور أصدقاءه ويقص على لادسى حياته 
الماضية. وبعد زيارة لابنه في مدريد يعود محبطا فيما تتلقى لادسىء الي كان لهاق 
القرية مطيب ذهب ليؤدى الخدمة العسكرية ثم وقع له حادث أليم.ء تتلقى مسن دون 
إلوى عرضا بالزواج قتقبل. 

والرواية موزعة على اثنين وعشرين فصلاء تتناول الأحد عشر الأولى إحالة دون 
إلوى إلى التقاعد وذكرياته وانتظاره للفتاة؛ وق الجزء النانء يقوم البطل يسفرة إلى 
مدريدء ثم ينتهى بحلول الربيع ويشرب الاثنان نفب رغبتهما فى عام الانفصالء مثلما 
حدث فى فاية الجزء الأول حين شريا نخب عيد الميلاد واكتشافهما للصحية الطيية. 

ويتناول هذا العمل أيضا تيمة الموت على تحو أكثر تفصيلا: الشعور بالرهية إزاء 
اقتراب الأجلء» وكذلك الوحدة. ولا يقصد بذلك المروب منه بل التماس الصحبة 
وتعزيز الإحساس بالحياة من خلال عاطفة شخخص آخخرء والآصر هنا شخص بسيط 
وصالحء ويمكن لهذا الشيخ بدوره أن يقدم له الأمان والحنان. وهو برهان آخصسر على 
تعاطف ديلييس مع البسطاء. 


الججرنات (1962) 

تتواصل هذه الرواية مع رسالة الكاتب الي طرحها فى الطريق: النفاع عن 
الفلاحين والريف القشتالى» عن منظومة حياة فى طريقها إلى التلاشى؛ عن ذلك العالم 
الذى يحتضر والذى يطلق المؤلف صرخة لإنقاذه برسالته الإنسانية هفنله. وهو أيضارد 
فعل ضد قرار الحكومة بوقف مقالات كانت تنشرها حريدة "ثمال قشتالة" عن حالة 
الريف ف ذلك الإقليم. ومدير الجريدة فى تلك الآونة لم يكن سوى ميغل ديلييس 
نفسه. وتحولت إدانة ذلك الإجراء الحكومى إلى رواية» غير أن هنا العمل أسمصى من 
أن يقتصر على الإدانة» إذ إن لغته الرمزية تغطى كل شىء فيه من بنية العمل تفسه 
إلى حساب الأيام والشهور. وينية العمل دائرية» مركزه ا سكان قرية متغلقة على 
نفسها ويحكمها قانون الحول الزراعى؛ من يذر البذرة إلى الحصاد. ثمة إشارات إلى 
فترة زمنية محددة» من أكتوير إلى يونية 1956 لما لهذا التاريخ من دلالة سوسيولوجية» 
فهى الفترة الى شهدت موسم المحرة فى إسبانيا من الريف إلى المدينةء وهو الموضوع 
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الذى سيكون هدقا لمعاللجات أخرى ف أعمال أحرى له. 

والزمن الأساسى هنا هو زمن الحولء؛ فصول السنة والأيام والشهورء الذى 
تعكسه عتاصر الطبيعة من مطر ورياح وجليد..إلح.: زمن يظهر فى الرواية فى دورته 
الكاملة. أما النزعة التقليدية الى يدور فى فلكها هذا العمل فتتحلى ليس فى استخدام 
التقويم العادى بل الكنسى كما هى العادة فى انختمعات الزراعية. 

على مدى هذه الدورة الطبيعية» وبطلاها الإنسان والأرضء وال يكون القارىء 
شاهدا على قشلهاء هنالك محاولة لتحليل المبرر الاحتماعى لهذا الفشل برغم وحود 
سيب طبيعى يتمثل فى سقوط حليد كثيف. لذانمة مواجهة يين ثلاث قات 
النشساعة: دولاب البيروقراطية الحكومية» وقوامها أفراد حاءوا من النطاق الحضرى 
ليعرقلوا يحهلهم تقدم المجتمع الزراعى الذى ينهض هنا بدور البطولة -تحمسد شسخصية 
العمدة, خو ستينوء حلقة الوصل يين هذا التظام البيروقراطى واللجتمع الزراعى-؛ 
وأبناء القرية الذين يقف إلى حانيهم دوذ أنتيرو القادر؛ أما الفئة النااقنة فتمثلها عائلة 
العم راتتووء رمز الفرد الحر واللااحتمساعى والبدائىء المناقض تماما للفعفمة الأولى 
والمتناغم مع الثانية. 

وأهم شخصيات هذه الرواية: النينى ابن راتيووء رمز الاتصال بهين الطبيعة 
وجتمع القرية. وأهمية هذه الشخصية تكشف عنها بنية العمل نفسه ففى أول مشهد 
فى الرواية تحضر هيوط التينى القرية» وف المشهد الأخصيرء صعوده من القرية إلى أرض 
العم راتوو. ويقدم لنا هذ الصبى خبيرا يأمور الحمياة ومعنما للجماعة فيما يخققص 
بكل شىء وممثلا للحكمة الإمبيريقية القائمة على معرفة الطبيعة. منذ الوهلة الأولى» 
يظهر الصبى بدلالة إيحائية ذات طابع ديكئنءأقول إن النينى يعلم كل شىى دو إشل 
تذكر يفقرة من الإنحيل -لوقا:41 » 42ب عن يسوع بين آباء الكنيسسة. ونمة تلميح فى 
الشاهد الذى يورده الكاتب من الإنخيل فى مقدمة كتايه. وهذا التفسير الرمزى 
يقترب من الأسطورة. 1 

تقول بيلار بالومو : هنالك هبرر مزدوج لا أصاب الجتمع الزراعى من فشلء فمن 
ناحيق غة نظام اقتصادى ظام حول بينه و بين تقدم تقنى ينقذه؛ ون ناحية أخرى يعتبر 
عن رواسب نظام اجتماعى باتد كان بوسعه النجماة- كما يقول برودن - بالعودة إلى 
الخذون بالإحيلى بالعودة إلى الإنصات لصوت الطبيعة اللنقذ. بالعودة إلى معرفة تفسير 
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العلامات. لكن غة منظومة أشد قذعا من تلك منظومة الطبيعة والتهميش واللااجتماعية 
اللمثلة فى شخصية راتتروف نوع منقرض كتب عليه أن يموت فى الأصو” . من أهم 
مقومات هذه الرواية أيضا اللغة المصوغة يما 
مس ساعات مع ماريو (3966) 

رواية تسير ف تيار الواقعية الجديدة الإأسيانية» وتعتمسد المناحساة الذاتية والمنظور 
تقنيتين لحاء على نسق بعض أعمال وليام فوكترء وهى الرواية الوحيدة لميغل ديلييس 
الى تحتل قيها المرأة دورا هاما. وتحوى نقدا عنيفا للطبقة لمتوسطة الإسيانية وللرياء 
الدبئ التقايدى. 

ويجمل غونتثالو سوبيخاتو دلالة هذا العمل: أفوذج لاستحالة التفاهم بين امرأة 
بسيطة ورجل ذكى ومراكب الشخصية. وتناسب بنية العمل هذه الرسالة. فتقوم 
كارهن سويتوء البطلة .متاجاة فردية لكى تبرر أفعالها وتتقى بنائحة اللوم على زوجحها 
المتوق» هايو ديث كويلاوء الذى لم يعد يستطيع سماعها. ودفاع هذه البمراة سن 
نفسها إدانة للرحل الذى لايستطيع الدقاع عن نفسه» لكن نفس هذه الإدانة هى ق 
ذاتها دفاع عنه وإدانة المرأة لنفسهاء ومن ثم معئ المفارقة قى هذ المجلد. والرواية 
تختصر إلى حد كبير عناصر بتيتها الداخلية: فالمكك ان هو حجرة يماجنفة لمتوق» 
والزمان مس ساعات بين هبوط الليل وطلوع القجر. | 

ويبدأ كل فصل بفقرة من التوراة مكتوبة بنط مائل» كذريعة لكى يدأ شرود ‏ 
المرأة مرة بعد مرة حول واحد من المواحس الثابتة لديها: ذكرى سنوات السزواج 
والخطية بل وما قبل ذلكء فتمتد تلك الساعات الخمس من الترثرة إلى الحقية العصيية 
ال مرت ينا إسيانيا إبان الحرب الأهلية وما بعدها. والعالم الإنسان المتضمن داءحل 
المناجاة الفردية هو أيضا عالم واسع وسرعان مايلوح موزعها طيقا للتعارض بين 
قطاعين كبيرين: جانب المتوق وبعض أصدقائه وابنه الأآكير وكل المساكين المغلوبين 
على أمرهم؛ وجانب الأرملة و أهلها وايتتها الكبرى وصديقاقها وكل المحظوظ ين ومن 
خخلعت عليهم السلطة الرسمية . ولفهم معن هذا التعارض يكفى تحليل الشخوص . 

كارهن هى المرأة الإسبانية التقليدية الى ترمز إلى إسبانها محددة» راضية عن ماضيها 
وحاضرها. وماريو مثقف ليبرالى» رمز إسبانيا الى تنظر إلى المستقبل. وتأحذ ملامح ماريو فى 
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الوضوح من خلال المناجاة الذاتية ومن وحهة النظر الوحيدة للمرأة كرحل نزيه ليس لكوته 
رحلا ملتزما بمبادئه بل لأنه يبحث عن مبرر لوحوده فى مبادته. 

أسلويياء تتميز “نمس ساعات مع ماريو على وجه خاص برصد اللغه الدارجة: التعابير 
والكلمات الشائعة» والعامية والاستخدمات الدارحةء كما تتميز بفن الإيحاء بالضيق من حلال 
التكرار. وتعطى اللغة المستخدمة إيجاء بعالم مغلق وميتذل ومحي للذات. 


قصة غريق (1969) 
يهذه الرواية يقترب ميغل ديلييس من الطليعة الأوربية من حيث التحريب فى 
الشكل وغموض عالم هذا التحريب. ورها كانت أكتر أعماله طموحا وأكثرها 
انقصاما عن كل ذلك الأفق المحدود السابق كما رأى بعض النقاد (غارئيا بينيره). 
وهذا العمل يذكر ب ميلوش ج2كواة؟ وفيه يبلغ الكاتبء إلى حانب عمق المضمون» 
اكتمالا أسلوبيا ملحوظا. أما الحكاية الأساسية فتذكر ب خولات كافكا. وهناء بعد 
أن يصيب الدو'ر خائينتو سال خوسيه من جراء عمله الرتيب فى شركة دون أبدون, 
يسائل نفسه عن معن الوجود فيترل يه العقاب ويصبح "كبشا * لايد مخرحا إلا فى 
الريف بعد أن حمد وعيه كإنسان. 
ويتبغى أن تصنف هذه الرواية من حيث مضموفا فى خط السرد الو جودى. أما 
من ناحية الشكل فهى رواية بنائية كانت شائعة فى ذلك الوقت فى إسيانيا. وتنطوى 
. على بحث فى ضمائر شخوصهاء كما أن تركيب النص كرواية له أهمية خاصة:؛ قإلى 
جاتب الأجزاء السردية» ثمة حوارات ومناحاة وتقنتيات أحعرى. وللنطاق الاحتماعى 
هنا صفة استعارية مثله فى ذلك مثل المكان. إنها أمثوالة المنوف من بطلان الذات 
وأنموذج إسبانى موضوعه تلاشى الذات. ومن خصوصيات هذا العمل أيضا نقد 
اللغة. فقى عالم دون أبدون» يكرر الجميع حديثا مجوحا وشعالوات إعلانية. ويتمرد 
خدلارو وخاتينتو وحدهما ضد هذه اللغة الى يقيلها الجمييع. 


الأمير المخلوع (1973) 
من حيث نطاقه الروائى» يعتير هذا المحلد عودة إلى عالم الطفولة والمدن النائية فى 
أعمال سابقة. ونطله طفل» ومناحعه المترل الذى يعيش فيه هذا الطفلء بيت 
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بورجوازى تقليدى. أما الحكاية فالعنوان ملخص غا: طفل هو أصغر الأبناء يخلع عن 
عرش "آعحر العتقود" بعد ميلاد أت حديدة له فيحاول لقت انتباه أمه بادعاء أته 
ابتلع مسمارا. زمن الرواية اثنتا عشرة ساعة ققطء وعدد فصولها انا عشر. ومن 
حلال وصف يوم فى حياة الطفل كيكو ثمة إشارة إلى انجدمع الذى يحيط به.: لكن 
الأهم هو دراسة هذا الطفل الذى يحيا لحظة عصيبة. ووجهة النظر هنا موضوعية: فلا 
راوية هتالك وإنا تنبثق الرواية من نفسها؛ يتحدث البطل ويتحرك كأن أحدا لا 
يراقب سلوكه. نكن هذه الموضوعية تخلف انطياعا يأنتا إزاء قصيدة. نمة إيقاع فى 
تسرب الساعات» وق تكرار بعض مفردات الطفلء وعودة ظهور يعض الصور 
والأصوات. وليس هذا يحلدا آعر وحسب من أعمال ديليبس» بل هو كتاب تبلغ فيه 
كتابة ديلييس اكتمالا من نوع حخاص. 


حروب أسلافتا ( 1975 )"© 

رواية كتبت كلها تقريبا فى صيغة حوارية. فيما عد المقدمسة والفصضل الأخير 
المكتوبين فى صيغة قريبة من "الإخبار" يقوم فيهما راوية متخيل وظاهرء الدكتور 
بورغيتيو» بدور الوسيط بين القارئ والقصة الى ستحكى لنامن خلال سسيعة 
حوارات تمثل نواة الرواية. وتدور المقدمة والخاقهة حول تقدعم المريضء باتفيكو 
دردتء بطل الحكاية المسرودة. 

وتوزيع الأحداث على الحوارات السبعة يضمن فهم حكاية باليفيكو طبقا لتتسابع 
كرونولوجى تقريبا لأن ما يهم كعنصر دلالى هو حكاية باتيفيكو نفسه الى يحكيها 
هو. وتضفى خصوصية أن حكايته مسجلة على شريط صفتين متخيقين فى هذه 
الحالة لككنهما غالبا ما تكونان الصقتين الغاليتين على أيسة حوارات مسجلة على 
شريط: العفوية والموضوعية. مع هذاء فالعفوية المفروضة فى الخحوارات لها بنية مرتبة» 
وفقا للتطور البيوغراق للشخخصية. والفضاء الروائى الذى تفور فيه أحداث الفصول 
الأول هو الريف. فق الفصل الرابع؛ يحدث الاتتقال من الريف إلى السجون المختلفة 
الى سيذهب إليها بالقِفيكو. هذا الانتقال يخدم غرض المؤلفء يعد أن حقق أقصى 
تطور فق شخخصية البطل» من طفل على قدر كبير من الحساسيةء الذى هو باليفيكو 
فى الفصول الأولىء إلى شاب يرتكب جريعة بلا أدى تأنيب ضمير. 


لك 


وحروب أسلافنا رواية شخصية عزههمدعم ع0 فاتيفيكو موالدى يحمل دلالة 
العمل؛ فيما يتعلق بالكشف عن عالم الكاتب وكونه هو من يضطلع هذه المهمة. 
ويمثل باتيفيكو ,دربت البراءة الطبيعية الى يحاصرها عتف مجتمع تنافسىء ويظهر لنا فى 
وسط جغراق محدد وذى دلالة هامة: إقليم قشتالة الريفى» وسطا يحدد بلا أدق شك 
معالم شخصيته. والشخصية والمناخ هما الل ذان سيحكمان ردود أفعاله إزاء أحصداث 
الرواية. حن الجرعة الى قد تبدو عشوائية؛ مصرع تيوتيستاء يمكن فهمها انطلاقامن 
هذه العلاقة: الشخصية-المناخ-الماضى. فيما يختص بالش_خصيةء ستتعرف شيا فشيا 
على أهم سماقها وهى الحساسية المفرطة» المرضية تقريياء تمتلك قوى غريبية وبعيدة عن 
مناخ يتنفس عنفا؛ فحروب أبوى و إلبيا إشارة واضحة للماضىء وهتالك تعاطف 
حلى نحو الشخصية الى تقوع بالوساطة لإحلال السلام: عمه يتكوء الذى يسأله هل 
من الضرورى ف الحياة أن نكون دائما ضد أحد؟ وهل يوسعنا أن نحيا دون أن 
نتنافس؟؟ء و هو ما يقرينا من معن الحرب كفعل عني ف مثله مثل لمناقسة:؛ العنف 
الذى يحمله الجتمع التناقفسى فى طياته. فى كل الجزء الثناق من الروايةة» لاتفعل هذه 
الشخصية شيئا سوى تأكيد أنها بريئة رغم ارتكايها أقعالا إجرامية» ش خصية بريئة لم 
يفلح العنف أو الوسط فق إفسادها وأفاء وحيدة» تسعى وراء السلام.#نأى عن العالمء 
لأنها لا تتفق ومقولة الأب: اقل أو تقعل. 

تتنقل الفضاءات المكانية فى هذه الرواية بين ريف قشتالة والسحن. أما دلالة 
الريف فهى تسير فى الخنط الذى يفصح عنه ديلييس فى خطاب انضمامه مجمع اللغة 
الإسبائية: من هوقبى القشتالى. من منظورى الشخصى. إاليكم الإشكالية الى 
سعيت إلى عكسها فى كبى. القد قنلدا الثقافة الريفية: لكنمام نستبدفا بشئ. على 
الأقل ليس بشئ نببل. وتدمير الطبيعة ليس فقط تدميرا ماديا بل هو تدمير دلالة 
الطبيعة عند الإنساف وهو عقيل روحى وحيوى به. 

ومقاربة زمن هذه الرواية تتطلب غطين من التحليل: تحليل زمن المغامرة وتحثيل 
زمن القراءة. والزمن الخارجى للنص يتألف من سبع ليال متتالية: بغض النظر عسن 
الزن الداحلى الذى له علاقة .يما يسرده بِاتيِفِيحُو وينسحب على حياته كلها. هذا 
الزمن» كما أشرناء مرتب طبقا لتطور حياة :لبطل. ثمة القايل من العودة إلى الوراء أو 
الاستباق» على اعتبار أن تطور شخصية البطل يتطلب خض وع الحكاية لمسألة إعطاء 
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بيانات مرتبة تتناسب و مرور الزمن. ورواية حسروب أسلاقناء كرواية حواريةة؛ لما 
أكثر من سابقة تاريخية: لاثيليستينا أو الروايات الحوارية لبسيريث غالدوس أو لييو 
باروخحا. أما الظرف الجديد فى هذه الرواية فهو اعتبار أن الحوار منقول عن أشسرطة 
تسجيل يكشف الدكتور بورغينيو عن وجودهاء كحالة إكليتيكية فى تحربقه المهنية. 

على المستوى التعبيرى» تصنف هذه الرواية ضمن تيار الرواية الراهنة الى قتم 
اهتماما خاصا بلغة الحديث» كنمط من أنماط الكتابة الأدبية. ويس تخدم الكاتب هنا 
الملمح الأسلوبى كمطليء من ميدأ أن اللغفة القشتالية كلغة حديث هى إحدى 
ختصوصيات أهل الريف الى تتعرض للاندثار فى بجتمسع متقدم ولا يحترم الخصوصية»ء 
كما تتهددها وسائل الإاعلام. 


صوت السيد كايو المتنازع عليه (19728) 
تدور هذه الرواية» كالسابقة عليهال فى الريف» وتدعو إلى الذكاء الفطرى والقيم 
الإنسانية. وهذه الدعوة تقف لق وجه نظرةٌ متشائمة للحياة السياسية. 


القديسون الأبرياء (1981) 

ميغل ديلييس -مؤلف الجرذان؛ وكاتب الروايات الريفية ومبدع شخوص هم 
"مذلون ومهانون". والمدافع لتفس هذا السيب عن الأبرياء فى الجتمع- مو وحجه 
الرواي الذى يظهر ف هذا العمل. والجديد هناء ويختص بالتطاق السردى» هو أن 
الريف ليس ريف قشتالة التقليدىء الذى تسبيد أعماله حي هذه اللحظفضة وإنمامزرعة 
حنويه مقاطعة بلد الوليد. وقد أدى ذلك إلى تغيير فى المظضهر التعبيرى للنص. 
فشخص ما فى ضمير الغائب -بموضوعية ظاهرية فقطء لأن المسافات بين الوصف 
وصوت الكاتب ورأيه قصيرة للغاية- يقص الأحدات من دامل الشخوص الذين 
أحيانا ما تحمل عناوين بعض فصول الرواية أسماءهم» وى أحيان أخحرىء هم أبطال 
الفصول الأحرى. رغم ما تحتفظ به من مات تيار الوعى» تعبر اللغة تعبسيرا صادقا عن 
المناخ الريفى من خلال البنية التحوية والمفردات ومعرقة الكاتب بعقلية شخوصه وجو 
القنص» الإشارة الثابتة إلى الريف فى هذا العمل. لناء ففى القديسون الأبرياء لم 
يغب الدور الذى يعطيه ديلييس للمستوى التعبيرى -فهو يقول فى خطاب انضمامه 
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إلى الأكاديمية الملكية للغة: إن ريفنا يفقد حسىي لغته بسيب تأثير وسائل الإعلام 
الجماهيرية عليه-؛ غير أن ما يطالب به يبلغ جوانب أعرى بالنظر إلى دلالة النطاق 
السردى -قرية- وإلى صنوف المهاتة والجهل الى يحياها أهل ها الممثلين تمثيلا مثاليا فى 
شخوص الرواية . فالبطل أثلرياس له وجه مشاقة بالعم راتيوو وأيضا ب بالتيفيكو؛ 
وأحته هى للاريغ ول" المرأة الطيبة الى تطمح إلى تسأمين مستقبل أولادما وزوجحة بكو 
القصيو الذى يس خره السادة لخدمتهم خاصة إيفاد الذى يعمل يكو لديه 
كل" سكريتير” فى أيام الصيد. وأثارياس وبكو القصير *ما الشخصيتان اللقان يكف 
ديلييس فيهما إداتته ولا إنساتية السادة. والفصل الذى يحمل عنسوان "الحادث"؛ الذى 
وقع لبكوء يمثل عقدة هذا العمل ويفجر المأساة فى الفصل القتالى الذى يقوم ببطولته 
أثارياس. وأبناء لازيغولا وبدكو يمثلون هنا اعتلاف طبائع جيل الأبناء الذى يحمل 
مؤشرات واضحة لحيل الشباب فى زمن كتابة الرونية. من بين الأبناءء تشاريتوء 
الطفلة الصغوة -يواصل ديليبس فى هذا العمل رسم تمخلوقاته المتخيلة من خلال 
الأسماء ومن خلال الملمح أو اللفتة التعبيرية- معاقة عقلياء وهى وأتثارياس البريقان 
اللذان يكثف فيهما الكاتب دلالة الرواية ويجحوها إلى رمز. رمزى وغنائى أيضاهو 
الدور الذى تقوم به الحدأة» الشيئ الوحيد الذى يمتلكه أثلرياس. ويتسيب موت 
الطائر على يد السيد إيفان فى وقوع جره ة لا معي لها يرتكبها أثلرياس المصاب 
بقصور عقلى» قْ الفصل الذى يختتم الرواية؛ انتقام مأسوى ارتكبتها البراءة الجريمة 
واللحاصرة. ودلالة الجرعة هنا مشاية لما تحمله أحدات أخصرى ف روايات ذات بنية 
مشايحة أيضا: موت الصياد المتسلل فى الجرذان على يد راتيرو أو موت قفيوتيستا على 
يد باتيفيكو. 

وتتركز القيمة التطهرية للعمل فى جريمة أثلرياس وتتكشف فيها من جديد 
الصبغة الأحلاقية لدى الكاتب الذى يدين مجتمعا محددا: امجتمع الإسبانى يعد الحرب 
الأحلية» ويدافع عن القلاحين القريبين من الطبيعة ولكنهم مهمشون من حانب جتمع 
ظالم. ومن المكونات الخاضرة فى هذا العمسل الرقة والشسعرية وروح الفكاهمة. نمة 
فكهة فى الفصل الخاص ,كحو أمية الضيعة» ورقة فى حوارات وإيماءات أتارياس مع 
الطفلة الصغيرة ومع الحدأة. وتنطوى هذه اللمحات على تفصيلات تغقين بما الحكاية 


وتبرز الظروف المأسوية فى حياة هؤلاء القديسين الأيرياء. 
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رسائل حب عجوز شهوان (1981) 

يستتخدم ميغل ديلب التقنية الرسائلية فى هذه الرواية المتراوحة بين روح الدعابة 
والسخرية؛ فالبطل رحل أحيل إلى المعاش يقرأ فى يحلة إعلانبا تطلب فيه سيدة مسن 
يراسلها. وقوام هذا العمل رسائل هذا الرحل الشيخ» واسعمه إو خينيو سانث شيا الى 
يكشف فيها شيئا فشيئا عن حاضره الصغير وعن ماض يتكش ف للقارىء من خلال 
الخطابات. والبطل كائن متناقض كان فيما مضى يعمل محررا فى إحدى الصحف» 
رجحل شهوان وذكى أيضاء لم يعرف الحب تقرييا إلا فى الأحلام. فى كل رسالة 
يتوغل القارىء على نحو أعمق فى خصوصية ذينك انكائنين وحي النهاية الس رما 
كانت قاسية على نحو ما. ١‏ 


7 أ - خامة بطلل (1987) 

يشير عنوان العمل إلى رقم خيرباسيو غلثيا دى لا لاسؤّا -بطل العمسل- 
الجندى ف البحرية الإسبانية -لاأرمادا- على معن سفينة "خحوان دى أوستريا" إيان 
الحرب الأهلية الإسبانية. وعبارة "خامة بطل" تناقض الرقم الذى ينطوى على نسوع 
من المفارقة» وهى إشارة إلى موقف ديليمس من فكرة الحرب. والرقم الظاهر فى 
العنوان لا يظهر فى متن الكتاب إلا ابتداء من صفحة 338: ونقرأ قيها: - أبعجبك 
الرقم27 أ وحين أومأ خبوباسيو بالإيجهاب أضاف: لا تهتم . مستدعوك به. 
وهكذا تحول خيرباسيو غارتا دى لا لاسو إلى 37د ء رقم يبعه حرف. رقم 
هشفر كأنه اسم ججاسوس. وبالفعل» من تلك اللحظقضة فصاعداء فى الرواية:» سيطلق 
عليه 337 أء فى الوقت الذى يقترب فيه العمل من النهاية» فى اللحظة الى يكون فيها 
البطل على وشك التحول فى موقفه الذى ينطلق من إحساس بالأمان وبالهمياج 
الأيديولوجى والوطين» التحول من اعتبار الحخرب حريا صليبية إلى الشك فيها. لذا 
تتصل قاية البطل المخدوع بالعيارة الى ينقلها ديلييس من شاه المقيرة الجماعية فى 
معسكر اعتقال د'تشاوء نفس العبارة الى تتصدر الرواية وهى هذا السيبٍ مجمل 
مغزاما: ذكرى للموتى وعبرة للأحياء... 

والجزء الثاى من العتوان» ختامة بطلء له علاقة بالجزء الأول من العمل: رواية تكوين 
الشخصية وبداياتها فى عالم النضج. ويقول المؤلف إن هذه الرواية تصيو إلى اس تدعاء تجرية 
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ديئييس الذى قاجأته الحرب وهو بعد فق ريعان الصياء التجربة الي وسمت جيله إلى الأيد. 
والكتاب لا يطمح إلى أن يكون رواية تاريخية بل يحكى قصة تطور عدة شخصيات مشحونة 
برموز تشير إلى “تلك اللحظة التاريخية وتفسرها. فإذا كانت شخصية بابا ليون تمثيلا لأنصار 
الأمير”"دون كارلوس" وريثا للعرش قديا فإنت شخصية عاها قِيتا تمثل المرأة الإسيانية التقليدية. 
وعثل بادا تيلمو الرحل اللييرالى والجمهورى. وينشأ البطل فى عالم آذ فى التكشف ومتسارع 
صوب تلك التجرية المأسوية. 

وهذه الرواية موزعة فى ثلاثة كتب. يضم أولها القصول من الأول إلى السابع 
ويختص بطفولة خب باصيو وينتهى بإصابة الطفل بإاغماءة لفرط حساسيته ولأنه رأى 
تمائيل المسيح مصلويا وداميا فى مواكب عيد القيامة. ويش تمل الكتاب الفاق على 
القصول من الثانى إلى الثالث عشر ويداً يدعول البطل المرحلة الثانوية ويحتفى 
بذكرى انتحايات عام 1936 ف إسيانيا ليتتهى يأحداث الأيام الأولى للحرب الأهلية. 
ويختص الكتاب الثالث بالفصول من الرايع عشر إلى الحادى والعشرين» وتروى حياة 
يطلنا حنديا قى "لا أرمادا". 

وأهم سمات هذه الرواية التناص الذى له علاقة بكاقة أعمال الكاتب السابقة» إذ 
إن يما حضورا لاقتا لملاحظات ونصوص وتش خيصات من بحلدات أخرى لديلييس 
كما تشير إلى العديد من البؤر الدلالية الى أغحنا إليها فى كتبه الأخعرى وتنبيئئى على 
حاحات أنجزها فى مراحل سابقة. من ثم» يذكرنا بابا تيلمو بماريو فى هلس 
ساعات مع ماريوء بينما تنطوى طفولة خيرياسيو على الكثير مسن الملامح المشتركة 
مع طفولة باتْيقِيكو بطل حروب أسلافنا. وتذكر بعض الملامح الفكاهية. خاصة عالم 
المرأة .كثيلاتها فى رواية الجوذان. وتتفق همذه الرواية-الجمل وموقف ديلييس إزاء 
المرحلة الى يشير إليها زمن الرواية» وهو زمن مستدعى من الذاكرة» لذا نحن بصدد 
إعادة خلق انطلاقا من الزمن الحاضر» زمن كتاية العمل» فيما كسانت إسيانيا خارحة 
لتوها من الفترة الانتقالية السياسية الى بيدأت فى عام 1975. 


الموامش: 


(© ثمة العديف مز: ن الفراسات المكتوية بالإسيانية عن ديلييس متها:- 


الحا رارم ةالارصكعر الماع /7/01 هلط 12 كط ط ه004 11445 2:05 :, مط راع ومعنه 
لله ف 190116 تاكقطةا 2‏ لععوةةة 00 5-25  ١116005/,1,:5‏ :1968 بقاناكالأاعم 
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1970 روحعوع ,ل1نلةااع5ل126 ل30:02ة1:. اراد »ءانا :1968 ,داماتهجعع ‏ جحدع: حا ,لاله ١‏ رساك لماهد 
ب داعبولا ,50110 ,2113845 آثانا 141 /0009 1535 /!00/1/153554430©:. ,005 كما عل مكوولة 
رهن !228455 1431011 2 ما/7101/ 4كط: ٠‏ ,تع0ا1تتنقاز 067 :1971 ركماضنه 
130110,55005,57!! ,160 كت ذه 02 19ا2تنهعع كه ,ه82 اانا 1416 :لفت) ب اللةام:1973 
بدلع 00005 ع0 0 بكعطالع 2 أعندهوةة!ا عق تعتكاات0 150ظلهنرلج 001‏ ها :.ظ انا 
01011 لفة :1975 رداعهوم0ه عل مودنامجك عل لهل دعاولا 

0 ,فل 121 ال8ة ‏ ,000//517411/11 61/18/04 لاك 7 22113855 1416401 :+181 !اكع ,لمم 
تتا بكعطقلت ا لعنةضو11! 0 /112ت:2©171جكت «لعمامه هط :كعاالكق ااملانات :1979 ,0لالفتة انا 
م عل اماءماقع ,120:10 !ركتفا لعمنو ةا عانلمد ك705هندء :كعجمانئنة كوترهلا :1980,كنناد1" 
1980 رعكرعان اام لحل دعناالا 
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يقع فى أربعة بجلدات» برشلونة» دار نشر دستينرء 1970-1964. 

إوخنينو دى نورا : للصدر المذكور » ص ص 164-155. 

9 انظر :155-164 .00 1-11 ,أن .م0 :ع0 مناعوبظ رووملة - 

© انظر: .55 لا 00168 ,© .02 :6002810 رممدزعام5 - 

"© انظر: رواعومام ,150010 ,فاعنوعهم عل قاأوتتدوك ‏ 3ل200 ها مانعامتاروع551 - 


.55 لا 0.78م ,1979 
7" انظر: 174 .م ,بغ .م0 :ماهدجم6 ,ممهزعم؟ - 


5ظ : .202 /9 201 مم ,أت .م0 :عدائط ,رمدجماح0 - 
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ميداردو فرايلي» قصاص 


فى عام 1954» نشر ميداردو فرايلى أولى مجموعانه القصصية تحت عنوان"في 
الضوء تتبدل الأشياء" . ومنذ ذلك التاريخ وحىّ عام 1986 الذى أصفر فيه (دار نتشر 
كاتدرا ) منتخب "القصة الإسيانية بعد الحرب" -حينث صنتف نفس هه فق المقدمة» 
ضمن جيل إغتائيو ألديكسوا ورفائيل سانشث فيرلوسسيو وكارمن مسارتين غايق 
وحسوس فرناندث سانتوس وألقونسو ساسترى-» نتشر المجموعات القصصية التالية: 
"فى الضوء تتبدل الأشياء” (1959): و"قصص حقيقية" (1964)» الى نال عنها حائزة 
النقدء و"مكتشف العدم وقصص أحعسرى"'(1970). كما أعاد نشر بعض بجلداته 
وأصدر منتخيى "الأيام المعدودة"(1972) و”كتاب الأمثلة"(1979). 
وتصف بيلار بالومو 9 قصص هم ذا الكاتب "باليومية المتبصرة". إذ تتلخص: 
حنكة ميداردو فرايلى» أولا» فى أنه انطلاقاً من خصوصية معينة يسمو بالعلاقة 
الإشارية المأختوذة من الواقع إلى رؤية مشحونة بالرمزية الإنسانية تتصل بقضية وجسود 
الإنسان. وتطبق بيلار بالومو على أعمال هذا القصّاص مفردات من قبيل: "قلب"» 
"تأمل". "ميتافيزيقا", "فانتازيا"» "حقيقة". 

وقد تكون مجموعة "ق الضوء تتبدل الأشياء" أكثر كتبه تمثيلاً له لما تشتمل عليسه 

من تنوع. فى المقدمة يتحدث ميداردو فرايلى عن"الخلفية الداخلية"» قفيها يكمن هذا 
التوزيع الإنساى الذى يصبغ كل مايكتب ويكشف عسن معدنه الأصيل ككساتب: ثغة 
شعور بالكوب لدى الإنسان قد يكون-يساطة- غفه اغمبط دائما والتجدد في 
. اللياة عن اللكابة البيدة التى حكنها لدا جدتنا. نتلفت فى أملكلء حمل النفس 
حتى الشقتين. نتوقف إزاء واجهات الداج نفمش الأشخاص من الداخلء لتنتهي 
بسؤال الجدة: أبن تلك اللكاية الشى حكيتها لنا؟ لأنا وإن كنا نستشعرها لإ 
نراها..أقول إنا لإ نوى اللكاية وإغا نستشعرها. والكاتب يصيب دائما حين 
يلمس هذه الاختلاجة الإنسانية 'لى رعا كانت نائمة لكنها تحيا داعخل كل إنسان 
وترتبط بالحب وبالصداقة وبالطفولة البعيدة» بيوم سطعت فيه الشمس ف الرييع. 
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وهو يقترب من ذلك فى قصص "ساباس مارتل يحكى جرعة" رجام ين 
و"خينوييبا" و"الذبيح"؛ وإن كان تعبيره المحكم هو ما يحسب له؛ بيد أفا ججميعا كانت 
اليدايات والمراحل السابقة الى أعانته على يلو التضجح فى حالات أحرى. 

وأشد الخطوط إحكاما عند الكاتب هو ذلك الذى يعكس لنا فيه أية تحربة 
مألوقة بقص نقى وموضوعى يتسلل عيره إيحاء شعرئ شديد فى نزعته الإنسانية. وقد 
يكرن هذا الاتصال بين الموضوعى والشعرى أعلى قيمة لدى القصاص. ويس تحوذ 
ميداردو فرايلى على إعجابنا لبساطة قصته اللذيفة "فى الضوء تتبدل الأشياء" أو فى 
قصته الأحرى الى يتنقل فيها ببراعة بين الواقعى والفا تازئ و تحمل عنوان"السجين". 
وكذا يعجينا تصويره النفسسى لشسخصية روسيتا باس كوال فى "الصرافة", وايجممل 
المرسوم بالقحم فى "المتقلصون". 

وأولى قصصه -الى تحمل عنوان المجموعة- هى بلا ريب أفضلها. فالبطل لوقو 
قد يكون أى شخص (فكاتبنا يتعامل مع أش_خاص رماديين)» والحدث الذى يقيم 
الحكاية حدث بلا أمية تقريياء إذ إنه شريحة من الحياة بطلها لوثيوء رجحل من لحم 
وعظم. ونحن جميعا نمد أنفسنا فى الحدوس البسيطة لذلك الرسام الذى يزاول مهنته 
ف المترو ثم يهجر النفق ليصعد إلى حيث الهواء النقى بعيدا عن مخبفه؛ ذلك المحر 
الخبيث الرائحة والخانق. فى الضوء -أح1د يفك ر,- تتبذل الأشيلى ويرى كل شىء 
أكثر “قيمية. فيغرد الطير ولس هنالك مجال للخطا ليس همالك ريب. كل شىء 
كماهو كما كان دائما فى الضوء. إذيعهى إليه كل شىء. يبغى أن تخرج 
الموت واللياة إلى الضوء:الأجرة البوعية الضئيلة القضب. مافات وما اتهى 
الآن. ينبغى أن نغامر بالتلاشى كقطرة اللاء أو بالدمو كالبعة تحت الشمس. علينا 
أن نكون كقطع القماش التبسطة. 

أما صفة "قاصل هزلى راق" فرعا كانتت أفضل ما يناسب قصة أخحرىء الصرافة, 
قصة روصيتا باسكوال. فتاة من ضاحية ليغالبْى المدريدية الفقيرة تعمل فى حانة في 
حى أرغوييس» وهى ذريعة الكاتب كى يصور انا نمطا نسائياً. ومن حلال هذا 
. الرسم النفسى للشخصية وتصوير المناخ التقليدى لقف هى مدريدى يندرج المأؤلف في 
تيار أدبى ذائع فى زمن كتابة هذه انقصة» وهو فى مجمله يمثل أوحة من التقاليد تحيط 
يما هالة موحية وشعرية تلتصق بالرحال والتساء من العامة من الذين يرتادون المقاهى 
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الشعبية» كما يحدت هنا. 

وهتالك متحى آخر للقص يتناول واقعا حورا على نموا شعرى وممثلاً فى سمات رفيعة» قَ 
مجموعة"فى الضوء تتبدل الأشياء". أشير بذلك إلى "السجين". قفى هذه القصة؛ ييث ميداردو 
فرايلى أصداء غنائية فى نثره ليتنقل بمهارة بين الواقعى والفانتازى. و"السجين" قصة تقوم على 
فكرة ساذحة» إذ ينهض طائر صغير بدور الحرر فى حياة خيرمياس البانس اللسكين الذى عثر 
على زهرة توليب رائعة. ومن أهم عناصر هذه القصة تفاصيلها الصغيرة» الطفرة الماهرة نحو 
لغز الفانتازيا الى حلم بما القلب. وتكفى نحات موجزة لصياغة نيرة استدعائية موحية: كالا 
الوقت بعد الغداء. أو ساعات السالى الزمن الذى كان فيه السجناء عنون إلى للقهى 
القريب. إلى السيجار والأصر ةوبرنامج الإذاعة. كانت السماء غطر ندفا من اللليد. 
وهكذا وعلى نحو متصلء يعثر القارىء بفقرات ونبرات غنائية تعمل عمل الجسر الممتد نحو 
ذلك العالم غير الحقيقى وإن يكن هاحساً فى أعماق النتفسء إلى حيث تنتهى أحداث القصة. 
لكن التوازن الملحوظ ف التعيير يضمن اتصال الحكاية بالواقع. 

ونحن لم نتوقف إزاء هذه القتهصيص الثلاث» المختلفة من حيث صياغتهاء من قبيل 
الصدفة بل لأنها تكشف عن قامة هذا القصاص لمتميز. 


الموامسش: 


© بيلار يالومو : " ميداردوفرايلى أو الحميمية السردية ”ع مجلة " نقد " الإسبانية » عدد يونية +1988:ص ص 37-35. 
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6 
جدل حول منتخب أعمال سردية 


فى عام 1962: أرادت دار النشر الإيطالية بومبيائئ بميلاتو تعريف جمهور القراء فى 
إيطاليا ب"الموجة الجديدة” من الروائيين الإسبان وذلك بترجمة منتخحب عوسسيه ماريا 
كاستيليت إلى الإيطالية. ويْتصّب المتتخب كممئلين لذ الموجة: فرناندث سائتوس 
ولويس وححوان غويتيسولو وكارمن مارتين غايق ولومثت باتشيكو وغارثيا أورتيلاتو 
وأنطونيو فيرس ولوبث ساليتس وثونييغفا. 

وكتب التاقد الإسباق فى مقدمة منتخنيه أن"الواقعية التاريخي"" أو"الواقعية الجديدة" 
هى الى تميز الاتحاه الجديد فى جنس الرواية. فعلى أساس تقنية موضوعية:؛ على غسرار 
نوع بعينه من الواقعية الأمريكية يتطلع الكتّاب الذين انتخيهم كاستيليت إلى تحليل 
الواقع الاجتماعى الإسباق المعاصر كدف إدانة مساوئه ومظاللمه. ويرى الناقد أن هنا 
التيار هو أهم تيار روائى إسباى فى عقد الخمسيتيات. 

وتحدو بنا آراء كاستيليت إلى مناقشة أمر دار حوله حدل موسع بين النقادء ألا وهو أن 
الحرب الأهلية الإسبانية أتحيت حقبة حديدة فى الرواية. ومع ذلكء فإن هذا أمر واقع مثله فى 
ذلك مثل مسألة أن الحر ب العالمية الثانية أقامت تخما جديداً فى حاضر الآداب العالمية. قفى 
الو لايات المتحدة مثلاً أعقبت روايات الإدانة الاجتماعية ق الثلائينيات روايات سالينجر 
وترومان كابوت وجاك كيروك لتحمل نحوا من الحنين الألاقى فى مواجهة التقدم التقفئق 
ووسائل الراحة. وف الآداب الاشتراكية تنبض على تحو أشد قضية حرية الإنسان على الرغم ”© 
من هيمنة شعارات الحزب؛ كما وحّه ""الشياب الغاضب"" فى انجلترا اهتمامه إلى قلب الإنسان 
فى زمن الخراب الروحى. 

أما الرواية الإسبانية» بغض النظر عن سماها العامة -وتتلخص ف يحملها فى ميل 
إلى التبيسيط الشكلى وإضفاء نيرة اشتراكية على المخقوى» حسيما يرى التقاد 
والروائيين-». فإِهها قد تنطوى على قدر من الأ*مية لدى ملاحظة الصياغات المختلفة 
ال يقدمها لنا كتّاب ما بعد الحرب الأهلية بصدد الإتسان والمجتمع الإسبانى. 
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أحدث الروائيين: الواقعية و "التجرببة" 

أحدث صدور رواية عله ف عام 1945 هزة فى الوسط الأدبى. فقد كانت إيذانا 
بيداية مرحلة جديذة فى الرواية الإسيانية بعد اتقطاع. فالبساطة والقوة اللتان سردت كما فتلة 
فى الثانية والعشرين من العمر(كارمن لافوريت) مجموعة من تخاريما المعيشة أطلقنا الرواية 
الإسبانية فى يحرى الواقع. ومع ذلك» وكما أشرنا فى صفحات سابقة» فإن جماعة الكتاب الى 
انضمت إلى تيار الواقعية الجديدة قعلت الشىء نفسه فى عقد الخمسينيات. وأعىئ بذلك 
روايات الشهادة على الواقع الاحتماعى والسياسى. فيقهم ساليتس فى المنجم (1960) 
اتتقادات حادة "للمسألة الاجتماعية”؛ وكذلك غارئيا أورتيلانو فى صداقات جديدة (1959) 
وحوان غويتيسولو فى ألعاب اليد (1954)» وتتعرضان لأزمة الشياب البورجوازى المنفصل 
عن الجذور والمادى والشهوانى. 

قانطلاقا من مستويين اجتماعيين محددين ومختلفين -وأقتصر على ذكر هؤلاء 
الكتاب الثلاثة ققط كمثال لأن المتتخب الكاملن الذى أعذه كاستيليت يوسعه أن 
يؤكد للقارىء ما نعرضه هنا-» مستوى البروليتارى الأندلسى الدى يهاحر ليعمل فى 
منجم أو مستوى أولاد الذوات الذى يصوره أورتيلانو أو غويتيسولو؛ فانطلاقا من 
هاتين الطبقتين الاجتماعيتين المغايرتين» يصور لنا شياب يسير ىق خط قريب حدامن 
الشباب الأورى المكروب» شياب يلا أحلام» أولى ظهره كفل اليل السابيق» شباب 
اعتاد الشك فى أى شىء يعن أن يركن إلى الواقع المباشر أو أن ييا يومه فقط وييذل 
ما فى وسعه ليحيا حياته الشخصيةء وهو من مكمنه الذاتى الميالغ قيه يوجه نقدا 
غاضبا ضد الآفات الاجتماعية فيما يقتصرء فى موقفه اللخقارجى» على نوعهمن 
التخاذل اليائس من أى ترك فاعل. 


الجانب الآخر للصورة : الشباب النافع 

كان ليوبولدو رودريغث ألكالدى. فى كتابه "حاضر الرواية العالمية"(1969): 
هو أول من تحدث عن "الشياب النافع " مشيرا بذلك إلى الصياغفات الى يقد مها لنا 
عن هذا الشباب كل من سباستيان خوان أرب وه فى مارتين كارتياس (1959)» ولاورو 
أوللو فى صعاليك» وحوسيه لويس مارتين بيخيل ق الحياة تخرج للقاءء وميغل 
ديليبس فق الطريق أو فى الجرذان؛ أو مثلة فى صداقة يدوو و ألقريدو فى ظفل شجرة 
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ْ السرو ممتد. يتحدث ليوبولدو ر. ألكالدى عن هذا الشسباب التاقع كالوجه الآخسر 
للشباب الغاضب لا له من رؤية محبية للوجود ويقين فى قدرات اليشر على قعل الخسير 
وعلى التسامى فى الحب أو الموت أو تحمل وضع اعتماعى سسىء. ش. 

هذا الشياب عاش هو أيضًا مساوىء الحرب وشقاء تلك القترة غير أنه اكتشف أن تمسة 
بعض القيم الى تحكم العالم والإنسان وأن قبول هذه القيم يجعل منه إنسانا. ولا تع رؤية 
العالم والبشر من هذا المنظور عزوي هن “الآ نوكن بل تعن إضافة تفاصيل أخرى وأحكام 
تقوبية يمكن من خلانها وضع الشرور الإنسانية فى حجمها الحقيقى. 

ويمكن أن نضيف إلى الأعمال الس ذكرها رودريغفث ألكالدى: التهر الذى 
يحملنا لخوسيه لويس ساميدروء باعتيارما امتدادة أصيلاً للتراث الأدى الإسبانق» 
والمنتقم خوسيه لويس كاستييو بوتشىء لتميزه فى إبداع شخصية أصيلة -بطل 
الرواية- هى مط أعلى متميز لشخخصية الإسباق فى فترة ما بعد الحرب الأهليةيما 
تحمله من عمق درامى وإتنسان. 


الشيباب وسير الوجود 

فى خط المنتسقمء أصدرت دار نشر ثيد 00 أول رواية لكاتب شابء مانويل 
غارئيا بينيوه. ففى رواية سيقتلوننا وهم يلهون (1961) يحاول الكاتب أن يقدملنا 
من خلال حياة يطله المضطربة صياغة أخرى لشباب ما بعد الحرب الذى يطرح جاتبا 
هاما من قضاياه: الشر والموت والعذاب. ودلالة رواية غارئيا بينيوه هى أن الرواية 
الإسبانية فى هذه المرحلة لا يمكن أن تُستنقد فى إشكالية واحدة ترتيط بالواقع المباضرء 
مثلما كان يبدو. إذ تتناول رواية سسيقتلوننا وهم يلسهون قضية الوجحود الغامض 
والمأسوى للإنسان على الأرض من زوايا ميتافيزيقية. 

وهؤلاء الكتّاب الواقعيون تماماً يالحون الإشكالية الإنسانية من واقع علاقة 
مزدوجة: علاقة الإنسان بالعالم فى بجموعه والعلاقة الأحرى النى تتجاوز التطاق 
الأرضى وتتصل بأصله ومصسيره. 

فى غماية هذه الجولة السريعة فى روضة الرواية الإسياتية قى عقد الخمسينيات» 
للقارىء أن يحكم إذا كان من الض رورى أن نراجع رأى كاستيليت فى أن "الواقعية 
التاريخية" ممتلة فى المجموعة الى ضمنها منتخبه هى التيار الأهم والأقوم فى تلك الحقية. 
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الباب الثابئ 
الرواية فق الستينيات 


. من التيارات الأدبية فى تلك الحقية : الرواية الميتافيزيقية . 


. الاتجاهات الأدبية خلال تلك الحقبة : تفوق الفانتازيا. 
. الاتجاهات الأدبية فى الستينيات : الرواية التجريبية. 
. بروغ نجم كاتب بدأ مشواره مع الواقعيةالجديدة: 


خسوس فرناندث ساتتوس . 


. جوائز أدبية. 

. أوج رواية الخيال العلمى . 

. رحيل روائى عظيم : إغنائيو ألديكوا. 

. ابداعات كاتب تقليدى : رامون سوليس . 

. الرواية النسائية . 

. تقييم عام لعقد الستينيات : بشائر عقد جديد. 


7 


نقطة انطلاق 

يتفق نقاد الرواية الإسبانية 2 على اعتبار عام 1962 متعطفا حاسماً فى تطور فن السرد. 
إذ طرحت دار النشر سيّس بارال 888841 )ع9 فى ذلك العام تحديد؟ رواية تلكاتب لويس 
مارتين سانتوس بعنوان زمن الصمت, كان لما دون شك بليغ الأثر على فن الرواية فيما بعد. 

أما الجديد ف الرواية المذكورة فليس موضوعها إنما الأسلوب الذى كتبت يه. 
ففى مؤلقه الذى يحمل عنوان الرواية الإسبانية الراهنة"؛ تناولما خ.كورالس ايخيا.( 
ملع كعاف 088 بقوله: 

لا تخرج ناهذه الووإية عن حدود الواقع, إلا إن تقنيعها أو أملوبها أو 
نسقها لا تتفق البعة مع الواقعية الوضوعية بل تعارض وإباها. فلقد وصف 
كاتبها نفسه هذه الواقية اللديدة ب " الخدلية". إذهو يستعرض الو القع فى 
صورة مجموعة من الأحداث تتسلسل فيما ينها بغية الذهاب إلى ماوراء تجرد 
استعراضها أو شرحها تارخيا. 

ومن جانبه» يقصر بيدرو كوريا 00866 56080 فى مؤلفه السرد الإأمسيائى 
الراهن الاكتشافات الرئيسية الِنَ حققتها هذه الرواية الفريدة على أريعة: 
1- محاولة تحديد التيمة: قفى مقابل اقتصار الرواية الاجتماعية على الإنسان 
البسيط الحال» نحد زمن الصمت تطرق كل الطبقات الاجتماعية. 
2- تمثل الأساليب الروائية الحديئة ولاسيما المونولوج الداخلى» ومناهج "الرواية اللجديدة" 
الفرنسية كالمرج بين الخطابات السردية» واستخدام المنظورء إلخ. 
3- اللغة الباروكية الجديدة» لكوقا الأقدر على التعبير عن الدينامية الذاتية للمونولوجحات. 
4- نحاح زمن الصمت ف الترقع عن الركاكة الى انزلقت إليها الواقعية الاجتماعية. 
دون أن تفقد القوة النقدية المميزة هذه الجركة. 

منذ بداية الستينيات تعالت أصوات النقاد لمناهضة الواقعية الجديدة» 
متهمة إياها بالاقتقار إلى الخيال والتحليا التلقائىء آخصذة عليها جمودما 
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وخخلوها من التطلع إلى أقفق أرحب”. 

وسرعان ما تبلورت نتيجة هذا النقد. فب ها الروائيون الأشد ارتباطا بالواقعية ‏ 
الجديدة يتوقفون عن الكتابة أو ينساقون وراء تيارات جديدة. بل وكان رد الفعل 
أعنف فيما يتعلق بالكتاب المكرسين. إذ قام كاميلو عوسيه ثيلا بنشر روايتسه سان 
كاميلو 1936 وأتبعها بعيد فترة وجيزة بروايته طقوس القفلام 5. كما نشر ميغل 
ديلييس حمس ساعات مع ماريو وحكاية غريق؛ بالإضافقة إلى ما صدر لروائيين 
أكثر حداثة مثل ألفونسو غروسّو -وهو من استهل مش واره بالواقعية الجديدة- الذى 
نشر آنفاك روايتيه إينيس على وشل كك الوصول وزخرف الكرمسى؛ ثم حكاية 
ابنة العم مونتسى المريبة ولو أخبروك أنئن سقطت للروائى وان مارسيه؛ أما وان 
غويتيسولو فيبدأ مرحلة جديدة بروايتيه معالم هوية وانتقام الكونت بليسان؛ وكبايييرو 
بونالد أغاثاء عين القط. 

كما رحب بهذا التغيير نقاد وناشرون طللما شجعوا الواقعية الجديدة, مثل التاقد 
خوسيه ماريا كاستيليت والناشر كارلوس بارال . إذ قسام الأول عام 1970 بنشر 
منتخب شعري بعنوان 'تسعة شعراء إسيان من حركة الأحدث"؛ وهى أطروحة 
جديدة فى تفهم الأدب الشكلى؛ أما بارال فكان أكثر الناشرين حماسة للاتجاهمات 
التحريبية الجدذيلة. 

علاوة على ما سبق؛ تحدر الإشارة إلى أمور أخرى أشد تعقيداء منها على سبيل اللفال 
إعادة نشر أعمال رواد التجديد ف الرواية الغربية مثل وليام فوكتر وحجون دوس باسوس وفراتز 
كافكا وغيرهمء فى طبعات للجيب؛ واتتشار المقالات الى تتصدى حال الرواية فى إسبانيا؛ إلى 
حانب غزو الرواية الخلاقة لمبدعى أمريكا اللاتيتية» وظهور "الرواية الجديدة"الفرنسية. وقد 
يكون أهم هذه المؤثرات على الإطلاق تأثير الرواية الإسبانوأمريكية» وذيوع صيت قصاصين 
وروائيين من أمثال حوليو كورتائر وكارلوس فوينتس ء وماريو يرغس يوسا وغايرييل غارئيا 
ماركث. وأليخو كار بنتيير وغيرهم. 

علاوة على الإقبال فى إسبانيا على نشر وقراءة أعمال روائبي المنفى الإسيان» 
لاسيما رامون خوتا سندير وفراتثيسكو آيالا : وماكس أوب . ولا يتوحب إغفال 
عامل اجتماعى هام هو النهضة الاقتصادية الى شهدتها البلاد فى الستينيات» وال 
أدت إلى احتقاى» أو على الأقل التخفيف من حهة الظسروف المعيشية ال سادت فى 
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العقود السابقة: فكان هذا الانتعاش الاقتصادى مواتياً لظهور هذا النوع من "الرواية- 
التحقيق" ذات الطابع النقدى المميز للواقعية الحديدة. 


الاتجاهات الأساسية للرواية فى الستينيات 


شهدت الرواية الإسيانية خلال تلك الأعوام اتحاهات شيئ. نبرز أهمها على التحو التالى: 
أ- ما عرف بالرواية الميتافيزيقية 

ظهرت هذه الحركة فى أوائل الستينيات» وكان ماتويل غارئيا بينيوه© صوتّما 
الرسمى. وعارض روائيوها صراحة الواقعية الجديدة متهمينها بالسطحية لتركيزها على 
قشور الحقيقة دون محاولة احتراق إشكالية البشر الأزلية. وقد حدد غارئيا بينيوه 
معتين رئيسيتن لهذه الجرآكة: 

- أولآء التعامل مع الرواية باعتبارها وسيلة لمعرفة الإنسان أكثر من معرفة 
التاريخ» أى تأمل الواقع المرئى وغير المرئى بنظرة شمولية:؛ وبالتالى عدم التوقق عتد 
اتعكاس ما هو مباشر أو مادى محض. 

- ثانياء العناية 2 وثقافيا وأكادعياً يفن الرواية في حد ذاته بوصفه ظاهرة فنية» 
مترهة» بالتالىم» عن أية موالاة سياسية. 

ومن أتباع هذا التيار» قد نذكر ماتويل غارئيا بيينوه» وكارلوس روخخاس» وأندرس بوش» 
وخ.ب. كاديانس» وألفونسو ألبلاه» وأنطونيو برييتو» وخ.ت. كابوت وآخرين. 

أما ما اتسم به النقد من عداء حيال هذا الفريقء. فلا يعزى لمستوى روائييه - 
فجميعهم ولا شك على قدر عال من الموهبة- إنما للكير الذى ندعن متحدثهم 
الرسمى غارثيا بينيو ه داعا عن نظرياته. الأمر الذى أدى إلى عدم الاعتراف آنقذ 
بإنحخازات هذه النخبة من الأدباء؛ وإن كان دل ريوء فى كتابه "الرواية الفقكرية 
الإسبانية”” يثين عليهم على غرار ما يفعل بيدرو كورياالذى اعترف بنجاحاهم 
المتميزة متمثلة فى: 

أ- ميل أكيد نحو تحديد التيممة. 

ب- الاعتماد على الفانتازيا. 


جح- توازن الشكل. 
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ب- الرواية التجريبية 

اتحاه ساد السرد الأوروى إبان تلك الفترة. وتدرجت رواياته مسن التلاعب الفى 
البحت إلى الاستعراض الخالص لإمكانات فن السرد. ومن ألمع أسمائه: وان ينيت» 
وغونتالو سوارث وحوسيه ماريا غيلبتفو وخرمان سانشث اسبسو ء مين يين 
آحرين. بل ونضم إليهم كتاباً آخخرين لهم كتابات سردية سابقة بدءا يديلييس فى 
حكاية غريق» حىّ خوان غويتيس ولو. 
ج-الرواية الأخلاقهية 

يعرض روائيو هذا الاتحاه فى أعمالهم رؤية نقضية بل وتشاؤمية أحيانا لواقعهم 
المعاصر. ومن أبرز كتاب هذا التيار: مانويل أرئىء وأ.مارتينث منشنء وكارمن 
مارتين غايى» وسوس توريادو. 
د-الواقعية الخيالية 

وهى أميل إلى القانتازياء ومن أهم ممثليها ألبارو كونكيرو. 
ه-الفكاهة 

عثلها كتاب ذوو مواهب متباينة» منهم فرانئيس كو أوميرال: وماتويل بانكث 
بوني 

وإن ظلت أهم الأعمال النمحدثة حصلال تلك القترة متجسلة فى: معالم هوية 
(1966)أنوان غويتيس ولوء وى رحاب سفر التكوين (1967 )لخرمان ساتشضث 
إسبسوء وستعود إلى رخيون (1966) لخغون بينيتء والزئيق (1968) لخوسيه 
ماريا غيلينثو؛ وانتقام الكونت بليان (1970) لخوان غويتيسولو. 


الموامش: 


فى 1968 صدر عن دار النشر "غواداراما " مجلد بعس ران الرواية الأوروبية الجديدة أعده أخية من 
الكتاب: فتتاول كارلوس ووخاس فى ص ص 125 - 135 " مشسكلات الرواية الاسيانية الجديدة" 
مستعر ضا رأى بول ويرى (المنشضور فى 180/00 عماقةزة . عدد 225 أكتوبر 21966 تحت عنوان " 
الموحة الإسيانية الجديدة")» الذى يعين ثلاثة أع مال محورية في تطور الرواية الإسيانية: عاقلة يامكوال 
دوارتى (1942) لكاميلو ئِلاءء هرالخاراما لرفائيل سانشث فرلوسيو (1955)» وزمن الصمست 
(1962 ) لمارتين سانتوسء معترضاً على اعتبار زمن الهمت العمل الذى يلد لء المرحلة الجديدة فى 


الرواية الإسباتية. ويعلل لذلك يقيام بعض الأدياء الإسبان يل عام 1962 سبل متعط فق جديد للروايق 
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بنشرهم آعمالاً متميزة مثل أندرس بوش الى نشر فى 1959 رواقه اللسيل؛ وأليارو كوتكيرء الذى 
صدرت له من يين أجريات مسارلين والعانئلة (1959)»: إخ. 

© ايخيا كورالس ء الرواية الاسباتية الراهنة؛ منريدء 1971 ص 143 

© يدرو كوريا ء السرد الإسباق الراهن ‏ ق 7189400 2/0/5710 1973 ص مر 225- 240 . 

حموان لويس ألبورغ ؛ الموجع الذكور ص23 _ 239 

”2 ماتويل غار يا ينيود :718911890 2/5510 » ص 137. ولنفس الكانب ” الرواية الاسسيانية الجديدة" فى كتاب 
الرواية الأوروبة الجديدة, مدريد. دار نشر غوادراماء 1968 ص69 - 80. 

© دل ريو : الرواية الفكرية الاسباتيةء مدريدء المطيعة الاسبانية» 1970 
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من التيارات الأدبية فى تلك الحقبة 
الرواية الميتافيزيقية 


أندرس بوش 

تمخض عن طقوس مدنسة (1967)؛ رواية الأديب أنسدرس بسوشء» مولد تيار 
حديد ف فن السرد الإاسيان. حَدت مهدت له اللييلء» روايّه الحائرة على جحائزة 
بلانيتا لعام 1969. فعلى مدار تلك الأعوام الثمانيةء سارت رواياته: تكريم خساص. 
الى نالت جائزة مدينة برشلونة ( 1961)» والقورة (1963)» وتصب (1965): على 
هذا الدرب الروائى الذى كان قد استهله واشتهر به هذا الكاتب. 

تحن بصدد أديب أقبل على هذا الجتس الأدبى دون الانخراط فى أى من التيارات المخيطصة 
به. فكتب انطلاقا من زمنه الخاص» آحذاً ف الاعتيار أحدث النظريات الأسلوبية فى المسردء 
ومعتمداً بخاصةٍ طريقة فريدة فق معالجة موضوع المادة الروائية. فهو ليس واحداً من كتاب 
الواقعية الجديدة» بل ولا يتنمى حي إلى الاتحاه السيكولوجىء أو هو واحد ممن يسعون إلى نقل 
"الرواية اللمديدة"200 من البلد المتاخم تقلاً. 

غير أنه يتوجب علينا أن نقرر -وإن بدا أننا تنساقض أنفسنا- أن أتندرس بوش 
يعد روائيا واقعيا بمعين الكلمة إذ يسبر أغسوار النفسس البشسرية دون أن يتقوقع داعحل 
عذاب السيكولوجية البحتة؛ فضلاً عن "موضوعيته" الى تجعله قادرا على استغلال 
مختلق عتاصر الرواية فى الإيحاء لنا بحالة مزاحية معينة أو إشلكالية ما. 


أربعة مواقف متبصرة 

تأتى طقوس مدنسة بحكايات أربع تضع القارئ أمام أريع مقامرات أبطالهها 
رحال ونساء وأطفال من يواجهون ف الحضارة الغربية تحدى "الطقفنوس غير المقدسة" 
وتحدى الحرية المتأصلة فى طبيعتهم البشرية» المتناقضة والمدفوعة نحوالأمل النى وإن 
بدا مستحيلاً فى وقت الأزمات إلا إنها تظل ترغيه على النوام. 

فإذا استعرضنا الحكايات الأربع معاء أولاً تمجد ف "غرق نانسي" تحديا 
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صارخخا ومعيراً عن طروح أو -على حد تعبير الكاتب- "طقوس "الحضارة. 
ولا يبحوى هذا العمل مساحة كبيرة للطرفة المتمشة فى شخصية "غاا" 
صاحب أحد القفتادق المتواضعة: وما يلقاه من مصاعبٍ مع أحد الرلاء؛ أو 
فى شخصية الخلاسى"سلاثار" الذى يقوم بدور القاضى والمدين لما يلقاه 
الطفلان» ولدا السيدة افندذية"ليتيثيا"» من معاملة غير عادلة لأسياب عرقية. 
وتستحوذ علينا المواقف والش خصيات أثقاء القراءة. أما المواقف قتسلط 
الضوء على ما ينطوى عليه عالم غريبٍ على شفا الافيار من تناقضات 
وتأوهات مكتومة. وأما الشخوص فكل منها منغمس فى مش كلته. موسوم 
بالشعور الغائر يعدم الرضا الذى نستظهره فى سلوكياتقهم جميعا وفى الأشياء 
'نخيطة يمم» وإن لى تلمسه ف المونولو جات -الى تكاد تخلو منها القصة أو 
اتطياعات الش سخوص. 

أما الحوارات فتأتى تلقائية للتخفيف من وطأة ما تعانيه الشف خوص من صعوبة فى 
التقاهم وما يعصف يا من أزمات داحلية. 

لقد تمثلت, ف الواقع؛ العنصرية كأحد طوس تلاك الحضارة» بصورة بلغت فى 
بعض العبارات حد الابتذال» إذ يقول مدير الفندق: أنا أحب ملاثار (الخلاسى) 
كأحد أبنانى. لكن هذا الصبى بسلك طويقا وعرة.وما الواجهة الأبوية لغائاء من 
ناحية» أو المتمردة لسلاثار» من ناحيه أخحرى» سوى قشرة واهية تغشى صراعا أعمق» 
متأصلا فى نقوس هؤلاء الرجالء المتساوين فى محنهم وإحباطاتهم وتآماهم. 

و تخلص هذه الشخوص إلى اكتشاف أن ما ينقصها هو فقدافا الشعور بالأمان أو 
بالأحرى القصور فى فهمها لذاتَا: فهى تجهل هويتها لأفا لا تعيش واقعهاالذى وإن 
بدت منغرسة فيه إلا كا نائية وغائبة عته قعليا» مهوسة بالبحث عن شئ يفوق هنا 
الواقع المادى» يكون من شأنه التقليل من حدة شعورها بتعدم الرضاء. 

أما فى قصة "العاشق الاستقلالى" فيتناول يوش الحبء وينتخغي لأحداث 
حكايته الى تنحصر فى سرد هذه المعضلة مكانا فى شقة بأحد الشوارع المكتظة 
باللافتات الإعلانية الوضاءة وسط إحدى المدن الحديئة والعامرة: رجحل وامراة على 
وشك الشروع فؤحياتهما المشتركة؛ بعد عودتهما من سفرة طويلة تزروجا خلانهاء فإذا 
بالزوج يكتشف أن التجرية العاطفية الى عاشاها بعيدا عن حدران حياقما المتحدة لم 
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تكن سوى فصل أخترق وبحرد من كل معين» فيقول لامرأنه: ألا غيل حياتنا إلى 
جحيم العلازم الستمر ومحاولة التواصل الفاشلة والعضاد العقيم بلوغ الحال. 
معتمدين على أن غة علاقة حيوانية.... فنلحظ بعيدا عن تلك الأصداء السارترية 
الواضحة ف الخوار بين الرحل وزوحتهء إداتة لحب وقد استحال فى أحايين عدة 
مدا قي وق خحضم تلك الجدلية الشفهية لا يحسم أى من لمواقف -لأن اللهفدف 
الحقيقى هو الكشف عن قلب المشكلة- أى تنقيب للإنسانية عن شىء -الأمل- 
يسمو ينما ويرتحها من عنائها. 

وهى نفس الدعوة الى تتسمعها فى قصة "الماء فى بتان": حيث الموت هو المقياس 
لتحدى الإتسان» وحيث تدور الدراما حول مصارع القفيران "تيلادا" مستغلة ذلك 
العنصر الذى تحلى قيلاً فى رواية نتصسبء أى عنصر تعاقب الأمل فالاح باط 
فالأمل ثانية» لتذهب كّذا التحدى إلى ما بعد الوجود. فنجد إلى حانب "تبلادا" الابن 
الذى يلفظ أنفاسه فى المستشقىء "تبلادا" الأب واقفاً -وقد قرأ الفاجعة علبى وه 
الطبيب- لا يتفك يتطلع إلى ما بعد ذلك الواقع القاسى. 

أما لكر آخر قصص هذه المجموعة» فتحتل الموقع الملائم ها تماما. يجسد يها 
بحرمان مهمشان اجتماعياً زيف حضارة تعيّد الشكليات. إذن» يهمش المذنيون الحقيقيون» 
لكن» إذا ما درسنا الموقف من حيث العمق الفردى للإانسانء فإن التخوم الفاصلة بين الملاتب 
وغبر المذنب ليست على نفس القدر من الوضوح. كأنما يحاول بوش أن يقول لنا "كل فرد ولا 
ريب يعيش أزمته". فدراما الطبيعة المتناقضة والحرة كائنة بداحل كل منا؛ وكلنا يتخبط بين 
الإحباط والأمل اللذين يعتليان بحبكة الوجود المواقف الحياتية» فهذه الأخيرة -أو الطقوس 
المدنسة- ليست إلا ذريعة بل وتحديا. 

بعد ما أسلفتاه من تعليق مختصر على العملء قد يسهل القول إن يوش 
قد رقع لوءق المضمار الروائىء آتياق مؤلفه بشىء مخالف للواقعية 
الجديدة حيث امتدت عنده حلود الواقع حىىّ وسعت الجاتب المادى 
وما هو غير حسىء ولم يعد الأقفق الإتسانق باهتا. 

وفى خضم الرغبات البدائية والأولية:» لا تخمد الشخوصء المنتقاة من شرائح 
اجتماعية وثقافية مختلفة؛ فالمنطق والحرية يدفعافم دفعا للغوص ف ذاتيتهم الثرية 
والمعقدة بل والمتناقضة فى أحيان كثيرة وإن سمحت دائما بتصور خحلفية ميتافيزيقية فها. 
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والسرد فق هذا العمل مؤسس على تحليلات قكرية للمعطيات والشسخوصء 
وإن لم تظهر هذه التحليلات فى صورة انطياعات شسخصية للكاتب. كما تعد ردود 
الأفعال السيكولوجية لتلك الشخوصء والمناخ العام واللغة: ثلاثة عوامل رئيسية 
لنجاح بوش فى وصف فاتتازياه الإنسسانية. 


كارلوس روخاس:(الجائزة الوطنية للآداب 21968 
وجائزة بلانيتا 273 وجائزة نادال 80) 

يعد كارلوس روخاس -الحاصل على الجائزة الوطنية للآداب 1968- 3 ممثل فى الحفل 
الروائي الإسباني لما يعرف بحركة "الواقعية المتبصرة" أو "الرواية الميتافيزيقية". إن روخاس» 
الإنسان قبل الكاتب» رجحل مولع بالبحث ف المصير البشرى» تنهكه الأسسعلة الأزليةء 
ويتعذب على"الطريقة الأونامونية" ' إن صح التعبير» حاملاً سخرية يفرضها عليه اتتماؤه إلى 
تلك الثقاقة الأصيلةء أى ثتمافة التفكر بشأن الذات. 

ولي مه ما يفضل بين هذا اثر حل والحركة الأدبية ال ينتتمى إليهاء وماكان 
ذلك ليحدث» أحذا فى الاعتبار تمط السرد فى القرن العشرين» والذى بعد تخليهدعن 
هدفه الدامغ لرواية القرن التاسع عشر بحثا عن”كيقية" الإنسانء حجعل شاغغله -على 
حد تعبير روحاس- أكثر إنسانية» فبدأ يتساءل: لى وفهيمالإنسان؟ 

ها حركة أدبية تنشد الواقعية الشاملة الى تعالج المرئى وغير المرئى لتعلق كليهما بالخحال 
الإنسانء مؤمتة بكون الرواية فنا وليس بحرد وثيقة عن ال"الآن" و"هنا " ومعتقدة -وققا 
للمفهوم الأونامون عن التاريخ الباطين- أنه عند تناول زمن ماء لا يتبغى التوقف عتد الزمن 
الوق للحدث إنما تخطيه سعياً للإحاطة بالواقع الإنساق أمس واليوم وغدا. ليس مستغربا 
بالتالى انتصاص هذا النوع من الرواية .معالجة الأسئلة الأزلية» لا بدافع الموس بإدحال 
الميتافيزيقا أو علوم اللاهوت فق المحال الروائى» إنما لما تكتسيه أسئلة حاسمة مثل هن أنا؟ أو لحاذا 
أنا موجود؟ من أهمية فى وقت الأزمات. 

وطبقا لأدولفو موتيوث ألونسو"' يجيب الإنسان والحياة على مايطرح 
عليهما من أسئلة ينفس القوة الى تطرح يماهة الأخميرة عليهما: فتعكس 
تتساغم الإجإبة على مسطور النوتة الموسيقية السى غنطها الإنسان أو فى 
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اشواء الذى يصفه. وق قلوب كتاب هله الحركة: تكسن نيرة هذه 
الإإحجابات» نيرة متشسائمة ومسيطرة إزاء قضية المصير الإنسافق. وإلى جاتب 
هذه النبرة التشاؤمية» يجحمل بنا أن تذكر السمة الطابعة لهذه الحركة الأدبية 
وهى الانشغال المهوس .مش _كلة تخطى التخوم. ومن هنا يأتى تفوق "الواقعية 
الجديدة"؛ المدرسة الأدبية الى شسارك فيها أغلب الروائيين الإسيان بأقاط 
ونسب متياينة. وأنا عند تطرقى للواقعية الجديدة فى إسبانياء يتوحب على 
التنويه ب ر.م. ألبريس ‏ الذىء فى معسرض وصفه إياها يحركة "الرواية 
المتمردة” فى إسيانياء عقد مقايلة بين كتاب أورويا 'المتمرديسن" (مفسل نيتشسه 
وحيد وكامى)؛ الذين كانوا على وعى تام بتمردهم: فحاءت شخوصهم 
تحلل ذاهها بنقمسها وتدرك ماهية سلوكياتاء ينما شخوص الواقعية الجديدة 
الإسبانية يجهلون ماهيتهم ويدون قسةة وأغيياعء. 

لكن الواقعية المتبصرة تفند رأي أليريس المشار إليه بتفاديها العيوي المذكورة» 
ومحاولتها توسيع مشهد السرد ف إسيانيا. فلم يعد عقدورنا القول إن "تمردنا" يعيبر 
عنه فقط الكتاب الذين يصفون شعيا قاسياً غير مؤهل لتحليل أموره الحياتية عقلياء نما 
أن هتالك أيضاً أدباء آخرين مثل كارلوس روخاس, وأندرس بوش وأنطونيو برييقوء 
ومانويل غارثيا بينيوه» الذين اتصلوا مباشرة بالثقافات الأوروبية:؛ وضمّنوا أعمالهم 
هذه "التقابلات" ال تريط بيتتيلا أوريا” يبنها وبين المستقيل الأدبى. 

ومن بين أدياء هذه الحركةء كارلوس روحاس الذى وصف رحلة البحث عن إحابة 
لإشكالية المصير الإنساق وصفا لا يضاهى. ويعد نتاجه الروائى مثالا مذهلاً للسبيل الروحى 
الذى سلكه رحل تفكر معضلة الوجود والحرية العاحزة والإشكالية الدينية. 


الوحل والأمل 

عنوان أولى رواياته» وقد صدرت ف برشلونة عام 1957» وهو ف التاسعة 
والعشرين من العمر. وهى رواية ساغخرة» مليئة بالفكاهة والفائتازيا والخيالء تعالج 
الموضوعات الى تؤرق الكاتب بنبرة تبدو ظاهريا هزلية. أما تلك السخرية السديدة 
دائماء فهى الابتسامة الباردة الى يصطتعها من يريد الاطلاع» من زاويةالطرفةة. على 
سلوك الإنسان فى هذه الحياة ومدى تواصله مع الكائنات من حوله. قتجد أن الحرية 
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والموت والجحيم والشيطان الأبطال الحقيقيون لحذا العمل الذى يعد تجربة أدبية 
متراوحة بين الهزلية والعذوبة» حيث يتناول بطرافة متفردة أسغلة غاية فى الجدية وإن 
كنا تلْحظ أن الكاتب -بعيدا عن تلك الحزلية- يعاق من شك عظيم. 


يوتوبيا المستقبل 
روايته وبدأ الغد (1958)» يبدو كارلوس روحاس وكأنه يقول لنا: ليس 
للعالم مستقبل. فشعور الفرد بالخيبة تحول ليشمل الإنسانية بأسرهاء؛ وهو شعور أميل 
را إلى القلق إزاء المصير. إذ تع أحداث الرواية فى عام 2010: فى عالم من المفترض 
أنه سيكون أفضلء» بيد أنه يظهر وقد سيطرت عليه نفس الأعحطء والزلات 
الساذحة الى يعج بما عالمنا المعاصرء والفرق هو أنها سسترتكب ضمن هيكل اجتماعى 
يتعارض والرغية فى عالم متحد. وبالتالى فهى ئيست يوتوبياء نما رؤيا لعالم الغد. 
ونبرة الرواية هزلية وساخرة» قاسية وصائية. وتتعارض هذه الرواية وميداً جمالية 
التعبير الذى داقع عنه روب جرييه ق "الرواية الجديدة"الفرنسية. إذ يخيم عليها نوع 
من "جمالية الفكرة". الى يسيطر فيها التلاعب الحدلى على العنصر الروائى الحسق. قفى 
الواقع» ينحصر موضوع الرواية فى حدثى اعتداءء أو مما على حسى الحرقيين 
وثانيهما على اجتماع حزب "تحديد ما قبل القناريخ"» وكلا همالا ينان لنا "على 
الهواء" إنما "تسجيلا" عير الحوارات. وإن كانت هذه التقنية هى الأنسب لسخرية 
روحاس فهى تسمح له بالتعليق بتلقائية وعمق على أكثر المسائل الجدية الى يكن أن 
تعرض للبشرية عام 2010. أما ما يسود العمل من تشاؤم قهو من جراء الصراع - 
على طريقة الاحتضار الأوناموق- الذى ينغمس فيه رحصل يحشه صوت دالى على 
مواصلة البحث عن معن للعالم أو معي لذاته» وإن بدا لنا فى الوقت نفسه عاجزاً عن 
تفادى الشر وا محال المحدقين به. أما العدمية الى تكشف عنها العبارات الأخيرة: تدمير 
كل شئ هو الل الأمثلء فتعوض منها الشحاعة الى تتعكس ف الصفحات الأخيرة 
من الرواية على حوار البطل -وكأنه سيسيفوس آخر- مع فيفيان: 
- حتم على أن أرزح تحت وابل الخطينة والللء فلم حمق الشيطان سأخالف ١‏ 
قدرى؟ 
- لا أحد يسألك ذلك. أولى بك حصر جهدك فى اكتشاف ماهية مصايرك©. 
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تناقض وتورية 

كان كارلوس روخاس قد أقصح لنا من قبل عن مواجهته لعيت المصير فى 
الوحل والأمل؛ ثم لامعقولية الحياة فى وبدأ الغد. وسأضرب صفح ] عن رواقه قاتل 
القيصر لأتناول مفاتيح الجحيم (1962)» الى تحتم عليه فيها الاصطدام بمسألة "الله" 
أثناء محاولته العثور على معىئ لحياة اليشر. إذ يعد هذا الكتاب -ق رأى أحد 
النقاد- أقضل رواية كاثوليكية تصدر فق إسيانيا فى محال ما يعرف ف أوروبا 
بالإشكالية الدينية» وابى تكتسب فيها السمات الأخلاقية أهمية لا تقل عن أهمية 
الصراحع بين الخير والشر. 

وهىء من التاحية التقنية» الرواية الأسهل قراءة من يبن جملة نتاج هذا الروائىء 
والأقرب إلى الواقعية الجديدة. فإلى جانب التيمة الفكرية وكدعملماء نمحد تصويرا 
ختمع جواتيمالا الذى يعان» مثل باقئ القارة الإسبانوأمريكية» من أزمة فادحة تتحذد 
فيها المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية أبعادا حذرية ودرامية. 
ففى ظل ما يعصف بواحذ من العوالم القديمة من تدهور وتتاقضء يجد البشر أنقسهم 
بصدد تحارب مصيرية؛ تضحى أحياناً لاذعة وكاريكاتورية -وليتذكر القارئ هناما 
ورد فى كتب ميغل أتخل أستورياس من وصف لخحواتيمالا- رامة صورة تابضة لحياة 
البشر. وهذا فإنه حي مشكلات العدالة الاجتماعية: أو بالأحرىء هذه المشضكلات 
على وجه الخصوص تطفح عليها أسكلة حاممة تطرح ف بيئة اجتماعية متهالكة: 
لايزال للدين فيها تأثير فعال على الأمة. وهكذاء ليس عستغرب أن تتجلى بينة فى 
هذا العمل رحلة البحث المحمومة لكارلوس رو خساس. 


من أنا 9 

سؤال يطرحه كارلوس روخحاس فى رجل غير هرنى (1963)”: مركزاء فى 
أسلوب مخقتصر وأحاف حل الاهتمام فى شخص البطل يغية إحلاء التناقض الذى تعج 
به هذه الشخصية الى يرغب صاحيها فى أن يعرفه من حوله على حاله. بينماهو 
متردد فى الوقت ذاته فى اختيار الصورة الأكثر مصداقية من بين جملة ما تعكسه ذاته 
المتعددة الزوايا: فأى تلك الوجوه هو وجهه الحقيقى؟ وأى له بسبيل للتغلب على 
شعوره بالخواء الداحلى أو الفراغ واللامنطقية الميتافيزيقية لحياته الششخصية؟ فى هذا 
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العمل» يدو كارلوس روخاس وكأته يؤمن بعودة اللحملة الكالديرونية هاللياة 


سوى حلم بقوة إلى ساحة الرواية الجديلة. 


الإعدام حرقا 

عودة إلى الإشكالية الدينية أو شبه الدينية قق رواية الإعدام حرقا © الى 
نالت الجائزة الوطنية للآداب (1968)؛ فإذا كنا قد لمسسنا من قبل ف روايته أدولف 
هتلر فى بيق (1965)» مدى هوس الكاتب يشخص الملك كارلوس الثاقى الش هبر 
ب"المسحور"» وفى مقايل الإبمام الذى طبع رواته رجسل غير مرئىء, نحجد هنا 
اهتماما بتحديد الحدث فى إطار زم فعلى: القرن السايبع عشر الإاسياق» ليس 
ققط من أحل بعث الزمن التاريخى» إنما لإحياء اللغة والتراكيب أيضا. يعث لايقممن 
حلال رؤية كاملة لتلك الحقبة» إغا عير بؤورة محددة» ممثلةفى عييئن 
"مهرج" يكتنقه حو من السحر والشعوذة؛ وكان عليما بخقفايا البلاط الملكى. 
وللرواية مستويان: الأول هو نص استجواب ليعازر» والذى تقوم على إثره محاكم 
التفتيش .بمحاكمة فيليب "الفالح"» وهو ابن غير شرعى لكارلوس الشانىء وتقضى عليه . 
بالحرق أمام العامة لأنه كان ممسوسا فحاول استخدام قدراته الشسيطانية لبنعث 
"المهرج" الذى كان متقمصا ش خصية ليعازر؛ أمااثئاننى» فهو مايروى من 
مشلاههد غير مترابطة عن البلاط والحيل االاكرة الل كان يتذكرها ذلك 
المهر ج الصعلوك الذى كان محققو التفتيش يطالبونه بالحقيقة حول ذلك اليعث 
الشيطانى. وعلى امتداد المخط الأول للرواية:؛ تتردد أصداء تساؤلات روخحاس 
المعهودة: هن أنت؟ من أبن أتبت؟ هن ججاء بلك؟ ماذا تفعل؟ © من نحن؟ أبن أنت؟ 
لم عدت؟ ثم بجتمعة كلها فى قوله على لس ان الأعوات: اخيرنل ألم أم غيهو 0 
وهن يسألن ليعازر بينما هو يرقد أو "يقيع" فى ركن من المنتزل بعيدا عن الضوء 
الذى يعميه ويزعحه . ليعازرء والأحوات» والقائمونت على التفتيش بأسعلتهم المعذيق 
. ويهوذا والكلب» ورجل التاصرة هم شخوص هذه المسرحية الحزليسة. شسخوص جميعهم 
مشؤومونء ملعونون ومتناقضونء يعيدون بتمرد حاد تثيل فصول إنجيلية: إذ يقول 
ليعازر: انتقاما من شر ل آت به قطء حكم رجل الناصرة على بلخلود واهيا إباى 
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اللياة الأبدية بقبلة حب ؤائق”"". فموت المسيح وبعثه - وكلاهما من أجل البشر- 
يؤديهما الشخوص كحلقات متسلسلة. إنها رواية تبدو بالفعل وكأنما كتيها ممسوس 
ليعذب يما محققى التفتيش. بل هى معالجة للإنجخيل انطلاقا من مصاب الخونة 
والكفرة. وإن وحدنا فق حضم هذا التجحديف بصيصا من نورء بحثا عسسن الحقيقةء على 
الرغم من توالى التأكيد -على غرار ما يمحدث فى أعمال أخرى لهذا الأديبٍ- 
على عدم وحود هذه الحقيقة. 

وما أحداث حياة ذلك المهرج سوى لقطات متتابعة من لوحسات سولانا حيث 
تمتزج "البيكارسك” بالشعوذة» بل لقطات من لوحة "ض روب مسن اللامعقول” لغويا 
فى أوج أزمته وقمة إبداعه. فببياتياء والمللكء وفيليب "القالح" والقس فرويلان» 
والقردة -رمز الشيطان- مارى خخواناء وخوانا مارياء ولابويفى ماياء كلها 
مخلوقات عبئية» لامعقولة» منغرسة فى حيط مضطربء كأقاهى إفراز عقل 
تؤرقهالكواييس والمرارة والقلقى والحتان؛ وقد نذه ب إلى القول إن 
الأديب إنما يحاول شغل حيز الخيال الذى يحدق به الشر من كل جحانبء أو الانشضغال 
عن عناء حياة ترزح بين رحى حرب متواصطلة. فسهتاك ققرات من العمل تعكس 
الوسم الغائر فى نفوس مدحورة من جراء ما تعانيه من بؤس وعبثية. وكل مايصدر 
عن الشخوص من حركات أو إيماءات أو هنات أو تناقضات أو تشضنلووهاتء» 
يخدم الحدف الرئيسى» أى تسليط الضوء على التفس المعدبة. لذا تعد الإعسدام 
حرقا رواية محدثة لأنما.ها تحويه مسن سمسات "البيكارسك" وملامح "إسسيرينتية" 
وتحديف وتمرد تنجح ف لمس العصب الحى لأزمتنا الخاليسة. 

فى المسيرة الروائية لروخاس» تعتبر هذه الرواية الخلم المخيف الذى يوحى به 
الغموضء الكابوس الحتمى الذى هو الوحود. ومثلما أشرناء فسهى تتضمن عودة 
أخرى لموضوع الإيان بالله مفسرا على أنه نوع من العمى. ويدير الكاتب التتساقض 
الغريب بين الأكفاء والمبصرين على لسان السيد بالتسار دى مننوثا المحقق العسام 
محاكم التفتيش ف المملكة. فإذ نلمس وحود الشيطان فى الدنيا بينا حئ إنهيمكن 
للعين رؤيته: تمد الرب متحبا. يقول المحقق العام: لاعكن لأحد أن يكفر ماهو 
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غير مرئى. فأنا أوهن بافة لأنتى سواء كنت حيا أو ميعا فباتى عماجز عسن رؤيته. 
بينما أكفر بالشيطان لإنى على يقين من صورته الجسمة المائلة لصورتى غاما. 
وخدولى إبها للهرج أن أذكر أحيانا فى أنه خلال العصر الذعبى -اللاحق مباشرة 
خلق العالم!- كان الجمس البشرى مكونا من أكفاء فقط...فلقد خلق الله الدور ثم 
الشيطانا ثم الإنساذ وأخيرا البصر. فنزع الغشاوة عن أعيها لكى نبحث عنه فى 
كل مكان عبغاةة, 
على هذا النحو يأتى الأديب بآلاف القضايا دليلا على استمرار بحشهءكماققى 

قوله: إن حب الآخرين شو أصعب المهام, أو: ماهو اليقين؟ وماهو التجديف؟ أَم 
يقتلوا اشرب نفسه لتجديفه؟ 

يقضى الملك كارلوس تحبه ولم يطرأ تحسن على أحوال الرعية فى عهد حلفه. فتشتهى 
الإعدام حرقا مثلما بدأت: أتل علا الذى طلا نادونىي بالجنون. ومجنون أنا حقا لأنتى 
حى. لا أحلم ولا أهذى. أرقد أو أقِع فى أكتر أر كان اللنزل ظلمة. فالضوء يعميبى 
ويزعججنى. وفراشى هو عاللى. حييث ولدت ثم توفت ثم بعشت حيل. 


الصخب 

الصخب (1970) تواصل لذلك الطريق اللاهائى للبحث عيثاء وإن احتلت أحدائها 
الستوات الخمس والثلاثين الأيرة. فموضوعات كالحرب الأهلية وقضية المصير الإنساق 
والحرية تحوب الرواية» ما بين رمز وإحالةء بغية تصور تلك الحقبة بصورة مشوهة حادع ة:؛ إذ 
يقول روحاس فى اية العمل كأنما ليعلم القارئ يمسؤوليتنا جميعا عن التاريخ: لست أنت أو 
أنا عفردناء بل كلانا يصحيه الشر الذى يسكننا هيع وغُن ندوك عاقبتف كما ندرك وجود 
الآخوء عدوا كان أو حليفك وإن خضب دمه أبدينا. 

وفى إطار هذا التناظر بين التاريخ والمصير الإنساق -وهو المنظور الذى يسود 
جزءا من النتاج غير الروائى لهذا الأديب- يتحرك بدوره كتابه آثانياء الحاصل على 
جائزة بلانيتا لعام (1973). 


جائزة نادال لعام 1980: لوركا نبيلا وشاعرا فى جحيم روخاس 
تستند روايته الحائزة على جائزة نادال لعام 1980 إلى ثراء موضوعهاالذى 


94 


يتناول شخصية شاعر يات أسطورة شعبية وعالمية فق الأدب الاسياتن المعاصر: 
فديريكو غارثيا لوركا. 

إن زاوية الرؤية» الى يلخصها عنوان العمل نبيل عبقرى وشاعر يصعد إلى 
الجحيم. تضع القارئ مياشرة أمام شمو الدرة الوعب الدفيئ الذى طلدلا 
توججس هنه لور كا أثناء حياته» وأمام مأساة اغتياله. 

واقتضى السرد في ضمير المتكلم -إذ إن لوركا نفسه يحكى لناعن حاله ينما 
هو يتلل خلسة آنذاك ورعا إل الأبد نما يعانيه وعيه من أرق لانهائي- تفييما ذاتهيا 
للأحداث» بل تقييما مزدوجا لكون هذه الأحداث المتعلقة بحياته الخاصة هى موضوع 
العمل ثما وحد بين موضوع السرد وبطل ل أحداثه. 

لكن هذا الكتاب ليس بسيرة ذاتية مروية أو رواية عن السيرة الذاتية. إذ لا يحكى 
لوركا ذكرياته أو يخبر عن مذكراته الحميمة» إنمسا يسستعرض دوره المسرحى فى جححيم 
ذكرياته -المستندة إلى وقائع مثبتة فى ترجمته- ورؤى منامه وأحلامه. وهى جميعا 
أجواء تسمح للراوى المستتر -كارلوس روخاس- يتفس ير وتحليل -بالقدر الذى 
يتناسب مع عمله الروائى- النتاج الأدبى للوركا ومعالجة شي الجوانب الكامنسة فى 
شخصية هذا الشاعر. وبالتالى فإن ضمير المتكلم. أى غارئيا لوركاء لا يحتل مركز 
السرد أو يطغى على باقى المادة الروائية» بل تسير الخطوط المحورية والمعانى طبقا 
لإرادة كارلوس روخاس الخلاقة» مضفية على الرواية طابعا غامضا يعقدم هدف 
السرد الذى -كعهدنا يأعمال هذا الأديب- يلور فى فلك المعضلة الإنسانية: من 
غن؟ أبن نكون؟ كما يدور أيضا -تمشيا مع عمط السير فى آخرأعماله السردية- فى 
فلك الزمن الحاضرء الذى يؤكدء كما سنرىء التزامه بالمجانب التاريخى. 

أما من منظور القارئ» فإن الأبعاد المتعددة للعمل تتطلب منه مشاركة فاعلة 
لتأويل وتفهم الأحداث وإعطاء حيز مناسب لبطلهاء غارثيا لوركاء وآخر يمائل 
للكاتب المستتر» كارلوس روخاس, بل ولأى بسن عتاصر السرد الأعرى ولاسيما 
المتعلقة ببتاء الرواية عينها أو ميررات وجهة النظر السردية الى اعتمدها المؤلف. 

والأجزاء الأربعة الى تنقسم إليها الرواية: العمادء والمصيدة:؛ والقدرء والنحاكمةء 
تتناسبي والأحداث الأساسية الى تقع فيها؛ قفى الحزء الأول "العماد”, تحد التحيم 
حيث يستعرض شريط ذكريات كل من الموتى. فإذ يتيدى الشاعر فى أولى صفحات 
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الرواية القائزة يجائزة نادال» تفاطبا القارئْ مياشرة. راويا له حاله فى اللتحيمء نتسمعء 
من بين خحطوط شخصيته» صوت روخاس مع كوابيسه الوجودية الى ظهرت قبلا فى 
أعماله الأعرى: أنتي. أبها الأحياء. .. محكوم عليكم بالياة الأدديق لكى تظلوا فى 
صحوة أبد الده عاجزين عن الغفوق غارقن فى وحدة لانهانية فالعدم الذى 
قد يتستى لكم الذوبان والقناء فيه ليس له وجود. 

نما الفقرة الاقتتاحية الى تعالح ذكرى لوركا عين ذلك الخميس 16 يوليو 1936 
فى مدريدء قبيل أن يستقل القطار السريع المتحه إلى الأندلس. 

أما "المصيدة" فمحورها الرئيسى انعدام اليقين» أو بالأحرىء الشعور بيالغم مخافة 
القدر الوشيك والاضطراب حشية حساب الآخرة: هن سيحاسبنا نحن للوتى؟ ول ؟ 
وبعد الفروغ من وصف اللقاء بين ساندرو بسارى ورويث أالونسوء تسستعرض 
الذكريات عن متزل آل روسالس ق غرناطة حيث كان يختببيئ لوركا. 

ثم "القدرثك” الجزئية الى تتناول درامسا الحرية البشرية؛ وما كان ممكتا 
حدوثه لو مم يلق لوركا ذاك المصير المفحع: كان محتملا أن يظضل الشاعرعتتيعا فى مترل 
آل روسالس طوال تلك السنوات بينما ينه الجميع فى عداد الأموات؛ أوء لو لم 
يستقل القطار السريع فى طريقه إلى الأندلس» لأصيح معلما فى مكان ما يأمريكا 
الشمالية أو لرشح لجائزة نويل. هكذاء تن دور الذكريات هنا -كأنتمهاهى لعبة 
مرايا- حول كل ال" أنا " الممكنة» وحول فترة مكوئه يغرتاطة. 

تبدأ"احاكمة" بذليك اللقاء الحزلى بين المحافظ "بالدس” ولوركا الذى يصر على 
عدم الاعتراف يحنون ذلك الشريفء مما يضاعف مسن أحواء الغموض الي اكتنفت 
مقتل الشاعر» صابا الاهتمام على السرد الدرامى لذكريات وهميةء كذكرى مقتله ق 
حقول غرناطة» بصحبة أحد لمعلمين واثنين من مصارعى القفيرانء وهم الذين لقوا 
معه حتفهم رميا يالرصاص. 

وبينما للرواية خلفية تردد فيها مارينا أصداء ما يروى مين أحداثء إذا يبصوت 
يحاكى لوركا -مستحضرا تحربة الشاعر فى نيويورك عام 1928 أو 1929: مناظرا ينها 
وبين تلك الحقبة الى يعيشها روخاس» فى أواخمر الستينيات» أى وقت كتايبة هنا 
العمل- مفصلا القول عما حدث عند اختراق بسارى لأحلام لوركا الحميمة وعما 
تصوره روخحاس من سيطرة يسارى المحتملة على تلك الأحلام. وتتكثفف هذه التوريسة 
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وهذا الغموض عندما يربط بين ذكريات الصذاقة الى جمعت بين بسارى وذاك الزائر 
امجهول -كارلوس روخاس- أثناء أيام الجامعة وبين مشهد "كاردنيو" فى رواية دون 
كيخوته دى لا مانشا. 

أما اللقاء يين"الفارس ذى الوجه الحزين" وشخصية العاشق المخبول على طريقة ُرباتتس - 
الذى كان لوركا مغرما يه- قيهىء الفرصة لإماطة اللثام عن المعين المراد فى السرد من وراء 
أبدية الشاعرء وإ صورت ق العمل كأنها جحيم تتوالى فيه الذكريات والرؤى والأحلام. 
أحيراء تحد تقريرا عن ماهية الأبدية الحقة والوحيدةء إها تلك الى يناهها الكاتب من خلال 
عمله الأدبى القادر على التأثير عندها يتمكن أناس ها .عرور السنين أو القرون مسن بعك 
صورة هذا الأديب. أما الإشكالية الوجودية عن الحياة الآخرة -وهى الإشكالية الى حركت 
هص هه الرواية» بل وهى أحد المحاور الأساسية فى أعمال روحاس- فتحسم يتقرير ذلك 
الخوف الغامض الذى ظل يقاسيه فدريكو غارئيا لوركا من أن يكون العدم هو جل ما سيلقاه 
ف اححياة الآخرة. 

ومن الموضوعات الأخرى الى يطرحها روخاسء ويؤس س عليها جرّعءا كبيرا 
من عملية بخثه عن لب الوجود فى "الل صيدة" هو كون الاب لا ينفصم عن 
ذلك التيه الذى عخلط فيه الأيي والأموات. قف فهم روحاس للأدب كأداة 
للمعرفة منحه حجة للإشارة إلى هاملت وتساؤلاته عما إذا كانت أحلامه ستتتظره 
بعد الموت» والإشارة كذلك إلى بروست, يما أن الأرق هو نقطة انطلاق روايته 
البحث عن الزمن المفقود ومفتاح تأويل كافة أعماله الروائسية» ومن ثم الإشارة 
الدائمة إلى أعمال لوركا فى رؤاه وأحلامه لكوتما الأقدر على إيراز مظاهر إبداعات 
لوركا السيريالية؛ حى إن ما استخدمه من أسلوب فى الإحالة لو السسييل لإحسلاء 
جحوانب عدة من اللاوعى عتد البطل. 

كما يعالح على مدار الرواية العديد من الموضوع ات الوجودية كعبت الحياة: 
والمصير» والحرية» وبشكل عرضىء مسألة العقيدة؛ معاللجة ينهج فقيها الأديب مفحه 
المألوف ف أعماله السالفة: فالإنسان لا يستطيع أن يكف عن البحث عن مع لذاتهء 
وإن عجز عن تخطى الشر والعبث المحيطين به. أمسا "الله" قسهو بالنسسية لرواس 
"المسكوت عنهه المتنائى". فهو حى لم يتناوله من زاوية الوعى الإنساق الذى يحمل 
دائما نبرات "أونامونية" واضحة» بخلاف الخال فى رواته مفسائيح الجحيم: فالعالم 
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هنا يدور ارج مداره وإن لم يزل يتحتم على البشر مواصلة الصراع الأيذى. 


يالزمن التاريخى -هذا الذى يعيشه روحاس وذاك القاص بلو ركا-؛ ويتعلق الثان 
بالزوايا التفسيرية الى تتضح من عحلالما الأسباب التراجحيدية وراء مصرع الشاعر. 
أما البعد الأول» فهو الزمن التاريخى الذى يطرد ميل روحاس إليه فى أعماله؛ منذ إقدامه فى 
الإعدام حرقا على عقد مراجعة تنقض ماضيناء ولا سيما حال إسبانيا منذ أفول نحم حكم 
أسرة أوستريا الملكيةءق عهد كارلوس الثاى» مرورا يكابوس الحرب الأهلية المحسدة فى روايته 
آثانيا الى نال عنها جائزة بلانيتا لعام 21973 أو حت فى روايته عن حوسيه أنطونيوء وإن ظل 
هذا البعد الزمئ معالجا يحيادية تتناسب والقترة الانتقالية الى تعاصرها حاليا. وبالتالى» تححد 
الرواية الى نحن يصددها تدور فى محورين ذاتيين رئيسيين هما: عالم لوركاء الفنان الذى يظلهر 
فى العمل منضما إلى قضية من يعانون من البطالة» ومتضامنا مع الجمهوريين يحكلم صلاته 
ببعض قيادات السلطة؛ ثم عالم روخاسء الراوى المستتر الذى يناظر بين زمته الحاضر وزمن 
ذلك الشاعرء مسلط ا الأضواء على أهم ملامح تاريخنا المعاصر. ومن الغريب أنه فى الوققت 
الذى يعد فيه التقدم الاجتماعى» حيث التعددية واحترام الأحزاب المختلفة» غنيمة لابد وأن 
تظفر بما أية دولة حرة» نحد الراوى المستتر فى هذا العمل يثير طروحات علمانية أو غير 
إكليروسية؛ ذات طابع بين التقادم. كأنما لا مفر لنا تحن الإسبان من القدر الذى فرض علينا فى 
الآونة الأخيرة» ول يعد أمامناء لنحقق التعايش المنشود عقرج اللهم إلا المواجهة الدامية. 
أما التبرة» فغليظة وتهكمية فى بعض التلميحات إلى كل ما هو ديين» سواء عند 
الإشارة إلى القطيعة بين لوركا ومانويل دى فاياء عندما أمدى إليه الشاعر "قصيدة 
قدس الأقداس"؛ أو الإشارة إلى مواقف وسلوكيات آل روسالس المس_تلهمة مسن ميادئ 
دينية» أثناء اعتقال لوركا. 
وتحوى الرواية تأويلات شى حول الأسباب المحتملة لتقل الشاعر. أوفماء تأويل 
لوركاء أو ال"أنا" الظاهرة فى السرد وصوت كارلوس روحاس.ء إذ يقول: لأنه كان * 
ينظم الشعر. وليس لأنه مخدث أو حليف للفقراء؟ ثم المنظور ال ذى تطرحه شخصية 
رامون رويث الى تلعب دورا هاما فى العملء لما كان لهذا العامل المستسأنس 
أو "التابع"» على حد تعبير خوسيه أنطو نيو الذى أشاع هذه التسمية» من عداءات مع 
حزب "الكتائب” الذى كان ينتمى إليه أخوان من آل روسالسء وهى العائلة الي لا 
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تحظى يدورها باحترام يذ كر على سطور الرواية. علاوة على الإلجاح المكرور على 
شذوذ لوركا على طول الرواية وعرضهاء تنويهاً باحتمال ثالث لمصرع الشاعرء 
ولكن بصورة تضفى على العمل لذع غير ضرورى» قد تكون وراءه أسياب تخرج 
عن حدود الاهتمام الأدبى. 

قد يستحوذ النشاط السياسي أو الشذوذ اللذين انزنلق إليهما ملف الشخوص 
الذين مروا يحياة لو ركا ف الرواية» على اهتمام بعض القراء. ولكن العمل عند هذه 
النقطة بالتحديد يفقد الكثير من إمكاناته الفنية» ى حين كان يمكن لعالم لوركاء الغن 
بالتيمات الشعرية والمسرحية ويحنفوره الضارية فى الأدب الأصيل والثرية بالسمات 
الإنسانية العميقة» أن يمسمح لكارلوس روحاسء أستاذ الآداب والروائى المتشغل 
.معضلات الوجودء بالاحتفاظ يمكانته على ذرا أكثر تعبيرية عمّا حمله ذلك الإنسان 
من بؤس وعظمة ف آن. 

نذكر أنه فى عام 1988» صدر لروخعاس رواية شعرية بعنوان بستان الثريا 
(وسنأتى على ذكرها لاحقا). 


الفوامش: 


”“"أقصد " الرواية الجديدة "الفرنسية ال أرسى قواعدها فريق من الروائيين على رأسهم آلان روب غربيه 


وقد انضم إلى هذه الجماعة: صمويل بكيت ونتالى ساروت وكلود سيمون ومرغريت دورا ومشسيل 
يوتور وروبرت يينحيه. 

#أدولفو مونيوث ألونسو: التفاوؤل والتشاؤم قي الثقاقة الحاضرة. مدريدء المركز الإسيان لخدمات هيئة التدريس» 
3 عن 2. 

ر.م. ألبيريس: تاريخ الرواية المعاصرة» باريسء البين ميشيلء 1962» ص353. 

© يتلا أوريا: فلاح من الداقوبء برشلونة: بلاثا إي انث 1968. 

© كارلوس روخاس: وبدآ الغد, يرشلوتة» 4.11.8 1958 308 . 

© مانويل غارئيا بينيوه: الرواية الإسياتية المعاصرة: المرحع المذكور ص 207. 

كارلوس روحاس: رجل غير هرفى» برشلونة: بلاثا إي خانث» 1963» ص 238. 

”؟ كارلوس روخحاس: الإعدام حرقاء مدريدء غوادراماء 1968: (وقد اقتبست الرواية لفيلم سينمائىء كتب السينارير 
له أنخل يورنت وحوسيه لويس غارثيا). 

كارلرس روعاس: الإعدام حرقاء ص 11. 

030 المرجع المتذكور ص 11. 


77 المرجع المفاكور ص 35. 
2 المرجع المذكور ص 426 


213 المرجع المذكور ص 469 


الاتجاهات الأدبية خلال تلك الحقبة 
تفوق القفانتاازيا 


ألبارو كونكيروء جائزة نادال 1968 عن رواية: 
"رجل يشبه أورسستس" 


- الإنسان هو مجموع أجلاعة. 
- إعادة صوع العام بالإبداع والطلم . 
- فالت الأرض لآدم: تأتينى الآند يا 5د وقد ققدت جدتى وشبالى. 


لورصتسء الذى ايتدعته ريشة كوتكيروء شريد من التبلاء» حاله كحال عوليس. فهو 
شخصية غامضةء يتجول بحبة زرقاء عبر مدن سلتية عتيقة» زاخخرة عمعارف القرون. يصل ذات 
يوم إلى المدينة الى يقطنها إخستو و كليتمنس13 وهما الزوج الفقير الساذج: قالرجل ضامرء 
أبله» بحنون؛ والزوجة عجوزء فى رداء نوم مطرزء تحمل فق إحدى يديها طستاء وق الأخرى 
شمعداناء تحلم بأن تمتلك يوما أوزة بيضاء وكريات ملونة من الكريستال. أما أورستس 
-أنعلم حقا هل هو أورستس؟- فيحوب الطرقات» فى مشوار سردى يجعلنا كونكيرو مسن 
خلاله نصادف تاديوء ابن رحل معتوه يحلو له الخروج لتلقين الكلاب ميادئ الرياضسة 
اليونانية؛ وكاتبا مسرحياً يدعى فلو نكان قد كلقه مجلس الحاكم بنقل تاريخ المدينة إلى حشبة 
المسرح؛ و كيرينوء معلم رياضة المبارزة» الذى يحلو له تلقينها عن طريق الحندسة؛ واوهن؛ 
ذا الأذتين الكبيرتين» وهو من مواليد تراقيا ؛ والآنسة إإيتيس المخبولة الماثلة أمام تابوت الخيلط 
رودو لفيتوق تتنحيه رثاء: آهء يا سيد فؤادى. أبها الللهم الوضلى والإكسر العطر يا فلاس 
الشمس ونسمة الفجوى يا أيها الكتاب ذو اللئة صفحةل آه لكلمات معسولة كدت أقطرها 
من قلبى صبا فى اأنيهل 6 لبدى النى طللا لنمها عندما كان يأتى لبلا ممتطباجوادوك آى 


تراقيا:ء منطقة كانتء قدماء تقع جنوب شرق أوروياء على مقربة من البلقان» وكانت تعبط موقت ! متسعرا 
على طريق التجارة بين أورويا وآسيا. ١‏ 
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أيها اللارشال! أن يا خرّاف أحلامى كل آف الكؤوس غطمت إل الأبدا آى أيها الوجيد 
البطل. الشججاع!» 

قديُفاحئ أى من القراء إدراج كتاب كونتكيرو فى قائلمة جطلوائر تادال. 
فهوكاتب مكرس لم تكن له علاقة يوما بالواقعية الحديدة الى بسكت نفوذها على 
مشهد الرواية الإسيانية. أفيكون مرّد ذلك اتغفاذ دار التشر دستينو 06851100) فى 
لحظة محددة» قرارا بالرغوب عما كان يعد”موضة أدبية؟ 

فقد أحذ هؤلاء ممن كانوا يصرون على مواصلة الاققداء بأساليب الرواية فى 
القرن التاسع عشرء وأولئك ممن يحتذون مط "الواقعيين الاحتماعيين": يتسائلون: 
إلى أى حد عكن اعبار كتاب كونكيرو رولبة حق؟ فقالوا عنها: تنقصها الطرفق 
ولا تكلا تحوى حبكة بل وعناصر السرد يها غير مكتملة. كما علق يعض 
"الاجتماعيين" بقوهم: إنه يهرب فيها على طول الخط هن ال"الآن'و "هنا" فهى لا 
غت للواقع بصلة؛ بل تعود بنا إلى للغامرة النهورة واللامعقولة النى كانت فى 
وقت ها مثال الوواية البدائية. 

فالعودة إلى إزكاء الأحلام والغموض فى الحياة البشرية والإقبال على السحر 
والانغماس فق اللامعقول» واستعادة القدرة على الاندهاش» وإحلال الخرافة» والشغف 
ب"الزن"» واه وس بالقدرات الشيطانية والغيبية» واكتساح ماه وديو لحن : 
بل والصرخة المتمردة الحالمة يالسلطة» كلها إمارات حقبة فى طور التغيير: لا طائل 
لحا من بعد برحال "حادين" يفضلون الشعارات والانتخايات على الانحراف فى تخيل 
أو"احتلاق" عالم الغد. ففى طليعة الستينيات» كانت قد يلغت ذروتها صيحات 
أينشتاين بأن الثيال أهم هن العلم» وقيكنور هموغو بأن الخيال هو العبقرية. كذلك 
أعمال إدغار ألان بوء وبودلير» وكاميانيا » وآخرين انفتحوا على كل ما هو غريب 
وخيالى» وعلى السخحرية يوصفها بسمة التمرد الطيبية. 

لذا يتوحب اعتبار كونكيرو ضمن هذه الزمرة. إذ مارس الواقعية الفائتازية بحناً 
عن حقيقة الأشياء وراء المظاهرء مالكا موهية استشعر الجوائنب الفائتازية للواقعء 


الزن : المدرسة اليوذية الى دعت إل القرن السابع عشر إلى العودة للالتزام بتعاليم بوذاء وكان لها تأثير كبير على 
الحياة الغكرية والفتية في الصين و اليابان. 


الديوتيسى : نسية إلى "ديو نيسوس”. 


ومبدعا عوالم جديدة ينفث من خلانها الغموض والشك والسيريالية ال طا ما تحذيه 
ف أية ثقافة. ومثله كمثل كسل متشكك جيدء تخضير كوتكيرو السسخرية بدلاً من 
النبرة المأساوية ليحدئنا عن معارفه اليقينية» وهى معارف رعا يجتمع للها ما يكفى من 
الصلاية لتفتيد الاتقام الذى وححه إليه ب 


م كوته سوى مؤلف روايات 
ميهمة. قعلى أيه حال» إلى أى حد يمكننا القول -فى عالما ا هذا إن المراوغة ليست 
من صنتوف الإدانة؟ 

ورواية كونكيروء ف المقام الأول» إعلاء من شأن الختيالءالذى هوعندهذا 
الأديب معادلاً للأمانة لسردية» لإبمانه -مفل بودلير- يكونه المذّكة الإنسانية 
الأكثر علما إذ تشتمل على مشابهة للكود. وهكنا يبدو الخيال والإيسداع صنويسنء 
فهذه الموهبة الإنسانية الى تخلق عوالم من العدم وتكسو الأشياء المعقادة ينا حنييدا 
هى بالتحديد الى يضعها كونكيرو فى صدارة مسا هو إنسانء كأنماليقول لنا: 
الإنسان هو مجموع أحلامه. فيقام لروايتّه شسباب عوليس يقوله: ليس هذا 
العمل بروابة إغا جزء من الأحلام والخاوف المكتسبة على مدال تجربة تعليية 
طويلة -ججربة تعلم كيف يكود الإنسان- وصعبة بلاريب. فالشباب والإبداع 
يتبعان أساسأ من القلب البشرى فهو وحده التحكم فى اختيار أبة حالة مزاجية 
يفضلها وأبة صداقة “قيمة ينتقيها أبة أغنية إيةزوجة وفيى أى مكان يقي 
فضلاً عن غديد أوقات وحدته والزماته وانكساراته. 

إن القدرة الاستدعائية للبشر وقابليتهم للانبهار ركيزتان أساسيتان عند 
كونكيرو. فهو إِذ يسلم يحقبته كحقبة مكتملة» فذلك لأنسه يرى فيها جرعة من 
الغموض والقدرية أيعد مدى من تطور التكنولوحيا. فيقول: يأفل جم أساطر ويب ؟ 
نجم أخرى. وذلك ببساطة لإحلال مصيو عصير. أفسؤيدون ممالا لذللك؟ أن 
فلتكن القدرية العلمية بكل مظاهرها. ويرى الأديب مكمن الخنطورة فى محاولة حمل 
النفس البشرية على الإعان بأن التكتولوجيا ستجعل من ككل خيال حقيقةء مؤمنا 
بإنه إذا كانت جميع أشكال اليوتوبيا ممكنة؛ سيوصد العالم أمام صوت الخيالء فيفقد 
إلامه ويظل جاهلا بسحر الأشضياء. 

وها هو صوت كونكيرو اللتمرد على الخلل الإنناني وعالم الحاضر يترع 
صفحاته بالعقاريت» والساحرات والجتيات والمعج زات والشياطين والنفوس المعذية 
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الى تجهر صياحا بحقيقة عالم الغيب» وتفتح بطلسماتها الآفاق الأرضيةالمحدودة. 
التسامى الاغر يقى مقهومه عن مهته ككاتب» قائلاً: البحث عن صر اللياة الدفين 
بدلا من عريس) الفرصة لكى يدأ بالتجوال فور ولادتف ثم العودة فور 
ذهابه. ولبهبه إياما خصية مليئة بالغامرات والكلمات والديوان والعطش. أماهو 
فسيعيد لنا إيتاكا: ومعها الطنين الأبدى. فكل عودة إنساد إل إيتاكا عثابة بعث 
جديد للعام. 


الكاتب ومؤلفاته 

ولد ألبارو كونكيرو فى موندونييدو» عام 1912» وتوق فى جيليقية 1981. مارس 
الصحاقةء وظل لأعوام عدة رئيساً محلة "متار بيغو". وكما ذكرناء يستخدم كونكيرو الواقع 
ليستدعى يه الخيال. قدائماً ما يعكس نثره واقعية متبصرة» مدفوعة تحو عالم الأساطير والمعارف 
الواسعة والمصطنعة. وهوكاتب ذو أسنوب رائع وساخر. استهل مشواره الأدبى” بالشعرء فنظم 
دواوين ثلاثة بلغة جيليقية: "بحر الشمال"(1932)» و"قصائد بين نعم ولا")1933): و"مدائح 
ريبيرا"(1934). فأما الديوانان الأول والثاق فلهما طابع سيريالى» وأما الثالث قأميل إلى قصائد 
العصور الوسطى الغتائية. 

م بدءا من 1947., استهل مسيرته الروائية بالكتاية فى يحلة خاصة تدعى "غاليثا" 
128لقك6. ومن أو ائل أعماله السردية "حكاية الفارس رفائيل"(1939)» الى نشرت فى بجلة 
"برتيثه " 8110علا. وهو أكثر مؤلفاته النثرية ذات الطابع الياروكى» وإن كان ما تضمنه 
من "لازمنية" و”كلية الحضور” قد مهد لنتاجه اللاحق. قدورانه ارج حيز الزمان والمكان يجعل 
التسلسلات التاريخية الزائفة تبدو منطقية ومحتملقه حالفًا على الدوام أبعادا سيريالية ليس 
ها خلفية سوى الفانتازيا الخالصة. 

ول يحلد واحد نحت عنوان "زهور الألفية الثايِة ومنقار عصفور" معت كل 
أعماله الرواتية الأولى: “القارس" و"المسوت والشسيطان” و"قصص الخريف 
السبع" و "قهرمانات الأيام الخوالى" و"سان غوئثالو” و"حكايسة الفارس رقائيل". 

ثم ازداد أسلويه رصانة فى روايته مارلين والعائلة» المادرة باللغة القش تالية عام 
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57؛ وتدور أحدائها فى جيليقية الآهلة بالأساطير. فيم ترج فيسها العنصر البريقاق 
اليليقى مع العربى البيزتطى. وهو العمل الذى كرسه روائيا من بين تتاب 
"الواقعية الس حرية" ال تبدّت قبلا فى أعمال وتتسلاو فرتاندث قلسورس 
وبورخحس. وبما أن "الواقعية الجديدة" كانت هى المتربعة على عرش السرد فى 
الخمسيتيات» فلا عجب أن يتهم كونكيرو بالإهامء فيالكاد كان يقدر أحدهم 
أهمية كانب يخترق حجب الواقعية متذرعا بححج فتية. ويتحلى كونكيرو المغسرم 
بالطابع السيلى الجيايقى فى قائد الكورس الكتسى(1959). إذ تتفحر طاقاته 
الإيداعية فى تلك الفانتازيا بخلفياها السلتية» معتلية ذرا الخيال والشعر. حيث تدور 
الرواية لال سئئن الثورة الفرنسية» بينما يتبقى من شيبح جيش ضخم رحل واحد 
على قيد الحياة هو قائد الكورس الكنسىء الذى يعلى ذكرى الشس خوص الغامضة 
فى الرواية ويستعرض تمئيلاً الأساطير الى عاشها شعب "مساننا كومباتيا". 

فى 1960» صدرت له شباب عوليس الى تنصب على أسطورة الشباب الخالدة 
وإحياء العالم الكلاسيكى والمسيحى الغربى بإسقاط تنوم الزمان والمكاذ. 

ثم يحين الوقت فق عندما يعود الس سندباد إلى الجزيسرة لإيقاظ القارئ من 
الأحلام امس تحيلة. وهى الدعوة الى يخلص لها أيضا فى رجل يشبه أورستس 
(1969): عندما يظل أهالى مدينة أرغوس يتوقعون وص ول أورستس. فتمر السنون» 
ويبلغ كل شىء من العمر عتياء دون أن يأتى"المنتظر" أبدا. 

وى حياة وهروب فانتو قانتينى دى لا غرارديسكاء يلعب الإطار الأسطورى -فالحيز 
الروائى هو إيطاليا على مشارف عصر النهضة؛ فى منتصف الطريق بين فروسية القرون الوسطى 
وفجر عهد جديد -مهمة التأكيد على لانفعية الخرافة فى عالم اجتمع الاستهلاكى المتردي. 
وبفضل هذا الإطارء يتمكن القارئ من اختبار الشعور بضياع القيم الحقة فى العال المادى وليد 
"التقدم" ويتيدد الو اقع المعاصر ق غمار الضباب. 

ويبدأ العمل بتمهيد, يليه جزعان -وهما الروائيان-» ثم ال#زء الشالث الذى يمتلئ 
علامح الشخوص وتفاصيل حياتهم والذى يتبعملحق وفهرست الأعلام. وينطوى 
التمهيد على مفاتيح الرواية: يسط الخيال المؤوسس على عالم أسطورى مصطتع؛ 
وانتهاك الواقع وترسيخ الحنين إلى الأحلام المستحيلة. ولا تعد أقعال فاتتو فانتينى مائر 


بطولية» انما محاولات للتحرر من القييود. ينما تسد الأسطورة والخرافة مأساة 


105 


الإنسان المعاصر. ويتمفل الخيال فى صورة مأساويةء تأكيدا على الإشارة إلى 
استحالة استعارة القيم القديّمة: عالم الجمال والفن والمحب فى عصور التهضة. 

فى عام النيزك ومعركة الملوك الأربعة (1974). يموت البطل "باولوس” من جراء توقفه 
عن الحلم. هكذا تؤكد رؤاية كسوتكعيرو الأخيرة على المبداً الأصيل الذى تيثله 
الكاتب؛ أى الحرية التطفق الإنسان يفقق دها بتخليه عن قدرته على الحلم. قلا يعد 
مستغرباً بالتالى وصف الأديب للإنسان بقوله: الإنسان هو مجموع أحلامه. 


الموامسش: 
'' البارو كونكيرو: رجل يشيه أورصتس, برشلونة؛ دار نشر دستيترء 1969. 

لمزيد من المعلومات عن أعمال البارو كوتكسيروء قإلى جاتب ما ورد من دراسات وتحايلات فى 
ملحوظات على السيرة الثاتية: يمكن الاستعاتة مؤلف ديغفهو مارتين تورون: آلعاب كوتكيرو الفاتتازية, 
لاكور و نيل طبعة د و كاستروء 1980! وإلينا كيروغسا: "حفسور وياب كوتكيرو” محاضرة » ملريدء 
الاكاديية الاسباتية عام 1984. كما توجد العديد من الرسائل الجامعية عن أليارو كوتكيرو. 
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الاتجاهات الأدبية فى الستينيات 


الرواية التجريبية 


خرمان سانشث إسبسق جائزة ندال 1979 

نال حرمان سانشيث إسبسو هذه الجائزة عن روايته ترسسيس الى تلقفتها المحلات 
والصحف ينقد أميل إلى الشجب. ولم تفلح الحملة الإعلامية الي قام يما التليفزيون 
الإسباى أو تظفر محاولة حذب انتباه الجماهير بوصفه روائيا تجريييا فى انتشاله 
من المدار الضيق. الذى ظل يدور فيه. لقد عرف هذا الأديب بدءا من عام 1967 
برواِّق وه فى رحاب سس فر التكوين, وهى أول رواية تناول التلمود فى 
خماسيته الى نشر منها أربعة أجزاء حمسي الآن. 

صدرت فى رحاب س قر التكوين عن دار نشر برشلونية لما الفضل فى 
اس تحضار الحركة الحددة فى الرواية القرنسية -عن طريق الترجمات- إلى 
إسيانياء فضلاً عن استجلاب أحدث نتساج الساردين الألان. ساهمت 
أيضا دار النشر هذه (سبيّس بارال)» من خلال ما كانت تمنحه مسن جوائز"المكتية 
الموجزة"-الشهيرة- فى جعل ما يعرف بالواقعية الجديدةء أو بالأحرى الروايسة 
الاحتماعية» تسود كاتّماه سردى فق الخمسسينيات» بالإضافقة إلى إسهامها فى ذيوع 
الرواية الإسبانو أمريكية» وإقبانها على منح روائبى تلك القفارة جوائز أدبية. وحرصها 
على نشر أعمال أبرز كتّاها. 

وفى 1972» قام كارلوس بارال بعد انفصاله عن "سِيْس" عام 1970: واتضمامه 
إلى دور نشر كبرى أخرى» بطرح ججموعة من الروايات والروائيين الجدد الذين 
أطلق عليهم"الأسحسدت"؛ وآخرين "بحددين": وكتب على غلاف كسل عمل مسن 
أعماهم الى ينشرها سؤالا موحيا: توجد رواية جديدة فى اسبانيا؟ وكان عرمان 
سانشت إسبسوء بثالت أعماله تيه لاوى» من بين هوؤلاء الرواتيين الذين قسام 
بارال بنشر مؤلفاتهم. 

أما ما فرغت لتوى من عرضه من بيانات مقتضبة فيكمل صورة ذلك الروائى 


107 


التحربيى الحائز على حجائزة نادال لعام 1979 والذى كسان عوسيه دومينغو قد دعاه 
ب"الروائى المحدد" نر إلى أساليبه الفنية المتقنة واتزان سر دهء معلقا على رواية 
تيه لاوىء الى تتجلى فيها النطوط الرئيسية لأسلوب إسيسوء بقوله: ...قد حقق 
فهاوتةإل الأمام وحاعة جديرة بمأن تفصله عن سابقيه. فالميرود الوضوعى 
للوواني ,-الذى يُظهر فى بداية رواييه تأثرا بالعديد من مات الرواية الفرنسية 
22111111 خلال سرد مختص.ى محكم البيق بستحشا على التلهف إلى 
أعمال لاحقة لذلك الرو انى اللسصيف. وعند تصديه ق 1967 للتعليق على ىق 
رحاب سفر التكوين» قام نفس الناقد بالحاق إسبسو يزهرة الرو اثبين الإسبانا 
العنيين بالووابسة كمادة خجرييق أى وميلة طدى السره الإسبانى إلى قنوات 
جديدة 

وأما ذلك الاتجاه التجريبى فى السرد الإسياق. والذى يطرحه إسبسو يبأصعب 
الطرق الممكنة؛ ملقياً به فى أحضان جمهور من الأقلية» لسو تي عناصر 
التجديد فى أدبنا الإسبان المعاصرء وإن لم يكن الأسلوب الأوحد الذى اعتمده 
كتابنا حلال ذلك العقد. ولكى نعلى هذا الاتجاه الشأن الذى يليق ب هضمن مشهد 
سردي -قد لا يكون مكتملاً لكنه على الأقل دال على ما كسان عليه حال السرد 
الإسباقى ف الستينيات- أحرى بنا العودة إلى نقطة البداية» يسوم نشر مارتين سانئتوس 
روايته زمن الصمت (1962). فقمسذ ذلك الحين» حيمت الاتجاهم ات الآتية: 
حركة"الواقعية المتيصرة" أو "الواقعية الميتافيزيقية" منذ بداية الستينيات» كاتتجماه رغبت 
فى اتباعه بجموعة من الروائيين تلازموا لسسنوات» أكثر من كونه اتجاها إبداعيا 
فاعلاً (انظر الصفحات السابقة)» كتاب شرعوا فى السرد على "الواقعية الاجتماعية" 
ناشدين الواقعية الكاملة الى تطرق المرئى وغير المرئى؛ الرواية عندهم سبيل للتعرف 
على الإنسان أكثر منها لمعرفة أحداث الحكاية؛ لذافقد أعلوامن قيمة الخيال 
والإبداع, دون إغفال التفاصيل المباشرة. ومن كتاب هة الجموعة نذكر متحدثها 
الرسمى م. غارئيا بينيوه» وكارلوس رو ساس وأندرس بوش وألبلاه؛ ثم يليهم فى 
التسلسل التاريخى "التجريبيون”؛ الذى ينتمى إليهم سانشث إسبسو والأوة تراس 
وتحصوان بينيت وخحوان غويتيسولو منذ صدور روايته معالم هوية وغيليشو ومولينا 
فويش وآخرون؛ ومن الاتحاهات الأخرى والمجددة فى ذلك العقد أيضاء "الواقعية 
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القانتازية" بريادة ألبارو كونكيروء إلى حانب مؤلفات "الروائيين الأخلاقيين" مسن 
أمثال غوتثالو تورنيي مالبيدو ومارتيث منشن ». علاوة على 'الرمزية الوجودية" بجسدة 
فى أوربيتا و"الطرفة" فى أع مال فرانئيسكو أومبرال وخوسيه لويس سامبدرو 
ومانويل باكث مونتالباتن. 


مساوقة الرواية للعصر 

أفادت كل هذه الاتحاهات من المناخ الثقاقى المتجحدد والانتعاش الاقتصادى الذى 
عاشته إسبانيا خلال العقد اتذى نتصدى له؛ فكان أهم ماف المناخ الثقاق من 
أحداث تتصل بالرواية وصول حراكة التجديد الأدبية الأوروبية وعسودة الدراسات 
حول فن الرواية» والتأثير الحميذد للرواية الإسبانو أمريكية بعتاصرها الأساسسية - 
الأسطورة واللغة والينية- والإقيال على قراءة نقاج كتقاب المهجر الإسياك . 
ساعد هذا كله على الاتتقال بهذا لجنس الأدبى من مجرد قن الح كى إلى فن 
الكتايةء وهو التغير الجوهرى الذى تعيرته الرواية انناك. 

تغير» وإن كان فق الحقيقة ينعكس فى أساليب فنية عملية -إذا عرفها القارىء بلسغ 
مستوى أعمق قُْ القراءة- قإنه» فى الحقيقة أيضاء يتزامن وسلسلة من التحولات النى 
شهدها الإتسان والمجتمع على حد سواء. فلا شك مقلا فى أن سواد تيمة "المديية” فى 
القص المعاصر أبرز أهمية الشخصية الغامضة فى السرد - كما هو الحال عند كافكا 
الشخصية فى المرحلة الخحاضرة. 

وإلى حانب حضور "الاستقصاء الأدبى"» علينا أن نشير إلى استمرار وح ود "الواقعية 
التقليدية", الى شغلت فيها موجة "ييز" آنذاك نصيب الأسد؛ والتنويه بالردة الباروكية متمثلة 
فى صنف من إقحاهء الأسطورة» والإيغال فى الجحيم السيكولوجى أو الجنسى؛ والميل الى 
التعالم المتتحل. فهى إذن أش كال شن تظهر من حلاها الرواية الملماصرة -بواسطة 


أسطورة الوعى 


هذا التناول الخاطف لحال السرد حينذاك يقربنا إلى فهم شخص وأعمال خرمان 
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ساتنشث ١‏ سيسق - فهرأديبي ذو تكوين متعدد الأوجهء مما انعكس عل تتااجةه الفين. 
فإذا ما عددنا الجواتب المختلفة لعمله الروائى» متتيعين مختلف مراحله الحياتية:» تحتم 
المدينة الى ولد فيها عام 1940: ودراسته العلوم الإنسانية الكلاسيكية والبلاغة 
ولاسيما بعد اتضمامه إلى الْوّسسة اليسوعية ومن بعدها التحاقه يدير "يرويلا". ولقد 
انعكست هذه القراءات والمعارف الكلاسيكية فى روايته اال استحق عنها جائزة 
نادال. فالأسطورة لا تستوحى فق ط قف العنوان: ترسيسء إنما أيضا فى المستوى 
السردى المتسق. وأنا أبغى بذلك الإشارة إلى الأسلوب العصرى الذى يتسج عليه 
إسيسو روايته الي يصفها بأها: تعكس دون موارية ما لخمله عا بداخكنا من 
نصوص يقتبس ها -على حد تعبيره- ليس بدافع الزهواأو اللدليةإغا حسب 
مقتضيات الظروف؛ مما يعن أن الأسطورة والإاحالات الكلاسيكية تعد جحزءا من 
العالم الموصوف ق العمل وهو فى هذا الشأن يمس لك طريقا مأهولا. فمن قبله فى 
الواقع» نسبات.س. إليوت أهمية "أحد الاكتشافات العلمية إلى الطريقة ال كان 
حويس قد استوحى يما من الأوديسا روايته عوليمس»؛ حيثت تقب الأسطورة توازيا 
مستمرا بين الحاضر والماضى. وق ذات الوقت الى تمذ فيه الرواية ببنيتها ودلالتهاء 
تفضح لانفعية وفوضوية التاريخ المعاصر. لقد كانتء إذن» وسيلة لإدانة اضمحلال 
العالم المعاصر العاجز عن التنسيق بين تحاربنا الفياضة. 


الكتاب المقدس . تمثيل كنائى لعالم تغلب عليه التزعة الدنيوية 

يتوجب عدم إغفال أمية خخصروج إسبسو بروايقه الأولى فى رحاب سفر 
التكوين إلى التور خلال مرحلة تدارسه علوم اللاهوت فى أونيا. فالكتاب المقدس 
هو محور “خماسيته" الى تتشابه وظيفتها ووظيفة ذلك الكتاب المقدس. إذ تبرز 
المقابلة بين تعاليم الكتاب المقدس والحياة المعاصرة التنافر الذى يعج بهعالم يفتقد 
لكل معين وانسجام؛ عالم يجد فيه الإنسان نفسه وحيداء يلهث سعيا وراء ما يحد من 
تدهوره وانحطاطه. ونلمس ف ثلاثة من الأجزاء الى نشرت من هذا المجلد حي الآنء 
فى رحاب سفر التكويسن وبشائر الخروج وتيه لاوى. حضورا طاغيا للكتاب 
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المقدس؛ قفى أوطاء يقرأ البطل عدة اصحاحات من سفر التكوينء وف ثانيهاء بشائر 
الخروجء يقرأ آيات من سفر الخروجء وفى ثالشهاء تيه لاوى.» يستوحى إصحاحات 
من سفر لاوى ف مشهد العشاء عتد العمة ميما؛ وإن لم يسر على نفس هذا التسق 
فى سفر العدد, حيث يلعب الكتاب هنا دور المتناقض من خلال مضم ون الرواية الى 
تصف -حعير الأزمة الى تتفحر بين بجموعة من الشواذ جحنسياً فى فترة الحرب- 
اتتكاس عائلة ذات أصل عريق. 


الإنسان وحيذا 

إن كانت وحدة الإنسان.وما يلاقيه من مصاعب لبلوغ التواصل الذى من شأته 
إشعاره بإنسانيته هى التيمه الجوهرية فى السرد الحاضرء وال يسطع من خلالما 
الوعى الكامل بالزمن الذى تحياه» قهى تتوافق أيضاء مثلما يرى النقاد ووجه آخر 
من وجوه هذا الأديب: اهتمامه وعكوفه على دراسصة علم النفس مطبقاً على 
حالة التأمل الفلسفى. 

فطل قرحا المشكفر ارين عن الف نوكيح وطن عن تمسق 
للحياة فيهجر الحضر ويلوذ بالجبل حيث لا احتكاك له سوى بقفة من بشسر والطبيعة 
والكتاب» فيظهر فق الرواية على نفس المستوى الموضوعى الثسالوث الجدلى: الإنسان 
والطبيعة والققافة. ثمى فى بشائر الخروج. يتكصرر فشل محاولات البطسل. 
وهو شاب يهودىء فى البحث عن ذاتف فى رحلة تقوده لتلعودة إلى مسسقط رأسهء 
ومن ثم تتيع نسيه صعودا إلى النبى إسرائيل. أما ثى قيه لاوى فيذنعهب الأديب با إلى 
-الموت- أنكى عواقب عدم التواصل يين السزوج الإنسانق. وهوق رواته تنرسيس 
يتناول تيمة عدم نلتواصل عفى مستوى العلاقة بين مؤلف الرواية وقارتها الذى يجد 
نفسه وقد تعذر عليه تحديد إذا ما كان العمل من هذيان كاتب مثمسل أو شيخ هرم 
فعلى أية حال. تموج الرواية باعترافات -تصلح للح التين- تنضح بالعنف والنس: 
تعذرنى إبها القارئ لتجاسرى على تغيير معالم الطريق. فأنا أول الضالين. فقبل 
شروعى فى ملء الأوراق تسيوك ارتشفت كأساء على قاعتى بأنه لازاح ةل 
سوى فى الاعوّاف كتابة. وبرزَاكم هذه الوريقاتت. بيد فؤة وجيزق كدت 
أتشكك فى القدرة التطهيرية لليقين ولكن الآذ وقد نشدت الصافة مع 


وجوديى أحد نفسى وقد خم عيه اللحروء للكلمة- فأما الى أستبقيها فى 
نفسى فى كالأمة االمردق وأه التى ألفظها فهى سيدة تسعد إلى. 


سينما وأشكال سردية 

يعود الفضل فق الطابع التجريى لما استهله سانشث إسيسو من :شكال سردية إلى دراساته 
فى يخال السينما -فقد حصل على ليسانس العاوع السيتمائية فقي بلد الوليد-», والتليفسرزيون 
-إذ حصل على شهادة مخرج من التليفزيون الإسياق-». كما امتهن الإعلان السيئمائي فور 
هجره للمؤسسة اليسوعية. ومن أهم مات سرده المتأثر بالرواية الفرنسية الجديدة» هو ما 
اكتسبته هذه المدرسة من خاصيات السيتما: كاستخدام عين الكاميرا فى الوصف» يل وتطبيق 
هذء التقنية أحيانا فى الموتولوجات الداحلية للشخوص بغية تحويلهم صراحة إلى تجرد أشسياء 
مادية. ومن ثم البرودة الى اقم بها إسبسر ف روايته فى رحاب سفر التكوين الى تحوى أيضا 
الاستطراد كوسيلة لزرع التواصل مع الأشياء والطبيعة أومع الثقافة» لتوضيح ما يمر به هذا 
الجنس الأدبى من أزمة تعد أحد تداعيات الأزمة الثقافية» واستعمال الحوار دون أية روز أو 
علامات تنصيص» سعياً وراء حرية تعبير أكبر؛ وما بحد من ملامح الميتاقصء فشببلا عسو 
الحوار الذى يعقده الروائى دال روايته مع القارئ حول طريقة السرد؛ ثم التجاور كعنص سر 
لغوى مهيمن؛ وإمكانية قراءة الرواية يدءا من أى جزءء إلخ. 

ورواية بشائوالخروج هي. إلى حد ماء عودة إلى الرواية التقليدية. فيمما تتمتع تسيه 
لاوى» كما ذكرنا آنفاء بنصيب وقير من التجريبية. أماق رواته فى سقر العدد 
فيلجا إسيس و إلى "الكونتريوبنيت" من حعسلال المناظرة بين الحكايات المختلفة 
المتباعدة زمنيا والمتوازية قي السرد. ومن الملامسح الفنيسة الرئيسية فى نوصسيسء الزمن 
البطئ؛ وعين الكاميراء والسرد بضمير المتكلم أو؛ إن صح التعبير؛ عسير اعتراقفات 
ذلك البطل ذى الشخصية المزدوحة والمتناقضة؛ وقى هذه الرواية» على غرار سابقاقَاء 
تتمثل ملامح الرواية المعاصرة -بتحوها عن فسن الحكى إلى فن الكتابة- متحدة فى 
حضور التراث الإتساننى. 

لا أود إغفال الإشارة إلى إمكان اس تخدام -فى رواية بعينها- مستويات لغوية 
مختلفة فى مواكية تعدد الدلالات الى يدور حولنها السرد: قاللغة الملحمية ولغسة 
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"روايات الفرسان” واللغة الطييعية ولغة روايات الشطار(الييكاريسك) تنصهر جميعا 
فى عختلف الفقرات المتناظرة من رواية فوس فر العدد, وإن كانت فى ترسسيس 
تتعلق المستويات بتنوع أنساق اللغة الفنية. 

إن المضمونء على مدار أعمال إسبسوء يصحيه انحدار تدرييحى نحو الجحييم.ء إما 
عن طريق الإيحاءات الحنسية أو الحذيان؛ ربما هو اتحدار بدافع من تشاوم متنام أو وعى 
طاما تثقله مظاهر تحلل وانحطاط العالم الذى تعيشه. 
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بروغ نجم كاتب بدأ مشواره مع الواقعية الجديدة: 
خسوس فرناتدث سانتوس 


أمام المشهد السردى قرب تماية الستينيات» يمكننا القطع بتحول الرواية عن التساؤلات 
السيكولوجية والأخلاقية والميتافيزيقية إلى التساؤلات الجمالية والخيالية والظواهرية. وبالتالى» 
بوسعنا التقرير باتتهاء دورة الواقعية الاجتماعية ال طللما استشرت سابقاً. 

وف 1970 نال جائزة نادال عن رواية كتاب ذكرى الأشياء أحد أبرز بمثكلى 
هذا التيار» وكان تكرس كاتبا للواقعية الحديدة عام 1954: وقت ترشيح روايتسه 
الشجعان لنجائزة المذكورة. فبعث ثانية التساؤل عن مدى تواصل حضور الواقعية 
الجديدة: بل ومدى مواصاتف أى الكاتب تفسه لمشواره: يعد أن أضحى كاتيا 
مكرساً فور صدور أول أعمالهء الشجعان, الراوية ال صارت فيمسا بعد مختلفة عن 
بقية أعماله» وهى لم تكد ىق عام 1969 -أى بعد ظهورها تخمسة عشسر عاما- 
تستر عي انتباه النقاد الذين كانوا علقوا آمالا عريضة على هذ الروائى الشساب. 

فى 1969» صدرت رواية رجل القديسسين» وهى رواية محكمة البنية, تستهل 
المرحلة الثانية من مسيرة سانتوس الروائى؛ مرحلة تعززت بتشر مجموعته القصصية 
القصسيرة بعنوان "الكاتدرائيات" (1970): قكانت -مثلما يقول هو نفسه- 
خطوة أخرى على طريق مواصلته النهوض بأعماله. 

وتسهم قراءة أعمال فرناندت 27 لتسلسلها تاريخيا ف الوقوف على 
أسلويه ف الواقعية الجديدة وتحديد مدى تطورد؛ علاوة عمى التعصرف على مرحلة 
من مراحل تحول الرواية. فمشهد الأدب الإسبانى قيما بين عامي 1950 و1960 
متجانس .ما يكفى. فهى حقبة شيو ع الواقعية الجديدة. ومئلما ذكرناء كان هذا 
الاتحاه البديد يستقى حافزه من مساندة دور النشر والنقد والجوائز الممتوحة. وكان 
الميل إلى وصف حال البسطاء يتواءم مع اقتناع مؤلقينا بأنه هاهناتكمن تنقفائس 
إنسانية لم تدنسها عادات وأفاط حضارية. اقتناع ليس مستجد, إذ وجد الأدب 
الإسباق منذ القدم فى قطاعات الشعب الدنيا ملامح شراسة وكرم فى آن؛ غير أنه فى 
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الفترة ما بين 1950 و1960 لم تعالج الفردية الثرية للأيطال الذين استوحوا من عامة 
الشعبء إنما اتصب الاهتمام على الوصف الموضوعى لل ظروف الى يشترك فيها 
كل هؤلاء. فيتبلور أمام عيىن القارئ وحود هؤلاء الأشخاص دون زعصرف فق 
الأسلوب» كأنا هى وتيقة أو مقالة صحفية» تنظر مباشرة إلى المشكلات والظروف 
الحياتية. إذ يتم تناول الفرد ضمن علاقاته بالمجتمع والظروف المحخيطة به؛ وإِن لمسنا 
أحيانا أن نغة انسياقا إلى دنيوية مفرطة أو وصفاً سطحيا لأحواء يهم علينا جحوهسر 
معناها. لذل عا عن تلك الإيداعات الى تتخطى حاحز االواقع: لاقت الواقعية 
الجديدة انتقادات صارمة؛ قهى حقبة ولت بعدما تفوقت على سابقاتها فى إغناء 
السردء وإن بانت عاجزة عن مواجهة الغد. وتتدرج رواية الشسجعان صصمن هذا 
التغيير الذى أدحلته الواقعية الجديدة فى ماهية وكيفية النظرة إلى الواقع. إذ لم يعاد 
الأديب بحرد راو لطرفة أو لمغامرة الشخوص» إنما هو يسجل حياة أناس-هم قفي 
الرواية و أهالى قرية صغيرة فى ليون على حدود أشتوريس- دون شرح 
مسيق أو تقدمء بل بشكل مفاحئ» وعلى مستويات مختلفة؛ ويكمن الإبداع بالتالى 
فى الأطر والتماذج المختارة» والجمع بين عختلسف عناصر العمل الذى هو فق الأدب 
.عثابة المعادل الفئى لاخر اج السيتمائى المتقساسن. 


زمن الانتظار 

صدرت لفسوس فرتاندث ساتتوس فيما بين 1954 و1969 روايتان: فى النسار 
(1957)»: ومتاهات (1964) ثم مجموعة قصصية: "الرأس الحليق"(1958). وعلى 
الرغم من تباين الروايتين فى الصياغة» إذ ينف رد فى أولاهصا أحد الشخوص بدور 
البطولة» بينما البطولة ف الثانية من نصيب قطاع احتماعىء قطاع الفنانين» إلا أنهما 
تشت ركان فى موقفهما المتشكك من الحياة» موقف يعبر عنه يصورة خرقاء تفوق صوءا 
التعبير عن ضيق ذات العيش قى الشسجعات. 

قتوجب علينا الانتظار ح صدور رجسل القديسسين (1969)» لتحد كاتيامقوا 
للاهتمام يحق» لكون هذه الرواية الخطوة على طريق بلوغعه تأليف "الكاتدرائيات". 
ولم تزل تلح فق رجل القديسين معا وعدم الكفاية والروتين واللاتفعية يعسير عنها 
البطل» وهو رجل بسيط الحسال يعمل في ترميم اللوحات القدمة فى الكنيسة, 
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ويطوف القرى طولاً وعرضاً لكسب الرزقء بينما هو على أعتاب الشسيخوخة الى 
يطل متها على تاريخه الذى أضحى حائلاً بفعل الستين كمشل تلك اللوحات الى 
يحاول إنقاذها من برائن الزمن. أما تحن فبمقدورناء. من خلال تقنية ومضمون هنذا 
العمل» استقصاء معلومات عن مسار تطور الرواية الحديئة. 


رواية عصرية 

إن أشكال الإبداع الجديدة لها عباقرتها الكلاسيكيون: بروست,» جويسءكافكاء 
موسيل» فوكتر» داريل» لورى؛ وإن اندلعت شرارة التحول الحقيقى عندما قسرر 
بروست فق بحثاً عن الزمن الضائع آلا يروى أحداثاً مورضوعية أو أسسراراً عن التفس 
اليشريةء وتتاول العالم الخارحىكيفما خيره. ونح أهمية خاصة للزمن الداخلنى» كسف 
الحدث السردى عن التعبير عن نفسه عير خط مسطور على مطح أفقسىء متحولاً إلى 
شيكة من اللخطوط المتعددة والمتضافرة والمتعرحة. كأنه تأثير يصرى أو تلاعب بالمرايا: 
هذه هى الفكرة الى غغزت الرواية. 

اقترنت الأزمنة» وساد شعور كالخحلم» كأنما نسبح فى عالم نعدو فيه دون وجهةء 
عالم حائر تمتزج فيه الذاتية والموضوعية؛ وما عادت هناك أهمية لقصة بشفل ماق زمن 
ماء بل صار جل الاهتمام منصبا على رؤى هذا العا لم المتدفقفة والغامضة, الى تروى 
من خلال التراكيب النفسية المتياينة للشخوص. من هنتاء لى يعد جوهر الوصف هو 
الواقع الموضوعى» إغا انعكاس هذا الواقع فى دائرة الوعى. فيختقفىء بالسالى» "العالم" 
كموضوع يوصف بعناية بواسطة لغة مشتركة. ليظهر فى المقابل رونق الظوامصر 
المستوحاة والشة الي تكمن طبيعتها بين الإنسان وامادة. ويحهىء عسالح الظاهراتية 
المتأصل فق الفلسفة والتقد ليخترق مضمار الرواية؛ فلا يصبح للواقع وجود اللهم إلا 
من خلال الشخوص 

إن أكثر ما يلمس فيه التغيير إنما هو فى الشعور بالزمن؛ زمن معيسش ولا يروى 
كالذى عهدناه فى الروايات الكلاسيكية؛ إذ يهجر البناء التقإيدى للحكي فى تسلسل 
تاريخى للمشاهدء لتصبح الرواية طافية بين مجموعة من المنظ ورات الزمنية على خلفية 
مستترة موحية بالتيه الذى يدور فيه الواقع الذى لا يطرق. ومن خلال الزمن أيضا 
يطرح التساؤل حول ماهية الحتياة. 
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علاوة على الرؤية الزمنية» هناك المونولوج الداخلى الذى يستعرض أمام القارئ وعى أو 
لاوعى الشخوص الى تظهر فى أحايين كثيرة بصورة مفاحتة» ودون تبرير. ورعا التقط القرن 
العشرون عدوى روح الاستقلال» فأصبح ميالاً إلى منح الكلمة مناشرة للشخوض» راذا 1 
الصوت الداحلى؛ فيصمت الراوى بنيّة عدم إظهار أسلوبه الشخصىء ليسطع العالم الداخلى 
لشخوصه؛ مستيدلاً الوصف بالانعكاس فى وعى الشخوص. 

أما تلعئم الشخخوصء بل ولغتها المكيوتة أحياناء فالهدف منها إما جمالى أو وسسيلة 
للتشكى من قصور البشر وإحباطاتهم. وقد يظهر المسلكان معا عند بعض الروائيين. 


المرايا 

يخلو بحلد رجل القديسين من الموتولوج الداحلى: ويعد التسلسل التاريخى هو 
الزمن الفعلى للرواية» الى تسودها مشاعر الخيبة وعجز وأفول إنسان يكابد مصيره 
الفاشل. رواية تسرد من وحهة التظر الش خصية للبطلء دون أنطونيوء لذالا تبدو 
الحقيقة موضوعية مطلقة؛ إنما انعكاس للواقع الموضوعى فى وعى البطل؛ فإذا تتبععا 
التسلسل الزمئ» بده يلتفت بعينين ملؤهما الحنين إلى الماضى» فكرة فك با ناكا 
يستدعيه من ذكريات الزمن الضائع. فى هذا الشرود وهذا التفاضل بين جوانب 
المنظور تكمن القوة التعبيرية لهذه الرواية وحدائتها. أمامن ْم يرق هذه الرواية 
سوى تموذج إضاق للواقعية الجديدة -وهناك بالفعل شواهد كثيرة تؤيد هذه 
النظرية- فهو لم يتأن فى تفهم الاتحاه الجديد الذي سلكه هذا الأديب. 

وأما "الكاتدرائيات" فتضم أربع قصص قصيرة تدور فى ظل معابد قنهة ثلائة 
و"حراب مسبق". قصص أربع تلوح فيه موهية الروائى متمسيزة بشكل 
ملحوظ عن بحموع ما ألفه سلفاء وإن كانتت رجل القديسين قد حوت بعض 
البشائر. غأما القصة الأولى» الخاصة بالكاتدرائية الواقعة فى مدينة شقوبية» فالسرد يها 
يدور فى شكل مونولوج تناجى به إبئيس نفسها أثناء صعودها البرجء شاردة بفكرها 
فق ذكرى أحداث حياتًا. وترتيط الذكرى -وهى إحدى عخصائص الرواية الحديث ة- 
' بشكل وئيق بكل ما تقع عليه عينا بيس من أشيائ حامدة ظاهرياً وإن كانت 
منخرطة ثى حوار مكتوم مع البطلة. فتلمح فى هذا الحضور الموضوعى للأشياء خاصية 
من خصائص هذا الاتحاه الفى النديد. وتعد هذه القصة والد تليهاء الخاصة يحكاية 
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نائب المطرانء الأفضل بين مجموع قصص هذا امحل دء بفضل حرأة معمارهما الفن 
وأسلوما. ل لوقك ا كلها او بحا و م اج 
تستدعيه فى الذاكرة ولكنه حاضر بكل قوة ورا عن التحسسر والغموض؛ كما 
يتجسد أيضا وجود العامة والفقراء المستردين فى البؤس» وحيساقم المملسة وأعيادهم 
الريفية؛ فضلاً عن صورة آخر الحروب الأهلية فى ذاكرة إبنيس. ويجمل الأسلوب 
الصا والراقىء الذى تتخخلله الشعرب ية البسيطة التلقائية للأشياءء من المونولوج 
الداخلى نسيجاً خلاياء مطبوعة عليه حياة بعض من يخدمون ف الهيكل. ويصمات 
الزمن والبشر الذين يتحركون في هذا الحيط. 

وتحمل قصة "نائب المطران” فى طياقفا خطين متناظرين: الأول اص بالبطلة 
والثانى حاص بابنة الأحت الى تعيش فى داحلها حيساة العم .وتأتينا دراما حكاية 
الرجل الكهل؛ الذى يستمسا مد ب نا ا ار نولوج الداخلى للفتاة 
ال تود عبثا أن تيا ال_"اللآن" وال"هنا. 

إن ما يعانيه الفقراء من ضيق العيش وما يتوقون إليِه من أحلام هوالموضوع 
الجوهرى هذه الجموعة القصصية الى يتطور السرد خلالها فيزداد انطوائية وعمقا. فى 
الوقت الذى نلمس فيه مقدرة هذا الأديب الخارقة علسى تبصر الواقع والين تفوقها 
مهارته البديعة في طرح التساؤلات. 


قدر لخسوس قرناندث سانتوس أن يكون عام 1979 تاريخ نيله للشهرة والإقبال 
الجماهيري على قراءة أعماله بفضل حدئين مقترنين : اجتهاد إحدى دور النشر قل 
وضع بعض أهم الكتب الصادرة انذاك فى متناول قطاع عريض من القراء؛ ونفس 
مضمون رواية سانتوس الى دشنت هذه الحملة؛ وكانت تحمل عنوان خارج 
الأسوار: رواية تفترض متاخا تاريخيا وعلاقة حب بين نسوة. كما أن لعام 1979 
أعمية خاصة لذلك الكاتب لقيامه؛ إلى حانب روايته المذكورةء بإصلار بجموعته 
القصصية "على ضفاف سيدة عح وز". 

وإذ اتفقت أصوات النقد عام 1971 على نضوب معين الواقعية الجديدة وتفوق 
التجريب» فقد سار على هذا النهج خسوس فرناندث سانتوس بادا مرحلة حديدة 
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بتشر روايته رجل القديسسين الحائزة على جائزة نادال(1970)؛ ويحلول 1979,: كان 
الوقت قد حان للاعتراف يفضله فى إحراز حوانب عدة فى تطسور حركة السرد فى 
اسبانيا. إذ ساهم بشسكل ملحوظ فى الشوط الذى قطلعنه الرواية بدءا من 
التساؤل الجمالى والخيالى والظاهراق. هذا ما أقره الأديب ذاته فى حديث أجسراه معه 
رامون بدروس (حجريسدة 86هم» 31 اكتوبر ‏ 1974): فى الأعوام الأخيرق 
خيرت الرواية خولا جذربا وأصبح من الخال -كما ذهب اللعض- اعتارها 
الآن تجرد استعراض لمشاهد ميتافيزيقية أو أخلاقية. ببسل أضحت طربقة للإحساس 
بالأضيء ورغة فى التجير. فالووابة الآن لا تلوس اللسووف الإسسايق إغا 
الصور اللختلفة التى يعكسها الإنسان عن ذاته. وقد تمر أحياناً الإبداع الروائى 
فقط على الأشكال النى لا تعرض بدورها واقما مفهوها بصورة كاملة وشاملة. د 
بعد همالك لو على الاقل. ليس كما يبغى- روإيات تقليدية تعرض واقها متشابها 
إيضعه الكاتب بن بدى القارئ. فمايقدم الوم للجمهون كماهو المال فى بقية 
الفنون. أشبه بدعوة للمشاركة فى العمل الإبداعى. أى عثابة نوع من التحدى. 

لم تخل مطلقا طروحات فرناندث مساتتوس الدمالية من هموصه الدفية بصدهد 
الإنسان: ووجوده العاجزء والحب كمهرب مسن الوحلة المتأصلة فى كائنات تنوء 
بالحياة والبؤس الذى يستبد بفؤادها. إن وجود هذه القيمة عينها هو ما يضفى 
الوحدة على مجموع عؤلفاته منذ أن شق طريقه عسام (1954) برواته الشمجعان. 

كنا قد أتينا فى مستهل هذا الفصل على ذكر تبلور موهبة فرتاتدث ساتتوس بحلول عام 
9 ككاتب من لال مظهرين أساسيين: مظهر الروانى فى خارج الأسوار. ومظهر كاتب 
القص القصير فى "على ضفاف سيدة عجوز". هذا الأخير أسهم فى اختبار الكاتب 
لموضوعات وتقتيات 0 لاحقا فى رواياته. ويظهر مؤشر التحريب عند سساتتوس عسير 
كتاياته السردية: "الرأس الخليق": و"الكاتدرائيات", و"الحنة الموصدة", و"على ضقاف سسيدة 
ما لوو سوط مده 
الأهلية, تتفوق فيها أهمية الحدث التاريخى على التحديث الشكلى. فى حين تحوى "المنة 
الموصدة" مجموعة من السمات تتكرر فى "على ضفاف سيدة عجوز"» وتنطوى على تجديد 
ملموس. ومن أبرزها الأ*مية الممنوحة ل"الفضاء السردي”. 


الفضاء المحدّد " للحدث " 

ليست حدائق متتزه "الرتيرو" فى مدريد بحرد حيز مكان يضفى على السرد 
وحدتهء إنما آلية يرتكر عليها شخوص ومشاهدء ومناخ يؤلف بين رؤى ومفاهيم 
الإنسان والوحود. بينما الريح والماء والدروب والأشحار تصوغء من ناحية أخصرىء 
طقسا شعرياً يتحرك فى رحابه تعبير الكاتب بتلقائية فياضة: وتطوف فيه ذاكرته 
السردية بحرية كبيرة. 

تلك الذاكرةء فى الواقع» هى الى تَنظم هذه الدراسة الداخلية الما هي - 
باعتصار- سوى الكتاب الذى حمل عتو انا آيسة ف التعيير: "الجنة الموصدة". فإل 
حانب الأهمية ال اكتسيها الزمن الداحلى فى الرواية الملعاصرة» منذ تفادى بروست 
بحعا عن الزهن الضائع تناول أحداث موضوعيسة؛ وتركيزه على العالم الخارحى 
كما خبره» يتوحب علينا أن يرز حقى هذا العالم الحجاائر حيث تختلط الذاتية 
با موضوعية- ما يطرأ على الشخوص من تغفيرات. بل وفى بعض الأحيان افتقارها 
للطراقة والجوهر؛ إذ انصب الاهتمام على رؤى العالم؛ المتتالية والغامضة: وال تسرد 
من خلال التراكيب السيكولوجية المتباينة للشخوص. 

إحدى خطوات التحديث الأخرى هى الأهمية الممنوحة للفضاء السرديء وهى 
خاصية نبع فيها فرناندث ساتتوس فى خارج الأسوار و'على ضفاف سيدة 
عجوز". وأنا هنا لا أعى بالفضاء الأماكن انحددة الى يدور فيها موقف معينء أى 
مساحة الفعل» إنا الإيحاء الروحى والمناخ الذى تلهمه الأحداثء؛ أى قضاء الحدث. 
إذنء يمكن أن تعرّف فضاء اللحدث بإنه النخيط الثقاق دين وأخلاقسى وتاريخى 
واجتماعى- الذى ينتظم سلوكيات الشخوصء والذى يعبر عنه كمتاخ من شأنه سق 
المقام الأخير- تحديد خواص القفعل. وتناول الفضاء كمذه الطريقة يتيح عرض عالم 
متفتح ومتعدد اجوانب» مفرزاً "موزاياك" روائياً تقوم فيه الأحداث والصور 


أعمال روائية أخرى للأديب 
تضم "على ضفاف سيدة عجوز" سبع قصص: فى اثنتين منها -قى الأولى و تحمل عنوان 
امجموعة» وفى الأخيرة- يخلق القضاء على وجه الختصوص -ووفقا ل ا 
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وبيراعق» جوأ من التدهور والانميار يدين مظاهر واقعنا المعاصر.ففى أولى القص صء القصر 
العتيق والمتهالك» بفعل الإهمال ومرور الزمنء هو التعيير الصامت والفصيح عن السيدة 
العجوز ال تفين بينما هى تشهد فب وهحر خحدمها إياها. أما ذكرى الأيام السعيدة وبريق 
الحقب الماضيةء وال لا تزال آثارها مرئية فى الأثاث والحدائق» فتشدد على التناقض وتحسد 
مشاعر الضيق الي تلم بالبطلة» وتنتقل منها إلى القارئ الذى يجد نفسهء لاشعورياء فى مواحهة 
ا موت وسط عالم خاو من المعاق. وفى القصة الأحيرة» "ميدان الشرق"-ق مدريد- هو 
الذى يضفى اتساقاً 0 سرد الخحياة العابثة لقاطن أحد المنازل القنيمة والعريقة فى تلك 
المنطقة. أما فى القصص الخمس الباقية» فالأحداث هى الي تسيطر على السردى فتتناول مختلشف 
أوجه الحياة الراهنة الى طللما تتكشف عن طريق العالم الداخلى المحطم للشخوص. فتحى قصة 
"بابلو على الأعتاب" لحظة جوهرية فى حياة بيكاسو: قراره بالذهاب إلى باريس» والضياع 
النفسى الذى كانت تثيره فيه ممارسته لخريته الشخصية بهذه الصورة. 

وتلمس ق هذا العمل العتاية بالأسلوب -وهى السمة الشعرية للنثر- بصورة 
تبلغ عند سانتوس حد الكمال. فتنجلى أهمية الوصف ف القصة الأولى الى لا تخلو 
من محات "قصائدية"» حيث تَ الحنين عن الشعور بالضيق من تدهور الحياة. أما 
استخدام تلاحق المشاهد كوحدة للبناء» وهى الخاصية ال أوقف عليها السرد فى 
الشجعان (1954). فهى التقنية الى يس تغلها فى ثانية قصص»هء "سابلو علىالأعتاب"”. 
ليدعم الترابط الخر للتسلسل الزمى؛ بغية بلوغ أعمق دوائر الزّمن الداخخلى. وعندما 
يسلك الوصف سبيله عير الذكريات والحنين» يتكشف السسرد بسهولة عن إيقاع 
وأنغام الستراكيب. 


خارج الأسوار : تاريخ وفانتازيا 
تبدو لنا خارج الأسوارء للوهلة الأولى ومثلما عرفها قرناندث ساتتوس تقسهه 
قصة حب مارق حبين راهيتين- بحجة واهية وهى إنقاذ الدير من الدمار؛ إذ تدور 
الأحداث خلال سين اقيار إسبانيا فى القرن السايع عشرء يعدما ساد الجقاف 
والقحط والبؤس فى آخر مراحل حكم سلالة أوستريا. وقد راق بعض النقاد أن يروا 
أن أفضل مزية قى تلك الرواية التاريخية هو احتلاها موفها وسطاً بين عالم الحقيقةالنىّ 
ندركها من خلال بعض المعطيات وعالم الخيال. ويالفعل تتضمن الرواية آثار قراءة 
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واسعة لكتاب عصر النهضة:» ولاسيما أصداء لنثر القديسة تيريسا الرائع؛ أصداء تشير 
انتباه القارىء على الفورء ليس فقط يسيب تشابه الأسلوبء إنما يسيب المنفاخ الديى 
الذى يغلف التيمة» على أن العلامة الدامقة لهذا العمل تختلف اختلافا كلياء كما 
سترى. إن بصمة هذه المطالعات الواسعة وهذا الاستيعاب لتلك المرحلة التاريخية 
الى تدور فى فلكها الرواية يصبان من خلال فانتازيا الأديب» وييعئان ذلك العالم وفققاً 
لحيتيات نظرة سانتوس الشخصية» أى من خلال ال"أنا" الفعلية الخاصة يسه. لذاء ففى 
ذات الوقت الذى ندرك فيه رغية سسانتوس ف الاقتراب من لحظة حاءمة من 
تاريخناء عناحها ذى انحور الديئ» نكتشف اسستحالة الإحاطة بتلك القفترة وسير 
حوهرها؛ فلقد تباعد معاص رونا عن النظرة اللاهوتية المركزية للحياةء كما 
تنقصهم الركيزة الضرورية لإعادة تشكيل صرح تاريختا؛ ولقد عجحز الكاتب بدوره 
عن التخخلص من الروح الدنيوية المميزة للعصر الحالى أو حى أن ينأى بنقسه عن 
موقفه حيال ما هو دينء وهو موقف تغذيه تجربته الوجودية. وكون الروايسة إبداعا 
حملقته ذاتية ساتتوس هو أمر قد يفسر لنا أسباب عدم إشارة العمل إلى أى 
من الأحداث التاريخية القعلية» أو تلك الي حالت دون تعيين مسرح محدد للأحناتث: 
أوبحؤة يق موافق لز دوق جعي عرض ون ل محتفه أنعانا ينبا فحن 
أن تستعيد» خلسة» ذكرى بعض إجراءات محاكم التفتيش فى مديتة آبلة على سبيل 
المثالإلخ. و"القديسة" و"رئيسة الدير” و"خادمة الدير” والدوق -وهم شخوص 
الرواية- كلها مسميات عامة؛ لكنها واقعية مما يكفى للتأثير على القارئ. 

لقد حاول فرناندث سانتوس من قبل بعث التاريخ فى روات هال سبقت هذه 
وكانت بعنوان الى لا اسم ها. فقد صدرث فى 1977» وجمعت وناظرت بين عدة 
أحداث -معتمدة تقنية كاليدسكوبية- منتقاة من مراحل تاريخية مختلفة:؛ منذ العصور 
الوسطى وحى وقتنا هذاء حيث يوحد الحيز الزمئ بينها ويبرز األراد مسن وراء الروايسة. 
وتتحلى عير الطرائف المختلفة الأسرار المفسرة لخكاية إحدى المناطق الى ترمز - 
ضمناً- إلى إسيبانيا. فأما أيرز تلك المشاهد التاريخية وأكثرها واقعية: فهى بالتحديد 
أقدمها جميعاً: إها حكاية سيدة من العصور الوس على تدعى خوانا غلإثهاء من 
مواليد أرينتيروء تقضى تحبها فى كتدانا عدينة ليون» بعد عودها من تورو حيث 
ناضلت فى صقوف الملك للاستيلاء على الأخيرة. وفى أحد اللقاءات»: علق المؤلف 
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على موضوع تلك القصة بقوله: فهمت آنذاك أن لا أهمية للزمن سوى بقدو 
قليل. وأن الرواية كفيلة جملا أكثر ععايشة ومعاصرة للأحداث الى قد تِدو 
ظاهريا عتيقة طلما ضَّمدًا وصف تلك الأحداث كما هى. دون مواوبة أو توير. 

وحكاية تلك السيدة ري من القصائد الشعيية التقليدية (الرومانتي)»: ولها 
طابع ملحمى وأسطورئ -و هما ملمحان لمما في الوقت الحالي جمهور عريض- 
تتخلله ملامح درامية» كوقوع الأب اق حب ابنقه واضطراره إلى إرساها إلى الحرب 
لاقتقاره إلى نسل من الذكور. وتضفى غنائية أسلوب فرناتدث سانتوس طابعاً 
حقيقيا على الحكاية؛ وتقريها إلى من القارىء من خلال الأنا الراوية الى تفأى عن 
البطلة بدرحة كافية تسمح بإحاطتها بمالة من الغموض؛ غموض لا يكتنف حياتها 
فحسب وإنما مواجهتها المأساوية للموت الذى لا يقلل استتاره من قيمته كواحد من 
أبطال العمل. فها هى» إذنء واحدة من التيمات الى برع فيها المؤلف» وال يعود لما 
الفضل فى صياغة الحبكة الوحودية الى تدمغ نسثره. 


هذيان امستعارى 

وف محال تفس بره للقاريخ -إذ فسر فى خسارج الأسوار تاريخ الفاهرة 
الدينية المتأصلة فى تاريخ إسيانيا ككل- سيق وأن قدم لنا تفسيراً مشاقاً فى 
الرواية المائزة يمجائزة نادال (1970): كتاب ذكرى الأشسياء. إِذّ أشار فيها 
عرضا إلى ماضى وحاضر بجتمع إسباق تباعد عن الروح الكائوليكي؛ 
على أن جل ه ملأديب فيها إحلاء اهتمامه وانشغاله يالموضوعات 
الدينية» اهتمام يستيين على نحو قاطع ف "الرأس الحليق"”. و"الكاتدرائيات" 
ورجسل القديسين بغية انتقاد التدين الإسيات. وفى كتاب ذكرى الأشياء. 
يعسرض سانتوس الدراما الداخلية لافيار مجموعة مسن القرويين» دراما 
تواكب تدقى اجتمع الحالى إلى الدنيوية» وتتزامن مع تمدن امجتمع الريقى. . 
ويرتبط التساؤل المكروب حول جيرية مصير النتسين من الش خوص: بيو خينهيا 
وهر غريتاء بالتتشكك فى عقيدة هوغريتا وبجواها الداخلية مع فيسيل, عدف 
مضاعقة التوتر فى هذ المناخ الملىء بافمومء والذى يرع فرناندث سانتوس 
فى شحن أعماله به 
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وتعكس خارج الأسوار فى ذات الوقفت اهتمام ساتتوس بالتاريخ وبالظاهرة 
الدينية الذي تجلى فى الروايتين السالقي الذكر. ولقد أصاب الكاتب باختياره سترة 
بداية الاضمحلال خيرا تارعفاء #الشعور بالاضمحلال قاعدة عند ساتتوس» فضلاً 
عن كون الاضمحلال التاريخى فوع طالما شغل به الإسبان على مر العصور. كما 
أصاب ف الإقران بين المرحلة التاريخية و"التنويرية". 

وأصاب أكثر من أى شىء آخخر ف اللغة الي اقترب يما من الواقع. فلقد صرح 
الروائى معلا على خارج الأمسوار بقوله: نزام عليدا أن نتشد الصواب ليس فقط 

فى للفردات بل فى الإيقاع والتسلسل. فمن الث إحياء صيغ غيتة.... ومن 
العسث أيضا ابتداع ص صيغ أخرى جديدة. بل لزّام عليدا أن نهد خلقها كما لحدث 

فى السود الذى يشير 5 عصر نا هذا. فإلى حانب الصيغ المهجورة؛ تحوى كتاياتهء 
فى الواقع. إيقاعا وصبغات متلاحقة تجعل الحو العام للعمل مفعما بالحياة. وتغلفه 
كالة شعرية» تتحلى فى وقرة الأوزان الخاتمة ذات الوقعالمستحب على الأذن. ولقد 
وصف البعض نثر هذه الرواية بأنه: من أفضل الكنابات ثراء فى أدبنا الإسباني, 
ومن أروع للؤلفات الووائية خلال الأعوام الأخيرة. نعم إن فرتاندث ساتتوس 
كاتب حريص على إحكام صياغة عباراته» وينفحها تلقائية فريدة, بالغايماأسصى 
درجحات الإيحاء الغغائى. 

لكن هذه الصيغ التعبيرية ندبيرة تحن يسيوبا هذيانياء يهقف وراءه ادعاء 
زأئف بالتدين ممتزجاً بالغرائز؛ إنه صراع غادر بين الغريزة والتصوف يذهب إلى ما 
بعد الخرافة: إلى الإبهام المريع الذى يستيد بعصرنا الحالى: فالشهوة والوحدة والكذب 
والموت تفضح كلها زيف ويرود هذا التصوف الذى جع ل فق الرواية يتحرد بشكل 
مأسوى من دلالته الدينية المزعومة. 

فتيداً الأحداث فى ليلة مقمرة عندما تشرع أحت "القديسة" -في ضمير المتكلم- 
فى الحديث عن ظاهرة إغماء هذه الأخيرة» ثم بزيارة الحاكم للديرهء ثم اتحراف الميول 
الدينية "للقديسة" المزيفة: ولقاء العشى بين الراهبتين ليلا -والذى لايقلل استتاره من 
فظاعته- وغراية مواقف الاعتراف؛ وه ىكلها أطر مناسبة لا سيلى من أحداث؛ مقل 
مشهد الجراح الزائفة وال يقع وزرها على الراهيتين» وإن تذرعت "القديسة" 
بكوفها الأمل الوحيد للنجاة من الجوع والبؤس داخل الدير؛ ومثل الانتصار ثم اإفزيمة 
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الماحقة للتصوف الزائف فى مجتمع مولع بالمعجزات» متأرجحح بين الإيمان والشعوذة. 

قد يبدو من الصعب تلخيص كل ذلك دون إمضاع ه لتحليل صارم لا نستبعد 
منه نقض الكاتب لمؤسسات القرن السابع عشر. إفها رواية قتترك فى نفس القارئ 
يصمة استعارية كبرى: فهى تلوح بالغموض النذى غلف قطاعات كبييرة فى عالنا 
المعاصرء ضلت بعد نبذها لعقيدة تعتيرها خاوية من كل معىئنء وإن ظلت هذه 
القطاعات عاجزة عن التخلص مما لتلك العقيدة من حاذبية ويمحاء زرو 

أما جزيرة كابريرا فهى إحدى رواياته التاريخية» وستتصدى اق الفصل التاسع 
و العشرين. 


على مسار التأويل التاريخنى : فوسان الفجر (1984) 

فى روايته فرسان الفجر يُقتتح السرد يشاهد مقتبس من أعمال ر.م.ريلكهء 
لا من قصائدهء إغا من رسالة كان قدكتبها هذا الأخير ل فيحن 313 فيس جمتر 
2 شاهدٌ يحمل تلميحا إلى عبثية البطولة الى قامت عليها إسبانيا. فيوضح 
مسبقاً القصد من وراء الرواية. إنها اسستعارة تأول تاريخنا الحديثء إذ يعالج 
فيها زمن السرد الفترة الممتدة من ثورة أكتوبر 1934 حي بدايات الحرب الأهلية. 

ها قد تحققنا ميل الكاتب إلى رواية التأويل التاريخى. فإذا كان بدأ بمعالجته للمضكلات 
الاجتماعية فى الشجعان وأدان فيها الظروف القاسية - خلال الفترة المعاصرة لزمن كتابة 
الرواية (عام1954)- الى يعانيها فلاحو قرية واقعة .عنطقة حبال ليون على مقربة من إقليم 
أشتوريسء فإن هذا الميل يأخذ ف التجلى فى كتاب ذكرى الأشياء يسبب تحرك تقده 
زمن منقض وعلى قاعدة من الخصائص المشكلة لذاتنا التاريخية؛ ثم يشتد بروزا فى خارج 1 
الأسوارء حيث يغطى النطاق الروائي عصر الباروك في إسبانياء ثم يتكئف وضوحا فى جزيسوة 
كابريراء الى يعمد فيها المؤلف إلى الخيال الروائى لاستقصاء المفترق السياسى الاحتماعى الذى 
. جاوزته إسياتيا إبان حرب الاستقلال» عندما تحمدت الخركة المعرفية الى سادت القرك النلمن 
عشر وال استمرت» كما يرى الكاتب» ممثلة فى اللييراليين» حلفاء حوزيف بوتايرت.. 

فى فرسان الفجر وقع احتيار الكاتب على بنية وأطروحة تقليدعين. وأتى فيها 
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زمن السرد متفقا وتطور الزمن التاريخى؛ مصوغاً ف ضمير الغفائبء أبعد مايكوت 
عن السرد السيكولوجى» وإن تميز بنيرة غتائية ورمزية فى الوصف والتتيعء الموضوعى 
ظاهرياء لظروف حياة الشخوص الذين يجسدون الجتمع المشار إليه. ويقوم حيز هذه 
الرواية -وهو منتجع "لاس كلدس” الواقع فى عاصمة محافظف ة "دانية" والجبال المحيطة 
بما- بعرض ملاحظات؛ مألوقة فى الأسلوب السردى هذا الروائى» تكمل رسم صورة 
الشخوص. فهؤلاء أناس بسطاء الخال يتعمون بسثراء روح ىكبيرء ويكابدون ظروقاً 
متردية فى خدمة سادتهم من ذوى النمط الشهير قي مرحلة افير المجتمع. ويكتسب 
تقسيم الصورة إلى مُسَتَعَلين ومُستغِلِين عمقا بفضل النبرة الغناتي:: والأساطير والرموزء 
وبخاصة الغموض الذى يكتتف الأبطالء هلقن وهريان. ويعمرض هذا السرد ذو 
التأويل التاريخى -والدذى لا يتخلى عن التزامه الخط الوحودى الذى تدور فيه كل 
روايات هذا الأديب- نقضا لحزء من تارنا. 

بطريقة حمالية» تلخص بداية الرواية وفايتها مقاصد الراوى المضمر: لم تهبط 
الخيول اللبل فرارا من عطش أو جوج إغا يدفعها مهماز فرسان ملثمينئ: اللياة 
والرغة وللوت. فأما الفارس الأول ذكان مكسوأ بريش أليض؛ وأما الشانى 
فمغطى عخمل أهرء أما الأخير فلاوجه له ولا لون وكان يشهر قبِضته في السماء 
متوعدأ. قفى هذه الفقرة المقتضب:. يعجل الرمز بالخطاب التاريخى والوحودى: 
اندفاع البشر والأمكنة» فى غمار صراع الأعحوة». نحو الملاك. إنهالمسلك الذى 
سيصفه الروائى» فى الفقرة الأخيرة من السردء بالعيث: ل يعد فر سان الفجر يطأون 
الخبل الآن تحت ضياء القمر الرمادى الذى ل يعد يسطع سوى على صفحة 
عريضة من الياه الراكدة القذرة...وعندما تجف الأرض يقل جمع غفير من الغرباء 
فنظرون إلى أعماق الوحل والأغصاند النى ‏ لاتزال تستين من خلاها أطلال 
"كلدس "...ترقد كأميرة تحت حطام برج الأجراس الأصم الذى تنوء حجارته 
بنتل القرولا...مطبسة صورة العذولى تتأمل بوهن من حوظال ينما تسبح النجوع 
بيد ويحدق بها الصراع. محفورا على الجدرا. واصما الصمت والصدى 
وأجزاء من تاريخ وجب الا يتكرر. 
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الجائزة الوطنية فى الآداب 1962 : خوان أنطونيو ثونثونيغفى, 
أكثر الكتاب المقروئين خلال ذلك العقد. 

منح خحوان أنطونيو ونثونيغفى (1982-1901) -أكسثر الكتاب المقروئين خلال 
الستينيات- "جائزة ميغل دى ثربانتس” الوطنية» عام 1962 عن رواته الجائزة. وهى 
المرة الثانية الى يفوز فيها بتلك الجائزة بعد حصوله عليها من قبل فى 1948 عن روايقه 
القرح. إنهالروائى الذى حاز فى جعبته أهم الحوائز الأدبية: "جحائزة 
فاسِيرّاث"» و" ألبارث كينتيرو "2 ومن الأكادعية الملكية للغة» وحائزة دائرة 
الفنون الجميلة عمدريد, ار مؤسسة الثقافة الإسبانوأمريكية» وحائزة "لرّاغوين"'» 
عن مؤسسة ثربانتس. 

كانت مجلة ربيستا 850/1518 (عدد أبريل1962) قد تناولت بالتعليق الرواية 
الحاصلة على"جائزة ميغل دى ثربانتس") عام 1962 فى معرض اللجدل الذى أثير 
حول "الجوائز"» والذى شتته بعض الإصددارات فى مدريد. وتبنت انجلة رأى أشهر 
الكتاب المخضرمين» ومفاده أنه عندما علك الروائى موهبة روائية حقة قههو يفرض 
نفسه على الرغم من كل الظروف امناوئة؛ قبعض الجوائز الأدبية فى إسيانيا ليست 
سوى سياسة من قبل دور التشر ويعاق الجمهور مسن التضليل عندما يكسرس وقت 
فراغه -مدفوعاً بحملة إعلانية محكمة- لا نحو الأدب الجميد بل التتاج الأدبى الحساصل 
على جوائز تكون أحيانا من نصيب أعمال مبتدئة وقاصرة. 

ولم تكف رواية ثونثونيغى فى أية لحظة عن إثارة الاهتمامء انا ع نااق سيد 
ذاته -وزن لم يكن المبرر الأوحد- يعلى من قيمتها. فلقد حظيت رواية الجائزة بمكانة 
خاصة بين محموع نتاج هذا المؤلف؛ إنها كتابة ساخرة» بيكارسكية» تعكس قطاعا 
بعينه من الحياة الأدبية» قطاع الكتاب غير الموهوبين والصعاليك الذين يحتال عليهم 
ناشرون سقلة. عالم كامل من النقاد الممرورين» والشسخوص الواهية المزاعم. والمغلوية 
على أمرها (نمط "العيد" الذى يبيع قلمه كى توقع أعماله سيدة متلهفة على لقب 
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“كتبة"). يل إنها س خرية قاسية ولاذعة هدفها أن تكون ذَومِنَا تعليمياً ذكل 
الشباب(الذي يهديه تثونثونيغى روايقه)» فى شتى ربوع إسبائيل اللدبرع وللنطوي. 
الذي خلم باجد الأدبى. 

وإلى حانب السخحرية» تحكى الجائزة, مع الاحتفاظ بالاتزان البنيوى للرواية: دراما 
الحامى الواقد من برغشء والذى يبهره النجاح الزائف لأولى رواياته؛ فيهجر مكتيه 
ويستقر فى العاصمة لينخرط فق صراع عنيف كى يشق طريقاً له فى الساحة الأدبية. لكته 
سرعان مايدرك -وإن بعد تحطم حياته- أن ما ينقصه فعلاً هو موهية روائتية حقة. 
والرواية مريرة» بل وضارية أحياناً. قهى تستعرض زمرة من الأنماط البالغة القيج» استعراضا 
يسير على النهج الخيالى الذى سلكه تونثونيغى فى "أقاصيص وأكاذيب النهر". أما المنحى 
الآخر والمتعلق بمأساة الحامى الشخصية» فهو يتفق أكتر وثوثوتيغىكاتب الروايات 
المطولة: 81 هن الأبناء! وإفلاس والخير الأعظم. 


الأدب يحيل ثوننونيغى “فقيرا بدوره" 

ولد وان أنطونيودى ثونئونيغى إى لوريدو فى الحادى والعشرين من ديسمير 
1؛ ف بورتوغاليقء فى بلباو(إقليم الباسك). وقد تحدث الأديب قف العديد من 
المناسبات عن نفسه وعائلته. درس الحقوق والفلسفة» وظل حي قبيل الحرب الأهلية 
تعلباق و شعة من الغيقن إذ ا والنه و جحل أعبمال تدك بالأفسان واحيدا متي 
أفضل متاحم الحديد فى مقاطعة بيتكايا؛ إلى أن كانت وفقاة الأب فاستقر الابن فى 
مدريد فكرما نفسه للتأليف الروائى» واستحال "واحدا من الفقراء" بفضل الأدب. 

ومن بين الرواد الذين يعترف تثونثونيغي يفضلهم, الإسياتيان بيو باروحسا 
وغالدوس. فالجرء الأول من تتاجه الأدبى يذكرنا بياروخا: نحد فى صوت ثونثونيغى» 
عند تصديه لموضوعات وشخوص من إقليم الباسك» شيئاً من اللهجة الباروخية؛ 
ولاسيما هذه الطريقة الأفقية والمنفتحة فى السردهء وال تترقرق عبرها الحياة 
والشخوص -والى تناقض ذلك”'لعالم المنغلق" الذى يتوحاه فى رواياته-» قتدفع' 
بالقارئ إلى اعتباره تحليقة لباروخا. ثم يقسترب من غالدوس فى أعماله النىَ تدور 
أحدائها ف مدريد. فنجد حياة العامة بأحلى صورهاء كيقوشائقة» تطل من صقحات 


. تونثو نيغى » الدى يعمد إلى تحميل شخوصه نبرة غعالدوس الواقعية. فلق١‏ اهم 
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غالدوس وباروخا فى اعتلاء الروائى مكاته على الساحة الأدبية. وف مؤلفه الذى 
يحمل عنوان"الرواية الإسيانية الراهتة" المزء التان» يسول خصوان لويس ألبورغ عسن 
ونتونيغى: إنه خير تمدل لأتباع الروابة الواقية الكلاسيكية. ذلك لأن إخلاصه 
للواقعية جعله يغلظ فى تفادى احتبار أية صيغ حديدة مسن صيغ الرواية المعاصرة. 
أيكون هذا هو السبب وراء عدم كون توتثونيغى كاتبا حدائيا؟ 
"الروائى الخق هو من يمتلك القدرة على التخيل * 

فى مقدمة روايته صفحاتى الغاليات يقول الكاتب عن مهش ه: لكى تكود روائا 
عليِك امتلاك قدورة على التخيلء أو قدرة على خلق عوال منغلقة...فالرواية 
تنطوى على مشكلة بناء...إذ من 9 البانس الذى يدأ روابعه جاهلا كيف يدمها! 

ولا شك فق أن ثونثونيغى تلك مقدرة فائقة على التخيل. إذ تمكن فى أشضهر 
معدودات من كتابة عمل طويل؛ واحد من تلك الأعمال الي تربو على النمسمائة 
صفحة. لكنه مع براعته فى التخبيل لا يتهاون أو يهمل الأسلوب. إنه أحد الكتاب 
الذين حرصوا على تضمين أعماهم لغة مصقولة؛ قأخذ يهتم بانتقاء ألفاظهء 
واسستخدام المصطلحات الحديثة الى أفرط فى اسستخدامها فى آة من 
الأبناء! لأسباب وجيهة. 

ويتولد عر السهولة الى يخلق يما عوالم وشخوصاً اليب الرئيسسى لهذا الكاتب: 
الإفراط غيرالضرورى الذى تتضاعف بيه لمعطيات والحوارات حول الأحداث» 
والى يكون القارئ قد الم علامحها الجوهرية. فعلى سبيل المثالء تكتر فى الجسائزة 
الصفحات الى تحمل خوازا بين البخاندرؤ وفيييس. دون الإتيان يحدنيد حول ذاتية 
ودراما الشخوص. هذا الأسلوب المتباطئ الذى دمغ روات ه المطولة قد يكونأهم 
أسياب قلة حداثة أسلوب ثونثونيغى. ويجحسدر بنا أن نشير أيضا إلى إيشاره اقتباس 
فوضوعا لروايته من واقع الأعوام الأول من هنا القرن» وهو عالم اتقضى بكل 
حلالهء وغيريحدٍ عتدما ينوى الكاتب الإشارة إلى عيوب جتمع لم ند نحسن نشعر 
الآن أننا نتتمى إليه يخال من الأحوال. 


أكثر من تسعة آلاف صفحة من النسثر الروائسى 
قبل تأليفه روايته الجائزة كان ثونثونيغى قد وهبنا ما يربو على تسعة آلاف 
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صفحة "مكثفة ومطولة من النثر الروائى"؛ فإذا لم تكن الغزارة معيارا حاما عنك تقييم 
نتاج الكتاب, فإقاء على الأقل» ليست بالشئ الذى نغفله. فهو الروائى الذى 
يعنحناء من بعد باروخاء أكبر عدد من المؤلفات؛ إنه رحل احترف مهنته. فى 
الخامسة والعشرين من العمرء أصدر أول عمل له يعتوان "بلباو: الحياة 
والطبيعة". فكان حانب القص القصيء الذى يكتسح في هالخيال الحقيقة عند 
ثونثونيغى» هو أول ما نزل به حومة الأدب. وف هذا العمل» يتقام ثونثوتيغى محموعة 
من اللوحات المصغرة عن الحياة والناس فى بلدته ضمّئها شمائلهم. 

ولقد أصاب التقاد بقوههم إن أفضل ما تبغ فيه ونثونيغى القص القصير: "أقاصيص 
وأقاويل النهر"» وهو يحلد من أربعة أعمال» "بلياو: الحياة والطبيعة"(1926) "ثلاث فى واحدة 
أوالشرف المغيط"(1935)-"رجل كالصتم"(1942)-"رحلان بيتهما امرأتان"(1944). والقصة 
هي حير تحليات ثونثونيغى» لأنها جنس أدى تتناقص فيه عيوبه وتتألق فضائله. قكل ما ييقى 
عليه الروائى من سلبيات أساليب القرن التاسع عشر -البطء الممحوج فى تور التيمة وفى 
الحوار؛ والميل إلى الإقصاح عن رأيه على لسان شخوصه؛ وشىء من الواقعية الى تتخحذ 
شكل ملاحظات مدونة أكثر من كوا إبداعاً جقيقيا- تغيب كلهاء بوحه عام عن 
"أقاصيص وأقاويل النهر". ففى هذه الأقاصيصء يحد الكاتب وقد أطلق السان لفاتتازياه 
الاستعارية العذبة» قتوصلت إلى تحديد ملامح شخوص قبيحة» بل ومضحكة حينء تتفاعل 
فيما بينها داحل السرد يصورة لاتنسى. 

أما أولى رواياته الطويلة فحملت عنوان شسيريبّى (1931): تلفها 
شلبيكاتد ل(1940): ثم آه من الأبساء! (1943). وزورق الموت, وإفلاس, والقرح.ء 
وجرذان القارب. وإلى هنا كانت مدينة بلياو هى محور الموضوع ات والمناخ. أماقق 
الخيرالأعظم, وهذا الشتات الأسود. والحياة كماهى.ء والشاحنة العادلة, 
والصراط إلى الله. وسسيدة على الأوضء والعالم يستمر والججسائزة. فالأحداث كلها 
بحري فى مدريدء والشخوص جميعهم من أيناء العاصمة. 


ع 
من عالم الصيد والأعمال فى بلباو إلى البيكاريسك قف مدريد 
يتوجب الحديث عن ملمح معاصر ق المسار الروائى لهذا الكاتب من ناحية الموضوعات 
والمعمار الفى» بدءا من روايته شسيريى الى لم تعد الآن تثير اهتماماً سوى لمناخعها 
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"اليلياوي" المنتحصر فى حقبة بعينهاء وإن افتقرت إلى صياغة جيدة للشخوص وللبنية» وختاماً 
بروايته الحياة كما هى أو العالم يستمرء حيث بجده وقد تجح فى إحكام أسلوبه الفن إلى. 
جانب تفوقه فى رسم الشخحوص. أما إفلاس فهى واحدة من رواياته ذات الطايع"البلباوى"؛ يل 
هي من أهم أعماله على الإطلاق. وهي رواية صدرت فى جزئين (دار نشر إسباسا-كسالي» 
بجموعة أوسترال): الأول يتناول حياة واعون أو حياة الزهد» والثان حاص بحكاية بياتويث أو 
الإقبال علىالحياة. وتعكس الرواية عالماً محدداً: عام الأعمال الصناعية الكبرى فى بلباو» وال 
يقوم عليها رحال أشداء يحالفهم حظ وفير كما تعالج "إفلاس” مرحلة تاريخية بعينها: مرحلة 
انميار اجتماعىء كان الكاتب قد خبيرها جيدا. وأتاح له موضوع هذا العمل الفرصة الخلق 
شخصية نسائية قديرة: يياتريث. 

وعلى الرغم من حصول روايته القرح على الجائزة الوطتية للآداب» فهى لا 
تشكل ذروة عيقريته الروائية. قد يعزى ذلك لكوفا منيت بعيسبٍ أساسى: اعتزم 
ثونثونيغى فى الأساس تأليقها كقصة قصيرة» غير أنه اسصستطاع» عن طريق المط فى 
التيمة فقطء الوصول بها الى حجم الرواية. إذ إن لو كاس "الإسباق العائد من المهجر" 
شخصية مثيرة للفضول أكثر من كوها غطأ إنسانيا؛ بل هي شخصية تكقى لكى بيدا 
كما سردا ون ظلت غير مؤهلة لتيمة تشغل 209 صفحة. لكنه فى الخسير الأعظم.ء 
يشق بحرى جديدا برواياته الى يستوحى تيماها وشخوصها ونطاق أحدائها من 
مدريد. فلقد ب هذا العملء وكذلك هذاالشتات الأسود والشاحنة 
العادلة, بمدف حمل مغزى أخلاقى إلى القارئ. غير أن ثونثونيغى عندما يعمد إلى 
النيرة الأخلاقية يفقد صدقه: لأنه يعيش فى عالم ضيقء وبالتالي فإن ما يستخدمه من 
تيمات ما هو إلا رؤوس موضوعات تفتقد العمق والحيكة المتبصرة. فييدو المغرى 


٠‏ ' الأتخلاقى فى هاتين الروايتين عارضاً ومستعاراء دخيلاً على عادات وسمات الشتخوص 


المألوفين فى رواياته. ولا تحوى روايتاه الحياة كماهى والعالم يستمرأية مفاهيم 
ميتكرة. فهما مجلدان في جنس "روايات الشطار" (البيكارسك) الفرعيء يترلقان 
أحياناء ويلا سايق إنذار في الهزلية» فيقدمان عبر الأحداث والش خوص نقداً احتماعياً 
أكثر واقعية وصراحة؛ نقد ينصب على عيوب ثلائة يأختها الكاتب على العامة: 
المغالاة فى الاهتمام يكرة القدم والسينما والسياسة؛ كما يتضمنان اتتقاداً نجتمع يهتم 
بالطيقية بصورة مقززة. 
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وضمن هذا التصوير للحياة والناس. يفرد تونثونيغى مساحة كيرى للشيوات 
الحسية» فقلما ينجو منها أحد؛ على الرغم من أنه يرى فيها ضعفا إنسانياً دنيهاً 2 
فيكثر من وصفها بشكل متير وتمحوج. 


مرارة الكاتب وتشاؤمه 

يكشف قصور الحبكة السيكولوجية الداخلية للشخوص وطريقة وصفهم وتصوير الأجواء 
إنطلاقاً من الواقع الخارحى» عن افتقار ثونتونيغى إلى عقلية معاصرة؛ ويفضح ميرر نظرته المريرة 
للعالم ولا سيما للإتسان. فمعظم شخوصه ضحايا سلبيين لذاتية مغرضة» يجهلون اال قوى 
الإيجابية الحافزة الكامنة فى النفس اليشرية» وهم لذلك يلا قوئ تؤهلهم للتفوق على النفس. 
وف ذلكء يقوم الأديب ببتر الحقيقة» ويسوقنا لتسأله بنيرة إداتة عما جعل هذا الميرر الأخير 
يقف وراء الصورة الباهتة لما عرض من مظاهر إنسانية عديدة. فبحذق بالغ نح الكاتب ق 
وصف طرائقهم فى الحياة» ما يحفرهم كيفية موقم ولكنه لا يكاد يشير إلى سبل كفاحهم 
لإنبات ذواقهم. 

أما آخر روايات ثونتونيغى» أننى ثرية (1970)» فتطرق موضوع المرأة فى انجتمع 
المعاصرء فى مقابل صورة المرأة التقليدية. وهو دليل إضاق على اهتمام هذا المؤلف 
يحال المرأق اهتمام جسده ق شخصيات رواياته. 


سلبادور غارثيا دى بروتيدا 
الجائزة الوطنية قى الآداب 3 عن رواية شاهدة على التاريخ 
منحت المنائزة الوطنية فى الآداب (1963) لرواية موضوعها حال شباب الجامعة الإأسياق 
حلال الثلاثينيات. وكان مؤلقهاء سلبادور غارثيا دى برونيداء قد انضم إلى قائمة الروائيين 
عام1961 بروايته وحدة ألكونيثاء الى تناول فيها آخر الحروب الأهلية» من خلال المغامرة الي 
يعيشها حلام ألكو نبتاء ضابط فى إحدى الكتائب التابعة لسلاح الفرسان. : 
وتؤلف كل من مفترق كارابنشيل -الحائزة على الجائزة الوطنية- ووحذدة 
ألكونينا جزءين من ثلاثية تحمل عنوان كتب رتمسارس: إذ ينعى الأديب أنه ألفّ 
هذين العملين» الوحيدين اللذين شرا حىّ الآن من لمجموعة المذكورة» فى منطقة 
رتارس -معسكر حربى غرب مدريد-» منطلقة ينبت فيها الرتم: أرض رحبة وفقيرة 
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وجميلة؛ كما ادعى احتواءهما على أخبار من سير ذاتية لمختلف رفاق الجيشء وهم 
ممن عاصروا حقبة درامية من تاريخنا الوط نئ. ومفسترق كارابنشسسيل هي الثانية فى 
ترتيب التلاثية لكنها تتناول فترة زمنية سابتّة لتلك المعالجة فى وحذة ألكونيفاء 
وتروئى -بشفرقا الرمزية- انحن الى واججهها الشياب منذ افيار دكتاتورية بيعو دى 
رييرا [في فهاية العقد الثالث من هذا القرن ]ووصولاً إلى المحوم والدفاع الذى 
استيسلت فيه ثكنة"لامونتانيا" خلال أيام شهر يوليو 1936 القائظة. 

ويحكى برونيدا فى كلا الجزئين أحدائاً معيشة: ومن ثم فكلتاهمارواية شهادة. 
غير أن وحدة ألكونينا تحمل ايا أعمق من السيرة الذاتيقة يما أن البطصل مئله 
كمثل برونيدا نفس ه- ضابط فى كتيية سلاح الفرسانء ويحمل ليسانس الحقوق 
والفلسفة والآداب» ويتفق روحيا والكاتب بش كل كبير. ويتضح ثراء التكوين 
الإنسان والثقاق للمؤلف فق هذين العملين؛ لما يتخللهما مسن معرفة تفصيلية يكل 
الأحواء الى تدور فيها الأحداث. إذ رعا أسهم تقفلده وظائف دبلوماسية فى مختلف 
البلدان فى تناوله موضوعاً طالما أثار االجدل وطالما روي من زوايا متعددة؛ متخذا 
موقق مراق الأأحداك كر من كوته كايا مدونا لها أو طدرفا فعينا فبها: 

أما مفترق كارابنشسيل فهى قبل أى شئ رواية تاريخية؛ تأريخ روائى يبعث في 
قوة مناخ الحياة الدراسية أيام الجمهورية الثاننيِة والعام الأخير من الحكمالملكى 
السابق عليها. وأما الحيوية الى يبعث ونا المؤلف مسرح الأحداث فقد تكون أهم 
مزية فى العمل برمته: أروقة جامعة سان برناردو العريقة» وهي تحموج بارج والمرج 
ف أيام الإضراب؛ الحلقات الفكرية؛ السكون والعزلة فى بيوت الطلية على ربيوة 
الصئوير حيت البتايات الأنحلوساكسونية المتشامخة وسط الطبيعة القشستالية؛ ثم 
الصخب والفرنحة فى حلقات السمر الفكرى ف مقهى"لاغرانخا الينار"؛ الحياةاليّ 
استقطبت الطلاب فى مدريد أثناء تلك الأعوام. وعلى الرعم من أنه لا أهمية 
للشخوص فى حد ذاقا فى رواية مفترق كارابانشسيلء فإن مجرد وحودما يفام البيهة 
العامة للعمل: إذ تتفاعل مع الأزمة الى نزلت بالحياة الجامعية وقتناك. فليس بناميرا 
أو باكو سلفلاو أو العلم دون عريانو أو نونيشت أو مولاث أوحى الكوننا 
بشخخوص مكتملة ما يكفى للنهوض بالدور المنتظر منهم فى الأحداث. بل يجوز القول 
إن هذا التاريخ المروى يسعى إلى أن يكون وثيقة عما لم يكن منه يده الحرب الأهلية» 
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لأن برونيدا استطاع فى الحقيقة أن يصور يحدارة سلوك مختلف الطيقسات الاجتماعيدة 
حلال تلك الفترة. قتظهر الأرستقراطية اليورحوازية فى حفلات الشائىق 
فى"ساكوسكا"”؛ تنعم بعيشة رغيدة» بعيدة كل البعد عن مش كلات إسيانيا الاجتماعية 
والسياسية آنذاك. كما تظهر الدوائر الفكرية الحمهورية اللاهية الى لا تجتمع لغير 
التعليق عنى آخخر ما صرح به الجترال بريمو دى ريبرا أو حر ما تشر من مقالات 
أورتيغا بي غاسيت» غير عابئة لشىء؛ وهو ما ييرر سخرية الكاتب يقوله عن مدريد 
إها كانت هلينة للرح والطمأنينة. كما يظهر بيت الطلية؛ مقر الشعراء وراغييى 
العلم» مهد ال .نا (الاتحاد الجامعي الإسبان) أول اتحاد جامعى غير مخقص وغير 
سياسى» والذى انشغل بحلم "جامعة أفضل"» ولكنه سرعان ما عح رز عن التأقلم مع 
النظام الملكى» وحمل على عاتقه مهمة إفشاء حاالة من القلق من شأنفا أن تدقع 
الطلاب نحو أعطر أنواع التطرف. وقد يكون أبلغ تعبير عن هذا الأمر ماطرأعلى 
شخخصية ياكو سلغادو من تغيير. 

ثم تقدم لنا مفترق كارابانشيل طرفاً مناقف ا للسايق» العالم السلمى لألكونيثا 
والقس سغوينته اللذين يفضلان إسبانيا تقليدية ومتديب»ة لتشّبعهما بقيم سلتية- 
إيبيرية» تحثهما على النضال من أحل الاحتفاظ يأصالة إسبانيا. إفهمما عالمان متناقضانء 
يقع بين رحاحما إتريكه بناميرا فى الجزء الثان من العمل» إذ يتساءل: 

- إبهما على حق؟ أبكون ذاك الطالب اللامع أو هذا القس المل سغويث؟ 

قمما يقدمه برونيدا من مشاهد من حياة الشخوص وحواراتّها التلقائية 

يستنتج القارئ الفطن"كيف ولى اذا" قامت الحرب الإسيانية. إذ يسأل الكو لونيل 
تونييغا زوحتهء فى بداية الرواية» قائلا: 


- هالا يريد الطلب؟ 
- كما ترى. سقوط برعو دى ريييوا. بل أكثر من ذلك..ماهم سوى 
أدوات يسم غريكها عهارةوهنا مكمن اخطر. 
أما الاتحاه المخالف للديق لرجال اليسار الجمهورى فيظف هر فى الحوار القصير 
بين بانويكه وقونيسث: 
- دقت الأجراس إبذانا عوعد القداى. دخول فقامول فدلفوا من الياب 
الصغير إلى الكيسة. 


فسأل إنريكه: 
< واه اعاسللة حئنا؟+ 
فأحابه نونيتث: 
- ليس غمة هأساة سوى الروتين الككانوليكى. يتوجب غويو الشعب من هذا 

البؤس الكاثوليكى. هن ذلك العا القامّ الذى اإتدعه القساوسة. ويتوجب العمل 
من أجل خلق إسيانيا مرحة ومتفتحة وحرق وهذه هى مهمتا. 

ومع ذنك ليست أى من تلك المعطيات محدّدة بشكل واف بحيث تسممح للقارئ 
بتتبع حبكة المقابلة بين الإسبانيتين, اللتين تزدادان احتلاقا وعداوة فيما بينهما. 

أما وحساة ألكونيثا فهى أكثر من برد رؤيسة تاريخية موضوعيسة للحسرب 
الإسباتية. فالبطل يعيش مغامرة تاريخية بروح رومانسية تنغفرس عميقاً فى الأحداث 
وف البشر المحيطين به إيان الحرب» وق الطبيعة الإسبانية الى يصفها بذوق رفي عإذ 
تشكل بدورها جزءاً من هذا السرد الإنساق. فإن بدت أحيانا العواطف ناعمة, 
يخلاف ما تقتضيه الأحدات الحسربية؛ فذلك يعكس إيجابا اتلقعالات إنسانية أخرى 
أكثر غزارة وثراء» تسمو بانفعالات الحرب إلى مستويات أعمق. ولقد تذكر 
أحدهم عند قراءته لوحدة ألكونيفسا -ولأسباب وجيهسة- كسب مؤرخصى عهد 
اكتشاف أمريكاء لأن هذه الرواية» على غرار تلك الكتيء تخلق"حغراقيا تاريخيسة 
سياسية حريية": ولأن الشعر ينصهر بغزارة فى السسرد الذى يشتمل أيضا على 
عناصر اتطبيعة -كما أسلفنا الذكر- إلى حد الإقراطء ولاسيما قى الجسزء الأول مسن 
العمل؛ لذا ققد يجد الجمهور العادى من القراء صعوية لأول وهلة فى متابعسة 
المغامرة الى يرويها غارثيا دى بروتيها. 

تبدأ وحدة ألكونيئا بتمهيد ملئئ بالملاحظات,؛ على طريقة الكتابات 
الكلاسيكية» يمهد ها المؤلف لمواجهة القارئ يشسخصية لللاؤج ألكونيشاء بطل العمسل. 
وينقسم فيها مسرم الأحداث إلى أقسام ثلاثة: الأيام والليالى المنقضية حول الضيعة» 
ثم إقامة حاطفة فى مؤرة اليش ومعركة مر إبره. 

فهذه الحملة العسكرية الى طالت لأشهر شهدت أحداثا جساماً أحالت الحياة 
خلال تلك المدة جحيماً متواصلاً: نسف الجسر فى إحدى الليالى الي قضاها الجند 
على مقرية من الجرف؟ ساعات ادنة الى صيغت بنودهما فى أحد عنادق العدى ثم 
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الفيضان الذى أحدثه ارتفاع مفاجىء ف متسوب المياه. أحداث كثيرا ما تخحدم حنى 
يتبدى لنا الموت والمعاناة والحموم الإنسانية فى خطوط أساسية وتلقائية. قفى مشهد 
الخندقء تغيب الاستعارة وتتجسد الحقيقة. وإليها أيضا قد تعرزى قلة 
الإثضشارات إلى أسباب الحرب والعداء بين الفريقين الإسبانيين المتساحرين. 
ويؤكد أحد الشخوص (و هو قائد من أصل نمساوىء يناضل فى صفوف الوطنيين): 
غن الوطنيين نناضل جميعا من أجل حربة و كرامة الإنسالا. وإن صرح خلسة أحد 
القواد إلى زعيم إحدى الفرق الدولية بأن ما واجهوه من قوات فى الشامن عشر من 
يوليو ْم تكن سوى عصابة من القتلة عديمى الرحمة. يدفعها الحقد ونظريات 
المتطرفين الزائفة: اقتل القساوسة عوت الجوع. 

وتختتم الرواية ينبرة رثاء على كم الدمار والوت الذى خلفته الحرب؛ وبفطنة 
وواقعية يؤكد ألكونيشا: إذا كانت اشرب أمرا صعبا فلن يكون السلم بالأمر 
اطبن. أما صورة زسيانيا العريقة» القاسية: المتفتحة., البسيطةء الفقيرة: الي يحبيها 
غارنيا دى برونيدا على صفحاته؛ وصورة المقدرة العسكرية للرحال ذوى المزاج 
السلى الإايبييرى فتتناقضان بوضوح وصورة مدريد المرحة والآمنةق سفئى 
الجمهورية؛ والى جسدها فى روايته مفترق كارابنشسيل. 

هذإن الكتابان هما ما نعرفه من ثلاثية رتهقارسء وماء ولا شكء إضافة أدبية 
جديدة لموضوع الحرب 'لأهلية. 


جائزة بلانيتا 1968 من نصيب مانويل فرآاتد 
عن رواية بين الواقعية والسسيكولوجية 

رواية تنطلب تخليلاً دون تقيد بقواعد معينة. فأن نقول عنها كل مالابمكن أن 
تكونه لهو أسهل من أن تعرقها. فهى ليست يحرد سرد سيكولوجى» أو نص من 
الواقعية الحديدة السائدة انذاك» أو عمل فقكركء أو حي أحد أشكال الاتجاهمات 
الجديدة للرواية الإسبانية الى أدرحها أندرس بوش تحت الواقعية الكاملة, وإن يدتء 
بوحه من الوجوهء قريبة من ذلك. 

لقد أصاب مانويل فراند يوضع ه هذه الرواية موخت وسطا بين الواقعية 


والسيكولوجية: فرواية والليل فوق كاهله تجمع بين الأمرين دون تحديت ف التقنيات 
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وإن تخللها نحو من أسلوب"التشويق"-كظهور الحاقظة المتخمة بالمال-ومظاهر أخرى 
تحمل سمات المقال الصحقفى. 

وهوكاتب يتواءم مع معاصريه من"الواقعيين الحدد": يعالم حياة البسطاءء منتخباً "ققراء" 
المدينة أبطالاً لعمله. محاولاً الغوص فى مشاعر وأفكار شخوصه لإبراز بساطتهم المأسوية. فحال 
فراند كحال كثير من الكتاب غيره يتبن الاعتقاد الراسخ باحتواء حياة البسطاء على كنوز 
ثمينة تنم عن جوهر الإنسان, قبل ان تطغى عليه أتماط وعادات ثقافية بعينهاء كما يحاول 
اكتشاف الأنساق السلوكية الأولية للشعب الإسيان. ففى والليل فوق كاهله, ترسو هو 
أكثر الشخصيات بدائية ومأسوية. رجل حاقد, أضر به ما يعلكه من قو ىكامنة. وإحباطه 
الناجم عن إحفاقه فى تحقيق محال أفضل للعيش هو مبرر سلوكه المتجحهم وصرامته. وبيبساطة 
مخيفة» يقدم نا الأديب أزمة الإنسان: "الحارس الليلي" الذى يخرج من بلدته تاركا وراءه كلى 
شىئع» ويصر على ججموده أمام ذكرى زوحته وأبنائه» بينما يد متعة جمة ف الانغماس في 
العدمية» فيقول: كلنا ابن أيه وأمف ويصبح كيفما أخرجاه إلى الدفيا. إنه رجل يفلو وحوده 
من أية نحة حانية؛ بينما هو يتعمد التقوقع ق وحدتهء اللهم إلا عندما تدفعه غريزته نحو تللك 
الخادمة» أو عندما يعتريه الخوف من مغية تعديه على ذلك الكهل الوديع؛ كاسؤوء الحارس 
الليلى الذى رعا كان لديه أحفلاء والذى سبه بدعوته إيأه “#امة النور. 

واكاسوو عمد أطي ريه لكراكر عمات السلا مش اكه اليه اديه 
تعرس و؛ فهو منفتح وبسيط» يعجز عن تحقيق ذاته أماء زوحته لقلة ثقاققه وضآلة 
شعوره بضرورة الطموح إلى "التفوق على نقسه"» ويصام فى شخصية ابسن أخيهه. 
الف المتمردء فيلجاً إلى كو خ"الحارس الليلي"ويتيادل معه آراءه البدائية عن الحياة. 
وفقط بعد أن تقع حادثة ينفعل ما يزرفه ترمو من دموع على جفة الفتاة, وينتايه 
الإإحساس شيعا قعينا يالعمق والاندهاش» فيكشسسف عن مشاعره الحقيقتية بصدد 
استحالة إصلاح ما حدت: أعتقد أن كل شىء مقدر سلفل منذ مجىء الإنسان إلى 
هذه اللياة. إذ كان يحم أن يواجه ترسو هذا الحلدث -ويعلم الله وحده لالأل 
عا لكى تلقى الفتاة حتقها. ولأن قراند يعلم علم اليقين أن شعنا لا يواه الحقائق 
ا مريرة للحياة بحس مبتذلء» تيدأ روايته فى اكتساب قوة انفعالية مضاعفة عندما يكف 
الشخوص عن الإشارة إلى الأزمات الحاضرة الى تش غل اهتمام الصحافة: ويعتزمون 


مواحهة المأساة والموت ببساطة وواقعية. 


وأمانة قراند هنا لا تشوبها شائية. قهؤلاء البسطاء الذين يملكون حساً عميقا 
بالحياة يتفاعلون بتبص ركبير. فتقترب الرونية بالتالى من الواقعية الكاملة كماعرفها 
بوش. إذ إن فدىء اليواب» الشخصية الى يقول الكاتب إنه انتزعها من الواقع 
نقسى وال وإن يشوبا ف البداية مغالاة وصخب» تكتسب ق الصفحات الأخعيرة 
بعدا إنسانياء عندما تتأمل مغرزى الأحداث: كان يتوجب توخى اللطكمة وإن كانت 
هذه لا تأتى سوى بضرب هن ضروب الإعان. إنها واحدة من تلك الليالى الى 
تكلم فها فدى بجديق في محاولة منه العمير عما يعتمل فى نفسه. إذ كان موقا 
بافقاده للفصاحة والوضوح اللازمين للتحدث فى مثل هذه الوضوعات. وفادىء 
فى الواقعء كائن يشعر يالسأم لما تعاتيه الإنسانية من كروبء ويصل بقلقه إلى ما 
وراء الواقع الحسى. فإن كانت الشخوص الى ابتدعها فراند تتيصر الغموض الكامن 
فى هزلية مختلف الأشكال الوجودية الى يطرقهاء فشخصية البواب هى أكسثر 
الشخحوص تبصرا من بين من يسري والليل فوق كاهله. 

ولد مانويل فراند فى أشييلية عام 1926. ودرس الفلسفة والآداب» وعمل محررا 
فى حريدة )تلقء وصحقيا كر ق لآ كنورينت 27 مقا . وهوهازر 
للرسم: تروقه كتابة الروايات الساحرة. أما والليل فوق كاهله فهى روايته الثاتية؛ 
الأولى كانت المعسكر الآخر الى نال عتها حائزة "إليسند! دى مونكادا" (1966). 
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أوج رواية الخيال العلمي 


خوان خوسيه بلانسس: 
الجائزة الوطنية 1968 عن رواياته فى الخيال العلمسى 

جنس أدب يتواقق والملامح الرئيسية للمجتمع المعاصر. يتوجب تدارسه كظاهرة فى علم 
الاجتماع أكثر منه ميدكا + فى النقد الأدى» يما أنه مدنا ممعطيات نقيسة تساعدنا على تفسسير 
العصر الذى نحياه. هذا التوع الأدى» الذى"يستبق المستقبل"» ويقتضى الانفصال عن إنسسان 
وعالم ما قبل الثورة العلمية. فضلاً عن كوته شاهداً اج تماعيا على شكل جديد من أشكال 
مشاركة الجحموع ف الإبداع الأدبى» عن طريق مؤلفات الخيال والفاتتازياء سمتا هذا التوع من 
روايات التسلية القادرة فى الوقت ذاته على احتذاب قطاعات عريضة من القراء العاديين. وقد 
يقال إن رواية الخيال العلمى تناظر تلك الطريقة الى تتفهم الأدب كصراع إيديولوجيات. على 
ال بواطاك» وبعيداً عن موضوعات هذا الحدس الفرعي السردى» اننا تدقع مفتهزما 
حدينا عه الاتننان والحياة وحضور ' قويا للأزمات الى يبدو أنها ستهدد البشرية مستقبلاً. 


الفانتازيا الفكرية بدلاً من الدينية 

بدأ تأليف هذا التوع الأدبى يخاصة فى أمريككا الشمالية حيسث بلغ أوحه بعد 
الحرب العالمية الثانية. ويؤصل البعض هذا التوع راذا ارا ]1 اتشائرات شار كر ولو 
ثاق الكتب المطيوعة؛ كما أثيت علماء الأحناس أن هذا النوع من الروايات 
الخيالية» أو بالأحرى الالقحة د فحورة رتاف اتيعا ميرم العلم فى مختلف 
الأحقاب التاريخية- يواكب تطلعات الإنسانية»؛ ومن ثم قمن السسناجة رد هذه 
الظاهرة إلى رغبة الناشرين فى الربح وحدهماء وإن كان العنصسر التحارى عاملاً 
أساسياً فى تطورها. 

كزيد من الدقة» علينا تقصى بداية هذا الشكل النديد من الرواية الخيالية فى أواخر القرذ 
الماضى ومطلع الحانى. إذ كانت الفانتازيا حق ذلك الحين تمضى فق عالم الأطياف والأشباح 
الفكرية أو الروحيةء وعوالح الشياطين والموتى -وكان هذا الأجير عفجورا إيحاتيا خصبا 
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لكتاب الرومنطيقية-» حي آن أوان استيدال عوالم السحر الغامضة بأأعرى قايلة للاستيعاب 
عن طريق الفيزياء والرياضيات. فجاءت الفاتتازيا الفكرية لتحل محل الدينتية: وإن كانت 
كلتاما بحتهد فى شرح وتفسير معضلات الوجود» يل ومعضلات كل منهاء والى قد يتعذر 
على الإنسان فهمها. وتزامن اتتصار العلم على الإعان مع التطور الرهيب فى مجال العلوم 
الوضعية» عندما اكتشف الذكاء البشرى أن الكون أكثر غى مما تخيل العقلء وأن 00 
تعقيدا ثما ظنت النظرة الإنساتية. 

ويعد الوك الي الى الل ل و جغرافية واحتراعات 
مذهلة» تعكس العالم المغلوب على أمره والمندهورء وفيها تبدو ممكنة كل المغامرات المس تحيلة 
فى الوحود الإنسان الواقعىء ودانية كل اليوتوبيات العلمية الى استحالت حقيقة فى زمننا. 


يكفى الاعتقاد فى الفيزياء والرياضيات 

تعين الانتظار حن عام 1895 ليظهر أول سرد من نوعه يعد تحفة هذاالنوع من 
أدب الفانتازيا الخالص فكرياء تحت عنوان آلة الزمن؛ لمؤلفه ه#.ج. ولزء الذى ولد 
فى ابجلترا عام 1846: ودرس علم الأحياء فى جامعة لندن. ثم أدى به ميله إلى العمل 
الصحفى إلى ممارسة الصحافة ق شبايه, وأثناء إعداده المادة العلميةء كان يشق طر ع 
لموضوعاته وأفكاره الى سيستغلها فى نسج لوحاته عن المغامرات المستقبلية للبشرية» 
منطلقاً من التقدم المذهل للعلوم الفيزيائية والرياضية. ويعرض ولز تصوره لكل غريب 
وعجيب دون اللجوء إلى غيبييات دينية أو الشعوذة؛ أو حي إلى شعر أو رمزيةء 
مرتكز! على شئ وثيق الصلة بالو اقع, أى التقلم العلمى. فكان يكفى الاعتقاد فى 
التبزياء والرياضيات لكى تصير هذه المغامرات الخارقة ممكنة:, وتكتسب عند القارئٌ 
تضداقا كافيا. قإن أحذنا على الكاتب مغالاته قّ الخيال» واستسهاله اسستباق 
الأحداث نر إلىالتقنيات المتاحة فى عهده تظل فانتازياه -رغم إفراطها- 
منطقية» أو على الأقل» قابلة لأنت يستوعبها المنطق. 

تتجلى ف الرواية الأولى سمة مهمة هى الى ستطيع"الخيال العلمسى" وتمسيزه عن 
بقية أشكال أدب القانتازيا الأخرى. فعتد طرحهم للعلم الحديت كموضوع للخيالء 
يُظهر مؤلقو هذا التوع رغبة فى عدم الانقتصال عن الواقع إلا فى حدود معينة فى 
محاولة منهم لاكتشاف ذلك الواقع» وتوسيع يحاله» يواسطة الخيال ولييس بالاتقصام 
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عته. وعلى هذاء فأساس الخيال العلمى؛ فى نظرهم؛ أنه خيال منصهر فى واقع. وق 
هذا الاتحاد بين النقائض تضرب حذور عظمته وقصوره. 

وق مؤلفات ولز جذور الموضوعات المحورية الى يدور ح وها هذا التوع 
الأدبى: رؤية مستقيلية» واستكشاف عوالم غرية: وغزو مخلوقات قضائية لكوكب 
الأرض. ولقّد استّلهمت بعض هذه الموضوعات فى سيتاريوهات أفسلام سسيتمائية عن 
الخيال العلمى. أما مشوار ولز قلم ينحصر فى إبداع مؤلفات الخيال العلمىء يل 
تحولت به عبمريته الإبداعية إلى التصوفء والإصلاح الإحتماعى؛ مضينة هذا المنس 
الأدبى الفرعي أيديولوجية طالما صعب تقبلها. غير أن هذا الاتحاهء التى ظهر به 
ولز فى آخر مراحل حياته» سرعان ما وجد سبيله إلى الفناء. 


بين التفاؤل و الحوس 

لقد أقاد من ولر خلفاؤه؛ ق مالكوم جمرسون, وهو من أقفذاذ مؤلفى هذا 
التوع. تخصص فق سرد الحروب الفضائية. أما راى براديرى فيتناول المسألة يس خرية 
فى قصص من المريخ: مه الاعتقاد ق التقدم العلمى بالطرفة؛ ثم ألف 
فرانسس كارساك روينسن الفضاءء وطرح كل من موراى لمنستر ف الكوكب 
اليك وبريان ألدسر فى حرب شعواءى الموس وام حالء بنيرة تذكرنا 
بكافكا والغرف الموصدة والمتياينة فى أحجامهاء وال تبياعد بينها مساحات يسودها 
جو من القلق؛ فليس قبل بلوغنا متتصف كتاب ألدس ندرك أن هذا كلهاينمايدور 
داخل مركية فضائية. فداحل ذلك العالَ المنغلقء اتعدم الشسعور بو جود عووالم 
أخرى» بل بوحود الكون بأكمله. فرتما كانت صورة الحياة المنغلقة على نفسها 
على سطح ذلك الكوكب الخيالى ترمز إلى الحياة البشرية. 

عندما يولى هذا النوع الأدبى اهتماما بتدفقات الخيال فليس مستغربا عليه إفراز 
كتاب من أمثال أ.قان فوتء الذى يتسلط على أعماله هوسه بوجود حياة طبيعية وحيوانية 
فى الفضاى أو إسحاق أسيموف الذى يصور التناقفس بين الكائن البشرى والإنسان الآلى» 
بحسداً ما قد يحيق بالبشرية من خطر داهم من جراء ما ابتدعته من آلات . وعلى نفس هذا 
الخطء بحمد كلود فارين فى روايته محكوم عليهم بالإعدام, حيث يطرح فى النوع لأول 
مرةء الإإيداعات الشيطانية لشعاع الموت. 
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سلييات هذا الجنس الفرعي 

تشأ الخيال العلمى فى حقبة (1928-1895) كان فيها الروائي الحسق محياً للحمالء 
فكان يعيش إلى حد ما على هامش عالح الواقع؛ وينشغل بخلق عللمه الداعلى القشاص 
به. إذ لم يكن أى من الكتاب العظام يهتم بالفيزياء أو علوم الفضاء أو الرياضيسات. 
ما جعل هذا الحنس الأدبى» الخيال العلمى» يعاى من ققر شديد على يد مؤلفين 
مغمورين. ورغم انفتاح هذا التوع على عالم رحب لانائىء ظل مكيلا باتفعالات 
ساذحة» مقصورا فى أغنب الأحيان على مخاطبة عقلية أو عواطف فتية ق الثانية أو 
الثالثة عشر من العمر. لذا ظل هذا التوع الأدبى يناسب بملات التسلية الموجهة لقسراء 
محدودى الثقافةء واتخذت الرواية شكلاً شبيها بروايات العصابات فى شسيكاغوء حيث 
يحل فيها الصاروخ الفضائى محل السيارة "الكاديلاك”. وطلما نالت رو اجا سلع بيعت 
تحت شعار"الخيال انعلمى". وقد دعا البعض إلى اعتبار الخيال العلمى ميثولوحيا 
الحاضرء بفضل ما يحمله من إمكانات لاففائية للحلم» وخيال يتخطى العلم متلاعياً 
بالمتناقضاتء وإن كان نادرا ما يحفق الأهداف المرحوة حك إذ كان الهروب إلى 
كواكب أخرى وأزمان قاصية سسترا لعز الكاتب عن أن "يتخيل": بشكل 
متسق وفقا لمقتضيات العلم» أراضي وأحقابا دانية. حي إن ع قيدة الإهان بالتطور 
العلمى فى حد ذاقاء وال تبدو وكأنها التحرير الأكبر للإنسانء هىى الي كثيراً ما 
تخفى عجز المؤلف عن الإلمام يأسياب العلم المعاصر. ولاشك فق أن التخصص 
السائد فى وقتنا الحالى يحول دون أن يعلم الإنسانء ولو بشكل ميسطءى شيئا عن 
آلات تكنولوجية يستخخدمها قى حياته اليومية. وهذا الأمرء إن أعد القارىء لتقيسل 
تلفيقات الخيال العلمى» فهو لا يزيح عن كاهل المؤلفين مسئولية أن يتحرو؛! صدق 
ما يدلون به من معلومات علمية. ومن هنا نلمس يوضوح ضسرورة أن يسعى هؤلاء 
الكتاب» من حعلال جحهد منسق» لجمع ثقافة علمية جادة ومعرفة وثيقة بالواقع الذى 
يعيشونه. فلم يتحقق هذا سوى فى حالات معدودات»ء لذا فإن توقع ميثولوحيا تملا 
وجحدان الإنسان المعاصر لم يزل حلما واهيا. 


أو التدصور ؟ِ 
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البحوث الذرية. فأضيفت موضوعات جديلة إلى الموحودة سلفاً. ولقد غزاهذا 
النوع الأدبى إسبانيا متأخراء عن طريق الترجمات ال عكفت عليها دار نشر إداسا 
فكها60, وبدأء منذ الستيتيات» يجد لنفسه مؤلفين فيهاء أبرزهم خوان خوسيه 
بلانس : الحاصل على الائزة الوطنية لمؤلمات النسيال العلمى عسن روايسته 
الجراد””. وإن ظلت أمريكا الشمالية يؤرة ذا الجنس الأدبى الفرعي» وقد يعزى 
ذلك إلى كوها أقل من أوروبا التصاقا بالتراث التقليدىء ولسهولة تقبلها للأحلام 
عن المستقيل الذى قد يساعدها فى محو حقائق إنسانية راس خة. إن حو تلك المؤلفات 
الأمريكية متفائل بشكل عامء يفوح منه الإيمان بإمكانات العلم وبالتطو ركعامل مفيد 
للإنسانية» كما أكا تكاد تخلو من القلق يشأن ما يمويه عالم اليوم من أهوال. قفى 
أفضل الظروفء يشجع محتواها السردى على الاهتمام بالعلم كعامل لإغناء الثتقافة 
الإنسانية الى من شأفًا إمداد إنسان المستقيل عملامح حديدة تفتح أمامه آفاقاأرحب. 
وعلى فجذاء عتتس نان كمسر مؤلفى الخيال العلمى يعبارة هراقليط: 
اللستيقظون يعيشون جميعهم فى عام واحد بيدما المالون بيش كل هنهم 
فى عاله الخاص. فإذا حرصت الأحلام المتعلقة بواقع الإنسانية مستقيلاً على 
الارتباط بواقع العالم وطموحات الإتنسان. سيصير الخيال العلمى أداة للتعمق 
وليس للتيسيط الإنساق. 


الهوامش: 


و03 وان تحوسيه يلانس: الجراد» مدريدء دار تشر آليانثاء 1967. 
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رحيل روائى عظيم : إغنائيو ألديكوا 


(بيتوريا » 1925 - مدريد » 1969) 


ع 


أعمسالاله 

فق الخامس عشر من توفمير 1969» توق فجأة إغنائيو ألديكواء أحد 
روائى”جيل السر" الذين وإن لم يخوضوا الحرب الأهلية؛ عانوا ويلاتها صغاراء 
ققاسوا الحرمان فى قترة ما يعد الحرب» زمن التقش ف ويطاقات التموين والخخبر 
الأسمرء تم ذهبوا إلى الجامعة فى الأربعيتيات» فكان أن ذهب إغنائيو بدوره إلى جامعة 
شلمنقا حينما كان أستاذ الفن يما دون أنخل دى أبرايثء وهومن نفس بلدة 
الكاتب» تقل ع كريد فديقا ع با للك وكتيراً ماش وهدا معا تترزهان فى 
الواحدة ظهر 1 في "الميدان الأعظي" -الشهير ف المدينة- أو جالسين يتحاو ران فى أحد 
تلك المقاهى ذات الطابع القروى. ولم يكن ألديكوا فى أى وقت"طاليا نجييا". سواء 
ق شلمتقا أو فى مدريد إلى التحق بجامعتها يعد فقروغه مسن عامه الجامعى الثاقء وإن 
فشل فيها فى الوصول إلى الليسانس. ولكن تلك السنين كانت حاسمة بفضم ما كونه 
من صداقات مع أقرانه انناك من أمثقال سانشتكت فرلوسيو وميداردو فرايلي 
وألفونس و سإسترىء الذين كانوا يؤمنون بأهمية الانشغال بالأدب وعقدوا العزم 
على القيام يبر كة تحديد فى الرواية والقصة القتصيرة والمسرح. 

ولقد شهدت المحلات الجامعية والنشاط الثقاف فى كلية الآداب بمدريد تقح 
براعم جيل شاب عايش أفراده بحماس-إبداعى أكثر منه علمى- فترة تنقلهم بين 
قاعات الدرسء» يخالجحهم شعور بضرورة اتضمامهم إلى الحركات الثقافيةالى كانت 
تحتل الطليعة فى أورويا آنذاك. ولقد شارك إغنائيو ألديكوا فى ذلك المأناخ. على الرعم 
من ميله إلى الاختلاط بطبقات العامة لولعه بالجوانب الى تخفى على العين غير الثاقبة 
أو غير الحساسة لالتقاط الكنوز الإنسانية الكامنة تحت مظهر البسطاء من التاس. 
وتحنب فى أعماله النبرة المتعالمة أو البحث عن شخوص "متثقفة", واتجمه إلى اكتشاف 


المقلسقة الشعبية الأصيلة الى تحفظها العامة تمن لم تلوتهم يعد أعقاط وعادات اجتمع 
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الاستهلاكى. إنه واحد من قلائل الروائيين الإسيان الذين ذكرهم الناقد البيريس 
ضمن ملاحظاته على كتابنا "الواقعيين الجدد" في الخمسينيات. قالأدب الإسياق كان 
اكتشف منذ القدم ملامح قوة وكرم فى القطاعات الدنيا من مجتمعتا. وألديكواء 
كواحد من هؤلاء الأديائء كشف التقاب عن ذوات ثرية مسعرة تحت ظواهمر 
الهمجية والعنف. كما اكتشف» بحس الكاتب المعاصرء تقليات المصير بين الإحباط 
والقوة. غير أن الشخوص لا تتوقف على الطريقة الأوروبية الشسائعة- لتتفكر في 
حاها فيما يتقلبها القدرء إنما ما تعيشه من واقع إنسانى» وما تعاتيه من ضيق العيشء 
هما اللذان يفضحان ما تكابده» عبثاء من ألحسياط ورغية فى حياةة أقضل. 

م يكن ألديكوا بكاتب يرتحل» إذ لم يؤأمن يوما بالرواية الارتجالية على الرغم 
نا قد تلقاه عن غجاح -قيد. ويرى أن نظم العمل السردى رسالة أخلاقية. ولقد صاغ 
إبداعاته فى ثلاثيات؛ أو لاها خصصها للش خوص ذات الطايع الإسبانى الأصيل: 
الحرس المدق والغجر ومصارعى الثيران؛ والثانية لرحال البحر؛ أما الثالقة قلرحال 
الصناعة والمناحم. ومن هذا المشهد العريض لم يستطع إتحاز إلا روايتين ضمن الثلانية 
الأولى» وعنوانهما: بريق الدم ومع الريح الخارة؛ واثتقين من الثانية: غران سولى 
وقبس من حكاية هاء ولم ينجز شيئا من الثلاثية الأخيرة. ويبدو لنا حنزيا اختياره لعالم 
محدد وأناس بعينهم وإشكالية بذاهاء فيقول فى إحدى المتاسيات: وضعت وللزنلت 
فشراء إسبانيا نصب عينى. لبس بدافع التعاطف أوالتحيزء إغا لإعانى بوجود واقع 
إسبانى غليظ وحان فى آناء واقع رعالم يظهر بعد فى رواإياتنا. كمالم يكن 
ألديكوا مؤلف روايات اجتماعية» بيد أنه تناول ثلاثة ملامح للشعب الإسيان» 
الصبور الجلد؛ الذى يتحمل بيأس شظف الحياة» الذي يتكسب رزقه يالكاد ممتهنتا 
بعض الحرف. وتكتسب هذه الأعمال أهمية يخاصة عندما تتعلق يحجوانب أساسية فى 
حياة الشخوص المبتدعين؛ حين إن ألبورغ قال إن المؤلف يهتم فيها بأبعاد مهن ة الفرد 
كقيمة فى حد ذاهقا: إقها: عملا الياق فالإنسان هو العمدء والعمل عثابة لم 
الإنسانا ودهه. حى إن إغنائيو ألديكوا أراد لمؤلفاته أن تكون"ملحمة عن المهن 
الكبرى... " غير أن كتاباته لم تسد هذا اللمح الذى لم يكن بأي شكل من 
الأشكال ذا قضل فى كونه كاتيا مكرساء إذ بلغ مذه المنوزلة يفضل أعماله السردية 


وشخصياته المفعمة بالحياة النايضة وما تجحسده من واقع. قال أحدهم إن روايات 
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ألديكوا ليست أكثر من يحرد سلسلة من السرد المتناسق. قول نلمس صدقه ف روايتيه 
بريق الدم ومع الريح الخارة. قفى الرواية الأولى» تنطلق الأحداث من الموقف 
المأسوى لمصرع ضايط الحرس المدنيء وإن مم يكن لهذا االحدث أهمية فى تطور العمل 
الذى يدور حول حياة خمسة رحجال جميعصهم من ضياط الحرس المنان» وحياة 
زوحجاتهم الخمس اممتجزات فى القصر الخاوى والمنعزل فى الريفء حياة حشتة ومعملة 
. تتحطم على صخورها يوميا آمال صياهن. وتكمن قوة الدراماء فعلاء فيما تعانيه 
تلك التسوة من آلام وخيية» فيحين تباعد السنون يينهن وبين الشبابء قيما يتطرق 
السرد» فى صورة كونتريوينت» إلى ذكرى حميمية السنوات المنقضية. والكاتب يملك 
خيرات حياتية ضخمة يؤسس عليها شخوصه المستخلصة كلها من واقيع البشر؛ موليا 
اهتماما خاصا فى هذه الرواية لمعالجة الشخوص النسائية: مشسل شسخصية صنسولس رمر 
الأمان والصفاءء وهايا وويث الى تتوق للعملء والإنستا المتمردة» و كازهن الفظسة» 
وفليسا الى يروعها مقدار ما يتحمله بعضهن من كراهية ويولمها حزن أخريسات. 
وهى شخخوص ذات وسم إنساق عميق» يظهر كلل منها مرسوما يدقة داغل إطاره - 
فمنهم المغلوب على أمره تحت وطأة الحياة القاسية» ومن هو أكثر جلدا وانطواء-ء 
إذا أصابتهم كارثة سارعوا إلى التضامن فيما بينهم جميعاءة أكيدا من الأديبٍ على أن 
هتاك دائما حيرا للحنان: وجدته فليسا بزواجها من روسِويث. الذى طالما اعتيرته 
شجرة عملاقة تحتمى كا؛ أما منسو لس فوجدته فى الثير والحس الدين؛ وهاريا 
رويث فى محاولتها بمارسة عملها القام ثاتية؛ ثم وحدته كلاهن فى إصرارها 
على التمسك بالأمل فى العودة يوما إلى المدينة. وكأن الديكوا يصوغ لناق هذه 
الرواية حكمة مؤداها: علينا بالصير دوعا حتي ولو لم يد لنا مخرج من مازقنا. 

أما مع الريح الخحارة فهى أقرب إلى أدب الرحلات. إذ تروى لنا رحلة فرار أحد الغجر- 
بعد قتله أحد أفراد الحرس المدن- عبر قرى قشتالة. ولا يبدو ما يعانيه البطل من عسناب ذا 
أهمية مقارنة بما فى الرواية من مشاهدء أيطالها شخوص ذوو سمة "ياروية وطسابع 
"بيكاريسكي" تقليدى؛ رواية تعج بأناس حشئ الطباع ومتعدمى الهوية» و إن أترعوا بالمعاى 
الإنسانية القياضة؛ معان تتناقض فيما بينها من خلال النيرة المأسوية للمجرم الفار وما يعانيه من 
حوف؛ نيرة تبلغ الذروة عندما لا تتجاسر والدة اليطل على ال تر عليه لأكثر من ليلة واحدة» 
عشية تسليمه إلى السلطات. 
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عقب هذه السلسلة من روايات "الأرض": نشر ألديكوا أول جسزء من 
ثلاثيته"البحرية" بعنوان غرات سولى» ونال عنه جائرزة التقد (1957). ويتفق 
كثيرون علىكون هذا العمل أفضل مؤلفاته» رما قدا منهم للمجهود الف الميذول 
فى بناء عمل كامل داعل الحيز الحدود تزورق صيد يتجه تحو أعالى البحار. فلقد 
تعمد المؤلق اختصار مسرح الأحداث ليثبت قدرته على إحياء صنوف من البشر 
انطلاقاً من موضوع صغير. وتتركز أهمية الرواية فى السثراء السيكولوجى للشخوص 
ولغة السرد وما يزخر به العمل من معارف بحرية. وإن شكل هنان العاملان 
الأحيران عقبة فى وحجه كاتب روايات "الأرض" لعدم اعتياده المفردات اللغوية الي 
وجب أحيانا أن تنخذ شكلا تقنيا صرفا. وأرى شخصيا أن أهمية الرواية الحقيقية هى 
ما تحويه من أغاط البشر: مثل هكليو هاتيو» وطاهى الزورق الذى يقول إن مهنتى 
هى أسوأ مهدة فى الدنيا...فأنت فى نظر الطميع ساق يبوم تشكو نفاد الزبت أو 
البصل؛ ومثل شخصية القبطان» سيمون أوروتكو. ال ذى يموت يشكل مفاجي ولا 
معقول مطحونا تحت الشباك. وهو رجحل .معن الكلمة» ينضح إنسانية وقوة. عاشق 
لعائلته؛ يأمل فى ترك البحر يوماء ولكن الأرض كانت تضيق أمام هيما رحبتء وهو 
عند احتضاره لم يتلفظ سوى بكلمات أربع: ربى. مايا أولادى. البحرء ليصمست 
إلى الأبد وسط ذهول أقراد الطاقم. 

ومن الحوانب الأخرى الى تستوجب الدراسة فى ألديكوا أسلوبه. فهو صاف. محكم 
يمكن أى كاتب جاد مثل ألديكوا من تحديد موضوعه وصوغه في دقة. 


فارس القص القصير 

يمل ينا تقصى سيطرة الديكوا الفعلية على الأسئوب والسرد فى قصصه 
القصيرة؛ الى وجد فيها البعض ملامح من أسلوب تشيغوف» ورتشارد ف.ألن» 
والإسباني كلاريرن(1901-1852). فقد التزم الكاتب مط القص القصير متذ تأليفه 
عشية الصمت (1955)» وح طيور بادن بادن (1965): مرورا بانتظار مسن 
الدرجة الثالثة (1955)؛ والقلب وثمار أخرى مسرة (1959) وجواد المصارعة 
(1961) والركن الطبيعى (1962). والطيور وخيال المآتة(1963). وى 1972» بعد 
وفاته» نشرت أعماله القصصية الكاملة. 


150 


أما مشاعر التضامن والحنان الى طالما دمغت نثر ألديكواء فتجدها ىكل هده 
الأعمال: بدءا يقصة العامل البسيط فى سانتتا أولايا دى أثيروء وختاما بقصة لاعب 
البو كس يانو سانشث الذى كان عليه كسب أولى حولات احترافه من أحل أبيه 
وكبرياتهء وأحته وآماشاء ووالدته وصقاء بالهاء دون إغقفال الحنان الفياض ق الحوار 
بين برودنيتا وهلاقن اللذين يقرران العودة للقرية بعد محاوات هما اليبحث عن عمل فى 
المدينة. ولقد سأل أحدهم الكاتب عما كان يدفعه دوماللاحتياء وراء شخوصه إِذْ 
لا تحوى أعماله رأى شخصىء لاعتماده دائما تقنية غير مياشرة فى السردء يصعب 
على الناقد معها استخلاص موقف الأديبٍ الذى لم يخاول من حانبه قط برهتمة شىء 
أو تأكيد فكرة ماء يل كان جل همه أن يصفء بشىء من الشققة والحنانء حال 
فقراء إسيانيا الذين ما زالوا يحملون بداحل هم دفء الإنسانية. 


لهذا 
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ابداعات كتب تقليدى 


رامون سول يس 


خصائص نثره 

روائى لم تكد تعالحه الدراسات الأدبية؛ لم يقتحم نفسه فى أية جماعة أو يشهد 
مرحلة التكوين ضمن أى جيل أو مدرسة أدبية؛ عاصر كلا من لويس كاستريساناء 
وألفونسو ألبلاه» وتوركواتو لوكا دى تيتاء وآنا ماريا ماتوتى» وخوان غويتيسولوء 
وكونشا ألوس» ولويس بريتغير» ورفائيل سانشثك قرلوسيو. 

روائى تقليدى؛ لم يحاول افتعال تقنيات أو موضوعات سردية معينة» ورب من س خف 
الموضة السائدة فى السرد آنذاك, ناشداً التيمة فى التاريخ الشعيى لوطننا؟ يؤثر الكتابة يمتنا 
عن الأضواءء متفادياً إثارة الصخب» حى لفتت مؤلفاته أنظار التقاد. 

ونتره البسيط والمتواضع المحرد من الادعاءات» وسسرده الأتققىء ذو 
البنية الروائية المميزة لرواية القرن التاسع عشر؛ وغياب التحليل التفسى على 
نهج فرويد؛ والأيبطال غسير المتسقين بل والمتتناقضون والبدائيون؛ وطريقته 
الاستقصائية ذات التيض الإنساقء المتنائية عن كل أشسكال الرواية 
الناقمة أو المحتجةء كلها أمور تحجبط من يتلقفون الأعمال الأدبية بمقاعن 
"كتاب-حدائثيين". فتتوحب قراءة أعمسال رامون سوليس بأناة للوقوف 
على أبعاد صورة المواطن الإسباق عير متقلبات الأحوال الفعلية وفطرته 
الثابتة الي طالما تتغلب على المناحى الأخرى. بل تتوحب قراءة أعمال 
سوليس للوقوف على حقائق عن البيفة والتاريخ والعقاية والأحداث 
والمناخات» والي لا تكفى جميعها للإحاطة ببالعنصر الإسيان إذا ماعزمنا 
التوغل لبلوغ جحذور هذا المنس العريق. 


أعماله الروائهية 
إن مقدرة رامون سوليس الإبداعية نيست بحرد قدرة على التخييلء فكان لزاماً 
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عليه الاعتماد على دراسة الواقع والملاحظة وجمع البيانات وتأمل الحياة. ونم ةماييرهن 
على ذلك فى ظروف حياته السابقة على تأليفه أفضل رواياته: قرت على الأبواب, 
الحاصلة على جائزة بويون (1963): إذ كان الأديب قضى أعواما طويلة فى دهاليز 
السجلات بقادسء وللكتيات 1 المتاحف» وساعات وساعات فى دارسة وثائق عن 
ذلك المعير بين قرنينء أثناء إعداده أطروحته للدكت وراه:"قادسء وأول برل ان" ال 
نال عنها جائزة "فستيرناث"(1959). ولقد تقدء يذه الأطروحة بعد حصوله على 
ليسانس العلوم السياسية» رغبة منه ثى إحياء واحدة من لحظات التحول اليارزة فى 
تارك » متسائل: ماذا كان وراء تلك الفترة الملييّة بالاضطربات؟ ومن أين انبعشت 
تنك الطريقة الجديدة فى النظر إلى الحياة» والشعور بالوطنية» وإصسلاح التعليم 
والصحافة» والعدالة الاجتماعية والسسياسة؟ ففى الإجابة عن تلك التساؤلات 
كانت تكمن فحوى تلك الحقية» والى كانت ستغيب بالقطع عمسن يحاول الاعتماد 
على الشخوص وحدهم فى بعث التاريخ. أما حس الروائى المرهف الذى يتمتعيه 
رامون سوليس فجعله أثناء تدارسه لحال المدينة» يكتش ف المناخ الذى انبعشث منه 
الإشكالية الإنسانية اب توجب عليها مواجهة القرنين التاسع عشر والعشرين. فالحياة 
الاجتماعية فى قادس وحال أهلها عصلال سن الحكم النيابي» وأحوال التجارة آنذاك 
والحياة العسكرية» والنواب بل والأحداث اليومية» كانت كلها تصلح لحبكة رواية 
تاريخية كبرى. من هنا كانت أطروحته» المكتوبة بطريقة السرد الاجتماعى وقد 
أقر غريغوريو مارانيون بأنها تذكره بنثر غالدوس- صالحة كتمهيد وثائقى لرواية قرن 
على الأبواب الى نشرها بعد ذلك بأربع سنوات. ويتقاطع فى الرواية سرد الحكايسة 


فى العصور الوس_طىء كانت مجالس الحكم التيابى تضم طبقة النبلاء وممئلين عن الكنيسة والشعب وعقد أول 

يملس فق أراغون عام 3. وف فترة الاضمحلالء ما بين القرنين السادس عشر والثامن عشي.ء كان دور هذه امالس 
شكلياً. وق 1812 منح الدستور تلك احالس صفة شرعية» وق1837» تشكل ملسا الشيوخ والنواب. وعقد أول 
برلمان إسباقى فى 24 /9 /1810ءقى جرزيرة ليون على مقرية من قادسء ليعقد بعد ذلك فى قادس نفسيها ثم فى مدريد. 
كان انعقاده .عثابة الخطوة الأولى على طريق اللييرالية فى اليلاد. كما كان من أهم إتمازاته إلغاء التعذيب واكم 
التفتيش. ْ 
غسريغوريو مارانيون (1960-1887)» طبيب وكاتب إسباق. له مؤلفات كثيرة فى محال العلوم والطب والآداب. ألف 
دراسة تاريقية مطولة انطلاقاً من آرائه العلمية. 
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الحافلة لإحدى الحقب والمأساة الى يواحهها بعض الشخوص بس يب تباين 
انتماءاهم الجيلية والعقلية. وينحجح سوليس أيها نجاح قف إعطائتنا الانطيباع 
الآتى:اندثار قرن» فيما تلوح عقلية حديدة فى خضم الفوضى. وفى هذه الروايةء 
تحشد لمعطيات التاريخية» إذ يبدأ السرد بوصف الأطفال وهم يلعبون ببراءة فى 
حدائق بلدة "تشيكلانا"؛ ثم يتحول فجأة ليشاول حياة عسائلتين من التحار 
"إدير" و"غروبه": اللتين تحسدان أماط وعادات الحياة فى قادس حينذاك: من 
منطلق"موقعهما المتفوق” نظرا إلى مستواهما الاتتصادى. فى حين يصور الآباء 
والأبناء المشكلة الأزلية للصدام بين الأحيال» والذى يحتدم بس يب اللحظات التاريخيسة 
المتأزمة. ولا يقف سوليس يمنأى عن فتنة تلك المديية الساحلية الي هقب عليها 
الرياح من كل حدب وصوب» حيث يتطور التيادل التحارى إلى تبادل 
أيديولوجى؛ وحيث تزدهر -بعد انتهاء عصر محاكم التفتيش- أولى جماعات 
التصوف الدين المتتحل. ولم تكن تلك المدينة"الكوزموبوليتاية" لينقصسها حو العلوم 
التجريبية» ولاسيما الطب الذى يعالجه المؤولف تلا سولنتذكرء فى هذا الصددء 
تلك الصفحات الفريدة الى يعدد فيها أنواع الجسبائر-» وبداية انعقاد الحلقات 
الأدبية على يد المتفرنسين» وحمى اللييراليين للحرية» واندثار الفكر العتيق عن النبالة» 
والتنظيمات المناهضة للإكليروس واتجامات القلسفة المعرفية:» والعملية التعليمية: إِذْ 
كانت "مشكلة إسبانيا هى فى المقام الأول مشككلة تعليم'؛ واستقلال مستعمرات 
أمريكا اللاتينية على يد إسبان أو أبناء إسبان ولدوا فى تلك الأراضي. وكان مسرح 
الأحداث على هذا الوجه ببالتحديد يما حواه من دراما -الطاعون, والحصار 
الفرنسى- مهيئا لاستقيال "المجالس النيابية"الىَ كانت متتقلة: أيامالحرب مع . 
تايليون» في سعيها لإيقاظ حس سياسي جديد لدى الشعب. وعلى الرغم مما تنبيض 
به صفحات الكتاب من حياة إذ إن بطل الأحداث هو مدينة بأكملها- إلا أن هذا 
الأمر نم يطغ على مغامرات الشخوص الرئيسية فى الرواية»؛ مثل: تشانو إديرا الدى 
يرفض الرضوخ تقيود المجتمع العتيق» والدائم القلق» وغير الراضي عن نفسه أومحيطه؛ 
ولبسابل غروبه؛ الى تمثل لنشاتو الحب الرومنطيقى والمستحيل؛ وهى ال مرأة الذكية 
والمضحية ال يمحت ف إثبات شخصيتها بفضل تمسكها ببعض القيم؛ وخوان 
غرويبه الذى يتعذب بسبب أنانية والده؛ و كلييتانو وكاتالينا؛ والعدد اللافائى من 
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النساء اللواتىي مسررن بحياة أصغر أفراد عائلة إديرا» بكل ما حملفه مسن حقاوة 
الشعر والشهوة؛ ثم جيل الآباء المكبلين بتقاليد اجتماعية واهية ولاسيما إصرارهم 
على التدحل فى تخطيط مستقبل أبنائهم وترتيب زيحاتقهم واختيار مهنهم. ويدع 
الروائى الأحيات بر عن نفسهاء ليغوص هو ف المنعطفات الحديدة للحيةة فى قادس 
فترة بين القرنين» منتهيا ب الغوص فى بور السلالة الإسيانية ارو بحسها 
الملتهب بالحياة وإنسانيتها العميقة والمصبور والمثالية. 

فى عام 1953» نشر رامون سسوليس الحورية الجميلة”» وى 2.1957 الذين 
لايعرفون السلام ال احتلت المرتبة الثانية من جوائز يلانيناء واقتيسها 
للمسرح حوسيه ماريا بيمان تحت عنوان تصيح القردة صباحاً . وإن لم يعتّد 
الكاتب كأحد مبدعى الشخوص إلا فى عام 1962» بصدور رواته غريا ينبت 
العشب. وهى رواية هجرة» تخلو من نيرات الرومنطيقية والشعار'ت الاجتماعية 
والسياسية محاولة اتحتراق الثراء الإنساى لرحال الشعب الإأس باق المناضلء تتتبعهم فق 
هروهم إلى الخارج تنقيباً عن عمل. ويجسد كل من الأعسر وعارن شخصيتين 
واقعيتين يدعى الكاتب أنه صادفهما ذات مرة أثناء رحلة عودته بالقطار إلى إسيانياء 
وتنأى الشخوص عن أية تعقيدات» ولا تطرح أية حدلية عدا اعتمادها على أيديها 
الخشنة من العمل وشرفها الذى تواجحه يهالمحن: إنهم رجال ععنى الكلمق لا يقبلون 
لواقفهم تبديلاء يصمدون أمام التأويلات الأيديولوحية الى مازال يعتتقها 
النين ثفوا إلى الدولة الجارة» شديدوالغيرة على حريتهم الداحلية:» شسيمتهم 
الشك والعناد. ومن لال ذكريات هلاقئ يصور الكاتب الحية فى إحدى قرى 
سييراء وحال أهلها الذين قاسوا ألوانامن الحرمان والمعاناة. وللرواية نكهة 
واقعية كبيرة إذ تزداد المعلومة المحلية ثراء عندما يضيتف سوليس إللى السجيرد دعمقا 
عاماً ويباعد بينه وبين الواقع الفعلى المحدكود. 

ومن أبرز ما ألفه الكاتب يعد فروغه من نشلسر روايته التهسسريب© 
(1965): رواته صياح الدجاجة, الى ترجمت إلى الفرنسية وال فانهاركية 
والسويدية. موضوعها إسباق صميم:"مصارعة الثيران". وإن لم يتناول الأديب هنا 
مصسارعة الثيران يما يصحيها من يّاء وقوة ودراماء أو ما يحيط امن انفقعالات 


تحت عنوان صياح الدجاجة ترجمها د. محمود على مكى إل العريية . 
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عاطفية أو فكرية» إنما يصور فشل من يخفق ون ف إثيات تجاحهم فى حلية المصارعة 
القاسية. كما ينشغل فيها رامون سوليس بالحديث عن الأرض والعادات والأقاط 
المختلفة والنساء وتربية الثيران إعداداً للمصارعة»؛ فقضلاً عن مصارعة ال ديرك 
دوذ إغمال ما ينطوى عليه هذا المناخ العام من شراسة المخاطرة؛ إذ يفترش 
مسرح الأحداث دراما أرض الأندلس حيث تقع فصول قصة إنسانية: حكاية 
مصار ع ثيران عظيم - كلاهونل له تاريخه الحاقل بالانتصارات» يجتهد لإخفاء فشله 
إثر إصابته فى حادث يجعله عاجرا عن الإتيان يموايتيه الفضليين: المصارعة والحب. 
لكن ما حبكة الرواية سسوى حجة لإقحامنا فى الثراء الداخلى لحياة 
الشخوص: كاهو ذا ومأساة نجاحه المستحيل؛ وأوليبك زوجه الغامضة: المحيرة 
والعميقة» صاحبة الحس المسيحى القوى الذى تمتقه فى أرض عامرة بالطقوس الوثتية 
المتوارئة والهمجية. وشخوص سوليس النسائية تتفيق وفكرته الشخصية عن المرأة. 
فتجسد كل من إيسايل وأولييا صورة المرأة الإسبانية المثالية فى نظر رجحال 
وطننا: نساء قويات» رقيقات» يحملن غائراً وسمالحس المسيحى بصدد الأحعصلاق 
والزواج؛ وهتاك؛ من ناحية أخرىء الفقاة الشجاعة الى تشتعل شهوة وصبياء 
ونساء المتعة اللائى لا يعقلن لغة أخرى سوى الإتحار بأجسادهن. ومن بين شخوصض 
سوليس التسائية» نحد ش خصية أُولِييا هى الأقوىء لما يكنتفها من غموض ولعشقها 
الطاغى للأرض» عشق تترجمه بشكل خارق إلى شجاعة وحسمء تنساضل يمما دفاعا 
عن حبها ل كلإهوناء ومن ثم تقيل وجود سوؤاك فى بييتهاء وحيدة وحريصة على 
عدم افتضاح فشل زوجهاء المصارع ذى امحد البائد انتمل اشتياقا لنيل الإعحاب» 
والعاجز عن النسيان. إن أبلغ ما يؤئر بنا فى رواية سوليس هو اليعد الإنساق 
فى شخصية كلزهونا. وكا اال ولف قد صرح ذات مرة أن "الحنين" يخلق 
أدباً مؤثراء وهو ما يتحقق فى صياح الدجاجة؛ إذ نلمس إلى أى حد يمكن لذلك 


"الحنين" أن يكشف عن جحوهر ش خوصء ويذرة أرض ثرية بالتفاصيل 
كأرض الأندلس. 


فى 1968: صدرت لرامون سوليس مجموعة قصصية قصيرة يعنوان"اليبحر 
ونفح الريح"”©» حيث يبلغ "الحنين": الممتزج بنيرة غنائية وشعرية» مستويات غير 
مسبوقة فى رواياته الأحرى. وإلى حانبي ما تحويه هذه القصص القصيرة من 
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1 نين"2 فهى تبرز قيمة آمال المشردينء المستحيلة رماء ولكنها دائما 
تداعب قلوهم. وليس هذا المنحىء قَ نتاج الكاتب» يوليد الصدفة. 
السرد الأفقى وعن التيمة المستفيضة الجوانب. فتأتى الرواية بسيطة الحبكة: مقتيسة 


من حياة العامة فى إحدى المدن الريفية» حيتت الكائنات اليشرية تقاسى شظف 
العيش ولواعج الحب. وتحمل شخوصها ومناخها الدرامىي مأ اكتشفه ألبيريس من 
ملامح الواقعية الجديدة فى رواياتنا. على كل حالء دائما ما تعود بناالذاكر إلى 
تلك الرواية القوية والعميقة: صياح الدجاجة. 


المهوامش: 


رامون سوليس : الحورية الجميلة من ججموعته الأعمال المختارة » مدريد ء, المطيعة الاسبانية » 1972 
2 راموك سوليس : الذين لا يعرفون السلام : فى الأعمال المغحارة , المرجع المذكور . 

زيل رامون سوليس : التهريب ء المرجع المذكور . 

”' رامون سوليس : "البحر و نفح الريح”» المرجع للذكور . 
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16 
الرواية اللنسائية 


قليلاً ما اهتم النقد بالروايات الى تؤلفها نساء. قأول دراسة عنها لم تظهر إلا 
عام 1954 أى بعد أربتعسة عشر عاما من نحاح رواية عدم لكارمن 
لافوريت. وحجاء هذ التقد ضمن مقالة لخواكسين إنتراميساغواس يعتواك 
"الروائيات المعاصرات”"» المنشور فى مجلة "الكتاب الإسباني"(مايوء 1959): وعترض 
فيه مشهد التتاج الروائى للكاتيات مسن النساء حى ذلك القاريخ. كما 
نشرت”كراسات أمريكية"» عدد 118(سيتمير- أكتوبر»1961) مقالاً آخر ذا طابع 
عام أيضاء "الروائيات الإسبانيات اليوم"؛ بقلم أولغا برح سيفالتسكى إى فرّيسر. بعد 
ذنتك بعامين» نشرت ثليا برهيمنى ف بجلة "أسوناني" دراسة بعنوان"ملاحظات 
مقتضية عن الرواية النسسائية الإاسبانية"(19 مارس1963). ولم يتعد آنناك اهتمام 
الصحافة بتلك الظاهرة الاعتبار الاجتماعىء أو الفلكل ورىء إن صح التعيير. 


ظهور ثلاث عشرة روائية حصقّ 1960 

يعد كم الروايات التسائية الى صدرت منذ ظهور عاكم را بشكل كاف. 
ففى القترة ما بين 1945 و21960 قامت أريع عشرة روائية ينشر أول أعمالهن: كسارمن 
لافوريت بروايتها عدم الحاصلة على جائزة نادال (1944)» واليء في عام 1979» صدرت 
طيعتها الخامسة والعشرين؛ وروسا تشائل برواية ذكريات لتيشيا بايه (1946)؟ 
أولاليا غليارياتو » بروايتها الظلال الخمسة: الى احتلت المر كر الثانى فى حوائز نادال 
(1946). وطبقاً لتاريخ مولدهماء تنتمى الكاتيتان الأخصيرتان إلى نفس الجيل. فروسا تشائل 
الى ولدت فى 1898 أديبة أصبح» لا بدءاً من عام 1975: عدد وقير من الدراسات التقدية. 
وقد عملت فى شيابا مجلة "الغرب”؛ ثم عاشت بعد الحرب الأهلية فى متفاها 
بالأر حنتين حي عودقًا منه بعد 1975 وتقوم رواياهًا جميعاً على استدعاء الماضى» وبالتالى 
فالسرد عندها يحتوى على درحة عالية من طايع السيرة الذاتية» فضلاً عما يتخذ بالفعل من 
أعمالها شكل المذكرات الشخصية. أما أولاليا غلبارياتو -من مواليد مدري د عام 1905- 
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فقهىء من الناحية العملية» روائية صاحبة رواية واحدة» القلال الخمسة: يا أتمافيما 
عداها لم تكتب سوى بضعة أعمال قصصية قصيرة. وتحوى روايتها المدكورة نبرة غنائية 
قوية وجوانب جمالية متميزة» وإن لم تحظ للأسف بالمكانة الى تستحق. 

أما آنا ماريا ماتوتى فغزت الساحة عام 1948 بروايتها آل هابيل؛ تلتها سوسانا 
مارك فى 1949 بروايتها نيناء وإن اشتهرت أكثر بوصفها شاعرة؛ وقد انضمت 
إلى الواقعية الجديدة فى السرد برواتَها الثاية شىء يموت كل يوم (1955). ثم 
صدرت لمرئيدس فورميكاء فى 1950 أولى رواياها مونتسى دى سانشاء وتشاول 
فيها حال مدينة مالقة الجمهورية إيان الحرب الأهلية. وكانت الأدبية -مسن مواليد 
قادس 1918- قد أقبلت على الكتابة الروائية إلى جانب ممارستها للمحاماة. وق نفس 
العام وبنفس التيمة» صدرت ها المدينة المفتقودة, كما صدرت لحماق 1963 رواية 
يعنوان التماس. أما إلينا كيروغا فنالت جائزة نادال (1950) عن أولى رواياهاء رياح 
الشمال؛ وسنتصدى لا تفصيلاً لاحقا. ثم نش رت إلينا سوريانو روايتها الصيد 
(1961)» وفيها تسمو يموضوع الرواية المخورى -قصة حب بين رحسل وامرأق- 
إلى الرمزية ساعية إلى التنقيب فى الذات الإنسانية. ويرى ألبورغ أن هذه الرواية عمل 
سردى عن العادات الاجتماعية» يحيث لا يهم ما يما من ش خوص يقدر مايمامن 
أجواء بيئية. وى حديث ما نشر فى 001قاقفاا 508885610 8* (عدد 7 مايو 
8)») صرحت سوريانو يأن ميلها إلى التأليف الروائى قد تولد بخاصة من قراءتها 
لأعمال هؤلاء “من اعتيرتهم مثلها الأعلى» أى مبدعى القسرن التاسع عشر 
وبدايات العشرين: فلويير» دوس تويفسكى» تولستوى» غالدكوسء ولاسيما 
ستندال. وقد تلى صدور الصيد, نشر ثلاثيتها امرأة ورجل(1955). المكونة من: 
شاطى امجانين, والسراب, وهيديا 55. ولا يستمد تواصل الثلائية قوتهمن تطور 
الحكايات فوحد ذاتها إنما مسن الموض وع الرئيمسى-انعدام الحب التذى يوقر 
السعادة- والذى يتحول هنا أيضا إلى رمز . ولقد اعترفت الكاتبة أثناء الحديث 
المذكورء بأها تقدم؛ من حلال هذه الروايات الثلاثء ثلاث حالات متباية عن 
قشل العلاقة الإنسانية الأساسية» أى العلاقة بين المرأة والرحل؛ قفى الأولى تعسرض 
حالة فشل قصة حب لم يقدر لها حى أن تبدأ؛ وف الثانية» تصف ما يعانيه الحبا بين 
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الأزواج من سأم وتدهور؛ أما فى الثالثة: قتحى الأسطورة القديمة عن المرأة الى تققل 
أبناعها بسبب غيرة الزوجء والرجل الذى يهحر زوجته جريا وراء طموحاته. وتعسق 
إلينا سورياتو يأسلوها أبما عناية فى كل مؤلفاتها ال يظهر فيها أيضا حب الروائية 
الكبير لبسطاء الناس. ويتحول استدعاء الزمن من خلال الذاكرة إلى شيه بطل مطلق 
لأعمال هذه الأديية الى تتمتع بحس سردى راق تسيرز قيه بعض ملامح السلبية 
الوحودية» ممتزحة بمهارة الخيال والنبرة الغنائية والطرفة. ولقد توقفت الكاتية عن 
نشاطها الروائى ري بعد تأليفها هذه الثلاثية» وقامت فى 1969 بتأسسيس بحلة أدبية 
تحمل اسم "إل أوروحايو"10ل68لانا 8» الى رأستها حي 1975. وبعد ذلك بعشر 
سنوات» حققت بحاحاً جماهيريً» لا.مؤلف عن الخيال العلمىء إنما برواية وصية أم 
(1985)» الى تسرد فيها حكاية ابنها ومأساة موته. ومؤخراء نشرت إحدى 
عشرة قصة قصيرة تحت عنوان عظيمة دلالته: "الحياة صغغيرة: أقاصيص المساضى 
والحاضر"(1989). فتتضح دلالة هذه الأققاصيص 257 من خلال الشاهدين 
اللذين تستهل يمما احلد؛ أولحما من أقوال شيروود أندرسون: أوثر وصف الياة 
البسيطة لأهل الريف على اللدييث عن ماتر الشخصيات العظيمة؛ وثاضِهماهء 
لأوكتابيو باث: يقوم نسيج الأدب على اللمشاعر والأحداث الياتية النى تشكل 
العال اليومى. إذ هو السبيل الأوحد لليقين. نعم قلق الكاتية بشأن ما يكتتنف 
الإنسانية من غموض هو موضوع يظهر على مدار السرد فى هذا العملء معَالجاً من 
مختلف الزوايا وبشى طرائق التعيير» مع الالتزام دائما باستلهام الواقع عند تحجسيدها 
لهؤلاء الشخوص الذين يعيشون تلك الظروف الإنسانية. ويحوى المجلد قصصسا كانت 
نشرت قبلاً وأخرى لم تكن نشرت بعد وتنتمى إلى الحظتين زمتيتسين مختلققين. ألفست 
القصص الخمس الأولى من 1946 حي 1958» والبقية مايين 1986 و1989. وأهم 
خصائص هذه المجموعة الأخيرة هو تعلق الحكى فيها عموضوعات راهنة: ولاسسيما 
تلك القصة المعنونة ب "الفيلم الرائع"» فهى تنفرد م ذاق خاص. 

فى 1953» بدأ يتألق جم دولوريس مديو -من مواليد أبيط 1917- الحاصلة على 
جائزة نادال(1952) عن روايتها تحن آل ريبيرو» بعد أن نالت فى السابق رواية لها 
-نيستا- حائزة كونشا إسبينا للقصة القصيرة (1945). والكاتبة صاحية حصا روائى 
ضحخحم: نيرالانتظار(2)1954 و غدا(1954, وموظقف قطاع عام(1956)»: ولايزال 
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السمك يطفو(1959): ومذكرات مُدرسسة (1961): وبييي انا (1963)» والسيد 
غارثيا(1966): وأندير س(1967): والظفرف الآخر(19722). ومهزلة صيفيبة(1973)» 
٠‏ الياتشاندو (1974). ولقد حققت رواتها الحخاصلة على جاتر ةنادال نجاحاً 
جماهيريا منقطع النظير نظرا إلى الموضوع الذى تطرقه؛ وإن كان النقد قد شكك فى 
قيمة هذا العمل الأدبية. فعلى الرغم من احتسواء الرواية على الحيكة والطرفة 
الخلابة» إلا أنما تعجز عن التوغل فى الموضوع. لكن الأدييةاستطاعت فى تتاحها 
اللاحق» ولاسيما موظف قطاع عام ولا يزال السمك يطفو ومذكرات مدرسة, 
تحقيق طفرة كبيرة نسية إلى الرواية الحائزة على جائزة نادال. إذ تمكنت من تكثيف 
تيماتها وتبسيط أسلوبا فتيلغ دولوريس أعلى مستوى إيداعى لما فى مذكرات 
مدرسة, عندما تمزج بين مهارتها فى التخيل وخبره ا الشخصية. 

.وق عام 21954 تظهر على الساحة لويسا فورينياد» روائية صاحية كتاب 
واحد فقطء نالت عنه جائزة نادال» الانتظار القاتل. وى العام التالى» لمع اسم كاتية 
ذات نتاج أدبى غزير ورائج خلال الستينيات» كارمن كورتث» عندما نش رت روايقها 
يرقدون تحت الماء, الى حصلت على جائزة مدينة برشلونة. وستصدى لؤلفاقا 
سنا كا إلى رأيها في دور المرأة فى امجتمع. فى نفس السنة صدرت المنعجع؛ أولى 
روايات كارمن مارتين غابى» والىّ نالت عنها جائزة "مقهى حيخون". وإن كان 
بماحها الحقيقى هو حصوها على حائزة نادال (1958) عسن روايتها من خلال 
السدول. والأديبة من مواليد مدينة شلمنقا 31925» لذا تعكس قف رواتها أساسا حو 
هذه المدينة» الذى تستلهمه لتضرب مثلاً لضي ق العسيش فى صورة هذه الماينة 
الإإقليمية ذات الطايع العالمى. فتتجلى مظاهر شظف الحياة من خلال ما يشعر يه 
كل واحد من الشخوص -الذين تعج هم مؤلفاتًا- من مشاعر عدم رضا؛ محجسدين 
حال الحياة فى تلك المدينة» عاكسين أزمة وجحودية صريحة وعناء البحث عن معن 
للحياة. فى 1963 صدر لها إيقاع بطى» وقبل ذل كء أى فى 1960 صدرت لما قصة 
قصيرة»"القيود”» وست روايات قصيرة أيضا بعنوان سلامل(1974): وأجسزاء 
داخلية(1976). والحجرة الخلفية(1978). وتشتمل إيقاع بطسى على بجموعة من 
انطياعات الراوية-البطلء دافيد, عن معئ الحياة» وهى ف الظاهر بجموعة من 
الانطياعات الفردية الشاذة» حسيما يصفها سويخانو» غير أفاتمثل اجتهاد هذه 
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الشخصية فى البحث عن معى ومبرر للواقع الحياة: داف شخصية فطنة تفقش عن 
اليقين فى وحودها. أما سسلاصل فهى ذروة النضج الفئ للكاتبة. وهى تمائل 
سابقَاتها قيما تحمله من قلق يسيب صعوبة التواصل بين البشر؛ إفها سلسلة 
الكلمات فى حوار بين عمة وابن أخيها أثناء احتضار الجدة. سلسلة تتم عما 
يعانيه كلاهما من وحدة وعدم رضا. إن للشكل السردى فى هذه الرواية أحمية كبرى» 
لما يحويه من"مونولوجات الأبطال"؛ ويوحي به من احتمال كون الكلمة طريقاً 
لخلاص اليشرء ولاسيما فى لحظات الغضب واللل اللذين يخلفهم ا الوحسود. أما 
فى الحجرة الخلفية» فرك كارمن مارتين غابىَ وراعها ماألخ عليها من أفكار ل 
السابق وتستقبل الفاتتازيا ناشدة مساحة أكير لتحرية. 

فى عام 5؛ تظهر أيضا مرئيدس ساليساتشس من هواليسد برشلونة 1916- 
بروايتها الصباح الأول الصباح الأخير الى احستلت المركز الشاقى مسن مجحموع 
جوائز بلانيتا. وهى بدورهما من الأدييات اللواقتى ستتصدى لمن لاحقا. وق 
7»؛ تقوم الصحفية والناقدة الأديية كونشا كاستروبييخو» من مواليد ساتتياغو 
2:» بنشر الذين ولواء وبعدها بعام واحد» عشية الكرهء الى نالت عتها 
حائزة إليسندا دى مونكادا؛ وتتناول الروايتان التجربة المؤللة لكل من الحرب الأهلية 
'والمنفى. ثم ويعد انتظارء دام حى 1971: تعود إلى السساحة برواية ذات طابع 
"قصائدى": هذه المرة» يعنوان: أيام لسينا. 

ومن بين الروائيات الثلاث عشرة المذكوراتء اللوانى ظهرن حفى 
الستتنيات» اثنتان فقط بات هما حضور مسيطر منذ ذلك الحين فى المشهد 
الأدبى: كارمن لافوريت وآنا ماريا ماتوتى. ونحن وإن كنالن نتوقف لتناول 


نتاحيهما بالدرس والتحليلء فإننا سنحاول النفاذ إلى أبرز سماقما. 


الملامح الرئيسية لأعمال كارمن لافوريت | 

تنتمى كارمن لافوريت -من مواليد 1921- إلى حيل الروائيين الذين تُستمّد 
تيمتهم من حقبة ما بعد الحرب وما سيبه مشهد ذلك الصراع الأحوى مدن حخيرة عند 
من عاصروه أطفغالاً؛ وإلى موجة التدين الى عصفت بتلك الفسترة» ثم البورحوازية 
الى تلتها ف الجتمع الإسباق. و كروائية كان لاء يطبيعة اللحمالء مدافعون مند البدايسة 
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مثل بالبوينا يرات الذى وصف روايتها علم بالوحجودية. مكوررا فرحا ف #تحان 
لاقوريت من ملامح سارترية؛ تظهر فى البصمة الى تتركها المؤلفة فى العمل من 
إحساس أكيد بعدم الرضا عن الحياة ؛لىَ قدر فها أن تحياماء بل وتتبدى بخاصة فى 
حياة إحدى شخصياقهاء أندوياء المراهقة الى تشهد افيا عائلة بورجوازية: فتكون 
تحربة تفيد منها رواية تسعى لإطراح الأسطورة المفرقة يين الواقع الظاهرى والواقع 
الداحلى الحزين للبطنة. فما تعكسه عدع من مناخ» يتمتع بصددق الواقع المعيشء وإن 
كان موضوع الرواية من وحى الكاتبة. ويمكتنا قول الشئ نفسه عن نتاحها القالى 
وإن يكن قليلاٌ إذ آثرت الأديبة البقاء على هامش المنافسة وممارسة مهنتتها من متطلق 
المواية. إن أعمانها جميعاً تدورحول ذات الموضوع. بيتما تعاللجه ق كل مرةمن 
منظور مغاير: الشعور بالخيبة لنفس كريمة» قادرة على الصمود بتفهم فى مواجهة 
قذارة العالى المخيط بما. وق روايات لافوريتء غالبا ما تتجسد هذه النفس فق 
شخصية بطلة-امرأة: فهىء فى عدم أندوياء الطالبة الشابة الى تذهمب إلى 
برشلونة» قاصدة إلى متزل بعض الأقاربء لتبدأ دراستها الجامعية؛ أما ف الجزريرة 
والشياطين (1952)) فهى المرامقة ملاتاء الى تتفقح عيناهما على عالم البالغين» 
وشياطين الشهوة» فى مناخ -جزيرة غران كاناريا- يلائم رمزية الصراع؛ أماف المرأة 
الجديدة(1955)» فالبطلة أيضا امرأة» وإن يكن موضوع السرد هو تحول امرأة راضدة 
إلى المسيحية الى كاتت قد نالت تعاليمها وعاشتها فى طفولة: ها. إذ تقوم هذه الرواية 
على حدث واقعى من السيرة الذانية للكاتية اال صرحت: إن الحدث الإنسانى الذى 
حرك هذه الروابة كان عودتى أنا نفسى إلى الكانوليكية...ورعا كانت هذه عقيدة 
فطربة بعا أننى قد عُمّدت بها وإن لم ألق ها بالاً من قبل أو أهارسها. ثم تعد 
الأدبية منحى آخر لرواياتهاء تبدؤه فى ضربة مس 1963(3)» لا يتضح فيه تماما 
الخيط الفيصل بين يحارهًا الشخصية وما تيتد عه من عوالم» حسيث البطولة فى 
الرواية المذكورة من نصيب فقىء هلثين صوقوء يكتشف أن ماعقدهمن صداقة 
صيفية لم يكن سوى وهم واه بينما يسسخر أصدقاوه من تطنعاته الفنية النىَ يلوذ يما 
عارين لدقن شعوره سهو الآخر- بالخيية. 

إن ما نستشقه من صدق فى رواية عدم عند وصف الحخيز المنغلق والخنائق 
المحيط باليطلة فى مترل آل أريياو» رعاكاك واجختنا من أهوابداعات كارمن 
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لافوريت» با أن العالم الذى تتخيله فى مؤلفها يرمز إلى بمتمع فى طور التحلل. بل 
إن القوة الى تخترق يما يطلة السسسردء والراوية فى نفس الوقتء مسيكولوجيتها 

القاتية وس يكولوجية الشخوص من حولاء لهى نقطة أحرى تحسب للافوريت 
فق هذا العمل ومن ناحية البنية» تسبح الرواية فى الواقعية التقليدية الي شاعت 
فالقرن التاسع عشرء نظرا إلى اقتحامها ما يعتمل فى نفوس الشسخوص» 
ولاسيما البطلة» اقتحاماً 0 ويتكرر نمححومن ذلك ف الرواية التالية: 
الجزيرة والشياطين؛ حيث تعاف البطلة -الى تذكرنا بأتدريا-؛: على مدار السردء من 
انحسار الأسطورة عن الواقع؛ وإن اتخذ أسلوب لافوريت هنا صورة مقتضبة وأكثر 
تحديدا عند رسم الشخوص. أما روايتها المرأة الجديدة» فعلسى الرغم من استادها إلى 
حدث حقيقى من السيرة الذاتية للمؤلفة. لا تبلغ الصدق الذى طبع الرواتين 
السايقتين لأن أهميتها تنحصر فى كوا إضافة إلى ما عرف ب "الرواية الكاثوليكية" 
ال كانت محور الكتابة والجدل آنذاك. وأما ضربة شمس فهىء رغم أمهمالم تحظ 
يحفاوة تذكر من حانب النقاد» رواية هامة» تنفصل فيها لافوريت عن طابع السيرة 
الذاتية الذى دمغ أعماهًا فى المرحلة السابقة» وتنجح فى تصور عالم تفتقح فيه الفانتازيا 
حيزا أكير للحرية فى مواجهة عالم البالغين الأحرق. 


أعمال آنا ماريا ماتوتى : نبرة غنائية وشعور بالإحباط 

عام 1948 هو تاريخ صدور آل هابيل» أول أعمال آنا ماريا ماتوتى. أديية من 
موائيد برشلونة عام 1926 لذا فهى من الروائيين الذيسن عاشوا أطفالاً تحربة الحسرب 
الأهلية» وهى تجربة تخلف أثراً جليا كل أعمال هذه الرواتية. بل هذه الصبغة 
بالتحديد» علاوة على السمة الغنائية فى أسلويهاء جع لت التقده أحياناء يرحب 
ما أوردته فى مؤلقاتها من مفهوم وطيد عن الحياة: إذ يزمر عالمها الروائى بأفكار 
ملحة تتكرر فى جميع أعمااء وإن كان هذا المظهر الأخير عينه هو الذى لاقى رفضا 
من قبل جزء آحر من النقاد. غير أن الفانتازيا والغنائية؛ والقدرة على الاستدعاء» وما 
ق أسلوما من تشاومية وسخرية» تدعمها في الفالب مفردات مرنة وصادقة, هى 
كلها سمات تميز آنا ماريا ماتوتى» وتضفى على سردها تفردا وقيمة عالية. 

عند تناولنا هذه الكاتبة» يتوجب علينا الأخذ فى الاعتيار عدم تزامن ظهور رواياتها 
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وتواريخ تأليفهاء فتاريخ التأثيف عامل هام لتحديد مسار التطور فى أعمافها. وفيما يلى 
التسلسل التاريخى لمؤلفاتها: مسرحية صغيرة» لم تنشر إلا فى 1954. ونالت الكاتية عنها جائزة 
بلانيتا؛ وآل هابيل(1948)؛ وعلى هذه الأرض(1955)؛وحفل فى الشمال الغفري(1953)؟ ‏ 
و أبناء موتى(حائزة النقد.1958)؛ تم ثلاثية التجارء ومنها رواية الذكرى الأولى(جائزة نادال 
عام 1959» ونشرت فى 1960؛ والجنود ييكون ليلأر1964): والقفخوإ1969)؛ وبرج 
المراقبة(1971): وهى آحر ما نشر لما حي الآن. 

ويتصدر حكايات ماتوتى أبطال "أطفال-مراهقون" يخت يرون القارق المحائل بين 
عالمهم النقى وعالم البالغين» الأمر الذى يوجد بعدا من عام التوافق الاحستماعى: لا 
يطرق السياسة وإنما ينضح بالاحتجاج الذى يفضح ما مي ب هدالعالم الطاهر لتلكث 
الطفولة من الإحساس بالخيبة من ححراء ما تواجهه من نحيانة ورذيلة فى عالم اليبالغين. 

مسرحية صغيرة رواية قصيرة لا يتردد سويخانو فى نعقها ب "مفتعلة وركيكة", 
وهى تروى لنا مأساة البطلء إبلهء الذى يخدعه مهرب أقاق. أماق آل هابيل» 
فتظهر» إلى جاتب المقابلة بين عالم الطفولة وعالم البالغين» واحدة من أشد الأساطير 
تكرارا فى أعمال ماتوتى» أسطورة "قاييل وهاييل” كرمز للمواجهة. إذ ترتكز الأدبية 
على حكاية عائلة "آل مابيل" لتعرض نظرقها الشسخصية عن الحياة والعلاقات 
الإنساتية. أما رواينها على هسذه الأرض» قفهى موضوع من الإفرازات المياشرة 
للحرب الأهلية» مص وغ ى صورة استدعاء للذكريات» مُجسناء فى شخصيق 
الأحوين بإبلو و كويستيان صراع طائفق الحرب الأهلية. تفوقها اتزاناً وبساطة الرواية 
القصيرة حفل فى الشمال الغري. الى تبعث ثانية قصة قابيل وهاييل» حيث 
يدور الصراع بين الأخبوين و مناخ ريفى يتوافق ونزعات البطل. فإذا هى تعود 
للإشارة المباشرة لمسألة الحرب الأهلية فى أبناء موتى الى تحمملء من خلال الحكايات 
والشخوص الذين علأون أجزاءها الثلاثة» نبرة تشاؤمية عن عجز الذين عاتتوا 
ويلات الحرب عن التعايش وبلوغ الأمل. : 

وتطرق ثلاثية الستجار نفس موضوع العداء بين الطبفات والقطاعات الى 
تواحهت أثناء الحرب الأهلية. ففى أولى روايات هذه الثلاثية» ور ما أفضلها الذكرى 
الأولى: يتأسس السرد على ما تستدعيه البطلة: هاتيبء من ذكريات عن بضعة 
شهور كانت قسد قضتها فى مايور كا خلال سئ المراهقة المتزامّة والحرب. وكما 
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هو معهود فى كتب هذه الروائية» قإن هاتيكء مثشال الطهارةء تتأرحح بين المخير فى 
شخص هانويل والشر فى بووخا. وحول ذات الموضوع؛ لكن بأبطال آخريسن؛ نجدهما 
تنسج روايتها الجنود ييكون ليسلا: ثم تعودء فى الفخ إلى هاتبا -بطلة أولى 
روايات هذه الثلاثية- بعد أن تكون قد بلغت سن الرشدء لتخمفم الثلاثية بتصور قناء 
حيل بورجوازى. لكنهاء فى بورج المراقبة» تنفصم عن الفضاءات والأحداث المعاصرة 
ونتزوى فى العصور الوسطىء» مستلهمة سن طفولةت ها ومراهقتها الش_خصية فى سردها 
للسيرة الذاتية لبطلة هذه الرواية. وموضوء انعمل بديهىء على غرار روايات 
الفروسية» تحاول من خلاله ماتوتى» بطريقفة شعرية وخيالية. تخطى الكره الذى 
ماانقك يطارد البشر. وعكننا الجزم بأن آنا ماريا ماتوتى قد تجحت من خلال بخموع 
أعماغاء ما فيها من إيجابيات أو سلبيات» فق إيجاد حيز يحررها من أشياحهاء يواسطة 
لغة على مستوى عال من الدلالة. 
الستينيات 

إذا كانت المرحلة السابقة تتميز يكثرة اللواقى طرحن على الج مهور أولى 
رواياتمن» فإن الستينيات تعد مرحلة ظهور تتاج متوافر للروائيات الإسيانيات اللائبى 
يستجد فى قائمتهن مان جديدان: كونش ا ألوسء من م وايد بالتثيا (1926 )» 
ونالت جائزة بلانيتا(1962) عن روايتها الأقزام؛ ومارتا بورتال» من مواليد 
أشتوريس 41930 الى يتألق اسمها هى الأخرى عند فوزها ييمائزة بلاتينَا (1966) عن 
روايتها العثوة. 

فمنذ نشر روايتها الأقزام صدر لكونشا ألوس: العصافير المنة (1963). 
والشعلات الحاصلة على جحائزة بلانيتنا (1964)., والججواد الأ“ضسر(1966)). والمسدام 
(2»)1969 وتتحدث إليكم إليكترا (1975). وفيما عدا هذه الرواية الأخيرة» تدور 
جميع أعمالها فى فلك الواقعية الجديدة ورواية الشهادة التاريخية. فيتبين فق الأقزام 
مثلما يتضح من عنوانها نفسه؛ ميل الأديية إلى تتناول حال البسطاءء العاحزين عن 
تخطى بؤسهم. أما ذكرى الحرب الأهلية فهو موضوع نابض فى الجواد الأمر. وأما 
المدام فهى» ولاشكء تحير رواياتّها نظرا لطريقة الأديبة فى معابلة الموضوع المنصب 
على تدهور أحوال إحدى العائلات ف أعوام ما بعد الخرب» وتظبرا أيضاً للأسلوب 
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الف الذى كتبت به إذ تتفادى كونشا ألوس حوانب القصور الي انزلقت إليها 
عند استخدامها الكونتريوينت فى الشعلات. ثم تطرق الروائية اليوتوبيا والخيال في 
تتحدث إليكم إليكتراء متخيلة صورة فناء الجنس البشرى. وكسانت كونشاألوس 
-كروائية ستينية- تمارس الواقعية الجديدة فى وقت كانت فيه اتحاهات حجديدة تفرض 
نفسها على الرواية؛ اتحاهات لم تنجرف إليها الأديية سوى فى أواسط العقد التالى. 
وعلى العكس من زميلتهاء تحركت مارتا بورتال على خط رواية التحليل 

السيكولوجى ذى الطايع الوجودىء ضاربة مثلاً واضح أ للرغبة فى التفوق على الذات فى 
الكتابة. فبعد روايتها الحاصلة على جائزة بلانيتا صدرت لها على حافةالظلال 
(1968)؛ ثم بدعاً من صراخ يبلغ القمسر (1970) تتحول الأديبة إلى الرواية ذات التزعة 
الإنسانية» وتقوم على استدراج القارئ وإثارة قلقه. وفى العمل المذكور. تش كل عاطفة 
الحب الوتر الذى تنقر عليه الروائية لتثير قلق القارئ بشأن دراما الوحود. وإن جسدت 
روايتها طريق الغلاح هذه الأزمات الوحودية فى صورة الصراع بين حالق -الرواتية- 
ومخلوق -العمل الروائى- الذى هو سييل كل كاتب للوقوف على حقيقة ذاته. وعلى هذه 
الشاكلة؛ تصوغ نتاجها التالى: تمن خيانة وأرض الفساد: وسنعرض للأولى تفصيلاً فى 
صفحات أخرى من هذا الكتاب. 

إذذ» لم ينبت هذا العقد عدا كاتبتين جديدتين» وإن يكن هو نفس العقدالذى 
طرحت فيه روائيات المرحلة السابقة أهم نتاجهن» منلما يستطيع القارئ أن يسعنتج 
بنفسه عند مراجعته تواريخ صدور أعمال الأدييات المذدكورات سلفا. . 

وكنا فى مستهل هذا الفصل قد نوهنا يما أيداه التقد مين اهتمام ضئيل حيال 
الأعمال الروائية للكاتبات من التساء. إذ توجب الانتظار حي السيعينيات بل وح 
العقد الذى تلاه لكى نقرأ فى إسيانيا دراسات أكثر تفصيلية حول هذا الموضوع. ققد 
صدر عن دار نشر بوروا فى 1983 مجلد بعتوان “روائيات ما يعد الحرب الإسيانية" 
حوى دراسات مختلف الكتاب عن أهم خصائص أعمال مرئدس ساليساتشس وآنا 
ماريا ماتوتى وكارمن لاقوريت إلخ . قدمت له جانيت بيرث . ومن أهم 
الموضوعات الراهنة والمتعلقة .بمسألة الروايات لمؤلفات من النساء هوالسوال عما 
إذا كان ممكنا التحدث بشأن وجود كتابة نسائية بالمعيى القالص للكلمة. وقد قرأنتا 
فى الستوات الأخميرة العديد من رسائل الدكتوراة حول ه ذه المسألة. 


108 


كارمن كورتث : انتقاد البورجوازية 

فى معرض تعليقها على أعماهاء تقر كارمن كورتث قائل :: إننا نضطر لحاول بعيض 
للوضوعات وتفادى البعض الآخر تحت ضغط ظروف محددة. ومذ؛ صحيه. فنقدما 
للمجتمع البورحوازى ونظرقا الخاصة للمرأة وتحليلها الإيجابى لموضوع عدم التواصل بين 
الزوجين» هى الاتجاهات الثلاثة الى تصب غيهم الأديبة فر يحربتها ورواياتها. | 

وتؤمن كارمن كورتث بالدور الأحلاقى للأآداب» قتقول إن واحب الكاتب في 
الأساس انتقاد ما يراه ظلماً وتقويم ما يراه اغوجناجا: فالكارثة الكبرىء فى رأيهاء هى 
مرأى البورجوازية ف ججتمع كالمجتمع الإسبانى فور فروغه من الحرب الأهلية» بينما 
يثقل كاهله عبء العمل على تحسين أحوال الطبقة الكادحة أوء إن صح التعبيرء 
المظلومة. ورعا كان أحرى بكورتث أن تند طريه) او عي متتالليق الروايسى #كايتة 
التحقيق الصحفى مثلاً. لكن كانت قدرها على خلق شخوص وبيئات ومواقف 
تُصسقلها استعدادا لطرق بحال التأليف الروائى وإن ابتعدت بطريقة تناونما للواقعية 
الجديدة عن الطرق المعهودة. فطريقتها كانت أشبه بالتحليل النفسى» تخضع له طبقة 
اججماعية يعينها تعرفها الكاتية جيدا؛ فكانت هذه هى الوسيلة المتلى لفضح النفاق 
وإماطة اللثام عن الوجوه الزائقة, والدعوة إلى مراجحعة الضشمير. 

فهى فى على أطراف الأصابع تتناول المجتمع الريفى المنغل قء وتحثل أحوال أهله 
حيال كل ما يصبون إليه عبثا بينما هو قاب قوسين منهم. مستعرضة مشاعر الطموح 
والإحباط الى تعصف برحال ونساء يخضعون فى الغالب لما فى وجودهم الشخد 
من زيف. إنه حيط مرير من المتناقضات سبق لما تناوله وإن بشكل أكتر نعومسة:؛ فى 
روايتها يرقدون تحت الماء. أول عمل سردى ها يوز على جائزة» حائزة "مديتة 
برشلونة"(1954). وهو عمل زاحر بالإبداع الخيالى: ساعد ما احتواه من شكل سيرة 
ذاتية وسرد أفقى على دقع الأدربية إلى تطعيم الكتاب يتجارها الش خصية. 
فيروى لنا المغامرة الإنسانية لبيلاز منذ بلوغها سن الإدراك وصولاً إلى قمة مراحل 
نضجهاء وهى بالتحديد اللحظة الى يستشعر فيها القارئ قسرب افيار زواج البطلة. 
وتتكشف ف الجزء الأول من الرواية موهبة كارمن كورتث فى الكتاية عن مالم 
الطفولة. موهية ستيرع قيهاق كتاجمالون تارىء الي تالت عته جائرة 
"لاثاريو"(1964): أو فى المجموعة القصصي ة الى يتصدر بطولتها لوسكار: الغلام 
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البسيط» الكريمة نفسه » الوق» المنتتمى إلى طبقة فقيرة» والذى يستمتع بالرضوخ 
للحياة ال قدر له أن بحياها. أما فى يرقدون تحست الماء قنحدء أيضاء إرهاصات 
سلوك الكاتبة المتمرد على البورحوازية وتقها للملية التعليمية وروتين قوالبها 
ومفاهيمها: وبصرامة نالغة حاول غرانيه أن يفهمنا أنه ليس فقط علينا أن نكون 
صالطين بل وأن بدو كذلك عرفانا منا خظنا فى الانتماء إلى عائلة كهذف بيدما 
كان عكن أن نولد فى عائلة من البؤساء. فالمراهقة المتمردة الى فتحت عينيها على 
الحياة والعالم لتجد نفسها وحيدة. كانت يصدد الانسلاخ عن محيطها الاحتماعى فى 
سييل إثيات ذاهًا بتلقائية ودون التزامات مسيقة. وهذا الموقق مدن حانب البطلة أو 
بالأحرى من جانب الكاتية -إذ يسير الخخط الواقعى لتجاريها الشخصية جتبِاً إلى 
جنب مسع الخط الميتدع ف الرواية- استلزم منها سلوكاً نقدياً كحال من يقتضع 
يضرورة تقبل معان أكثر استقامة للعدالة وفهما أعظم للأش كال الجديدة الي يميل 
إليها جزء من التطور الاجتماعى» كان قد نفض عن نفسه الأقكار العتيقة. 

فى العرف السائدء ييككوريا اتوربىء بطلة متمردة أخحصرى: أحبطلت 
فى حبها وطموحاتها التبيلة؛ تعطى الفرصة للكاتبة لكى تصف”بي الغ 
الاثمئزاز” ما يعانيه من اختناق وأزمات قطاع محدد من الطبقة المتوسطةء 
وهى الطبقة الى حير البطلة على الانزلاق فى الرذيلة مسن جراء رفض عائلفها 
التخلى عن واحهتها الاجتماعية. بل ويزداد التقد حلة ق العجل الذهى. 
إلى حد إضفاء ملامح "إسيربنتية" على شخصية كل من غاودن أو أوريليا 
أو زوحة الأبء تبرز عقم الوصية الى خلفها يرناودينو, وما يغلف محيط 
هذه الشخوص من فسساد. ثم تعيد النظر ف رواتها الطمحالب بشتلأن 
الفساد لذى يأتى مع حركة السياحة على الشواطئ الإسيانية» إذ تقول 
الأدربية على لسان فلورياة» البحار اللحضرم: ليس السياح هم من 
أضاعوا الأموال. إغاهم الأجانب لعنهم الله. أما على أطراف الأصابع 
فهوء كما ذكرنا آنفاء كتاب ينتقد مناخساً محلياً متقوقعاء تلوح من خلاله 
شخوص وموضوعات كاتت مثار اهتمام حينتذاك: مثشل المشكلة الديتيةةء 
مثلة فى الفس الشاب؛ وكالمش _كلة الاجتماعية والشباب"المتأمرك". وكما 
هى المحال فى معظم رواياقهاء نحد هنا بإلحاح قضية البورحوازية العتيقة 
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عفهومها الأجنى المخالصء والأحقاد الدفينة ولمتراكمة وال قدا فب فحأة 
من سباقاء واللهاث وراء المزيد من الكسب المادى والرغية فى تحقيق المتعة. 
كما يلوح فق هذا العمل وجه المرأة الفطنةة المفكرة:ء المتمردة على القوالب 
الى طالما تيوتقت فيهاء فى مواجهة الأعراف السائدة والمتوارئة من القرن 
التاسع عشر حيث كانت االرأة تجهل كل شىء وتحصر وحودها فق الإنحاب 
ملقية كل التبعات على الرحسل. 

وتأتىكارمن كورتث ف رواياتها بذلك الجيل المحبط والمتبصر لتثتبت زيف الكثير 
هما نسلم يد وأن الظلم هو القاعدة بينما الخير حيان وضعيفه وأن النفاق ينتصر ق 
قاعدة عريضة من القطاع الاحجتماىعى المتوسطء وهو الذىء وإن تاتحم الطيقات 
الفقيرة ويعلم يقينا طعم المعاناة» إلا أنه يقايض رسالته السامية بمادية تسحق الأخلاق 
والتعاليم المسيحية» مادية تحتل منها الملذات مكانا رئيسسا. رؤية متشائمة تلك الى 
اعتمدقا الأديبة الى كان بم قدورها اتتقاء صيغ أخرى لأبطافهفاء فالواقع يعج: 
لاريب» بأفاط عديدة أحرى؛ على أنها آثرت؛ نظر إلى مفهومها عن الدور الملتزم 
والأخلاقى للأدب» مهمة 'طراح الوجوه الزائفة عن بجتمع تدين نقائصه. 


فى مواجهة فكرة المرأة كفرض 

تعد كتب كارمن كورتث روايات نسسائية» فش خوصها التسائية 
هى الأكمل والأغئى رسماء وهى الس تحظى بقلدر أعمق من 
الاخستراق السيكولوجى والواقعية. أما الرجل فهو "الآخر"؛ السرئى عبر 
المرأة. لذا فمن خلال مؤلفات كورتثء يمكننا استخلاص نظرية نسائية 
معن الكلمة» تنم عنها شخوصها التسائية وانطباع اتن ومونولو حجاقن. 
فهناك المرا هّهةء وهى فى نظر الكاتبة هر حلة شائقة فى حياة كل أننى؛ 
وهناك الشباب المتمرد أو المستسلم ء وإن كانت الأدبية أميل إلى التعمرد 
المتبصر؛ ثم هناك المرأة الزوحة الى تخاطر يكل شسىء دفعة واحدة؛ فتصور 
من حلاطا الكاتبة ذروة ما تتناوالنه من أزمات. أما فيما يتعلق بالحب» فإن 
كارمن كورتت ترتضى المرأة القادرة على إعادة تقييم وضعها وعلى 
المحارقة بالانقتاح علئ بختمسع جحديدء آملة علق مستقبلها بنقسهاء فتنشغا 
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كل من بيكتوريا فى العرف البائد, وكازلا ثريان, فى إلى جاتب الرجلء» 
وسولى. فى على أطراف الأصابع؛ بالبحث عن الحقيقة: على الرغم من 
أنمن جميعاً غير قادرات على السمو على رغية الجسد وتخطى عالم الغرائز مسن 
أحل تحقيق ذواخفن بصورة أكير أملاً فى حرية أرحب. وعلى الرغم من 
الزلات الحسيةء تظل هناك وي قدرة على مراجعة النفس وياب مشضرع 
لتدلف منه تطلعات هؤلاء النسوة. ولا تنتكر الأديية أهمية الجنسء وإن ظل 
حدقها التأكيد على أهمية مركز المرأة فى مواجهة سيطرة الرحل. قالرأة 
أصبحت أكثر وعياء تؤمن بأن الآفاق أكثر رحابة» وبأنفهالا تستطيع بل لا 
ينبغى لها إفناء نفسها فى الجنس. فتجسد شخصية بيلالء فق يرقيدون غغخت 
المساءء السبيلين اللذزين من خلاهما تسسيى المرأة العصرية لتحقيق ذاتها 
كإنسات: العمل والحصول على قدر أوفر من الحرية لكى تتمكن من 
تحديد حظهاق الحب بنفسسها. فينيرات درامية» تعبر هذه البطلة عن 
اختناق العديد من النساء تحت وطأة محاولات حصرهن بشكل مطليق فى 
النطاق المادى للمترن: إنه لحمل أخرق وغير مجد فمن كترة انشغالى 
بأحصاديث القدر الؤاكمة حوب يفوتى الإتصات إلى أفكارى الخاصة. 
وما تنمم تلاك النسوة بهدوء البال سوى لبلد مشاعرهن. لكنى لست 
منلهن. فأنا أفضل العاناة. فعلى أبة حال. ما العاناة إلا مبيل نيل 
للإفصاح عمايعتمل داخل النفس. لذا سأقرد دائما وأنا لا أقول لك 
هذا الآن لأنى + بزل لدى أملء بل إنى علي أ استعداد الى ل 
خردى. فلن أتحمل مغل هذه اللياق وإلا سأخرج منها محطمة. لذلا فباتى 
لن أتنلى إبدا عن فكرة اشرب. ويصرامة من وحد سبيلا عخلصاء تتحدث 
لاز عن نوح العمل الذى أمدها عتسعة الشعور بفائدقها للآخرين وأقتاح 
ها التحاور مع الرحل انطلاقا من قاعذة أكث مساواة وحرية. 

وتنتقد كورنث بحتمعاً لايزئل يتعمس لك بصور عن المسرأة لا تتقاسب والعصر 
الحالى» وترفض بماما صورة المرأة المغلوبة على أمرهاء ال تستسلم لكل ما يجبرها على 
الدوران:ق فلك المترل والنضوع الذليل للرحلء أو تلاك ال لا تسعى للاهتمام 
بانشغالات الزوج ولا تكترث عشكلات المساكين» فتحصر حدفها فى الشكوى من 


172 


حادمة» أو ثرثرة الصديقات» أو غفران تجاوزات أينائها الشلباب. قالكاتية تأخحذ 
على هذا النوع من النساء مفهومهن السقيم عن السب واللزواج» ما أنفهماترقفض 
ناا عين الخنتوع للآحرين» وحجة التضحسية لتربية الأبناءء والخضوع يومياً 
للحب الذى ينبقى أن يكون تلاقى أرواح قبل أجساد. 


تعذر الاتصال 
مسألة عدم التواصل بين الزوجين حى يعد بلوغ هما الانصهار الروحى واليدق 
هى موضوع رواية المجهول الى استحقت عنها الأدبية جحائزة بلانيتَا (1956). إذ 
يغوص السرد فى الدراما الداحلية لعاشقين يلتقيان بعد اند علبببر سف فيضا من 
القراق والانتظار» فيتكر كل منهما الآخر. ولم يكن الذنب ذنيِهما فى ذلك - وهنا 
تكمن قوة الدر اما- فكلاثما حاول مرة بعد مرة تحقيق اللقفاء المس تحيل؛ لولا قوة 
مبهمة وعامل الزمن وما طرأ على الأبطال من تطور نفسى دمر دون شفقة الأشسواق 
الى مت على مدار اثنتتى عشرة سنة من اللوت. وعند التلاقىء لم تعد هىء 
دو منيكا مثلما كانت ف السابقء وكذلك هوء أنطونيو. ذلك الف الذى كان فى 
الماضى عملا كل خحياها الأقفوى. فلقد اشتد عود "دومى"(دو منيكا) وأصبحت 
تنظر إلى الحاضر بواقعية مذهلة» أما أنطونيو فظل ينوء بذكرى أعوام الاعتقال. 
عاعرا عن تعلم كيقية العيش من حديد. م قوة ساهرة تحصول دوق أن تعظر انرأة إلى 
ذلك الرحل بنفس عي الأيام الخوالى. قذلك الحب الذى كان قيل اثني عشرة سنة 
شيكاً آخحر يحاول عبتا العودة إلى الحياة. كان ما يفيض من قلبيهما من حنان وشفقة 
يمنعهما من تصور نفسيهما معا ثانية أو رسم طريق مشسترك فى الحياة. فقدرك البطلة 
أنه ليس فقط بالزواج يصمد الحب بين الرحل ولمرأة» بل لابد أيضا من التفاهم الذى 
لا يتأتى إلا عندما يتحدث كلاهما لغة واحلة. والاحساس باستنفاد كل الفرص 
اي الذى شوهه الزمسن هى تذاعيات 
لمعاجة الس يكولوجية الى تحكمها كارمن كورتث من خلال مونولوجات 
لد إذ يقترب الكتاب من الجوهر الحميم لدراما الرحل والمسرأة عناما توصد 
حهيهما الطرق ال كان عليهما شمّها معا. أما الك كك التءِ ى تختقتمبه 
و فيجير القارئ على إعادة التفكير فى مسألة ثراء وهشاشة الحب الإتسانقء 
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الذى يلزمه أن يسمو على نفسه لكى يبلغ الخلاص. فرواية المجسهول تقوم يصوغ ما 
يحدق بالحب من مخاطر حقيقية. 


الحمام الوديع (أنعرف عالم ما قبل المراهقفة ؟) 

الحمام الوديع عنوان العمل الذى استحقت عنه كارمن كورتث جائزة مدينة 
ببشتر (1975). وهى ق هذا العمل تقدم مادة روائية حديذة تتعلق يممرحلةما 
قبل المراهقة الأتثوية وما قد يصحيها مدل نصوج ميكر؛ مرحلة يجهل فحواها 
ومخفاطرها العديد من المريين والآباء الذين يصرون على علم التعرف على العالم 
المعقد والكبير الذى يقطنه الحمام الوديع. 

حي ذلك الحين» كانت الأدية قد تناولت موضوعات متعلقة بالطفولة» 
وانشغلت بعا لم البالغينء» منتقدة رذائله. أما روايتها الخمسام الوديع فتحمل مناصقة 
مشاعر رقة وحِدَة أما الأولى فموجهة نحو تلك المخلوقات الرقيقة المشرفة على 
المراهقة» وأما الثانية لاقتضاح نفاق البالغين. لذاء لم تكن فى حاحة إلى تيرة الملاحة أو 
الطبيعة التشاؤمية فى رواية تفرض نفسها على القارئ فرضاً يفضل حضور إشكاليتهاء 
والواقعية الى تعالج يُا. إذ تتسم شخصيتا البطلتين يصدق بالغ: لورنك الطفلة الى 
تحاول أن تكون امراةء وو لاليك معلمة التربية البدتية: ال تناهز الخنمسين من 
العمر وتعايش لورينا أثناء إحدى العطلات فتفاجاً ما تكتشنه فى عالم الطقلة الصغيرء 
فتقوم -فى صورة كونتربوينت- بتحليل حياقهاء وتقويم عزوبتها على ضوء الأمانة 
التلقائية الى تشعها الطفلة. 

والسرد فى الروواية أققىء يتناوب فيه ضمير المتكلم والحوارات 
والوصف والتحليل السيكولوحى» فى محاوئة -بعيدا عن الانشغال بتقنية معينة 
للرواية- لاكتشاف عالم الأنثيين» بغية إحلاء المواقفء حسيما يقتضيه وصف 
كورتث كروائية أخلاقية» الى يحب أن نسستخلص منها كيفية تربية الأحيال 
الجديدة وأسلوب التعايش معها. 


العودة (آخر روايات ثلاثيتها "همكذا بمضى") 
هكذا يتحضى -وهى العبارة الى تختزل الأصل اللاتيى لعنوان العمل: 
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+1505 512 أو "هكذا بمضى بحد العالم"-» عنوان الثلائية ال قروى خكاية صداقة 
بين شخصين: هاوريغو روا يبدال -يتيم يتتمى إلى بيفة حرفية: يقرر الطحرة إلى 
نيويورك فى القرن التاسع عش رح وصمويل روبورت, ابسن الريفء الذى يعتزم 
مغادرة إسبانيا» قتشهد برشلونة بعد قرن من الزمان وشائج الصداقة الي تجمع مصائر 
أحفادهما. فتغطى صفحات روايات هذه الثلاثية مسا يربو على المىفة عام: فتتناول 
الرواية الأولى» الجانب الآخر من البحرء السنوات الأولى من حياة العائلتين 
المهاحرتين فى أمريكا؛ أما السفرة فتروى بداية الحكاية استنادا إلى مذكرات اللجد 
ريكاردو؛ نم فى العمودة. تكتسب الحياة فى يرشلونة حسلال فترة مابين 
المعرضين العالمييت” أهمية خاصة. إنه عالم كامل من المشكلات الإنسسانية والصروف 
الى عرضت للعائلتين» يعض ضمن سياق تاريخى محدد على مدار صفحات العمل» 
كاشفا معلومات غير قليلة عن عاهية بجتمعنا العاضر؛ وهذا ليس يفكر مستتفرب 
على كارمن كورتث الى تعتبر الأدب الروائى محاولة لبلوغ المعرفة والتبصر. 


عن سيرا الذاتية 

ولدت كارمن كورتث (كارمن رفايل إى ماريس دى كورتث) فى برشلونة. 
ف 18 سبتمبر 1911» فى متاخ عائلى كوزمويوليتاق» فوالدهَا مسن مواليد بلتيسورء أما 
والدها ققد ولد ق "هاقانا". وبدأت أولى مراحل تعليمها فى برشلونة. وعندما بلغت 
السابعة عشر من العمر؛ سافرت إلى اتجلترا حيث تالت الليسانس قف اللغة الاجليزية 
من الاتحاد القومى للمعلمات. وف الثالثة والعشرين من عمرها اقترنت ببيدرو 
كورتث. وعاشت فى فرنسا منذ 1935 حى فبراير 1943, ورزقت بابتها فى 
6؛ ثم استدعى زوجها فى 1939 للحرب العالمية الثانية» قوقع أسيرا فى يد 
الأننن ق 1940: وظل محتجزاً فى إحدى معسكرات الاعتقال حي 1942. فى 


2 توق رزوجهل َُ تزواجت انتها. 


المعرضان العا ميان: أقيم الأول فى برشلونة عام 1888» تنشيطا لحركة التجارة والتنمية فيهاء والثافى كان من 
المقرر إقامته فى الريح الأول من القرن الحالى. وموخخراء فى 1992 أقيم ثالث فى إشيلية كناسية مرور خمسمائة عام على 
اكتشاف العالم الجديد. ولقد نتأت فكرة هذه لللعارض ف القرن الماضى فأقيم الأول فى لننن 1851. فى هذه 
المعارض تطرح آححر ميتكرات العلم فى جميع اللخالات لاسيما بجال التكنولوحيا وقنون المعمار. 
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مرثيدس ساليساتشس 

فى روايتها الحضورء تعمد مرئيدس ساليساتشس» من خلال حكاية شائقة ولا 
. ريبء إلى لق سرد يتدفق من وعى بطلي الرواية: كريستيناو كلاوديو. وبناء الرواية 
على هذه الشاكلة ليس ارتحالاء بل هو يقخدم عدة معان ستحاول تسليط الضوء 
عليها. تعلم بالطيع أن إشراك القارئ ف السرد إشراكا فاعلاً من مرتكزات الرواية فى 
هذا العصر؛ وسمة تتفق؛ من ناحيةة والتزعة الوجودية: ومن تاحية أخحرى» 
وضرورة خخلق نوع من التواصل بين الأرواح؛ قد يبدو مستحيلاً وعقيماً فى بجتمعنا 
الذى أل يفقد إنسانيته يشي الصور. 

وقد 00700ةظ أن نتذكر أن طرق التجريب الى طفقت تسلكها مختلف قطاع ات 
الرواية المعاصرة لهى مؤشر لأزمة اللغة الى طالما كانت السييل الأمثل للتواصل الإنساق. وعلى 
الرغم من ذلك» فتحن لا نحد سوى اللغة لتلجأ إليها عند محاولتنا خلق مستويات ثانوية لإعادة 
إرساء دائرة التواصلء با أنه لا يوجد سواها نظام رموز قادرا على إعادة حلقة التواصل أو 


مؤهلاً لاختراق الأزمات أو مستويات الوعى المختلفة. 


من داخل الشخوص 

السحضور هو الكتاب الخامس عشر فى سلسلة الأعمال الى صدرت حي الآن 
رئيس س اليساتشس منذ أن فازت يجحائزة بلانيتا الثانية(1955) عن روايتها الصباح 
الأول» الصباح الأخير الى تشرقا تحت اسم مستعار» "ماريا إنتين". وقد حجبت عنها الجائرة 
الأولى أتذاك لما وحده النقاد فيها من"قسوة وصرامة":؟ وما كان يتصور أعلعللد أن وراء 
هذا الاسم المستعار امراة يجهولة ف الدوائر الأدبية. 

وف محال السرد الإاسباقء» يعد العمل المذّكور رواية متميزة وهامة بالنظر 
إلى التقنية ال اعتمدقًا مؤلفتهاء والمساحة الى تغطيها أحدائها -هخسون عاماً من 
التاريخ الوط -. وشخوصها وما تعرض له من أزمات فردية واحجتماعية حملت تذر 
الصعويات الى تثير الجدل فى وقتنا الراعمن. 

يقوم بناء الرواية على تناظر لا يسعنا تسميته بالسرد الأفقى -إذ تتناول الحكاية 
حياة البطل رعولو دو كيماصيا متذ تعومة أظافره حى وفاته-. مع الي عشر خوارا 


تدور بين اليطل و معختلف شخوص العمل خلال الأشهر الأصميرة من حياته. حوارات 
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تستبق الأحداث فتجبر القارئ على اختزان المعطيات والمؤشرات الي لا تحل رموزها 
سوى بتقدم السرد. أما من ناحية شكل الطباعة. فَيُستَحدم الحرف المائل فى هذا 
العمل عند الإشارة إلى الخوار: ثم الحرف المستقيم فى بقية المواضع. علاوة على ما 
يقدمه التناظر من متتابلة بين الإشكالية الإنسانية للبطل فى آحريات أيامه سحيث تيرز 
الأديية سممة تطور هذه الإشكالية بلجوئها للاسم العام "الإنسان الداخلبى" كعنوان 
مجموع تلك الفصول- وبين “الإنسات": الاسم الذى يعنون بقية الفصول الى 
تتتيع التطور الذى تؤول إليه ش خصية رهو-لو. 


وأخيراء قالأديية تحاول تصوير عالم متدهور من خلال ما تحكيه عن السيرة الذاتية 


للبطل؛ سيرة ذاتية مذيحة فى أحداث متتالية على مدار خمسين عاماً من الحيياةة القومية. 
أحداث تأتى با الروائية لهدف محددء أى بلوغ بنية جوهرية تترع السرد دلالة. إنه بعد 
يوتسي عنقا م يمه الأقحسازات الذكية وللزهقة كاغِفا تفاط هافة عن الأزفة فق 
عصرنا الحالى: كالإصرار على سد المصادر الروحية؛ ومحاولة خنق الفؤاد تفادياً للأله وإن لم 
تكن جميعها سوى مخارج زائفة تستهدف التملص من قبضة التساؤلات الأزلية الى يطرحها 
الإنسان عن ذاته وعن العالم انطلاقاً من عالح وعيه المعقد. 

أما المكان والشخوص فهما عماد هذه الرواية: ولاسيما شخصية البطل الذى 
يعر افق غتلاله الغا طن تنما اذا فلس امك با متي الفجرة و طعا كلسم 
على مدار فصول العملء حيث يظهر الراوية-البطل كمراقب للعالم الخارجىء يصوع 
الآراء والمواقف بصلهده. ويعد ضمي المتكلم الذى يناظر ضمسير مخاطب 
مباشرء»"أنت"» ف الانى عشر وار المطيوعة بالحروف المائللةء سبيلا أمثل لسرد 
الأقكارء وللإحاطة بالقارئ لإشراكه وإدماجه فى السردء بغية أن يتتقل إليه القلق 
والتساؤل بشأن الحياة والإنسان اللذين يتأملهما. 

وعلى الرغم من كون الصباح الأول: الصباح الأخسير رواية هامة. لا تتواقر 
ها عناصر الكمال؛ حسيها فقط تقديمها لروائية أصبح ىا منذ ذلك الحين حضور 


قوي فى حومة الأدب التقتومى- 
كتاما الدرب الوس سيط (1956) أقل حدائة من حيكث بنيته ومضمونته. 
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فهو يفضع خط الرواية الكوزموبوليتانية الشائعة آنذاك. وهو عا فيه من شخوص 
نسائية يقدم واقعاً مكثفا وإنسانياء غير أن الدراما الداخلية لا تتعدى حلود الحكاية 
الرومنطيقية. لكن روايتها الصادرة فى نفس العام يبعضوان بعيدا عن القضبان مشيرة 
للاهتمام لما تظهره من انشغال الأديية باللغز الإنسانق انشغالاً ملحا يتحلى هناقى ٠.‏ 
شخص الطفلة الكفيفة الى تصل ف النهاية بالئيطل إلى الجنون وبالقارئ إلى الحجيرة. 
كما أكها اتتهجت الموضة السائدة فى السرد وقتناك فى اثنين من أعمالما: وصلت 
امرأة إلى القرية» جائزة مدينة برشلونة(1956)؟ وموسم الكرّم (1960). 

فأما الأول فهو إسهام من الكاتية فى تيار الواقعية السائد قى السرد خلال ذلك 
العقد. وإن لم يلغ تقدها للمجتمع المتصلف ما ينبغى له من قوة لأن المؤلفة أثناء 
تحركها فيما تبتدعه من أحواء ريقية لالط عن عن اللتياعده للورتيية الفية الح 
تكشف عنها عند تناوها للبورجوازية الى تتتمى إليها أساساً. 

وأما ف موسم الخرم فهى تتناول مسألة الكهانة» باعتبارها موضوع ا أثير خلال 

تنك الفترة» ولكوفها أيضا ذريعة مناسية لطرق التيمة الدينية من منظل ور عهدتاه عند 
برنانوس أو غرين» ولكن بطريقة أقل عمقاً وأثراً من هذين فى حالة الروائية الى نحن 
بصددهاء والى» فى عملها المذكور تركز على مظاهر أخلاقية عامة: وبالكاد تعرض 
لشخصيات اللاهوتيين الذين يقفون وراء البلبلة الي نعاصرها الآن. 


عودة إلى الذات 

تعثر ثانية على المبدعة الى لاحت لنا فق الصباح الأول. الصباح الأخير وق 
رواية فصل الأوراق الصفراء (1963)» أقرب أعمال الكاتبة إلى نفسهاء إذ 
توكد:...أفضل ما كتبت. ليس فقط من الناحية التقنية بل ومن حيث تايل 
الشخوص وماولة الوصول بالعمل إلى الرواية الحقة. 

فصل الأوراق الصفراء موازاة كنائية كبرى, لا عن خريف الطبيعة فقطء إنًا الخريف 
الذى عانته البطلة قِِغِدٍ. إذ تكمن السخرية ف المواحهة بين شقيقتين تقعان فى حب نقفس 
الرجلء :فيكو لاسء الموسيقى المنحدر من أصل يهودى والذى تحول من بعد إلى المسيحية. 
وعضى السرد فى الرواية من خلال ضمير المتكلم؛ فى صورة مونولوج مطول لَتيثلياء فيسهم فى 
إحكام تناول الجانب التقس ىء والتوغل قى الكشف عن تفوس الشخوصء» لاسيما 
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نفسية قِشِطِيك أو الراوية. ليس هذا فقطء بل ويسهم فى أن نتعرف» من خلال قشلا على 


شخص غرعتهاء فبلاء المرأة الى تعيش لإرضاء نزواتها وال دائما ما تأحذ عي ها شِِثِها 
جنونها أو هورها الذى أدى بما إلى تغيير بحرى حياة البطلة. ومن الشخوص الامة أيضا فى 
الرواية: باإبلوء ابن فيكولاص من زواج سايق قبل اقترانه بفيلاء الصبى الذى تبه شِشِلِا كل 
حتانها الأتثوى وكل ذلك الحب الذى نبذه نكو لاس وتلك الأمومة المحبطة والمنكسرة. 

حكمة خافقة: الى فازت بالمركز الثان فى جوائز بلانيتا (1973): هى محاولسة 
أخرى للعودة إلى الذات البشرية» ونقض سالبيات بجتمع همش فيه القيم الحقة. 
والأديية تصف هذا العمل بإنه رواية رومنطيقي: لغياب العقلانية المفرطة عنهاء 
فتقول: خطو لم أن أسلط الضوء ثانية على الهم اللهمشق والنجسح فى الس 
الشاعر دون اللجوء إلى العنف أو الوصف النسى. وهي رواية بسيطة من الناحية 
التقنية. بعد عشرين عاما من الفراقء يلتقى هاريتاوخجرهاا فى مطار برشلونة» 
فيتذكران الماضى ويريان الحاضر على ضوء حديد. رواية سيكولوجية واقعية: تسرد 
في ضمير الغائب» حيث تتكشف الحكاية من خلال ما يدور بين الرحل والمرأة مسن 
حوارات. حكاية توضح قساد مجتمع الموسرين» ولكنها تبين أيضا إلى أى حد يمكن 
أن يكون للألم دور تطهيرى» وكيف يمكن للشعور بالذنب أن يضئ ذات الاتسانء 
بها أنه يشرح صدره لقيم تعطى مععى للحياة: 

لم تببس مارينا بسنت شفة. كانت تتفكر ا الللذات فى ذلك اليش 
من التساؤلات الذي تشن ارب عليه فضرهها ويفزّسهاء فى الصمت الذى كان ينبغي 
أن يكون صراخا والصراخ الذى يتبدد فى غياهب الصمتء؛ فى الياة التى ليست سوى 
مضي غو شئ آخوء نيع آخو نور آخر. لم تكن تعراف كنه هذا الشئ الآخر بعد؛ وإنا 
كانت متيقنة من وجوده؛ بل هى تنتظره. 

هنا نضع أيدينا على جوهر الحياة من وجهة نظر الأديية. فالشخوص الغامضون 
الذين تخطهم فى رواياتهاء رهمولو دو كيماسياقى البح الأول: المسباح 
الأخير؛ أو تشِليانى فصل الأوراق الصفراءء؛ أو هارينا فى حكمة خافقةة؛أو 
كريستينا فى الحضور, يقومون بكشف آفاق اللغز الإنساق» وأبيتعاد أفعالنا وآثارهماق 
امجتمع وف الوعى الفردى: : وقد تصال الكاتبة ة إلى تحسيم حقائق تطفى علينا وتفسرض 
نفسها. كما ينعكس هذا المفهوع ف المعالحة الحمالية الى ُختضع الكاتبة العالم الادى 


179 


ها؛ كما 0 يحديد -بالطيع- على الأدب انبناج الطبيعة فى ذات المؤلف أو 
مختلف الصور ال لشعرية لل "أن" . إذث فالأديية تستغل تقليداً أدييا أصيلاٌ وإن استغلته 
كعنصر منسق للمعئ الذى تود ولا ريب تسجيله من خلال مؤلقها. 


تدنيس العالم 
حققت غنغرينا -جائزة بلانيتا (1975)- اللمدف التنى طالما حلمت به 

الروائية منذ أن تقدمت بروايتها الأولى لنيل تنك السائزة فى 1955. وعبو أطي] اليل 
الذى لاقى يجاحا جماهيريا عريض! يضا على ص عيد النشرء إذ صدر فى تسع وعشرين 
طبعة وما يقرب من مليون نس خة. 

طوال أيام ثلاثة» بينما هو فى الس جنء يعود كارلوس أونديرو؛ بطل غتغريناء 
بذاكرته إلى أهم لحظات حياته: حياة امتدت على مدى تسعة وخمسين عاماً تقس 
عمر الكاتبة عند تأليفها هذه الرواية- عدي من را رو رمدو عقويو حيدق 
مرحلة ما بعد الحرب. ولقد عهدنا فى ساليساتشس بناء الرواية على أساس الامتدعاء 
انطلاقاً من فترة زمنية وجيزة (خمس ساعات من الحوار فى حكمة خافتة:, وأمسية 
على شاطئ كوستا برابا فى رواية الحضور). والمهم هو استخدامها الوعى كمصدر 
لتدفق السرد الذى يرتبط بالضرورة ب أحداث وتحايلات نفسية. وف العالم الدلالى 
الدى تيتدعه الأديبة» يلعب الزمن دور قاعلاً» إذ تسيطر فيه الذكرى على الواقع 
المادى. ويحتهد الكاتبة ق التأكيد على كوت غسنغرينا سيرة ذاتية» سيرة كاا لوس 
لإنشيروء تشهد انحن الى تتزل بإحدى عائلات البورجوازية البوشلونية» يما أن 
التقدء بل وأحد مستويات قراءة العمل» يدعم ان كون هذه الرواية حكاية طبقة 
فاسدة -طبقة البورحوازية-؛ والحقيقة أن الرواية كذلك دوذ شكء ولكن ليس 
يصورة مطلقة» لوجود عاملين مهمين:السلطة والمال. إذ تصرح الأديية إلى حجرر 
حريدة 886 (عدد 19 أكتوير 1975) قائلة: أردت قول شىء هافق استغرق وققا 
طوبلاً من العمل والتأمل. بل وقل كل شىء أردت غنير الواقف الى تصدق 
التعبير عن أشكال اللياة الخلبة.. . فالكائن البشرى. الذى أصوره فى العمل. فى 
طاثه وراء السلطة ومإبلقاه من صدمات فى حياته اللهنية والعاطفيق يصير معلا 
للإنسان العالى الذى غجده فى يبرشلونة أو فى أى مكان آخر. 
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ما يعين الأديبة هو ما نتسمعه فى غنغرينا من شعور الكائن البشرى بالذنب 
والإحباط و الضيق الذى يعانيه فى الغتمع الملحخاصر. و الكتاب الذى يقومء كما 
ذكرناء على الاستدعاء» ويلجأ إلى سرد تقليدى» قي ضمير الغائب؛ ولاسيما سير 
الزمن فى خط أققى فى حقبة مهمة من تاريخنا المعاصر لا تغقل عن تقييمها 
وتمحيصها مثل هذه الروائية الفطنة. وتتوجب الإشارة إلى نحة فنية فريدة فى الرواية: 
تحمل فصوها الأحد عشر أسماء النساء اللواتى كان لهن تباعا تأثي حاسم على البطل فى 
مختئف مراحل حياته. ومن هذه الزاوية» يطرح المنظور الأتقوى ق السرد هناء من 
لال صحبة ثرية من الشسخوص والأفاط لمتمثلة قى وعديوسء إسويك أنطو لينل 
بالوماء اليتياء ييكتورياء سيربناء كا لوتاء لوليتا. فمن خلالهن تحد مؤشر التقلبات فى 


العلاقة بين الرحل والمرأة» بصورة تؤدى إما إلى إنماح أو إفساد الكائن البشسرى. 


وهذه التقليات الى ترد فى غستغريناء غالبا ما تلوح عير المواقف الى تدور داحل 
"غرفة النوم". وال وإن كانت لا توصف صراحة تلمح الأدربية إليها بوضوح 
كاف لإبراز المضمون الإخلاقى الذى يدور فيه السرد الذى -إذا قرا بتمعن- يشيرء 
ات الذكرء إلى حيرة الكائن البشرئ أمام أيعاد أفعاله. بل ولا يغيبٍ عن 
الرواية البعد الدين الذى يشار إليه أحيانا فى العمل للتأكيد على ما يضفيه الدين من 
قيمة غالية على الحياة -حمسينا أن تتذكر القصل المعنون باسم كارلوتا-. ومن 
مثالية أو نمج إلى الحياة» فى فصول أخرى؛ فكثيرا ما تشير المؤلفة إلى الديسن كعنصر 
حافز للصدق واليقين فالحياة ومساعد على الاعتراف يذدنب ما نقترفه قي حصىق 
الآخرين وى حق أنفسنا من شرور. 

وعلى الرغم من كل شئء ليست غنغرينا بالعمل الكاملء إذ غاليا يتتقص مسن 
قيمتها ما يما من ميلودراما وركاكة. غير أها تقدم رمزا وحوديا قابلاً للتكرار فى أية 
الحظة. وهذا هو المع الذى ينم عنلهاخحر مشاهد السردء عندما يفرج كارلوس 


أو نديرو فيشهد بداية تكرار حكاته ى شخص رودلفو توامتشو. 
التقنية كلغة 


تعد الحضور محاولة من جانب الروائية لتحديث تقتياقل سيرا على فج التجريبية 
ال شاعت ‏ لال سئ تأليف هذا العمل. فتقوم الرواية على مشاهد ثُقايل بين 
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منظورين سرديين: منظور كريستينا ومنظور اكلاوديوء حيث يظل كل متهما لمدة 
ساعتين -قيل لقائهما من حديد فى المكان القدم في كوستابرابا- يتذكر الأوقات 
والمواقف الى جمعت بينهما عاظف] وكانت فى ذات الوقت 525 ف فراقهما النهائى. 
ففى المشاهد المتعلقة يمنظ ور كلاوديو السردىء يُستخدم ضمير الغائبء ٠:‏ 

كراوية متخيل» مستتر ظاهرياء وإ عكس شهادة البطل. واقتضى اس تخدام 
ضمير الغائب هنا الإشارة إلى أهداف السرد وتقييم غرابة حال البطلة كريستنا مسن 
يعيد. فأما المشاهد الخاصة بالمنظور السردى لكريستيناء فتلجاأً إلى ضمير 
المخاطب -تتحدث كويستينا عن نقسها أمام مقاطب مباشر: كلاوديو -., فى محاولة 
لقص الحكاية بأسلوب سردى قادر على التعبير عما يدور فى خلد الأبطالء» 
ومناسب ق الوقت ذاته والرغية فى إظهار غرابة العلاقة المحتملة بين ش قيقتين 
سياميتين تتسبب فى تحويل البطلة إلى ضحية مرض نفسى يؤثر على ش خصيتها فينعشّها 
من حوها بالجنون» وإِن ظلت هى تشخص حالت ها كأحد مظاهر التبصمر. ويسهم 
استخدام ضمير المخاطب والسخرية الفريدة الى تنسج عليها الأدية روايتها فى سلب 
لب القارئ» متطليا مشاركته بل وتواطؤه فيما يطرأ من تطور داعل وعى الشخوص. 
ومن ناحية أخترى؛ فإن طبيعة هذا السرد تفسها وتدفقات وعى اليطلين . رغم 
تفاوقماء اقتضيا من الأديية إيقاف تطور التسلسل التاريخى الطييعى للأحداث فى 
مقابل إخضاعها لتدفق الذكريات التي تثيرها الأماكن؛ كما تطلب منها 
اس تخدام الزمن الروائى بصورة لم نعهدها منها قبلا تخدم لمتظور الدلالى 
بتأكيد أهمية الزمن الداحلى بشكل يقجر ينابيع الشضاعر والخيال والقاتتازيا محدنا ف 
نفوسنا تأثيرات جمة. 

وكما تقول الكاتبة» كان من الصعب بناء رواية على أساس استغلال مقتطفات 
مبتسسرةء لاسيما إذا وغنا أن تقوم اللواقف الصغرة وللمالات الوجدانية 
المختلفة يتبوير الواجيديا التى نستشفها من الصفحات الأول للعمل. ولقد تكلل 
ما بذلته الروائية من حهد بالنجاح فقجاءت المقتطفات تحمل دلاالة كيرى مسن خلال 
الحوارات الى تنطلق من المنظورين؛ دلالة تتطرد عمقاء» حخاصة وأفاء أحياتناء تخلف 
صنفا من الإهام المتعمد وف أحيان أخرىء لا تحقق التواصل بين الشسخص وذاته. 

عتدما تتجمع ف ذهن القارئ معطيات المأساق فى فاية العملء يخطر له أن 
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الكاتبة إنما تشير إلى الغموض الذى يكتنف حياتاء محاواتها تأسيس السرد على 
تدفقات الوعى عند كريستينا والذكرى الحانية عند كلاوديو. 


أنقاض : ذكرى واستدعاء 

فى 1981» صذرت ا روايتها أتقاض. وهى كما تقول الكاتبية قصة 
الذكويات اللميمة: أشيه بسر لسيرة الأديية الذاتية فى مرحلي الطفولة 
والمراهقة. فآثرت الإضارة إلى المحلد بكلمة قصة لأن هدفها لم يقتصر على بعث 
تلك الذكرياتء إنا إعادة حعلق أحجلواء وأصواتء متتاظر وش خوصض 
مستوحاة من الواقع الحيط نا بغية منح القارئ تنا روائيا. 

ويقوع الاستدعاء على نيرة الحتين» تتخلله التعاسة الناجمة عن العجز عن استعادة لالاضى 
الذى ولىللأبد. ومن ثم كان عتوان الكتاب يسيطاء اليا من الادعاءات: أنقاض. 


153 


17 


بشلا العقد الجديد 


يصسعب حصر كل الاخماهات أو الأحيال الأدبية السسى سادت الشتمرة 
فى الستينيات ق قائمة واحدة. إذ تعايشنت خلال تلك الحقية: الواقعية الجديدة 
والوجودية -الى كانت فى آعر أطوارها آنذاك- مع ماسمى بالواقعية المتبصرة أو 
الواقعية الفانتازيّة؛ فضلاً عن تزامسن الرواية السيكولوجية أو تلك ذات المفاخ 
البورجوازى مع جو الطرفة على طريقة غواريتشى» والرواية الى تذكرنا بفوكتر أو 
بالرواية الفرنسية الجديدة مع الرواية ذات الطايع القشتالى الأصيل فى أعمال غارئيا 
بابون ومخيره الخاص بلينيو. 

وإن شكنا إعداد تقييم شاملء لا محيد عن إبراز بعض التيسارات والموضوعات النىّ 
شاعت آنذاك» وأصيحتء با نالته من حوائز أدبية» مثالاً للعاج الأدبي الراتيع ‏ فى محال 
التشر والتوزيع» الذى ي و يستحق -لما كان من إقبال القراء عليه - تحايلاً تقييمياً. 


كتاب مبدعون 

قبل أن نشرع فى التصدى لذلك الإنتاج الأدبى الرائج» علينا أن نؤكد عدم خلو 
ساحة الأدب فى 1970 عن حضور قوى من قبل مبدعين بحيدين. إذ قام كاميلو 
خحوسيه نيلا بنشر سان كاميلو 36 الى أراد أن يقول فيها شيئا مخالفا عما قيل حت 
ذلك الحين» وهى رواية تحريبية متميزة» لكنها معقدة اللغة والبنية. كماصدرت 
لخوان غويتيسولو فى المكسيك روايته انتقام الكونت بليان. 

أما تو ركواتو دى تيتاء صاحب البوصلة المجنوتة» خير أعماله على الإطلاق؛» ققد تال 
جائزة "أثينيوم أشبيلية" عن روايته بيبا نييبلا ال تخلو من أية ادعاءات تقنية حديدة. وتتميز 
بأغاط شخوصها: شخصية البطل المعقد» وشخخصيتا كل من السيدتين اللقين تسكنان فى 


الرواية؛ بل ويزحر هذا العمل بوصف ما يتصوره أو يحلم به جنونه من عوالم مذهلة وفريدة. 
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وعلى صعيد النثر الرصين والبسيط فق محاولة لسبر أغوار النفس البشريةء» صدرت 
فى 1970 أشجار ألونسو مورا للأديب بيدرو دى لوركو. أما مانويل ألكون 
الذىكان أبدع شخصية نسائية خلابة» فى مونولوج امرأة باردة. ونال عنها 
الجائزة الوطنية للآداب (1960)» ققد عاد., فى 1970 ليهتم بالمرأة فى مانويلاء ابسة 
الريف الأندلسىء القوية والواقعية» مثلها كمقل تلك البورجوازية: ابنة المديئنة 
الكواي عيدريد- 3 وواية مونولوج امرأة باردة. كما نشر حون أنطونيو دى 
ثونثونيغى رواية ضخمة -840 صفحة- بعنوان أنثى ثرية: فأغوستينا وفتياها القلاث 
هن بطلات موضوع يتوقف بلجاجة أمام الجنس اللطيف متناولا مواقفه المختلمة من 
الحب الجسدى. ويحمل الكتاب نظرية الأرملة أغوستينا فى تربية السفتيات -ولا 
نظن أن الكاتب يشاطرها آراءها-» نظرية مطروحة را بنيرات عتيقة إذا ما تناولناهما 
من منظور السسيعينيات. 

نترك خحوان أنطونيو دى ثونتونيغى؛ أحد ممثلى واقعية القرن التاسع عشرء 
لنتحول إلى ريشة أربع من النساء: كارمن كورتثء المناضشلة مسن أحل تطوير دور 
المرأة فى المجتمع الجديد» والمناهضة بالتالى لصورة المرأة كمصدر للذة؛ إذ نتشضشرت 
روايتها بين ظلمتين؛ رواية قوية» تثبت فيها الأدبية نقدها لبعض التساء ووجهة 
نظرها حيال 'لبعض الآخر. ثم كارمن لافوريت الى أصدرت مجموعة قصصية يعنوان 
"الطفلة وأقاصيص أخرى". أما كونشا ألوسء الأحدت عهدا من سابقتها والأأكثر 
منها انشغالاً حال المبتذلين وضعاف الإرادة الدتين سيق لما انتقادهم فى الأقر ام 
فخرحت بروايتها المدام» وفيها أيضا تنتقد بحرارة ابتذال أهل إحدى حواضر 
المقاطعات: شخوص أقزام النفوس» تححوا فى النجاة من دوامة الحرب الأهلية دون أن 
يفلحوا فى التخلى عن أنانيتهم أو شهواتهم أو يتحرروا من عالمهم الضيق والمنغلق. إنفا 
رواية تفوح منها الضغينة والتشاؤم» وتنأى .منظورها عما يسود قسرى إسسيانيا من 
مفهوم عن الرجولة. بعدما أصبح أسلوكا أكثر صفساءء. وتقنيتها أكتر حداثة» تأتى 
مارتا بورتال بروايتها نباح على القمرء وهى رواية تأمل ذاتى. 

قبل أن نعرج على الروائيين الذين مارسوا الواقعية الجديدة فى تلك المرحلة» يحب أن تنوه 
برواية أوراق صفراء بداخل الصندوقء لمولفها رودريغو روبيوء أديب لمعت موهيته الروائتية 
منذ نشره متاع حب للأرض؛ وبرواية وقت السيقان الخضراء. لكارلوس بِيِّاالذى 
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ظسل وفيا لثرواية الاجتماعية؛ وزخرف الكرسى لالفونسو غرو ست و؛ والجي وكستدو 
لفرانئيسكو أميرال؛ وف النصف الآخر من الكرة الأرضية: لأنطونيو فرّيس. 

وهناك روائيادت يستحقان منا وقفة لا تشرلهما من أعمال ق 1970 ولأنمماء 
بفضل أعمال سابقة لحماء يعدان خير ممثلين للواقعية الإسبانية الجدييدة. أقصده فى 
الحقيقة إلى لويس مارتين سانتوس الذى نشضرت لع يعد وفاتهءرواية عبسره 
وخسوس فرناتليث سانتوس لصدور بجموعته القصصية الرائتعة "الكاتدرائيات”؛ حيسث 
تتجلى عبقرية نثره المصسقول ونبرته الغنائية وقدرته عللسى الاستدعاء,» وحيث يبرز 
أيضا ما تحلى سلفا فى الشجعان من إحساس بضيق العيش» قضلاً عماجسده 
شخوصها من أزمة وليدة نوع الحياة المفروض على المجتمع الإسسباقء هم 
شخوص يحملون بداخلهم حقائق الحياة حلوها ومرهاء ويستسلمون لما بدافع من 
غريزة وجودية أكثر من كوهًا عقلاتية. ٠‏ 


نمضة الفكاهة, وكتاب مقرووؤن 

قامت هضة الفكاهة على يدكل من دبيغو مورينوء فى دون طبل أو زمرء 
وفرناندو أومادا ثابال فى رواية المسؤولون, على طريقفة غوارتشى كنقد احتماعى 
ساخر وحال من التعقيد. وق جموعة الأعمال المنتخية الى تحمل عنوان "مكتشف 
العدم وأقاصيص أعرى"؛ نحد حضوراً قويا للقصة القصيرة ال وحدت معيارا لحاق 
قلم ميداردو فرايلى وموضوعاتا فى استدعاء شرائح من الواقع. وعلى رأس قائمة 
الكتاب المقروئين آنذاك: رامون خوتا سندير» الذى شسق بنفسه طريق المحد بمائزة 
بلانيتا ؛ وماكس أوب بإعادة طبع أعماله.» لاسيما تلك السيرة الذاتية الرائدة في 
مولفه جوزيف تورس كامبلانس؛ وروسا تشائل ومسرشيه رودوريدا. وأى 
من هؤلاء لم يتمكن من تفادى صورة الحرب الأهلية؛ إذ هى تظهر يشكل مياشر أو 
غير مباشر فى تيماقم أو ش_خوصهم. 

كما لم تغب الموجة الشابة من كتاب إقليم قطلونيا عن يانوراما السرد فى 1970 إذ 
يسير تبريتئى مويش بروايته يوم وفاة مارلين» فى طبعتها باللغة القشتالية» على خط 
"الساخطين" الإتحليز -احتحاجا على مجتمع الرفاهية-: وإن اتفذ هذا السخط عند مويش 
طابعا قطلونياً. وقد قام خوسيه باتايوه مجمع أعمال لويس فرّاتد ويدرولو سرسانيداس 
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وبيثنته مورا فى بحلد حوى يجموعة منتخية من قصصهم القصيرة. ثم قام خوان مارسيه 
بنشر روايته حكاية ابنة العم مونتسى المريبة؛ فقد امتاز كتاب قطلونا بانفتاحهم على 
حطوط الرواية الأوروبية». يس تلهموفا فى تحليلاتم الوحودية ونقدهم للبورحوازية 
من خلال مواقف متمردة وغير مترايطة عقلانيا. 


حضور اتجاهات أخرى 

ظلت الرواية ذات القدرة على التخييل» ال تسعند أساساً إلى مرهية الروائىء» 
حاضرة مع إعادة طبع عوليس لمؤلفها ألبارو كونكيروء ساحر الكلمة والفاتتازياء 
الذى تحوى كتبه عالما يأسره من الثقافات المتصضافرة؛ عالح يتسيده منظور بيزنطى 
يتفاعل من خحلاله أبطاله الكلاسيكيون. وأسلوب كونتكيروء فى هفا النوع من أدب 
التسلية» طريقة ميتكرة ف إدانة العالم الضيق الذى يخلو من كل مساحة للحلم. 

وفى 11970» نالت رواية لويس كاستريسانا صورة لساحرة حائزة بلانيتا الثانية» وكان 
يتبغى ها الفوز بالجائزة الأولى عن جدارة نظرا إلى مستواها الفئى من ناحية» ومن ناحية أخرى» 
لتناول تيمة هذا العمل مسألة عودة الاهتمام بالسحرة الى كانت الشغل الشاغل للسرد 
والسينما والمسرح آنذاك. كما صدرتء فى 1970» الصخب لكارلوس روحاس الذى كان قد 
نال الجائزة الوطنية للآداب عن الإعدام حرقاً. وتتحرك الصخب على نفس حط 
الإدانة والسخرية والملاحة الذى تتأرجح فيه هموم الكاتب الميتافيزيقية بين الإإهان والكفرء 
متناولة الأحداث الوطنية الى غطت الأعوام الخمسة والثلاثين الماضية. لكن كاستريسانا ليس 
سوداويا مثل روحاسء لذا تحمل قانتازياه القارىء إلى عالم مستقبلى ساحر يحتفظ كلنا 
بقيس منه يداخله» فكأنها فاتتازياه تحدث ف الذات شرخاً يحررنا من واقع ثقيل. وفى 1970 
حصل كاستريسانا على جائزة فاستينراث عن الراهية ألفيرث», كما شرت له روايته وداعا. 

غارئيا بايون من حانيه واصل تأليف سلسلته عن المتحبر بلييو. حى استحق, فى 
مطلع 1970 جائزة نادال عن الشقيقات المخضبات؛ الى أحكم فيها صياغة لغته 
وروح الدعابة والحبكة البوليسية على الطريقة الإسيانية. وعن التصفية: نال رامون 
سوليس الجائزة الوطتية للآداب؛ وهى رواية تنبت اتفاذ تقنية هذا المؤلف متحى 
جديدا . كما حاز لورثو يّالونغا -من مايوركا- اللجائزة الوطنية للأدب القطلوق؛ 
وهو كاتب تناضج وروائى صاحب أعمان متميزة ستُخلد فى تاريخ الأدب الإسياق. 


وتعد روايته الفائزة» إأغواء » عملاً إِضاقيِا ف قائمة أعماله الساعرة والناقدة 
بعنف لتدهور الطبقة الأرسستقراطية العريقة فى مايوركا. وتتوج سحله الروائى 
روايتان: وفاة سسيدة وبيرن. كما تال الروائى العظيم خموان بينيت جائزة 
"المكتبة الموجزة" عن تأملات؛ رواية قكرية راق البعض أن يرى فيها ملامح من 
الرواية الفرتسية الجديدة. لقد سعى بينيت» من خلال أعماله الروائية والتقدية, 
لإدانة الاتجحاهات الاجتماعية الحالية للنقد لاغ فالا القيمة الفنية للأعمال الأدبية» 
وطرح بالتالى علامة استفهام كبرى حول الروايات الى تحمل طابعا تاريخياً 
أواجتماعياً لأنها كثيراً ما تكون ذريعة للكتاب الزائ فين الذين فر ضوا أنفسهم على 
الدب لخدمته بل لاستغلاله. إن صوت بينيت لم يكن الوحيد الذى ارتفسم فل 
مواحهة ما كان يتهدد الآداب من مخاطر استترت بعياءات أيديولوجية أو سياسية. 
قعلى امتداد المشهد الإبداعي» يتصدر بينيت قائمة الكتاب الذين حسرصوا على 
تفادى العوائق محاولين الخلاص من الذوق الأدى المتدق الذى كثيراماتولدعن 
ميول اجحتماعية متضاربة وغير متزتة. 

فالكاتب الحق هو من عرف دائما كيف يترفع عن تقليات الرزمسن ويتسامى على 
المواقف لكى يتمكن من خخلق عمل فى تتضافر فيه لزاما قدرة مؤلفه الإبداعية على 
الخيال وهيمنته على مختلف سيل التعبير. 
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18 
غونثالو تورنق بايييسستير 


أسطورة/هروب خ.ب. (1972) 
أحد معالم الأدب الإسبائ 

ما قاله بعض التقاد وصرح به غوتثالو تورنى بابيستير نفسه. تخلص إلى 
خاصيتين هامتين فى الرواية الى -و إن صعيت قرايتها- صنعت منه أدبياً شهيراً منذ 
صدورها فى 1972. أما الخاصيتان فهما: أ] اعتيار أمطورة/هروب نقداً لنرواية 
التجريبية الى مورست ف المرحلة السابقة عليها مباشرة؛ ب] كوفها واعدة بعلو شأن 
الفانتازيا فى الأدب الإاسباقن. 

وف معرض ما نشرته يحلة أنستروبوس وووطاية "من ملحوظات عن سيرته 
الذائية» أوردت قول بابيستير مؤكدا: إذا كانت مصائر البشر تتحدد فى طفولتهم. 
وتتشكل من خلال اصطدامهم بالأقدان فلابد وأن تكون مهتى ككاتب قد 
تخلقت هنذ اللحظات الأولمى فى حياتى. هنذ أعواام المغر النى عشتها عنفمسا فى 
عال الفانتازيا وأطياف اللقائق؛ إنه ذلك العام الذى معيت لاستعادة تفاميله فى 
روابتى دافنه والأحلام. 

وف مناسبة أخرى مؤخراء قال الأديب: ل أعرف إذاما كنت قد عدت بعد 
من ذلك التيار الذى جرفي إليه دافن ه والأحلام. لكن: إلى حانب عبقرية 
الغاتتازياء يسطع فى أعمال بابيستير عنصر آخر. 

ففى المقال الافتاحى للعدد المشار إليه من أنتروبوسء تقرأً: إن أعمال الروائى تملى ما 
يحده من لذة ف التأليف الأدبى وابتداع الشخوص والأسماء والمواقف والأساليب الجديدة: لذة 
فى كل هاهو أدبى. قعلاوة على الجاتب الإبداعى فى مؤلفاته هناك التزعة الفكرية الي حرص 
الكاتب على تكريسهاء إذ يقفول: عاملان أكملا وحندا تكوينى الأدبى. الأول كان 
اطلاعى. فى927/ على ها عرف بالسو البق والثاني. قال بعد أعوام عن الخاريج اللذكون : 
على ثراءة مقالات إدغار آالآن بو. فإذا كانت السويالية قد دعمت ما اغنذته من خطوات 
على طريق الفاتازيلك فإنى وجدت فى أعمال آلان بو لتجاهى اللوازى للعقلاتية. إنهما 
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دو قفان لنذتهما وم أكن لأتراجع عنهما. فهما طللا يصحباننى عندما أشرد غزاللء لذا 
على هن يريد تناول أعمالل أن يفهمنى على ضونهما الذى استضأت أنابه مرارا عندما 
أردت أن أفهم نفسى. وإن كنت أعجز عن القطع بنجاحى فى تلك الهمة©. 

هذان الموقفان أو هاتنان الطريةقتان -المنطق والفانتازيا- التان اعتمدهما فى 
مواجهة الواقع تجسدتا بدءاً من مؤلقه الأول» الذى لم يكن روايسة نمسا عمسلاً مسرحيا: 
رحلة توبياس (1938). ثم سرعان ما اكتشف بعد ذلك دور الأسطورة كواقع فعلى 
وتكميلى إلى حد ما. أسطورة 'رتبط تصوره لما بصورة السسلطة الى كانتت فى تلك 
الأعوام وثيقة الصلة بالدكتاتوريات. فكان حضور الأسطورة والسلطة قوياً فى روايقسه 
انقلاب غوادالوبى لمون (1946)» بل وق أعماله السرحية مثل: لوب دى أغسيرى 
(1941): وجمهورية باراتاريا (1942)؛ ثم عودة عوليس «1946). 

وتحسد فى رحلة توبياس مفهوم الكاتب عن الب بوصفه نوعاً من الخلاصء 
والذى ظهرت أعراضه على جميع شخوص أعماله اللاحقة؛ كما تجسد عتصرين وسما 
أعماله التالية: الدعابة والسحخررية. 

أما أسطورة/هروب. وهى من أهرام الرواية الإسبانية المعاصرة» فلقد كانت عثابة عودة 
الكاتب لطريقه الأول؛ لكنها عودة أكثر صقلاً وحنكة مقارنة بعام 1938. 


ما قبل أسطورة/همروب 

صدر أول أعمال بابيستير الروائية فى 21943 تحت عن وان خايير مارينيو: حكاية 
تحول. وتدور أحدائها فى باريس فى أعقاب ان دلاع الحرب الأهلية الإسبانية. ففى 
حب مغداليناء ابنة الطيقة الأرستقراطية الشيوعية» يقشع البطلل الفى اقتّبس اسسمه 
للجزء الأول من عنوان العمل. أما الجزء الثاى من اسمه فيشكل بقية موضوع الرواية: 
إذ يتحول هذان إلى الكاثوليكية قبل أن تحرقهما الوطنية فيقررا العسودة إلى إسيانيا يينما 
الحرب الأهلية فى أوحها. إِنها رواية ذات أبعاد عظيمة:» لكن مؤلفها يفضل تجاهلها 
عند الحديث عن أعماله. فهذاما تحققق منه بالرجوع إلى مارودق يحلة 
أنترويوس 2 ق"ملاحظات عن السيرة الذاتية", إذ تقراً: باسكناء خايير 
مارينيو -فهى روابة تشذ عن الونامج. وها طابع تجريى- فبان كل أعمالى في 
تلك الفوّة دارت حول نفس اللوضوع:الأسصطورة. 
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وكان أولى يمذه الرواية: نظراً إلى تاريخ صدورهاء أن تدرج فى قوائم 
الواقعية الوجودية الشائعة آنذاك, غير أها عمل لا يقيل البوتقة لما طرقه من إشكاليات 
ثلاث: الدينء والحب» والسياسة. وإن جاء عظم القيمة الأيديولوحية لهذا الكتاب 
على حساب أسلوب كتابته» علاوة على سلييات يمى يما كل عمل ميتدىء., مسن قلسة 
إحكام البنية وضعف لغة السرد. 

لكن انقلاب غوادالوي... واحدة من روايات تورنق الى يجابه فيها الأسطورة 
كواقع واجب أخذه ب الحسيان. فهي قصة حب وم وؤامرات تسروى مسن خلال 
الصراع بين امرأتين. وتتمثل فى شخص البطلة صورة المرأة الى يتكرر ظهورها فى 
أعمال أخرى للمؤلف. وهى صورة تنأى بالمرأة عن كل تشابه محتمل لما مسع شخوص 
بابي إتكلان الهزلية. 

ثم يعود الكاتب ثانية إلى الأسطورة ولاسيما الكلاسيكية فى روايته إيفيجنيا. 
ويقلب فيها الاعتيارات المعرفة للأسطورة رأساً على عقب. بل ويشكك فى جميع 
الأيديولوجيات السياسية» متخذا موقفاً تشاؤمياً من الحيساة وإن عسير عنه بسخرية 
لاذعة. ومثلما يقول بابيستير”©» كانت هذه الرواية إلى حانب روايته الأميرة النائمة 
تذهب إلى المدرسة -وال كان ألفها ولم ينشرها فى حينها- تحليان موققه إزاء 
مرحنة ما بعد الحسرب العالمية الثانيية (فمن هنا انبعث التشلام؛ فى رأى بايستير)؛ 
ويقول إن الكتايين قد ألفا ى مرحلة حرحة من حياته عانى خلاها من اكاب 
وإحياط شديدين . إن إشارة الكاتب إلى تأثر عمله بستردى حالته النفسسية نتيحسة 
اضطراب الأوضاع فى الحقبة الزمنية الى كان يحياهاء توكد على كون رواياته 
اتعكاساء فى الغالب ويصورة غير مباشرة: للعصر الذى غياه. 

إلى هتا لم تكن مؤلفات بابيستير قد حظيت بالاهتمام الكافى لدى القراء أو 
النقاد. وريما كان ذلك من حسن طالعه, إذ اتهد ف تعزيز موهيته الروائية. حسىّ 
وقع أمر - لم يزل يرقض الكشف عن كته ه- دفع به إلى تأليقف ثلاثيه اللذات 
والظلال الى لاقتء على إثرهاء كتبه رواحاً ما. أولى روايات هذه الثلاثيةء وصل 
السيد.(1957). تدور أحدائها فى إحدى قرى إقليم حيليقية. حيث بدا أن الروائى 
يعرف بيئة هذه الفضاء الروائي عن ظهر قلب. وقد أقر بابيس تير أن هذه الثلائيةهى 
أولى تجاريه مع أدب الواقعية يالمعى التقليدى. وعلى الرغم ما وحده البعض فى هنا 
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العمل من ملامح من الإسبانيين غالفوس وكلارين» إلا إن بايستير يرقض هذا 
الرأى» ويصر -على حق - على مقارنة الرواية بأعمال هترى جيمس وروائيى وسط 
أوروباء لأنها على الرغام من صدورها فى الخمسينيات» أوج الواقعية الجديدة, لا 
تنتمى إلى هذا التيار البتة. قليس استنادها إلى الواقع؛ استلهاما لمادة روائية: يأحد 
مطالب الرواية الاجتماعية الشائعة حينقاك» إففا س بيل لبلوغ معان أكثر عمقاء إذ 
تتضح الدلالة الكبرى هذا العمل فى ش خص بطلى الرواية: كاولوس دشا وكاسعانو 
مسلفادو. وهي رواية أبطانها إشكاليون» ثرية بالرموز الى تصوغ وجحهة نظر ماعن 
الحياة ونمجا معيناً فى الفكر. ويتكرر فى الرواية ظهور مثال توياس؛ أو بالأحرىء 
مفهوم الحب كسبيل للخلاص. كما تكتسب في ها أهمية خاصة صورة الشخصية 
الأنثوية تمثلة فى كار ل. وهكذاء فإن أسلوب بابيس شير فى الإحاطة بحياة شخخوصه 
وطريقته قى تصوير الصراع الفكرى الذى يجابه به كل منهمأقنارهء يقرب هذه 
الرواية من الترعة الفكرية الدامغة للرواية الأوروبية. جدير بالذكر يرا أن الرواّين 
اللتين تكملان هذه الثلاثية *ما: من حيث قب الريح: والفصح التعيس. 

عودة أخرى للأسطورة» وبعئاً ه ذه المرة لأسطورة إسبانية أصيلة هي دون 
خصواكن (1963). الّكان تأليقه لها رد فعل لا سببته لح مسن إرهاق واقعية اللذات 
والظلال. فعند بعثه لتلك الشخصية الأسطورة كان الروائى يشسعر بنفسه على 
سجيتهاء فى رحاب ملعيه المفضل حيث الفاتتازيا والإفادة القصوى من دققات 
الخيال. وهو وإن يتخنطى فيها ما اقترفه فى أسلوبه الروائى من عيوب سابقاء فإنه ظل 
لا يحكم سيطرته كاملة على التقنية. ولذلك يعزى ربما عدم تحقيق هذا العمل التجاح 
المنشود: خاصة وأنه نشر فى فترة كانت التجريبية فيها فى ذروة مجدها. لكن ذلك لم 
يمنعه من أن يكون عملا أدبيا ميتكراء إذا ما تناولناه من حيث عملية بعشه اتلك 
الشخحصية الأسطورة. فبابيستير يعيد تفسير الخطيئة الأسطورية لآدم و حواء و مالما 
من علاقة بالدنخوانية. إن دون صوان يقلم بايستير ليس بشسخصية خارقة إذهو 
يتألم ويندم» وعندما يترفع عن إغواءات الدنياء يد نفسه وقد أصيح كاتناً وحيدا 
حكوما عليه بالعيش أبداً. تعم» قبنية الرواية غاية فى التعقيده إذ يصوغ الرواقى 
الشخوص والأحداث فق قوالب مكانية وزمانية متياييّة -ياريس» شلمتقاء إشسبيلية» 
روماء ثم القرن السابع عشسرء فالتاسع عشرهء فالعش رين-. وه ذا ا مر يج المتياين 
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والمتشايك فى تقاطع مستويات الرواية» مع ما يختلط به من واقعية ومواد صيالية» 
هو الذى يعطى العمل قيمته ويعد نواة الابتكار فى الشخصية الأسطورة هتا. وإن 
نالت بالكاد هذه الرواية ما تستحقه من اهتمام النقد والجمسهور. 

وى رواته أوف سايد (1969): يعمد ثانية إلى التقنية الواقعيةالأقرب 
للموضوعية» وإن بقصد فضح قصور هذه التقنية. فبدلاً من أن يثبست إن الإنسان ثمسرة 
الظروف والبيئة» نحده يؤكد على الأ*مية الذاتية للكائن اليشرىء وقيمة ال"أنا" 
كواحهة للنفس البشرية الثرية. قتدور الرواية فى مدريد المعاصرة. ويجد شسخوصها 
أنفسهمء لظروف معينة» فق مواقف خارحة على القانون. وتقوم التقنية على المشاهد 
القصيرة الى تتدفق من خحلانها الأحداث والحوارات بين الشخوص. 


نتجاح أسطورة/هروب | 
مثلت أسطورة/هروب بالنسية لبابيستير بحهودا ذهنيا وخياليسا مضنيا مرج منه 

أكثر إكاناً بنفسه. فهو يعتبرها عودة إلى مضماره الأصلىء الفانتازياء بل ونخلص إلى 
ما هو أكثر من هذا ما صرح به هو عينه حول هذا العمل: ل يكن جل ما أبفيه مجرد 
تأليف حكليق إغا اإعداع عام قائم بذاتف فهذا هو اشدف الذى يبفى لأبة روايبة 
-فى اعتقادى- أن تدشده (فأشكال الياة لا تقتصر على قالب واحد بذاته). أما 
هن الناحية التقنيف فوددت الورغوب عن البيكة “الامستعراضية سهدلا إياها 
بالمبكة “السردية"...رغغت فى أن فأإث وأكتشسف تقنية تسمح لى باهأليف بين 
عناصر شستى (أقصد هنا عملية بناء الرواية). كما لردت فى الوقت ذاته أن أطرجح 
فى السرد بطريقة غير باشرة-أى استعارية إيجائيقتت عدة أبعاد فكرية أعمها 
مايضفى على العمل "دلالة" ولاسيما الاتساق بين مجمل العداصر والعانى اللخحلفة 
فى الروابة. وألا تكون تلك الدلالة مجرد عنصر كائن بالعمل. إغا جزءا لا حتجزا 
هنف بصورة تسمح للحمتى (هكذا اعترها لذا أطلقت عليها عنوان 
“الأسطورة” بأن تكون وثيقة الصلة بالعام الذى منه البعفت: عالى وعالم الجميع. 

هكذا حققت أسطورة/هروب للمؤلف النحاح المتشود لدى النقد والجمهور. وأصبح عام 
2 تاريخ الاعتراف به ككاتبء وق ذات الوقت -كما ذكرنا آنفا- تاريخ ايتغاء الفانتاريا 
فى الرواية الإسيانية» وانتقاد الإفراط فيما كان يعرف بالرواية التجريبية أو البنيوية. 


7ظ1 


عقا 


وفيما يختص بمحمل تتقاج هذا الروائىء تتصدر روايته المذكورة”ثلاثيته 
الفاتتازية". وهىء على الرغم من يجاحهاء كتاب تصعب قراءته يرا إلى بنيه المعقدة 
رغم اكتماًا. فهى رواية تشتمل على مستويات دلالية متعندة.ءيماأتقهانجحت ق 
خلق عالم معقدء استعرض المؤلف من خلاله كسل مواهبه لاسسيما الطرفة 
والسخرية والثقاقة الواسعة. كما يزتخر هذا العالم» من تاحية أخعرىء بالرمز 
والأسطورة الى تستقر علاقتيهما بالواقع على مستويات متباينة. فجوهر الأسطورة 
الى تمنح الرواية انساقها يتجسد فى "شخوص” البطل خ. ب.؛ الذى يعرض من 
خلال وجوهه المتعددة الأسطورة السلتية عن الخلاص من دال إطار العالم الجيليقى. 

والعنوان» أسطورة/هروب” 'يلخصء إلى حد مساء ماهية الرواية. ملحمة تقوم 
على تسلسل متناسق» يتصدرها بطل متعدد الوجوه تتمحور فيه دلالةالسرد. كما 
يستند فيها المؤلف إلى اللغة كعنصر أساسى لدعم عالمله السردى؛ إذ يخدمه التلاعي 
اللغوى, الذى يسوقه عبر الطرفة والسخرية» ليس فقط فى نقد العالم المتمثل داحل 
العمل إنما تقد الرواية نفسها يوصفها عملاً مكتوباً. ويتحلى الطايع المهزلى للكتاب 
منذ الوهلة الأول بما أن كل عناصر العمل تتحدر نحو السخخرية. 


ما بعد أسطورة/هروب 

ف 1977» صدرت ثانية روايات ثلائيته القانتازية يعنوان إصحاحات فى سفر 
الرؤيا”» إضافة إلى عنوان ثانوى: كيف تؤلف الرواية؟؛ يشنمعن هدف الكاتب 
من وراء هذا العمل. قالجديد هنا هو تحلى إيمان المؤلف بقدرة الكلمة كعماد الوقائع 
المستوحاةء سواء كانت قانتازية أم لا. ويقر بابيستير بأن هذا العمل قد جعله 
يتخلص إلى عدم جحدوى الواقعية ما أن الحكي والوصسف يعتمدان أساسا الكلمة 
كقاعدة؛ وبالتالى أيا كانت طبيعة ما يروى» فهو يظفل متتميا إلى الحقيقة المستوحاة. 
فتقوم روايته المشار إليها على مستويات ثلائة: الواقعىء الخيالى» الفكرى. ويسهم 
المزج بينهم فى إطراح واقعية الواقع ولق الغموض الذى طالما ييبتغيه الروائى. 

أما ى 1980, فجحاءت جزيرة زهور اليامنت المقطوفة ‏ كتهب الكاتب 
يحاحاً فوق بحاح. إنها ثالثة روايات ثلائيته المذكورة. وهنا أيضاً تتضصح ماهية الرواية 
من خلال العنوان الثانوى: رسالة حب مخطوطة يطلسمات سحرية. فقفى مقدمة 
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العمل؛ يذكر باييستير أن الكتاب ثمرة الفاننازيا المتحررة. كما يلمسح إلى تأسيسه 
الرواية على مستريين: أولهما رسالة الحب الى يكتبها مدرس شيخ لتلميذة» والشاق 
هو 'لفاتتازيا الى اعتمدها المؤلف فى وصف الإغواء. قأما الخخط الواقعى فيدور ل 
أحد بيوت الطلبة» ويقوم على سخرية بنيوية كتلك الى قد تسستخدم لإثبات أو نفى 
وجود نابليون عينه. وأما الخط الفانتازى فيحابه به الروائى المخط الواقعى المذكور من 
لال استتخدامه الخلاق للمفردات. ومثلما خلص لورير أثناء تدارسه لسسحر وإغراء 
السرد © وإطراح التزعة الأسطورية والطرفة والهكم سوهى كلها سمات أسلوب 
بابيستير-» فإنها ترتيط جميعا فى هذه الرواية بموضوعات سياسسية واجتماعيسة ودينية 
وشخصية» وإن ظل الحب هو الموضوع الأساسى للإطار السردى. وكل هذه العناصر 
تبدو فى العمل مشبعة بأقصى درحات الغنائية التى تزرع الأمل العاطفى فى نفس 
رجل أعزب, فى آخر مراحل حياته. فتدفعه للتعلق بالماح لم يعرف ايع - 
عافيهم القارىء بالطبع- حتمية فشله مسبقا وإنا تبقى بعد فائه رغم كل 
شىء- بصيص هن أمل فى طربق تضيئه زهور الباسنت/ فهو سرد تغذيه الرغة 
في الجمال الذى يصو إليه الحخب. 

فى دافنه والأحلام" حاول تورني بابيستير استعادة مرحلي طفولته 
ومراهقت»ء أبعادهما الواقعية والخيالية» تمحاو ل إحلاء الممساور الرئيسية لنتاحه الأدى 
الذى يدا له حينها مكتملا. لكن الرواية تشتمل على ما هو أكثر من ذلسك. إفها روايية 
غنائيق» تحسد بطلتها مثالا أزليا للمرأة. ويتأكد فيها ما ذهب إليه الكاتب قيلاً من 
عدم انصهار الواقع والخيال معا فى الأدب, لأن الأدب لا ينمحوى سوى الواقع. ولكن 
قِ أشكاله المتعددة. ول مناخ السيرة الذاتية كمذا العملء تدمسج حكايات وأساطير 
لاسيما أسطورة بحث يوروديكي عن ال وتتسوين فى الجحيم؛ أساطير كلها تتحور 
وتتشابك معانيها وأصوها فى الرواية. وفضلا عما طعم به ذكرياته العائلية -فى هذا 
العمل- من فانتازياء تلوح آثار قراعاته العريضة ومطالعاته الأدبية الي يستوحيها 
كمادة لما يبتدعه من فانتازيا. فهيء إذن» تؤكد موهية بابيستير ككاتب قفانتازياء كمسا 


يوروديكي د أء رفيوس: (من الميتولو يا الوناية)؟ فعا للأسطورة 3 تلقى يوروديكيء زم جحة أمرقيوس. حتفيهااشر 
لدغة تعيان قيهيط زو حها الجحيم شحاء لا إرجاعها إلى الحياة » قيس مح له بأخذه' شريطة ألا بلتفت لينظر إليها بينما 
تسير وراءه فى طريق العوددء لكن أورفيوس يستسلم للفخول» قاضيع منه زوحته. 
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أوضحت إيسابل كريادو بقوها: إنها حكابات منتشلة من زوابا التسياف ذوايا 
ظلت مهجورة طويلك حكابات واقية 092 

أما الأميرة النائمة تذهب إلى المدرسة (1983) فكان بابيستير قد ألفهاقى 
الخمسيتيات: مما يدل على أن تأليفه أصطورة/هروب لم يكن وليد الصدفة: قفهي 
رواية ذات طابع خيالى يسستوحى فيها الروائى خرافة "الجمال النائم”» فيعيد 
تصورها فى القرن العشرين؛ ويش نيا مخضعا إياها الخيرة القرون. فالمولف» بواسطة 
الفانتازياء يستمدها فى معالجة الوعى بأحداث تاريخية» معاللجة يقلم عليها بايستير 
فى لحظة من حياته عاق. خلاها من الإحباط من صراء المناخ التشلؤةُومى الذى غزا 
الغرب فى أعقاب الحرب العالمية الثانية. مما يفسر -كما أشرنا سلفا- التيرة التشاؤمية 
الى يختتم يما العمل. 

رما تحملنا الريح إلى اللافائى (1984): يبرز الكاتب مهارة فى الأعد 
بأسباب الرواية اليوليسية ورواية الخيال العلمى. مع أفاء على الرغم من ذلك» 
واحدة من أكثر أعمال المؤلف شعرية. فهى تحخسد انشغاله بمحاولة إعادة الإنسانية 
للإنسان الذي تحول إلى آلة. والرواية تطرق موضوعات وار سيق لماالظهور فُ 
أعمال أتخرى لباييستير. 

وتظهر ربا تحملنا الريح إلى اللاأفائى مقدرة الروائسى على ايقداع الخراقة إِذ 
ييتكر فيها سردا خليطا من الحاسوسية والخيال» متناولا فيه عوالم مألوفة لناء أى عالم 
الصراع بين الشرق والغربء وافتتان عالم "الروبوت" بعتقائد الشرق وعلوم التفس. 
فإن قرأنا النص بأناة انتقل إلينا المع البعيد الذى شغل يال المؤلف» لاسيما لما ينطوى 
عليه السرد من استعارة ورمز عن الحياة الإنسانية» وهو أمر مهدت له مسيقاً مفردات 
العنوان الجميلة: ربما تحملنا الريح إلى اللافائى. 

ها قد ذكرنا الدور القاعل للعنوانء الذي يوحي بالقيمة الخيالية للسرد ودلالتهاء معتيرا 
الريح رمزا يذهب بأسباب وجودنا إلى ما بعد الواقع . وقيل استهلال السردهء وتحت. 
عنوان"أشياء بديهية"2 كأنما الراوى المستتر يومئ للقارئ كي يتتبه هذا الأخير للسخرية فيما 
يشار إليه على مدار العمل من عدم صدق هذه الرواية» ويكون مهيئا -وفقاً لقواع د لعبة 
التأليف- لما سيرد من معلومات حول كون هنا السرد أشيهة عخط ط عتر عليف حاله كحال 
روابة دون كيخوتف أواتلك الرمائل التي تلقى فى البحر في زجاحجة. 
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تُستهّل الرواية بش اهدين عظيمى الدلالة: أونهما ل ر.م. ريلكه: دفقة 
و العدم. تليق فى اله ويحء شاهدٌ يتعلق.بمجمل موضوع الرواية لاسيما شسخصية 
إيرينا وشخصية البطل-الراوية:؛ السيد اللمهائي وسط الضبابء والذى تعلم ء أثناء 
مطالعتنا للعمل» أنه سيصبح -يعد عدة تحولات- قبطان السفيئة "دى بلاتكس"”: 
الذى وضع فيه حلق الأطلسى خلاصة أخطر أقراد جهاز مخايراته: الكولوئيل 
الروسى إفنوتشكو والعميل السرى هاكس هاكسويلء والبروفيس ور فون بولوف. 
وآحرين. أما الشاهد الثاى فعلى لسان عاتا هلرى؛ وينتصب أساسا على التحورات 
الى تطرأ على البطل: بس غة حياة أو موت, إغاهى نيعا تحورات. وتحوى الرواية 
تمهيداء فصولا ستة» فتعقيبا. وتشكل الفصول الستة والتمهيد فى الأساس رواية 
"إثارة”» أشبه بروايات الجاسوسية والمغامرات؛ وأقول "فى الأساس", لأن ذلك 
الشكء أو ذلك التطاب الذى قرأناه فى التصديرء نلمحه على منفار فصول العمل. 
قنقرأ فى الفصل الأول ما يلى: ذهابا إلى عاوراء الواقع حيث تبدا الحقيقة آم 
يستدرك على الفور كأنما مكملاً أكثر منسه مصححا لنفسه- وأنا أقصد كما لابد 
وأن حدست. إلى اللامعقول. وقد جاء الكاتب بمذه الكلمات على لسان إبريناء 
العميلة السوفيتية » "الروبوت" الى قد تنظم الشعر أو تضىء الشموع لقديسة كازان. 
وهى الى يقع فى هواها ذلك البطل الغريب الذى يتحور فى شخوص عدة: والذى 
قضى طفولته فى كتف معلم روحىء والذى طللما يعقد السرد ما يوجهه للقارئ من 
"غمزات" وإنقارات تؤكد غموض الحكاية برمتهاء فنحده مثلاً يزن الأمور قائلاً: 
جتيع الرموز غامضة: فهى تقول فقط ما نريدها نحن أن تقولف وأنا لا أصوغ هذه 
النظرية مدفوعا بنزوة أو رغة فى التعالل بل لأن لب هذا السرد - كما سترى 
أبها القارئ- عتلئ برعوز مساحرة ومتضارية. 

جزء كبير من فحوى هذه الحكاية الغريية يتضح ف التعقيب. إذ تتبين فى المقام 
الأول دلالتها من الحوار بين البطل وفلادعير سيفيل؛ السوفييق الختحز عصحة: صانع 
الروبوت» إيرينء عنى طراز شخصية أدبية؛ بعد قراءته المتعمقة لشكسبير: بل وق 
المونولوج الأخيرء نحد الراوى نفسه يعترف يشعوره بالاختفاق شكا فى احتمال 
كونه هو الآخر إنسان آلي: لو أنني بشو لتعذر على تصور صدور موابى هذه التى 
الا تفميو طاعن آلة معقدة كالرويوت» وإن يكن تصورا مغتملاً لكده سيشق على. 
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بل وساشعر بالتعاسة آنذاك وإنا كنت جيرا على السو إلى حقيقة أن يكون 
عن صنحنى قد أطلقنى فى هذه اللياة كاخثان مزاحا أو لما 00 فهوم 
يكرّث لعرفة ماإذا كاذ هذا الأمر سيسعدنى. حالى كحال ساتو البشر. وإن 
كان قد وهينى. فى للقابل. عقلاً لاايبكف عن العمل حتى للد فامرنى وغيط 
بى وعخاسينى ويسألى: هن أنت ؟ ؛ إفها فقرة تحمل نيرات " أونامونية"بينة؛ وهى 
تبرز دلالة الاستعارة الحميلة الىَ يختتم يا العمل عتدما يتنوى البطل أن ينثر رماد 
إبريناء ويتحول إلى زهرة» فى إحدى الأمسيات بعد توققه عن الحراك؛ فإن أحسن 
تخير اللحظة المناسبة قد تحمله الريح إلى اللاتمائى. 

والاهتمام بالتاريخ الذى لاحظناه فى العمل السايق -والذى يعدءكما رأيناء 
واحدا من أهم ما يطرقه المؤلف من موضوعات- يعود للقلهور ثانية في زهرةالرياح 
(1985)» وإن بصورة هزلية» إذ يفرد الكاتب مساحة كبرى فى هذا العمل للطرفة 
والخيال والفانتازياء على الرغم من إصراره على كون هذ العمل اطوائى يسد إلى 
وثائق شهرة وإن صعب على القدرئّ بل -وفيما يبدو- على النقاد استقصاؤهاء 
فالرواية تحوى عبارات مقتيسة من مذكرات بسمارك» وما رواه الأعوان غتكور من 
أحدات (11) . ويعمد فيها باييستير إلى أسلوب الرسائل» مستعرضاً أساليب متنوعة 
ومتناسبة مع تباين الرواه فى هذا العمل. كما يعقير تعدد المنظور أحد التقنيات 
المستخدمة فى هذه الرواية ال تبعث من جديد أماك. افيا توي تاريخية 
لكن ضمن أطر حيوية تحلقه' أو حورها أو أعاد بعنها الروائى بصورة تخدم الدلالة 
الى يستهدقها من وراء هذا السرد. 


جائزة بلانيتا لعام 1988 أو متعة القراءة 
كانت جائرة يلانيتا لعام 1988 من نصيسب فيلومينو رغم أتفىء وعنوافها 
الفرعي:"ذكريات الصغير الضائع”. ومنذ اللحظة الأولى لنشرهاء تصدرت قائمة أكثر الككب 
مبيعا. ومن خلال أبرز القنوات الإعلاميةء أولى التقد اهتماماً تخاصاً لمسألة ذهاب الجائزة إلى 
روائى مكرس كما هي حال بابيستير. فكتب رفائيل كونق فى جريدة "الباييس"؛ فى عددها 
الصادر ق 20 نوقمير 21988 يقول: إنها جازفة خطرق إذ قد يسحبعه فى ذلك هن هم مثله 
هن الكتاب الكو سيئ. بدءا من ثيلا وحتى ديلييس. ولكتنا نعقب على هذا الرأى متسائلين 
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كم من الأ“ماء الأخرى يخلاف ثيلا وديليبس كان بوسعه أن يذكرها ضمن ما ضربه من 
مقال: ما أنه قد تال بالفعل هذه الجائزة كباب مكرسوت آخرون كخحوان بينيت وغصيرهء 
دون أن يجد النقد فى ذلك أية غضاضة؟ 

وقد تنم طبيعة رواية ياييستير عن نيته فى يلوغ القاعدة العريضة من الجممهوره مما أن 
إسلويما موظف تماما هذا الغرض. وق الملحق الأدبي لجريدة 6ه 26 نوفمبر 1988 كتنب م. 
غارئيا يوسادا يصف هذه الرواية قائلا: رو إبة خرافية أحكم صنعها كاتب فذ. 

ونحن لو تتيعنا امخطة الأخيرة من مشودر هذا الروائىء لوجدنا أن فيلومينو رغم 
أنقى الثمرة المتطقية للمرحلة العمرية الى بنغها الكاتب وقد أوشك على التقاعد؛ 
مرحلة تراكمت فيها ترتّه الإنسانية العريضة» يه من أدوات التأليف 
الروائى بصورة غير مسبوقة» ومتعته فى ممارسة الخ يال والفانتازيا المتكررة الظلهور في 
أعماله. ولقد كتب فى مقدمة أحد المؤلفات ف الثمانيتيات: ل أزال أحتفظ برغتى 
فى الاستمتاع: وهو ما يدفنى ثحو الأدب المتحرر الذى يسمو على كونه مجرد 
تلاعب لقوى أو لذة ختة. وهذ؛ ما ينطبق» إلى حد ما على تلك الرواية الفائزة 
يحائزة بلانيتا 1988. فهى رواية تقليدية أكثر ما عهدنا منه وخاصة منذ 1972. 


إحياء العالم رمزيا 

لكن سهولة قراءة فيلومينو رغم أنفى وواقعيتها المذكورة لاتقفان حائلاً دون 
ما تحويه من محاولة إحياء العالم رمزيا والذهاب إلى ما وراء الظواهرء أهم خاصية 
أتى يما روائيونا المبدعون. 

وتندرج الرواية فى قائمة الواقعية» لأها على مدار فصوهف ا السستة تستعرض عوالم 
قريبة فى ظاهرها من الواقع» قفى الفصل الذى يعمل عنوان "بيليياك بد التاريخ 
العائلى للبطل وأعوامه الأولى فى ضيعة مينيوتو وبياببيخا؛ ثم "سن التعلم الأولى" فق 
الفصل التالى الذى يغطى مرحلة وجحود البطل فى مدريد ولتدن؛ ثم فى باريسء 
ويُروى فى الفصل الثالث ويحمل عنوان "أطوار الانتتظضار"؛ فالعودة إلى الضيعة والتقائه 
عاريا دى فاطيما فى الفصل الذى يحمل اسم هذه المرأة عتوانا اله؛ ثم يتناول فى الفصلل 
المعنون"قترة 'نتقالية مطولة" أعوام عمله كمراسل ق لتدن أثتاء الحرب العالمية 
الأخيرة؛ وأخيراء يمد المزلية الممزوجة بالكاريكاتورية والطرفة فى الغقم ل الأخصير الذى 
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يتناول الأحوال فى بيا ببيخا فى قترة ما بعد الحرب فى إسيانيا.. وما الفقضائات المتعسددة 
الى يستدعيها البطل» سواء تلك الخاصة بالبرتغاليين فى ميتيوقتو ولشيونة» أو الفاح 
الجيليقى فى بيا بييخاء فمدريد, فلتدن» فباريسء إلا ذريعة لخلق عوالم نايضة بالواقع» 
وإن استخدمها الكاتب كرمز أدى. وهو هناءكعهدنا بالواقعية يقتصر على تصوير 
هذه العوالم فقط دون تحليلها. 

وتغطى الرواية مساحة زمنتية مطولة تبدأً منذ 1923 -إذ نجد أولى الإشارات 
الزمنية ص 37 ف قوله: ففى ذلك الصيف. بينما كنت فى الالكة والعشرين عن 
العم محل والدى بدعوة سوترو الصاحبتى إلى ضيعة مينيوشو- حلى 
الأربعينيات» بعد أن تخطى البطل الثلاثين من عمرهء وقيما كانت إسبانيا والعالم 
بأسره يعيشان مرحلة حرحة. 

وى صورة ذكريات» يأتى السرد مروياً في ضمير المتكلم: خطر لم فجأق رعا 
فور وصول إلى هناد أن أكتب مذكراتى فأستعيد عام ذكوياتى كاملا وطفقت 
الذكريات تتدفق وتكشف. حتى كدت أتمع وأرى كل هن كنتء بطريقة أو 
بأخرى. على صلة بهيم. بدءا من ييلينهيا حتى فلورك و ربت أن حصرى لذكرياتى 
في هفردات قد يخرونى هنها. 


البطل ومراحل تعلمه الفلاث 

يشترك البطل فى مات مميزة مع شخوص كانت قد ظهرت فى أعمال أخرى للكاتب. إذ 
يبدو فيلوهينو أشبه بشخصية خايير هاوينيو الذى ظهر ف الرواية الى تحمل اسمه. أو أشيه ي 
كارلوس دثا فى ثلاثية اللذات والظلال» من حيث كونه شخصية غير متماسكة؛ بل ويبدو 
كأبطال آخحرين من ابتكار المؤلف أيضا -"شخوص" البطل الذيين يظهرون فى 
أسطورة/هروب- إذ يعاق فبلوهينو بدوره من مشكلات تأرجح الهوية نظرا إلى الازدواجية فى 
اسمه: فيلومينو فرخوميل -ذي الأصل الجيليفى- وأدينمار دى للكاسؤه -ذى الأصل 
اليرتغالى-؛ ومن وصفه ق العنوان الثانوى ب"الصغير الضائع" ‏ 

ويبدأ البطل فى مرحلة تطوره على الرغم من عجزنا عن اعتبارها رواية عسن 
شخخصية فى طور التكوينء» تلك المميزة "للرواية التعايمية" المنتحدرة من أصل ألماق 
كلاسيكى- عزوو اتج يميه ثلاثء فى الحب والأدب والسياسة. وكتح الحب ‏ 
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فلمينو الفرصةكى يتخذ بجموعة من الآراء والانطباعات عن الحسب المسدىء قرصة 
تؤهله لاتخاذ بتجموعة من الخليلات؛ بدءا من ييلينا حن هاريا دى فاطيماء ومسروراً ب 
فلورا وأورصولا و كليلياء المتباينات جميعا فيما بينهن. وتكثر فى الرواية أيضاً الإشارة 
إلى المناخ الأدبى خلال الفترة الزمنية الى تغطيهاء ومقاربة الإيداع الشعرى آنقاك» 
لاسيما جيل 1927 الذى تتناوله بتفاصيل غزيرة: فى الفصل الذى تمري أحدائه فى 
مدريد. ومن بين ما حوته الرواية مسن انطباعات عن الإيداع الأدبى» نشير يوحه 
خاص إلى الفقرة الى شرح فيها فلوعينو تحريته وأولى قصائده. فيينما حيط به حو 
من الوحدة المفعمة بالذكرييات» يحكى: كنت امتقبل اللهب جالمال وأغيب فى 
ذكرياتى. فأظل على هذه الخال ساعات وساعات. و فى واحدة من تلك الليالى. 
قورت البدء فى الكتابة مدفوعا قبل كل شىء بالماح تلاك الذكريات...فأنا الآن 
أحاول فهم نفسي... بما أن الشعراء قد “موا بالعرافين واعصبر الشسعر و حي ا إهيا 
(ص214). ويوضح الشاهد الميرر الذى جعل تورنى يختار لتقسه اسم "العراف 
الغامض” من بين ما عرف به من أسماءء للتناظر الكائن بين كلمة "شعر" و"خحلق 
أدى" فى الشاهد المذكور ومضموته. 

ويبدو أخف وقعا وصف مرحلة تعلم البطل السياسة. فسهو يتسدرج مسن عدم 
الاكتراث ف البداية» ثم الاهتمام بالكاد محريات الحرب الأهلية الى تابعسها مسن 
باريس ولشيونة ولندن» حى يبلغ الاندماج فى مناخ ما بعد الحربء يوصفه لييراليا 
متشككاً يناضل فق الصفوف المعارضة لنظام فرانكو. إن باد البطل عسن السياسة 
ومعارضته للنازية» وبعض آرائه عن العدالة الاجتماعية واتتقاده لتسلط السلطة, لمهى 
مؤشرات كلها عن الآراء الى بات يعتمدها أنذاك تورني بابيستير نقسه. 

وفيلومينو رغم أنفى رواية مسلية» تمكن فيها الروائي من بناء عالم كامل مسن 
الشخوص المتضافرة فى مكان وزمان واقعيين. وعلى العكسس من 
أسطورة/هصروبء روايته التقدية والحزلية» من تناج ما عرف بالرواية التجريية 
حينذاك» والى حوت اجتهادا لإطراح الأسطورة عن الص ورة الإسيائية فإن تورنق 
بابيستير رما عجر عن الوصول إلى الابداع بروايته فيلومينو رغم أنفى. أو جزيسرة 
زهور الياستت المقطوفة أو دافنه والأحلام: قهى كلها إفرازات اللاواقع: الى لا 


تخضع لقانون آحر سوى منظور الفانتازيا الحرة. 
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وعلى الرغم من هذاء فإن الرواية تنطوى على شىء من كل ذلك وإلا لما 
فازت بائزهة بلانيتاء فقد وطدت مكانة غونثالو تورئي بأيستير كواحد من عظام 
ميدعى الرواية الإسيانية المعاصرة. وقد تكون فيلومينو رغم أنفى ابا يدلف منه 


القراء إلى حوانب إبداعية أرئ عند هذا الأديب. 


ترجمة المؤولف 

ولد غونثالو تورتى بابيستير فى 1910 فى "الفيرول". وتعم بطفولة طالما وصفها 
بكونها ثرية بالتحارب الخيالية. وكان قارنا مثابرا للروايات أثناء مرحلة تعليمه 
الثانوى. وى 1927 يدأ دراسته الجامعية فى ساتتياغو. وفى نفس العام اتتقل إلى أبيط 
لدراسة الحقوق. وهناك بدأ فى التعرف على كنتّاب الطليعة من خلال أعمالهم الى 
أطلع عليها فى المركز الثقاق ف المدينة الى شهدت مشاركته فى الحياة الأدبيسة ينشره 
فى "إل كاريون". ثم اتتقلت أسرته إلى بيغو فى 1928»: ققرر الذهاب إلى مدريد 
لمواصلة دراسته للفلسفة والآداب» فتعرف هناك على كتاب ذائعسى الصيت مثل 
أستورياس» وأليرتى» وبابي إنكلان. ثم قرر فى 1931 العودة إلى جيليقية حيث تزوج 
أولاً من خحوسيفينا ملييدوء ومر مرحلة قاسية اضطر ص لانها أن يعسل مدر سا لمسدة 
أربع عشرة ساعة يوميا. وتمككن ف 1935 من الحصول على ليسانس فى القاريخ. 
وحاول فى 1936 الالتحاق بجامعة سانتياغو كمدرس مساعد. وحصل علبى متحة إلى 
باريس لجمع المادة العلمية اللازمة لرسالته للد كتوراه. وعاد فى 1937 إلى إسبانيا 
ليلتحق بجماعة بلونا الفكرية الى أ ت محجلة "إسكوريال". وقى 1943: نشضر 
أولى رواياته بعنوان خابيير مارينيو. وى 1947 قام يتدريس مادة التاريخ العالمى 
بال كيادعية البحرية العليا فى مدريد. وكان قد بدأ منذ 1939 فى ممارسة النقد المسرحى 
فى جريدة "أرييا". فى 1957: نشر الجزء الأول من اللذات والظلال. وق 21959 
توفيت زوحته الأولى» فاقترن فى 1960 يفرناندا سانشتت غيساندة. وقى 21963 نشر 
روايته دون خوان. ومن ثم» انتقل فى عام 1969 إلى "ليان "(ق الولايات 
المتحدة)» حيث عمل كأستاذ دائم. وعاد فى 1970 إلى إسيانياء حيث عمل أستاذا 
لتاريخ الأدب ف معهد أو ركاسيتاس عدريد. وصدرت له فى 1972 أسطورة/هصروب 
الى نال عنها جسائزتى النقد ومدينة يرشلوتة. واستقر منذ 1975 فى شلمتقا ع 
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ليتيشضر ف 1977 روايته إصحاحات من سفر الرؤياء ويلتحيق بالأكادعية الملكية 
للغة. ثم نشر فى 1981 جزيرة زهور الياسنت المقطوفة؛ وى العام التالىء دافنه 
والأحلام. وصدرت له ق19833: الأميرة النائمة تذه ب إلى المدرسة؛ ثم ق 1984: 
ربما تحملنا الريح إلى اللافائى؛ وى 1985, زهصرة الرياح. وق تقس الستةء حصل 
على جائزة ثريانتس؛ ثم فى 1988) على جائزة بلانيتا عن فيلومينو رغم أنفى. 


الهو امسش: 


2 


العدد 66 -67 (1986) متصص لدراسة أعمال يابيستير الذى كان قد نال حائزة ثر بانتس عام 1985» 
انظر :”"ملاحظات على السيرة الذاتية”: ص 19. 

“ أنتروبوس» 66 - 467 ص 19. 

أنترو يوسء» ص 19. 

أنتروبوسء ص 20. 

”أ . عيمينيث غوتئالت»: العالم الأدبى لتورنق باييس تير شلمتقاء طبعة حامعة شلمنقاء مكتبة "صندوق 

التوفير"؛ فى شلمنقاء 1984 . آتترويوس ء العدد المذكور » ص 62 

حول هفا الموضوع » ارجع إلى جانيت بيرث: إصحاحات من سفر الرؤيا: جملة أتتروبوسء العدد 
المذكور ص 62. 

” أغفل لوريرو: جزيرة زهور الياسنت المقطوقة؛ سحر وإغراءء أتترويوس, العدد المذكور. م93 وماريا دل 

بيلار يالومو: "الفانتازيا المتحررة": يملة * يا ". عدد 23 يتاير 1981 
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7 أتترو يوس العدد المد كور ص ص 1 -102. 
5 إيسايل كريادو :"عن كيفية عيشه يداخل آحلامه”, أنترو يوسء العدد المذكورء ع 103. 
0 المرجع المذكورء ص106. 


0 أتتر ويوس» العدد المذ كور: ص21. 
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جائزة بلانيتا 1971 لكاتب شهير: خوسيه ماريا خيرويا 


وصلت مبيعات روايته أشجار السرو تؤمن بالله (1953) إلى أكثر مسن ثمافائة 
ألف نسخة وهو رقم قياسى لطبعة إسبانية: إلى جانب حمسمائة ألف نسسخة من رواية 
مليون ميت (1951) وأربعمائة ألف نسخة من رواية اندع السلام (1966). وتمثسل 
هذه الروايات ثلائية ترمز إلى فترة درامية من تاريخنا أثارت وتثير فقضسول غير الإسسيان. 
ولقد ترجمت أعمال خميرونيا إلى الفرنسية والإبجليزية والألماتية والإيطالية والقطلونيسة 
بالإضافة إلى البولتدية والعبرية والصينية. ومن بين أحزاء هذه الثلائية لاقت مليون 
ميت رواجاً أكبر فى الخارج تليها رواية أشباح عقلى الى تقتصر على مسا هو منتخحب 
من تلك الأوراق الثمانية آلاف الى كتبها خيرونيا خلال سنوات اكتثابه الخمسس. 

إن شهرة هذا الروائى لاتعين أن يتفق الجميع على عبقريته» فلقد ناقش كتبه كل 
من رحل الشارع والناقد على حد سواء من جوانب مختلفة ووجحهات نظر متعددة 
ومتباينة تصل إلى حد التناقضء فقرب تاريخ الأحداث الى يرويها وموقفه منها يمثلان 
تربة خصبة للاختلاف فى الرأى بين القراء. فمن جاتب التقاد؛ إذا كانرا احتفوا 
برواية أشجار السرو تؤمن بالله واعتبروها عملاً كبيرا إلا أهم أخصنوا عليها قسدم 
بتائها الف إذ لايزال أسير قوالب من القرن التاسع عشرء كما كان من الصعب 
تصنيفها من حيث النوع فلم تكن رواية تاريخية رغم أها تشير إلى حقية زمنية محددة 
ولقد أكد المؤلف ف مقنمته لها أنه يحاول قدر المستطاع الابتعاد عن المقال الفلسقى 
أو التاريخى أو السياسى حي يسمح باستدعاء أحواء وشخصيات جديدة. يقول: 
أحسست بضوورة ملحة أن حمل بطل الروايسة إجنائيو اليا الحرب الأهلية 
بداخله لهذا قمن الواضح أن الولف وهدق إل تع عمل روات لحن عشلا 
تاريخياً ومع ذلك يجب مراجعة ما كتيه خبووفيا بنفسه فى "عمل الإبداع" للعثسور على 
نقطة الانطلاق اللحددة وتحقيق التوازن بين ما يطبقه وما يمرزه. 


ينطلق خيرونيا من واقع محقق: ندرة صدى الرواية الإسيانية ارج إسبانياء 
2090 


قالإقراط فى الاهتمام بالأسلوب وصياغة رواية ذات اهتمامات محلية قطع عنها الحبل 
السرى الذى يربطها بخارج الحدود الإسبانية لتحاطب قلوب كل البشر هوء من 
وجهة نظر خيرونياء ميرر ضعف صدى الرواية الإسيانية حارج حدود إسبانيا. 
بالإضافة إلى وقفة متأنية لتحليل بعض الإش كاليات والنقاط المبهمة داخل النفس 
البشرية وال تتضحم وتتزايد إى بلادنا يوما يعد يوم» إننا نفتقد من يغوص فى”"نقوس 
الأفراد" والجتمع ليلقفى الضوء على الكوميديا الإنسانية فى عظمتها ويؤسها؛ 
ويستدعى المؤلف دون كيخوته وكتب بالزاك ودستويفس _كى. فنحن جد فى أعماق 
موهبته كمؤلف اتّماها ملحا تحو الانتشار والإيغال» نحو الانتشار لأنه حدد هدفاً وهو 
إلقاء نظرة بانورامية على فترة زمنية بالغة الأهمية؛ ونحو الإيغال لأنه وااجه هذا المينان 
وهو شغوف بالحياة كقيمة مطلقة. 

حين عامه الخامس والعشرين لم يكن خيرونيا اكتشف ق نفسسه موهية كتابة 
الرواية والتأليف» ولولا نجاحه لما علم أن بداحله ذلك التيع الأدى الفياضء. فاكتشافه 
لموهيته جاء من قبيل الحدس الذى يتمتعهيه أى إتنسان مرهف الحس ولا سيما 
المؤلف؛ يقول خيرونيا: بينما كنت فى شهر العسل وجدت نفسى عاجزا عن تقديم هدية 
قمة لزوجتي ماجدق فقلت طا حاولا الخروج من الللق: "عرفت ماسوف أقدمه لاك: جانزة 
نادلل”. وبالفعل حصلت أول رواية خيرونياء إنسان.» على الجسائزه عام 1946. 

ف البداية فى مرحلة المراهقة: اقتصرت محاولاته الأدبية على مجموعة قصائد منها "مقفات 
الأبيات إلى أمى" وهى طب دينية نظمها فيما بين النامسة عشرة والثامنة عشرة كداعية 
لاتحاد الشباب المسيحى فى قطلونياء رسائل من الختادق إلى إشبينات الحرب؛ أما أول ما نشره 
فكان عملا شعريا هو "حل الشتاء وأنت لست هنا"» برشلونة, 1946. 

وتاريخ خيرونياء قبل أن يكون روائياء حافل بالمصادفاتء فقد ولد ف اللحظة 
الفاصلة بين عامى 1917و1918. عندما أعلنت دقات الأحسراس الساعة الثانية عشرة 
وبدء عام جديد فى “دارنويس”. قرية صغيرة مشهورة بصناعة السداد., حرقة والله 
إلى أن اتتقل إلى العاصمة مدريد. هذه الأعوام القليلة ال قضاما الطغفل خوسسيه ماريا 
فى المدرسة الاكليريكية أحياها تى روايته أشجار السرو تؤمن بالل فى شخصية تسا 
البيازء خاصة الفترة الى قضاها فى دير سانتا ماريا دى كوليل حيت كان الطلاب 
الفقراء من المدرسة الاكليريكية يقومون على خدمة طلاب البكالوريا. 
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جوم يجن توا عدر ارد د لسو ملسي ةل المع لمن 
ممكنة» وق جرندة» عمل ساعياً فى بنك؛ وأثناء الحرب الأهليسة: فى فرقة التزلجح على 
الخليد يجبال البرانس» مقاطعة أويسكاء بعد أن عبر الحدود مرتين للانتقال من منطقة 
إلى أخرى. وبعد الخرب مرت عليه أعوام عصيبة عمل خلالها في مهن عديدة دون أن 
يحقق منها أى كسب مادى: تاجر جملة للأقمشة وبيائع عاديات ولاعسب شطرنج 
وتاجر ملابس قدية وكتب قلكة؛ حى جرب الكتابة. هذا فجمييع المذكرات الى 
كتبها فى تلك المرحلة العصيبة من حياته تتناول حياة خيرونيا المتقل بالديون ولكسن 
أيضاً خخيرونيا المنفائل. 


كاتب فائر بجائرة لكنه غير مقسروء.. 

رواية إنسان حصلت على جائزة ولكنها لم تقر والبصل غمط هوائى» شسخصيته 
تشد الانتباه لكن بناءه قاصر؛ يطوف بإسبانيا وأيرلندا وفرنسا يتحمله قلسم خخيرونياء قلم 
رواية واقعية من القرن التاسع عشرء يتلكأ فى المككىء وهنا نلمح اهتمام خيرونيا 
بتوئيق ما يكتبه دون أن يهتم بأن يتمجعل شخصياته مقنعة. والدوار عمل روائسى تشسره 
سنة 1948 ومر دون أن يلفت الأنظار إليه: وتضاريت أحكسام التقاد حول المؤلفا قل 
هذه الرواية» فالأمر يتعلق بنقد لاذع لألمانيا التازية:ء والكاتب متأئر بهزرمهة موقف 
أخلاقى ومادى متغطرس. نشر هذا العمل فى دار نشر"بحلة الغسرب” وهناك تعسرف إلى 
أورتيجا إي غاسيت الذى نصحه بالسغر كثيرا. 

كان عميرونيا دائم الاهتمام بتكوينه الثقاق. كان يقتضل أن يكتب يعد أن يفكسرء 
لا أن يمعن التفكير حن يكتب. انتقل إلى باريس حي يسروى دراما الحرب» وهناك 
أقتعته الأجواء الأديية وجلسات السمر و الأصدقاء بأن الملهمة الجديدة تستلزم أن يدا 
من الصفر» فأصبحت هناك ملامح جديدة ينظسر من خلانها إلى الرواية بعيدا عن 
مسرح الأحداث» وأخذ يفكر بموضوعية. كان جزء من هذه الدرامسا يتصل بالمفيين 
من بلاده فى باريسء قأعاد صياغة ما كتبه ليتجنب بناء رواته تخقد. 

ورواية أشجار السرو تؤمن بالله هى أعظم عمل قدمه خيرونيا من حيث العمسق 
والتأثير على القارىء. 
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نجما .رواية أشجار السرو تؤمن بالله 

يقول البور غ: إنها مر كب رواتى-تارعنى. ترسم بتفاصيل واضحة الوضع السياسى والاجتماعى 
لبلادنا بكل تعقيداته ومشاكله؛ وهى رواية-وثيقة تححت فى تجسيد ذاتية المؤلف ف تتاوله لتاريخ 
عائلة اليار ونظرته الشاملة لإسيانيا حلال المرحلة الانتقالية عقب إعلان الجمهورية الثانيية فق 
إسبانيا(1931). وللكانب موقف أيديولوجى من المادة الروائية الى يكتبهاء بيد أن ثمة كذلك 
احتراما للحقائق المختلفة لكل شخصية من شخصياته؛ فلا أحد من رواة الحرب تعامل مع 
الأحداث عثل هذه النظرة اليانورامية. 

ويقيم إوخنيو دى نورا رواية أشجار السرو... يقدر ما تعكسه مسن تطور تنقسى 
لدى كاتبهاء ومن اختبار لضميره وعرض لمعتقداته الخاص::؛ وليس لرؤيته الشاملة أو 
التوثيقية» وهو ما ليس غريبا؛ ومع ذلك فإن الدقة الى تحراها المؤلف عند تحريره 
للجزء الثانى من الثلاثية تؤكد صفتها التوثيقية» فضلاعن أنه أصر سوه و ماأوضحه فى 
المقدمة- على تقدتم رد على تلك الروايات الكثيرة ال كتبست عن الحرب الأهلية فى 
إسيانيا ولا تتناول سوى ظواهر ثانوية دون التوغل فى ماهية ماهو إسبان 
(هيمنجواى- كوستلر-مالرو-برتانوس). 

مرت عشر سنوات حىّ أصدر رواية مليون ميست (1961): وتعكس اكتكثايه 
وترحاله: أولاً فى مايوركا؛ وبعدهاء أوربا. أما روايته أشياح عقلى فتحسد عذاب 
الكاتب» وتعالج إحساسه ممرض غريب؛ هذه الرواية لاقت نجاحا ف المانيياعلى وجحه 
خاص » وتنطوى أيضا على ملاحظات على شكل مذآكرات تتنساول حياته الخاصةء 
فحيه الشديد تزوحته ولريه كان دعامته خلال تلك الأعوام. 


منجذب إلى الأحداث التاريية 

تندرج رواية مليون ميت فى حصط التوثيق وتساعد الشخصيات» مما فيها عائلة 
البيارء الكاتب فى صياغة الصراع. غير أن هذا العمل الطموح لم يصل إلى نفس درجة 
الاتقان الملاحظ فى رواية أشجار السرو تؤمن بالله؛ كما أن الخط التاريخى يغلب على 
أحداث الرواية. على وجه العمومء هذا العمل يعد تحقيقا موسعا يهتم بصياغة الأحدات 
بشكل موضوعىء ومع ذنك فإن وجهة نظره الخاصة فق الأحداث يمكن إدراكها دائما 
من خلال موقفه '“لخاص متهاء الذى من خخلاله يجب قياس مدى صدق الرواية. 
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اندلع السلام هى الجزء الثالث من الثلاثية» وأراد فيه أن يحكى عن الأعوام الس 
تلت الخرب بها فيها من مصاعب وأحداث مسسرت بالنتصرين وللهزومين على حد 
سواء. ولقد حققت هذه الرواية -الأقل طموحا- توازناً أكبر فى بنائهاء ولكن 
اهتمامها الشديد يتطور الأحداث جاء على حساب كثافسة التوغل دامل الشسخخصيات 
الذي حققه فى رواية أشجارالسرو... الواعدة. وقبل أن ننتقل إلى جسائزة بلانيها لعام 
1 -وهى هدية أخرى قدمها لزوجته ماجدة في مناسبة اليوييل الفضى لزواحهما- 
يجب أن نشير على الأقل إلى أدب الرحلات عندم فعلى سييل المشال نذكر, أشسخاص 
وأفكار وبخار (1963)؛ واليابائئ وعقريته (1964)؛ والممين ودمعة لا تجف (1965)؛ 
وى آسيا يموتون تحت تجومها (1968)؛ وأيتها المرأة اففضى وسسيري (1962): وير مز 
فيها الكاتب يخانب من الدر اما النفسية فى عصرنا الحالى؛ بالإضافة إلى العديد من 
الكتب الأعسرى مثل تحسن جميعساً هاربون (1968)؛ وصرخات اليحسر (1967)؛ 
وأحاديث مع دوت خوات دى بوربسون (1968)؛ ومائة إسبانئن والله (1969)؛ 
وصرخات من الأرض (1970). 

إن الاهتمام بالشرف وشخصية الإنسان المتشكك والانشغال بقضية الإبهان هي 
المضامين الثلاثة الى رصدثها كسمات مميزة لهذه الكتب الى لن أتوقف عسن تحليلها. 


خيرونيا مدافعا عن الأخلاق 

استغرق خيرونيا أربع سنوات فى كتابة الرواية الى فازت يمائزة بلانيتاء فلقد 
كتب ما يزيد على أربعة آلاف ورقة ثم أخرج عملا روائيا يبلغ عدد صفحات حزئيه 
سبعمائة صفحةء فقد اعتاد تنقيح مؤلقاته كثيرا قبل أن يخرحها فى صورتها النهائية. 

مجبرون على الحياة عنوان يجمل فكرة حزئى الكتابء وهسى رواية-فرء ققسى 
البداية» الآباء هم الأيطال -أسرتان تعيشان عقب الحرب الأهلية مباشرة بين الجيل 
الذى اشترك فى الحرب-», وبعد ذنك يصبح الأناءهم الأإطال» فيصورون صراع 
الأجيال الذى يلاحظ على الأخص ف مناخ الطبقة البرجوازية. ولكى يكتسب خخيرونيا 
فى هذا الموضوع المعقد والشائع» موضوع الشياب فى الوقت الحالى» لم يرد أن يحيد 
عن الإطار الذى يعرقه وهو اليرجوازية فى إقليم قطلونياء ققدرة خياله العالية مكنتههء 
من خلال عائلتين هما بيغا وبنتورد من عرض الرواية فى دوائسر مستراكزة تتسع فى شكل 
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نظرة باتورامية على البيئة القطلونية على اختلاف أنماطها البشرية والمواقف الى تحجرى 
قيها متعمقا مسيرة العالم وبالتحديد التطورات الى حجرت ف المجتمع الإسياق في 

إن حياة الأبناء وتعليمهم وبيتتهم ومشاكلهم: وا حوارات الى يمكن أن تحجسرى بيتهم 
وبين الكبارء هى الموضوعات الي تستحق اهتماماً خاصا. قمن خلال الشخوص المس تحينة 
المختلفة فى الكتاب والى هى ف أغلب الأحيان تعبير عن مواقف عصيية» تحد أن الكتاب 
يحت على التفكير بروية فى مسألة التربية المزدوحة للآباء والأبناء. 

والممتع فى هذه الرواية هو صياغة الأحدات أخاء حب اتتنجاء مديئنة برشلوتة 
والثروات الى ولدت فيها دون تفسير لدذلك» إلى الطرق المختلفة لتمرد الشياب مشثل 
"الماوية والإيروسية والمخدرات والهيبز". موقف أخلاقى بحت ذو تبرات يائسةة,» 
سقطت فيه معظم المثل ال كانت تدعم رواية أشجار السرو تؤمن بالله. قالقارئٌ 
من خلال تقييم نخيرونيا للأمور ومن خلال مواقفه 'لؤيدة أو الرافغضة يدرك ماكان 
يريده للمجتمع الإسباق ونلكاثوليكية ولإقليم قطلونيا فجميع موضوعات تاريخ 
هنا إلى حس دكقراطي وشخوص ذوي ملامح ميهمة. ومع ذلك ومثل الكثير من 
أعماله اللأخرى فإن حماسه الشديد يمكنه من أن ينجز يهمهمةرسملوحة حائطية 
شيقة للحياة فى إسبانيا يسهل فيها التعرف على كثير من النماذج الى يقدمها. 
مرونة منه فى رونية اندلع السلام» وتنساب بحرية خيرونيا الإنسانية من خلال الملامح 
الشديدة السمو فى شخصية خو زان بيجا الذى رما يكون الأقرب إلى قليبى ومالرجوت 
وكلاهما من ذات عمرهء وقادران على تمثيل فيض الحكمة الي اكتسيها خيرونيامندة 
أن فاز سنة 1946 يجائزة نادال عن رواية ذات عنوان ببسيطهء إنسان. 


الروايات الأخيرة 


بعد الحرب الأهلية مباشرة الذى يقدمه من خلال منظور التحول السياسى قف إسيانيا. 
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الشك المقلق 

تحمل هذه الرواية الأخبيرة لخيرونيا عنوانا فرعياً يشرح ما افترضه انكاتب أن يكون 
عقدة الرواية وهى:"أزمة رجل هجر الرهيانيه ليتزوج"؛ فهناك ملمح أساسى ق الرواية يتحه 
بما نحو هذا الهدف, ولهذا السيب صنعت هذه الرواية كرواية وجودية ونفسية. وبالرغم من 
ذلك فإن ميل خيرونيا نحو التاريخ بأحدائه يجعل الرواية تشير إلى المشاكل الدينية وتطور 
الكنيسة الإسبانية» منذ الأعوام الى سبقت الحرب الأهلية» مارا بالأعوام الى تلقها إلى أن 
يصل إلى مشاكل لا حصر لها وأغليها بسبب يجمع الفاتيكان الثاق. 

يتطور مغايرا الرواية في إطار الذكريات -ذكريات متخيلة؛ جنس روائى فرعى فى أوجحه 
فى إسبانيا والعالمى-» ويحدد الكاتب الزمن الذى كتيت فيه 'لرواية -برشلونة. أعياد الميلاد 
0---» وق فاية الفصل يشرح البطل والراوى فى نفس الوقت هدفه من الكتابة: التخلص 
عن قلق قابع بعيدا عن حياته الظاهرة البسيطة التى عياها فى هنزلف بناء على كل هذا 
وعلى أكثر مما تستطبع أن تستوعبه هذه الورقة لابعكننا القول بأنى إنسان سعيد. لا لست 
كذلك وان أكون إبدا...فأنا قس بلا أإروشية يخصل على الاستناء اللازم عن طريق 
الكنيسة و لكنه لابستطع الناولة. 

تنطوى هذه الرواية على سرد تقليدى حيث تغلب تعليقات البطل والراوى في 
ذات الوقت على الحوارات» هذا فهى تندرج حت شكل الرواية فى القرن التاسع 
عشرء ولو أن سرعة الإيقاع الى أدخلتها الصحاقة على فسن الرواية صبغست أسسلوبها. 
رتنا يكون اجتماع هاتين السمتين فى نفس الرواية جعلها تفقدء من حانبء عمق 
التحليل التفسى الذى تتطلبه عقدة الرواية؛ ومن جانب آخرء التوغفل داخصل الظروف 
المصاحية للتغيرات الاجتماعية والكنسية الى تسببت فى أزمات الكنيسة. 

لقد حققت أعمال عحيرونيا يخاحا و بين التاس. ويرحع ذلك إلى أنه يشو إلى 
موضوعات ومشكلات يعيشها قطاخ كبير مئ البشر. ومن أسسفم ألا ينقسهز الكاتب 


هذه القرصة ليجاوز التناول الروائي المألوف». فالأسلوب الذى احتاره ق كتاياته 


ا ع يداي 
ل 


موات لميلاد رواية نفسية و ميتافيزيقية فائقة المستوى» إضافقة إلى ان زمن الحكى كان 
يسمح بالتعمق فى تاريخنا الحديث» ولكن كل هذا ضاع دون أن ب تغل ول تبسق 


سوى صور وإشارات لعصر محيب إلى التقس تذاكره خخاصة إذا كان مسن خلال قلم 


3 شعمية ذاقما مااققيط نقسها غالة فتن القشوض: 


25 


إن خحوسيه ماريا خيرونيا الذى استطاع بروايته أشجار السرو تؤمن بالله (1953) أن 
يبلغ رمزية متميزة للصراعات الى أدت إلى الحرب الأهلية» واستطاع أن يعكس قف رواية 
مليون ميت (1961) لوحة تاريخية متميزة بالرغم من أنها قد تكون من الناحية الفنية أقل من 
رواياته الأخحرى» ميل ميلاً شديدا نحو التاريخ كما هو الحال فى روايته اتدلع السلام» وققد 
قليلاً من قوة أسلوبه فى رواية مجبرون على الحياة؛ إلا أن ذلك يرج ع إلى إصراره على 
الإحاطة بأكبر قدر من تاريخ إسياتيا المعاصر فى هذه الرواية. 
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20 
عالم ودلالة أعمال خوان مارسيه 


حوان مارسيه» الحاصل على جحائرزة بلانيتَا لعام 1978 عن رواية الفصاة 
ذات السروال الذهى.ء ينتمى إلى مجموعة كتاب شيان حاولواء بين عامى 
55 :؛ إحندات طفرة ف الرواية الإسيانية مسن ناحية الأسلوب الفين 
المتبع وقتئذ وطريقة تناو فما للواقع الإسبان. 

وقد حرت العادة على ضمه إلى بمجموعة من الكتاب من أمثال مارتين سانتوس 
وتحوان ولويس غويتيسولو وغارئيا أورتيلاتء إذ تجمعهم مات روائيسسة مشتركة» ومع 
ذلك فهو لا يشارك أحدا سماته الشخصية: لهذا فمن المغامرة إلحاقه بصورة مطلقة 
بأى من الاتحاهات الروائية الحالية أو حي الاتجاه المسمى "بالواقعية السحرية" 
ركفن القول إن روايته تفوق الرواية الاجتماعية قف الخنمسينيات. 

بدأ كتاية الرواية سنة 21960 عندما تقدم بروايسة حبسساء مع لعبة واحسلة إلى 
حائزة "المكتبة الموجزة" ال حجبت لعدم تواقفر العدد المطلوب من لمتسابقين؛ وفى 
عام 1959.» نال جائزة "سيسامو" للقصة القصيرة؛ ومنذ عام 1955. يدأ نشر رواياته 
ف المحلات الأدبية. والواقع أن بدايته الحقيقية كمؤلف روائى بدأت عام 1960) 
برواية الأمسيات الأخيرة مع تيريسا وال أعقبها بمجموعسة مسن الروايات هى: 
حكاية ابنة العم مونتسي المريبة (1970)» لو أخسبروك أبى سقطت (1973). الففاة 
ذات السروال الذهبى (1978). كما نشر يحلدين يجمع فيهما بعض مقالاته 
الصحفية» الأول عنوانه "اعترافات لص" (1977)» ويضم جميع مقالاته الساخرة الى 
نشرها فى محلة "بورقابور" وتتضمن اعترافات جرم عادى»: ساعر وميتذلء لضياط 
بوليس يستخدمه كمرشد أما المحلد الثاق فعنوانه "سيداتى سادتى" (1977). 


مفاتيحه الفنية 


تساعدنا آراء حوان مارسيه ق أعماله (من نخلال العديد من اللقاعات الى أحريت معه 
ونشرت فق محلة "البريد الأدبى” فى أبريل من عام 1977: وفى صحيفة "خانو" فى 27 ديسمير 
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5) في الكشف عن بعض مفاتيح شخصيته؛ فهذه الآراء تزودنا بوجهة نظره وتشرح لنا 
فنيات أسلويه بشكل أوضح مما لو قام هو ينفسه يشرحها. 

يقول وان مارسيه إن هدفه من الاشتغال بالكتابة هو"تنظيم الفوضى” مشيرا 
إلى أن مظاهر الفوضى تؤثر على ذاته وعلى ما يخيط به وعلى الكلمة المكتوية أو 
المنطوقة» ولكن فى الواقع توجد مقومات للنظام الجمالى -يقول ف النهاية- وهذه 
هى ههمتى. ومع ذلك فإن اتخاذه قرار كتابة الرواية لدوافع فنية وأدبية لا يحول دون 
أن يشير مضموفها فى نفس الوقت إلى واقع تاريخى فى مرحلة زمنية محددة وإلمحيل 
بعينه» مرحلة ما يعد الحرب الأهلية الإسبانية وجيل الكتاب الذين عاشوا هذه المرحله 
وهم ف الصغر... من هنا يتطلق موقفه التقدى» من واقع اجتماعى محدد. هذ الموقفا 
يشكل مفتاحا لأعماله الروائية؛ وعلى جانب آخرء فإن اتخاذه قرار الكتاية مدفوعا 
إلى ذلك لأسباب حمالية يشير إلى اعتراف المؤلف بأن الخيال يؤدي دورا لاغ عنه 
فى إبداعاته: يهمني الواقع قلبلا وعلى نحو نسبىء أهدف إلى واقع متقن الصنع. 
إننى الا أستدكر نظرية سعّدال فى الوواية ولكنى لست مستنسخا للحكايات... 
إنمى أخلقها .. أعشق اللقيقة للخوعة. 

والعناصر الى تدعم "الحقيقة المخترعة" عتد خوان مارسيه هى الذاكرة والكلمة 
المكتوبة؛ ذاكرة تَمْزّن الأحداث الحامة ليقدمها بأسلوبه الساعر فى قالب عشوه؛ 
والكلمة الى تعتبر مرتبطة بشدة .كوقفه التقدى الغاضب من تلك الأشسباح المتخيلة: 
أعتقد أن بداخلى هيلا غريزيا و التشوبه[تقدم الواقفع فى صورة مشوهة] فأنا من 
أشد العجبين ببالى إنكلان. وقد تكون شخصياتى [ومذا ماكان عليه أن يضيف - 
الواقع-] مشوهة و كاريكاتوية. 

ولقد كان وان مارسيه واضحا أيضا عندما أشار إلى موقفه ككاتب وراقض 
للمجتمع مهما يكن هذا التمع: فالموقق الراف ض والغاضب علامة صحية: وإنتى 
هنا لا أقصذ إل أن بأخذ شكلا سياسيل فهذا أموا خطر. 

ومع ذلك فعند تحليل المواقف الى تشتد فيها حدة نقده تجدأنناقد وققتاعلى 
جميع الأمور ال يرقضها فكر الكاتب. هذه الجولة السريعة عسير فتيات أسلوبه تبرزه 
كاتيا وليد عصرهء فهناك دون أن يدرك مارسيه تفسه ذلكء نقاط قى أسلويه أحذنهما 
عن أساليب فنية أرى» فورث عن الرومتنطيقية اعتيار الأديب إنسانا خارجها عن 
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امجتمع: أما عندما أشار إلى هدفه من عمله ككاتب فق ثلاث نقاط محددة قذلك 
يذكرنا بسمة مميزة لحيل 98 الإسباني» وهى أن مهمة الكاتب ثلاثية؛ كتاب جيل 98 
كانوا يعبرون عن المشاكل» أما مارسيه فعن الفوضى» فعبر عن مضاكل الإنسان الفسرد 
وعن العالم 'حيط بنا سالكا فى ذلك أسلويا أدبيا متميزا. 

كما يحب أن نضيف أنه كاتب معاصر لأنه يتتمى إلى يجموعة من الكتاب 
يستخدمون الجنس كوسيلة للعنف والاسستفزاز» بالإضافة إلى أسالييه ال 'بتدعها 


وأثرت على بناء وتقنيات الفن الروائى. 


الروايات الأولى 

إن رواية حبساء مع لعبة واحدة تريد أن تتقل جو الضحر والكسسل 
الذى تحصرى في هأحناث قصة عدة شبان من الطبقة المتوسطة وضحايا 
لعائلات قضت عليها الحرب. وهناك رواية أعرى تناول قصة الضحر الذى 
يعيش فيه الشبان يعد اللحرب الأهلية: وهى ألعاب اليديسن للكاتب خوان 
غويتيسولو» ففى روايته هذه وحد هذا الشباب متنفسا له فق جريمة لا مبرر 
هاء أما فى رواية مارسسيه فقضية الجنس هى المسيطرة؛ وهى رواية غير 
منتظمة رغم ما تظهره من قدرات عنيدة للكاتب» ولكن الذى أفسدهاهو 
محاولته التعبير عن أمور وأشياء كثيرة. وبطلاهماء أندوييس وتيناء يمغفلان 
ضياع ولا أخلاقية قطاع كبير من الشياب من ضحايا جيل من الآباء 
يتهمهم الكاتب بأنهم إلى حانب أشياء أعرى لم يعطوا لأبنائهم فرصة عمل 
أى شىء لأفم قدموالمحم كل شىء سهلا... الحادية عشرة والتصف. ولم 
يكن بوسع أندويس أن يسمع أى ضجيج أو يرى أى شيء تقرها ولكبه 
كان يعلم أنها الحادية عشرة والنصفه. وى وجهه صوب الخاتئط وضم 
ماقبف لم يكن ينتظره أحد أو ححى أى شىى كسان ينتمى إلى ذلك اليل 
الذى مسح على همايدو كل شىء.رموزل انتصارات. أبطالا يكرموك 
وتاتيل تقبل. ودون أى احتمال لظهور طريق جديد ولا حى الحق فى 
البحث عنه بين دوامة تلك الأيام “السابقة التجهيز " القوروضة علي 
والنى كانت كل عباح خط أسفل سرير كل هنا وتطالما بأنا نسها مع 
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المذاء أو نرتديها مع اللياب. أما هذا الجانب من القمر فنموذج 
للسخرية اللاذزعة لدى عموان مارسيهه فى هذه الحالة تتحه سخريته نحو 
وسائل الإعلام الرسمية بسبب زيف أخبارهاء على مر التاريخ» وتدين الفشل 
و لاأجلاقية الشلياب المتمر دينو المثاليين. 


القيمة التقدية للباروديا ٍ 

كان علينا أن ننتظر حّ صدور رواية الأمسيات الأخيرة مسع تيريسا لتكتشف 
فى تحوات مارسيه كاتا روائياء فبناء على رأى غوتك انو سوبيخانو عكن اعتبار هذه 
الرواية محاكاة هزلية ساخرة للروامة الاجتماعية بشقيها كشاهد على معاناة الشعب 
وشاهد على تدهور الطبقة الورجوازية". فى ذات الوقت الذى تعلن فيه هذه الرواية 
عن انتهاء "الواقعية الاحتماعية" فإِهُا تحتوى على عناصر تحديد سوف يستخدمها 
الروائيون فيما بعد فى الستينيات والسيعينيات. كما تظلهر فى أسلوب مارسيه خاصية 
ميزة وهى "الباروكية"؛ من ععملال التطلعات والطموحات المفقرطة لشخصية يخو 
أبارتىء الذى يمثل البحث المحموم ليس فمَطِ عن عالم الحس وإنما عن عالم الغريزة. 

هناك مفاتيح روائية مشتركة بين هذه الرواية وباقى روايسات مارسيه وخاصة 
رواية لو أخبروك أنئ سقطت؛ حيث يلاحظ ما يلى: اهتمامه البالغ يعالم ضواحى 
1456 وميله إلى المواقف ١‏ الملتيسة» وإللى الإههامم. 

من بين خصائص الصياغة الزمنية للحكاية الي تقوم عليها رواية الأمسيات الأخيرة مع 
تيريساء أنه على الرغم من .أن الرواية تميل إلى الأفقيةء إلا أن السياق الزمى تعتريه رحوعات 
إلى الوراء ليشرح فيه الراوى الدوافع وراء تصرقات الشخوص. هذه الرجوعات الزمنية الى 
درسها إنريكى موجيرى”© يستخدم فيها الأساليب التالية: 

1- وصف كلى المعرقة للماضى من داصل الشخصية نقفسها أو من خعلال 

الراوى فى ضمير الغائب. 

٠‏ 2- وأيضا "الفلاش باك" الذى يشير إلى أحناث هامة. 

3- الإشارة إلى الماضى من خلال تقنية المناحاة الذاتية الإوخاء وتقدم شخصيات 
هذه الرواية من خلال ا متحدث الأساسى ومن خلال دورها فق الحكاية. 
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أما هانولو رديسء ولقبه إبيخو لبارتيء فيمشل محاولة اكتساب القيم البرحوازية 
من خلال العلاقة العاطفية الى تربطه بشخصية تبويسا المنتمية إلى هذه الطبقة. أما 
توريسا -الشخصية النسائية- فتجسد ملامح الشاية الجامعية الس تبحث عبن القيم 
المضادة لقيم الطيقة اليرحوازية المتمردة عليها. من أحل هذا تنخرط فق الجماعات * 
القطلونية الثورية إبان عام 1956 وتوحه مشاعرهاء بعد رقض لويس رياس لماء نحو 
شاب من حى مونيٍ كاميلو ولكنها تفشل فى إنحاح هذه العلاقة وتعود محبطة إلى 
الطيقة البرجوازية الى تتتمى إليها. 

والرواية فى بحملها ليست سوى نقد لاذع للواقمع الاجتماعى والسياسىء؛ ينطلق 
من طروح أيديولوجية ساذجة:؛ بيد أن كاتبنا عبر عن الإحباط والفشل الذى اعسترى 
العا لم المرحوازى فى أعقاب الحرب الأهلية ينبرة أعلى وأشد فق رواية حكاية اببةالعم 
مونتسي المريبة: وبالأخص بانتحار عونتسي الرمزى . 

ويظهر موقف مارسيه النقدى والأخلاقى مسن البرجوازية والكنيسة ليس فقط 
على مدار الحكاية المرحة الى تتناول العلاقة بين هانويل ويس المسافر وابنة العم 
فورياء ولكن من خلال الحكاية الى يعكسها لناء وتخص شخصية أخرى وهلى 
مونتسي وعلاقفها ياكو بودجاس؛ صاحب الجمل الآتية: أردت أن أعرف لاذا 
يصرون هكذا على اتهام الشعوب التخلفة وللقهورة عددما تحاول التمرد والشورة 
بأنها عنيفة وعدوانية؟ سألته: توى اليست السلطة الى غارمها عليهم الأقليات 
التميزة صورة من صور الضف والعدوانية؟ أليس الجهل والجموع والفقر صورا 
للعنف؟ لاذ1 لم تطلقوا البعة على هذا عنفا ووحشية؟ 

وإذا كانت شخصيات هذه الرواية غامضة الملامح باسشتناء موتسي. فإن نقد 
الكاتب للبرجوازية التقليدية يظهر جليا وواضحا. ْ 


تردى حقبة 

تعتير رواية لو أخبروك أئن سقطت أكثتر إتقانا من غيرهاء فعلى مستوى 
المضمون» تقدم معالحة فنية عالية المستوى للموتيفات الى تتاولتها رواينا الأمسسيات 
الأخيرة مع تبريسا وحكاية ابنة العم مونتسي المريبة» أما على المستوى التعبيرى فقد 
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فاقت الروايات الأحرى فى ثراء أساليب السرد وإمكانات اللغة. 

يشير ديونيسو ريدرويخو فى مقدمة الرواية إلى الخطوة ١‏ الي حققها مارسسيه 
منذ أعماله الأخيرة وحن هذه الرواية؛ فمن وجهة نظرهء عر مارسيه التقد الذاتى 
والنضج فى آن واحدء فهو يؤكد ذات الجماعة من خلال ضمير الك المتحدث عن 
الجماعة» الأنا الجمعية كسمة مميزة لرواياته» والذى من خحلاله تنور أحدات الرواية 
وكذا من خلال الاعتراف أو الاستسرار كصورة للمتاجاة الذاتية: كمايبرز الخيال 
كوسيلة لرسم شخصيات الأطفال كشهود على الأحداث ما يساعد على استجاية 
المادة لمقومات التشكيل الأدبى عن طريق قوة الخيال. وحي الآن فإن رواية لو 


أخبروك أن سقطت م- أ ايات مارسيه تعقيدا فى بنائها ب يس تعدد الأصوات 
حبروك الى من رو ر : صو 


الساردة للأحداث,» واختفاء صوت الكاتب تقريا. وترحع هذه الرواية يأحداه 
إلى الوراء» من خلال ذكريات سالوينتا وهو الآن الحارس فيتو- انطلاقا من حادث 
وقع لصديقه خاب جامع الخرق والذى بطرق مشروعة وغصير مشروعة تسلق 
وضعا اجتماعيا مرموقا. 

تمتد أحداث الرواية من الحخرب الأهلية(1939-1936) حي الستينيات. وكان 
خقبة الأربعينيات أمية كببسيرة» فيظلهر الأسلوب الساعر للكاتب فى الصورة 
الكاريكاتورية للمنتصرين كما يظهر -وإن يكن بدرجه أققل- ف تصويره للجماعات 
السرية الى تحولت فى فاية الأمر إلى جماعات *مجية ومعتدية» أما رقة ورهاقة حس 
المؤلف قتصل إلى ذروتها عند تصويره لأطفال الأحياء الشعبية الققيرة» فلقدأكدهو 
نفسه أن الرواية تقدم جولة فى غاية الحساسية عير المناخمات الى حجرت فيها طفولته: 
إنه وداع خفى يغمره الشوق لطفواده ولكن من الؤسف أنه بالغ فى رمسم الؤدى 
الفنسى بتفصيلات لاضرورة ها. 

حققت 19[الاعلاق كهها - أو"الحكايات الخيالية الى يخترعها أطفال مشردون 
على هامش الأحداث"- يخاحا كبيراء حيث كانت بديلا للواقع الوحشىء إفها أداة 
شعرية فى الوقت الذى تعادل فيه الواقع» تقنم حكايات جديسرة بالبحث والتحقيق 
فيها لتخلق لبسا بين الواقعي والمتخيل» فهو يعتمد الخيال ف التعبير عن الفوضى فى 
الأعو ام الى تلت الحرب الأهلية. 

"إن أفضل حكاية متخيلة -هكذا قيل عن الرواية- كانت تلك الى لم يكن لما 
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شكل محددء تلك الى لم ييذل فيها بمهود عند اتراع ها حسىّ تصبح معقولة ويمكن 
تصديقها" -"فوقشذ لم يكن لشىء معين"- فمن خلال "الفارهس" أو الحسزل يعسير عسن 
المستوى الأخلاقى فى إسبانياء تماما كما قعلء فى زمن آخرء كل من كيبيدو وبايى 
إنتكلان. إن الغريزة هى محرك أى تصرف متجاوز للحدود: وخاصة-يناء على رأى 
الكاتب- فى ربيع العمرءرعا لأنه حيتئذ يجد متعة فى كل ما هو محظورء أما الكساتب 
فى هذه الرواية فيتناول أية تحاوزات ف المجتمع بطريقة تشخيصية علاحية للكشف عن 
التدق الأحلاقى فى عصره متهكما منه بأسلوب مجحازى من خلال العوان الذى وضعه 
للرواية وهو جملة مأخوذة من النشيد الخاص بكقائب فراتكو. 

ورواية الفتاة ذات السروال الذهبى غارقة فى عالم مألوف عند مارسيه عانم 
السخرية السياسية» الذى كان من أكثر الألوان الأدبية رواحجا بين الناس عام 1976. 
وبطل الرواية كاتب كتائى فقد مكانته وهيبته فعاش فى معزل عن النساس ليكتب 
مذ كرات هادفا بذلك تمجيد ماضيه الذى مر أثناء زمن الأحداث المؤسفة وهو نفسه 
الزمن الذى تجرى فيه أحداث الرواية. فتقوم انة أيه هاويانا -الفناة ذات السسروال 
الذهيى- بكشف زيف انحد الذى ينسبه عمها لتغسه. هذه الفقاة تعتير أنموذحالا 
أخلاقيا يقوم .عمحاربة أساطيره الزائفة ببذاءة ألفاظها وتبجححهاء ومن هنا فإن أهمية 
الرواية تكمن على الأخنص قف العلاقة الجدلية بين العم وابنة الأخ. 

ما هى حقيقة الأحداث الى جرت ف الماضى واليَ يقوم العم ياستر جاعها؟ تلك 
الأحداث الى شكلت شخصية لويس فورست, العم الذى يحاول الآن البحث عسن 
هويته؟ هذه الإشكالية -الَ تنم عن سخرية سياسية يستخدمها مارسيه فى هذه 
الرواية- تعبر عن الخدعة الكبرى الى أوقعتنا فيها خرافات تاريما المعاصر. 

قد لا تصل هذه الرواية إلى مستوى لو أخبروك أننى سقطت ولكنها تدلل على نضج 
مؤلفها كروائىء قتحويل الواقع إلى خيال وإدخال القارىء فى عالم من خيال الظل يعبر من 
حلاله عن فلسفته الأخلاقية» يعتبر من النجاحات الى حققها الكاتب فى هذا العمل كما أفا 
تعبر عن معاناة الكتاب الإسبان من الإحساس بالخديعة انطلاقا من إحدائيات الزمن الراهن. 


"حركة سياسية فاشية ممثلة في عدة منظمات موالية للجترال فرانكرء وستشير إلى مان يتسسب إليها بكلسة 


- 


كتاني -رت) 


ترى هل هذا الشعور هو الدذى يدع م اتماه التغريب ف الرواية؟ ويربط بين 
مارسيه وكتاب القرن السابع عشر الذين كانوا يقدمون أعمالا تسسخر مسن الوضع 
الألاقى فى إسبانيا؟ قبتاء على عبارة المؤلف فى صفحة221 فى الكتاب قفإن هله هسى 
الأصداء الى يخلقها الأدب المتميز. ومع ذلك فإن الرواية لا تعئئى خطوة حديدة إلى 
الأمام. فهى كعمل روائى لا يتجاوز مضمونه اقتياسا من هنرى جيمس عندما يقول: 
أباؤهم القدماء لم يستطيعوا تحقيق شىء كبير للمستقيل . ولكنهم فعلواما 
استطاعوا فى الماضى» فهذه من أولى الفقرات الى تردمز بدوره ا إلى موقف الكاتب 
من الإيفاع السريع وامحمموم للعصر الحاضر واتحطاطه. فى تقعر الأمواج السريع 
التى ترتفع اشم تنهار وتدلاشى. نظهر طحالب ميت وآخر شعاع هن الغروب. 


يوما ما سأعود 

رواية خوان مارسيه هذه تشارك ف العالم الخيالى الذى قدمه الكاتب فق أعماله: 
برشلونة الأحياء الققيرة» حيث يحلم الأطفال والشيابٍ بقصص وحكايات غخيالية 
يحملون بها قساوة الواقع مثل لو أخبروك أئ سقطت؛ وتلك الى تتناول البرجوازية 
القشتالية مثل حكاية ابنة العم مونتسي المريبة أو الأمسيات الأخيرة مسع تبريسا. 

يوما ما سأعود رواية أفقية يروى أحدائها شخص فى ضمير المتكلم لا نعرف عمه 
شيئا سوى أنه رفيق فيستول. ابن أختي اليطل الذى مبن خلاله تتعرف على القالب 
اليطولى الذى ترسمه الرواية للقناص المحترف جان جولقم مون. أما الغموض الذى 
يحيط بشخصية الراوى فق هذه الحكاية قهو أسلوب عهدناه من المؤلفء فلقد اتبع 
نفس الأسلوب فق رواية لو أخبروك أئ سقطت. ولو أن حضور الراوى الميهم فيها 
كان أقل ليعطى فرصة لضمير الغائب وللحوارات بين الشخصيات فى سرد الأحداث 
والسير يها نحو الأمام. 

إن الزمنين الرواتيين: زمن الذكريات الذى يشير إلى الحاولات الثورية والإرهابية الى قام 
بما جان جو لقيو فق أعقاب الحرب الأهلية وال رقعته إلى متزلة البطل عند جيرانه؛ والزمن 
الفعلى لأحداث الرواية» وهو عودة جانا جو لقيو عقب خبروجه من المسحن حاولا اسععناف 
حياته من خلال الالتحاق بعمل بعيد عن الثورات» ولكنه فى النهايه يفشل فى ذلكء ويغتاله 
رققاؤه الذين كانوا يشاركونه ف الماضى أفعاله الثورية الإرهابية. 
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وازدواجية الزمن الروائى هنا تعبر عن المع الذى تتضمنه الرواية: الشعور بالخيبة الذى 
يعترى من كانوا يتنظرون جان جو لقير ليتنقم لنفسه وهو ما برمز إلى المغايرة الكبيرة بين ما 
نتخيله وتتمناه وما هو واقع. ولكن الغموض الذى تثيره الشخصية الجديدة؛ القناص المحترف 
جان جو لقيو عند جيرانه ومعارقه هو الأسلوب الذى اتبعه الكاتب ليكشف عن الواقع بكل 
ما فيه من عنف وظلم وقساد. أما العبارات الى تتصدر الأجزاء الأربعة للرواية فهى غاية لل 
التعبير والإيحاءء ابتداء من الأجزاء الشعرية الملأحوذة من الأوديسة والى تشيد بالبطل: 

"إنه يرقد الآن فوق عباءته 

وريح ثابتة تتخلل شعيرات رأسه الهادنة» 

كحقل هجرته الطيورء 

أغنية فى الظلام". 

وإلى عبارة غوستاف قلوبير الى يختم ا الكتاب: جضيع الرايات غرقت في الدماء 
والقاذورات» لذا آن الأوان للقضاء عليها. 

ويبقى الإيحاء بالثراء الداخلى لبطل أزاح القناع عن داع العنف والانتقام وبعض المقثل 
الى تنأسس على الانتقام بدلا من العدالة. ويظل الإنسان؛ جصان جو لفير عون, أو القاضى 
الفاقد الذاكرةء كلينء عاجزين» ولكنهما قادران على إثارة رد فعلى إيابى عند القارئ. يوما 
ما سأعود رواية تعتمد فى الغالب موضوعات وتقنيات سبق أن استخخدمها الكاتب فى روايتسه 
الأمسيات الأخيرة مع تيريساء وني رواية لو أخيروك أننى سقطت, ولكنها مع ذلك تمثل 
خطوة إلى الأمام لإئيات تفرد الكاتب وتميزه» وقدرته التعبيرية فى استرحاع الذاكرة وما حرى 
من أحداث ف الماضىء كما أنها تؤكد على الأساليب الحمالية السردية الى يملكها الكاتب في 
أعماله. إن وان مارسيهء الذى يعرف نفسه كروائى قطلوق يكتب بالإسبانية» يعترف بأن 
الواقع هو الذى يهمه. كما أنه يعشق الحقيقة الى يخترعها الخيال وأنه يكتب لدوافع فنية جمالية 
وهى: تنظيم الفوضى الي بداحله وق كل ما يحيط به وق فنون التعبير. وهو يهتم بالبحث عن 
الصوت الذى يحكى قصصه وحكاياته أكثر من انشغاله بالأساليب القنية للكتابة. وبالفعل» 
استطاع أن يحقق ذلك ف روايته يوما ما سأعود. 


ضابط شجاع . 


فى روايته الأخيرة» ضابط شجاع: يجدد الماضى القريب -أى المسستينيات- ويجدد 
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يها موتيفاته الأدبية ال تضمتتها روايته السابقة وهى حياة وغعموض أحياء برشلونة 
الفقيرة: وذنك بالهروب من الواقع البذئ إلى الحلم من خلال المتخيل الجدمعىء ويقدم 
كتقنية حديدة سيناريو سينمائى من خلال الخطاب السردى؛ وكسائر رواياته 
الأحرى فإن السخرية والتهكم والنيرة الباتوسية والحانية هى أساليب فنية يوظفها 
ليظهر حقارة عصر يحاول الكشف عن غشه وخداعه. 1 


العشيق الشائى اللغة 

يدور الكتاب داخل العالم الروائى الذى يتميز بيه الكاتب المجتمع فى برشلونة 
بشقيه الأساسيين: البرجوازية ثم الضواحى الى يتحدث أغلبٍ من يقطنها باللغة 
الإسبانية. أما حكاية الكتاب الذى يؤدي دور البطولة فيها مهاحر من إقليم إسبانٍ 
آخرء يتروج من فتاة من الطيقة البرجوارية, فهى ال كيرة الى يعتمدها مارسيه فى 
شرح وإبراز الصدام الذى يحدث بين الثقافتين القشتالية -وتمفل غالبية الأقاليم 
الإسبانية الأخرى- والقطلونية القومية ومشكلة اللغة الى تصرح نفسها فى قطلوتياء 
وال تناوها فى الرواية من خملال بحث الأبطال من هويتهم. إففارواية أخرى ثبت 
من حلامًا الكاتب مهارته وأداءه المتسبيهز. 


معلومات عن خوان مارسيه 

ولد فى برشلونة» فق الثامن من يناير عام 1933» وهو ابن بالتبى لزوج وزوحة 
من أصل ريفىء انتقلا للعيش فى برشلونة أثناء الككم الجمهورى. فى عام 1959 بدأ 
فى نشر أعماله فى المحلات الأدبية؛ مسن عام 1955: اشترك فى تحرير بحله محدودة 
الاتتشار كناقد للأعمال القنية. وهو كاتب علم نفسسه بتفسه ويعرف نفسه بأته 
روائى قطلون يكتب بالإأسيانية. 


الموامش: 


)01 انظر : الرواية الإسباتية يق زمتاء ملريده وأو هوت تكوه ,: 1975 


(2) انر مجلة كراسات اسبانوأمريكية : عدد 279: ص487 وما بعدها. 
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21 
رواج أعمال اثنين من كتاب المنفى في السبعينيات 


ماكس أوب (شهادة مؤثرة) 

يرجع حضور مساكس أوب على السساحة الأدبية الإسبانية فى الستينيات إلى 
الروايات المختلفة الى نشرت له وال تضم سلسلة المتااهفة السحرية زرواية يشير 
مضموفا إلى الحرب الأهلية) الي إلى ذلك الوقت لم تكن طبعت باللغة الإسبانية. 


فى المشهد المعاصر 

ماكس أوب من كتاينا المعاصرين الذين يثيرون انتباه النقاد والدارسين لتعدد الأحناس 
الأدبية الى يقدمهاء سواء المسرح أو الرواية أو الشعر أو المقال» وللأس اليب الفنية الى 
يوظفها فى أعماله. يضاف إلى ذلك الزمن الذى قدر له أن يعيش فيه: فقد بدأالمولف فى 
حقبة الطليعة مع بدايات القرنء وجرت حياته وهو ف تمام نضحه خلال أعوام درامية كتب 
عليه أن يعيشها من خلال فكر الذين انتهى يدم الأمر إلى المرعة. 

ليس من الغريب فى وقت الأزمة» وق مقدمة الطرق الى مر يماتاريختاق 
الستينيات» أن تكون السياسة ضمن اهتمامات الأدب بشى فروعه.» فاإذا كان ماكس 
أوبء حي الستيتيات؛ لم يكن معروفا إلا فى دوائر الدارسين من خلال بعسض 
الأعمال الى نشرت له فى إسبانيا -شارع بالبيردي (1968) وجوسيب توريسس 
كمبالتس(1970)؛ وبنماذج من مسرحه مسن خلال بحلة "الفصل الأول" وبعض 
الكتب الى نشرت له ف المكسيك-فإنه منذ عام 8 بدأ فى الاتتشضار مكتسبا شهرة 
جماهيرية بنشر جميع أعماله الروائية والشعرية والمسسرحية. وإذا طرحنا جانبا 
الاعتيارات الخارحة عن نطاق الأدب ووضعنا فى الحسس يان الحقية الى ينتمى إليها 
والجماليات الفنية الى ساءمت ف تكوينه» علينا أن نصنف هنا الكاتب بين أعضاء 
"جيل 1927" الشياب» أولنك الذنين بداأوا الكتابة فى أعو ام الحكم الجمهورى فى 
إسبانياء أي من بين روائى هذا الجيل ذوى الخنط الواقعى والنقدى ويتتمى إل 
فراتتيسكو أيالا وأركونادا وليديسما ميراندا. من حانب آخرء قفإن مضمون رواته 
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الذى يشير أولاً إلى الحرب الأهلية من خلال اشتراكه فيها وكتابته معظم أعماله أثقاء 
وحوده ف المنفى: جعل أعماله تتبوأ مكانة رفيعة بين تلك الى تناولت الحرب الأهلية 
الإسبانية وال أطلق عليها "رواية المنفى"» ذلك الجنس الروائى القرعي الذى قدمه 
أيضا رامون خحوتا ستدر وأرتورو ياريا وسار أركونادا. 

صحيح أنه بين 1925 و1936 نشر أعمالاً نثرية ومس سرحية» لكنها ليست كثيرة 
وكانت تدور فى إطار المذاهب والتيارات المنتشرة حينئة بكثرة -ومنها مذهب إطراح 
التزعة الإنسانية عن الفن-, هذا كان عليه أن يتلقى صدمة الحرب حى يتحول إلى 
كاتب شاهد على عصره وملتزم بواقعه. من هنا تتح الفكرة الى يحاول ماكس 
أوب شرحها فى خخاتمة كتابه المتتمى إلى المرحلة الأولى الي أشرنا إليها الآن وعنواته 
أنا أحياء الذى نشره بعدئذ فى المكسيك عام 1953 فى طبعة محدودة: لقد كتبجه 
بصورة متقطعة عندما أحاطت بنا الخرب. وعند قراءة هذه القطوعات النثورية التي 
اعتقدت عند كتابعها أنها ستكون أعظم كعاب الفعد أرى أنها ستظل ناقصة إلى 
الأبد؛ وأنا أتركه كما كان في عام 2936. لقد “ملي العام بأشياء أخرى قد تكون 
عسيرة أو لا تكون. ولك في جنيع الأحوال. أهدي كنابي إلى نفسي. للذكرى. 


تكوينه 

علىالرغم من أن الكاتب يؤدى صلاة الجنازة على كل ما قدمه حت عام 21936 
إلا أنه من الموكد أن سنوات تكوينه وشبابه ظلت عالقة بالأعمال الى قدمها بعد 
ذلك» فهو نفسه يؤكدها عندما يتحدث عن الأصول والتأثيرات. 

ولد ماكس أوب بباريسء ف الثامن من شهر يوتيو سنة 1903» في عائلة يعمل 
أفرادها فى التحارة» من أب ألماى وأم فرنسية» وأقام فى باريس حي الحرب العالمية 
الأولى ودرس فى "كوليج رودان" حيثت تلقى تربية كلاسيكية. أجحيرت أحداث 
الحرب العالمية الأولى العائلة على الانتقال للعيش ف إسبانيا تارآكة ممتلكاتقها ال بيعت 
فى مزاد عليى على اعتبار أنها من ممتلكات العدو. لجأت الأسرة إلى بلنسسية(إس انيم 
حيث حصل ماكس أوب على شهادة إتمام المرحلة الثانوية وكاذ خوسيه حاوس 
(الأديب الإسياني)»من بين آخخرين» زميلآً له فى المدرسة. لم يلتحق بالحامعة لأنه تفرغ 
لمساعدة والده الذى عمل تاحرا متحولا فى شرق إسبانياء ومتذ هذه المرحل ة يدأ يظهر 
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نتاجه الأدى» ٍ بيدا بكتابة الشعر رغم أنه شاعرء وإفحماينئاً بكتابة امسر ح» وهو 
نقسه قسم أعماله الى أنتجها وعمره يستراوح بين الرابعة عشرة والخامسة عشرة 
(1918-1917) إلى قسمين: الأول أثناء عام الإضراب والشورة الروسية؛ والشاقى عام 
اسلام فرساى. وأوضح الكاتب أنه يجد سهولة بالغة فى التعبسير عن نفسه من خلال 
الشخصيات المتعددة فى أعماله, ما جعله يعتبر المسرح عصير وسيلة لعرض أفكاره 
ومعتقداته لاعتماده تعدد الشخصيات. هذا بدأت بكتابة السرح. وفي الواقع. إلى 
الآن عازلت أكتب هسر حا هكذا يحخيب فى حوار نحلة "الفصل الأول" فى العام 
الأخمير من حياته. إن فن التعبير عن النفس عن طريق الشخصيات هو الذى وجهه إلى 
الرواية جاعلا هذه الخاصيه مغة تميز رواياته. 

لقد كان يشبع ميوله الأدبية عن طريق الاشتراك فى العديد من المملات الفرنسسية 
والبلغارية والإيطالية» بالإضافة إلى التعرف على المذهب التعبيرى الألمانى.. . كما تائر 
تكويته الأدبى بمجلة "المحلة الفرنسية الجديدة”*» وعجلة "إسيانيا" الى كان يكتب فيها 
كل من الفيلسوف الإسبانٍ أورتيجا إي غاسيت ودياث كايدو ومانويل أثانيا 
وأ ركيستاين» وجميعهم من كبار مفكري إسبانيا في ذلك الوقت. 


أعماله الدرامية 

يعلن ماكس أوب عن تأثره الكبير بكوبرزالة00©6 فى مسرحهء من حيث زهده 
وتقشفه فى تقدم العرض المسرحىء كما تأثر بالمذهب التعبيرى وبالإسبانيين أونامونو 
وبابى إنكلان» وهو يرى أن العنصريسن الأساسسيين فى المسرح هما العمل المكتوب 
والممثل لهذا فإنه يستتكر اعتبار المسرح استعراضاً. وبالرغم من أن هدفنا هو تناول 
أعمان ماكس أوب الروائية إلا أن إلقاء الضوء سريعا علسسى مسرحه ميساعدنا علسى 
اتتهاج الطريق الصحيح الذى يؤدى بنا إلى فهم أعماله بيأكملها. والسمة الأولى الس 
تميز مسرحه هى أن أغلب أعماله الدرامية تأني فى ش كل مسرحيات قصيرة لا يتخضع 
فيها لأية قواعد ش كلية. 

خوسيه مونليون 140801408 2005 فى بحلده بسلسلة "تاوروس" ك5ناالل58 النقدية والذى 
يتناول فيه مسرح ماكس أوب» يعتير الدراما الى قدمها ماكس أوب شاهداً على خخيرته 
الكبيرة فى انحن الى أصابت حضارتنا؛ مسرخ نقدى فق الغالب» وأيدلوجى ذو طابع سياسى. 
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وتميزت المسرحيات الى قدمها فى "مسرحه الأول" (1937-1935) بالمضمون 
الأدبي الخالص؛ وكذ أعماله الأخرى الي أطلق عليها مسرح المحن (1937-35): 
وله هدف تعليمي. كتب أول عمل ف السلسلة الأخيرة للمسرح المدرسيء» أما بقية 
المسرحيات فكتيت على حاقة الحرب الأهلية» حيث كانت تطالب بتدعل مؤخرة 
النيش بشكل حازم وجاد فى إقاء الخرب؛ وتود أن تلفت اتتباه القارىء إلى الأ*همية 
الى يمنحها الكاتب لتقدعه مسر حيتيه”الحقل المفقوح" و"حقل الذماء" إلى الفرق 
المسرحية الى كانت تقدم عروضها أثناء الحرب الأهلية ف الجاتب الجممهوري. 

أما "المسرح الكبير" الذى قدمه قيتكون مسن مسسرحيات طلوويلة: "سان 
حوان” و"الحياة الزوجية" و"اختطاف أوروبا"؛ ويلاحظ فى هذه الملسرحيات الشعور 
بالخيبة إزاء يحرى التاريخ. كتب هذه المسسرحيات أثناء الحرب العالمية الثانية؛ فى 
المكسيك» حيت انتقل للإقامة بصفة دائمة بعد إقامنه فى باريس وانتقاله منها عام 
2 إلى الزائرء وتعتبر كل من مسرحيق ”الحصار"و"لوحة أيقونات حسترال"” من 
الأعمال الطويلة أيضاً و كتبهما عام 1968. 

يتناول ماأكس أوب موضوعى المنفى والحنسين إلى الوطن فى سلسلتين مسن 
المسرحيات القصيرة وهما "المنفيون" و"الرجوعات"»2 كما قدم بجموعة مي المسرحيات 
القصيرة فى سلسلة عنوافها "مسرح إسبانيا فرانكو”» مسسرحيات تاريخية تشوه وقائع 
وأحداث جرت ف إسيانيا بين عامى 1946 ب1948. 

وبعد هذا امحمل للمشهد المسرحى عند ماكس أوب: يبقى رأى حوسيه مونليون: إذا 
كان على أن أرجع إلى مسرح أوب افإنى متأكد. على الأقل فى البداية من أنتى لن 
أختار ا من مسرحياته القصيوق كي أوضح للمُشَاجِد تلك الأحداث التارغية الرتبطة 
بتكوينه النفسى والأدبى والتى كان يعتبوها أساسية فى حياته. 


فنهالسر دى: بداياته ومصادره 

توفر الدراما عند ماكس أوب مرتكزين مهمين للقارىء عند قراءته لأعماله 
الروائية: السهولة الى يجدها ماكس أوب للتعيير عن تفسه من خلال الحوارات الى 
بخرى بين الشخصيات» والتزامه السياسى. فكماق المسرحء كانت أعماله التثرية 
الأولىء جغرافيا (1929) والأسطورة الخضراء (1933): ذات سمة أدبية يحتق 
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أعمال نثرية غنائية. ويمكن اعتبار لويس البريث بيترينتيا حروايته الأولى المنشورة 
فى بلدسية قي 1934-» إلى حد ماء دليلاً تاريخيا على اعتبار البصلء وهو شخص 
مخدوع انتهى به الأمر إلى الانتحار» 5 لانخطاط وقسد لمر حلة المحاصرة. والرواية 
مكتوبة فى صورة رسائلء» » كما تكشف فى ذات الوقت عن سمة من سمات كاتيها: 
هيمنته على مفردات اللغفة وبّعديذه وخيرته فى استخدام الأدوات اللغوية. ونحسن 
سنكتشف في ماكس أوب الراوى لأحداث وشسخصيات ومشكلات أيام الحرب فى 
روايته المتاهة السحرية الى سيكتيها فيما بعد في عام 1936. ويذهب خوان 
لويس البورغ والذى لا يشك -في دراسة خاصة له- ق أن روايات مساكس أوب 
هى أفضل الأعمال الى قدمت فق أدب المنفىء إلى أن: ماكس أوب قد ألف كته 
بعاطفة -عاطفة متحيزة إلى أن وقع فى التشيع- ولكنه سيظل الديل اللسذى لإا 
عكن دحضه على أنه إنسان يعبر عن نفسه مهما تكع النتائدا" 

وأول الملامح الى يجب إبرازها هى: ؛لبن الروائية المتعددة المستخدمة فى كتايه 
المتاهة السحرية, وف كل رواية من روايات هذا الكتابءكمالو كان 'لواقع 
المسيطر على العمل بشكل عام وعلى كل رواية من رواياته يبشكل خاص يفرض 
قوانينه الخاصة. فماكس أوب يماول الإشارة إلى إسبانيا امش قة عام 1936 عن طريق 
ما أسماه الشاعر والناقد الروائي إوخعين دى تورا ب "الجوهسر البشرى" الذى يوؤدى 
إلى معن جوهرى تاريخى. وليس فويا أن يفن النقاد. عند التحدث عسن أعمالى أو 
حي ماكس أوب تفسه عندما يحاول شرح فنه الرو ا 
(الروائي الإسباني الكبير المنتمي أدبه إلى القرن التاسع عشر) وسلسلة الوقسائع 
الوطنية الى ألفها. قهنذه السسلة تعتبر بالفعل مقدمات لماكس أوبء وأيضا 
لكاتب بيو باروخاء ساعدقما على تقدم هذا النسوع من الرواية المفتوحة والمليية 
بالأحداث المثيرة. ومع ذلك: فكل من ماكس أوب وجالدوس يعرض الصورة 
التاريفية المعاصرة من وحهة نظر مختلفة عن الآخر بالرغم من أن هدف أوب هو 
تقدم شىء مشايه لعمل يجالدوس. 

وهكذا كتب ماكس أوب يوم 12 مسارس سسنة 1968 رسالة إلى المؤرخ مانويل 
تونيون دى لارا يحدثه فيها عن مشروعاته الأدبية فيقول إن رواية شارع بالييردى 
(1961) هى الجزء الأول من المتاهة السحرية, تماما كالجزتين الأول والقاق من 
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النوايا الحسنة الى تتكون من روايتين تتناولان الحياة فى مدريد فى العشريتيات» 
كما أشار إلى عناوين روايات لم يتمكن من إتمامها نشل حلية المصارعسة [وتناول 
انقلاب غالان وغارثيا عام 1931] وباب الشسمس إوتنتاول قضية المطالبة 
بالدمهورية1931]. بمذه الروايات كان يحاول إتمام حقية تاريخية تكمل اللوحة الروائية 
الى يفترض أنه أكملها. 

تبقى لنا سلسلة الحقول وتعتمد مصدراً أساسياً فهفا طفولة الكاتب ومعايشاتف 
بالإضافة إلى مصادر أحطرى مثل أحداث "إعلان الجمهورية"ويعض الروايات 
والشهادات والذكريات. لذا يرجع التنوع البنيوى لهف نه السلسلة إلى تنوع مصادرهما 
وعناصرهاء فهى أحيانا روايات وأحيانا أخصرى قصص أو صور أو سرد أو حى 
يوميات الكاتب بأسلوب شعرى. 


المتاهة السحرية 

تقدم الحقل المغلق شخصية تقود الخط الروائىء رفائيل لوث سيرادورء وتشير 
إلى الأعوام الى أعقبت الحرب الأهلية؛ أما مكان الأحداث فهو قرية بييير دى لاس 
أغواس التابعة لمقاطعة قشتليون» وبرشلونة حيث بدأت الرب الأهلية: صراع طبقى 
محض من وجهة نظر ماكس أوب. تشير الحقل المفتوح إلى الفسترة من 18 يوليو إلى 
السابع من نوقمير سنة 1936 على ثلائة مسارح للأحداث: بلنسسية وبرغش ومدرييد. 
بالرغم من أن مرحلة برغش لم تكن بارزة فى الأحداث إذ لم تكن مقنعة بالشكل 
الكاق» وهذا يوضح إلى أى مدى يلغى الكاتب وحود الطرف المتاهض ق الصراعء 
ومع ذلك فإن بلنسية ومدريد يعبران عن مساوىء الخرب الأهلية الرهيية ومضارهما 
الاجتماعية والفكرية والدينية الى عاشتها مختلف الشخصيات الى تحمل أسماءها 
قصص الكتاب. وكما ذكرناء فإن ماكس أوب يعبر عما يريد من خلال شخصيات 
أعماله ومن تجلاهم أيضاً عن الخلاف فى الطروح السياسسية بين الاشتراكيين ويساقى 
الأحزاب فى فصل "بثنى فرناليس" وكذلك وجهات التظلر المختلفة فق الثقافة والفن 
بالإضاقة إلى بعض الآراء الدينية» وأذكر سريعاً مدى انمستزاز الكاتب وهو يصف فى 
الحقل المغلق حرق الكنائس فى برشلونة فى يوليو ستة 1936 ولذلك فهى روايات 
حركة وفكر أيضاء ونلمس ذلك من خلال نظرة ماكس أوب للعالم والإنسان» نظسرة 
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ثاقبة وغنية وأحيانا أرى نظرة فقيرة ومنحسرة ؛ أمام مظاهر حياتية توحى يمان 
عميقة تدذركها النفس. ْ 

هناك أطياف تاريخية رائعة تشير إلى واقعنا ولكن هنالك عحزا عن فقهم ثرواتا 
التاريخية وبعض القنوات الخصية ال رمت ماضيتنا. 

حقل الدهاء كتاب يقدم أكبر عدد من العناصر الروائية: منها اللوحة الى يرسمها 
للخلافات الزوجية الى يعيشها باولينو كوازيؤوء أو اللوحة الى يرسمها لشضسخصية طريفة 
كشخصية أمين سجلات مدينة تيروال. أما مسرحا الأحداث ف هذا الكتاب» وهما برشسلونة 
وتيروال» في ؤكدان-على الرغم من أن أحداث تيروال جرت بعضها فى الحرب- يوكدان أن 
المتاهة هى أساسا رواية الخطوط الخلفية للحرب الأهلية» فتعير عن الأزمة وعن أشخاص مسن 
الطيقة المتوسطة يعكسون الاضطراب فى تلك الفترة الزمنية. وتشيرحقل المسلم إلى ما حدث 
فى مدريد بين الخامس والثالث عشر من شهر مارس 1939: أى فى أواخر الحرب الأهلية؛ 
ففى هذه الرواية -كما فى روايات أحرى- تظهر شخصيات تاريخية ومعروقة كان لهلدور فى 
إنهاء الحرب الأهلية: بسيترو وكسادو؛ يضاف إلى ذلك الشخصيات الخيالية. كما تعتسير 
هذه الرواية من أكثر الروايات تشاؤماً فى هذه السلسلة» فكلمة "خداع" تملا صفحاتَا تشاؤماء 
أما شعاع الأمل الوحيد فيها ففنى شخصية روصا هايا ودعوتها إلى التضامن والوحدة. 

وتحكى حقل أشجار اللوز الأيام الأخيرة فى الحرب الأهلية وبحث البطلى ييشنى 
دللسيس عن أسونيونا الى ذهبت إلى مديتة لقنت عن طريق بلنسية بينما أتى هو من 
مدريد؛ وترسم الصورة الفوضوية للمهزومين المتمركزين فى حقل "أشجار اللوز"؛ وهى 
رواية تخلط الواقع بالخيال ليعرض الكاتب من خخلالها أفكاره ونوايأه. 


الحكايات وتفجّر جنس الرواية 

امتد موضوع الحرب الأهلية وأصدائها فى سلسلة من القصص كونت مجموعة 
من الكتب مثل "إفها ليست قصص"ءوالى تشير إلى العصر الذى تناوته رواية الحقل 
المفتوح؛ و"قصص حقيقية”, الى تقدم مشاعر الإسبان الماربين فى معسكرات 
الاعتقال. وكتاب"قصص بعينها" ذو طابع مختلف وأقل واقعية» وبع ض قصصه رمزية؛ 
هذه القصص تلتقى فى خطها مع نصوص كتاب"قص ص مكسيكية "الى تجمع بين 
الغموض السحرى والطايع الفلكلورى. 
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إن حدود هذه الدراسة لتجبرق على مجنب التعليق على روايتين طويلتين سبقت الإشارة 
إليهما: النوايا الحسنة (1954). الى تعيد بناء مدريد العشرينيات المثيرة للسخرية والتهكم 
متدتها نالب قن غَياضة يذ بالاضافة إل اللسحرية البازوكية الميزة لتم أبن تيان 
أن الرواسة بدأت شيئا فشيئا محملة ومتقلة بالاهتمامات وللضامين الفقكربة والنارعية 
والأخلاقية واللمالية إ<. فى الواقع» هذا الكتاب سيرة ذاتية لرسام قطلونق متنسىء يقوم 
بدور البطولة ف الرواية» وهذا هو الجاتب الروائى فى الكتاب» فهناك بعض التواريخ جرت فقيها 
أحداث عالمية هامة تتزامن مع إقامة الرسام بباريس» ويضاف إلى هذه الجوانب نصوص من 
جوسيب توريس كميانالس والكراسة القضراء. وهى مذكرات للرسام أشبه بترجمة 
ذاتية نه أو للوحاته والمناقشات الى دارت بين المؤلف والرسام الذى هرب من باريس إلى 
المكسيك ليحيس نفسيه هناك بإرادته الكاملة ويحيا حياة طبيعية مع هنود "الشانولا”. 

يتميز أسلوب ماكس أوب ببنيته المعقدة غير المألوفة: تماماً كما سيق لناأن 
شاهدنا فى روايات سابقة, بالإضافة إلى أنه يستغل الرواي» الي ترمزّ فى مضمونما إلى 
هذا الرسام على أنه 'بيكاسو" الفاشل» ليعكس الظروف المعيشضسية فى قطلونيا ق أواكئل 
القرن ومظاهر تطور الفن الحديث فى باريس فى تلك الفترة. 


التقنيات وعاطفة الحنين إلى الومطلن 

فى هذه الرواية» وكما في سائر أعمال ماكس أوبء تظهر أص و المخصائصض 
الفنية الى تميز الكاتب» قمن الناحية التقنية» يمس تخدم أدوات الرواية المعاصرة: تحليل 
اللاشعور عن طريق وجهات نظر الش خصياته» والمناحاة الذاتية:» والتحليل التقسى 
والسرد البطئ والمتأق للأحداث والتثر الغنائى. وهتاك سمة أخحرى تسم أسلوبه وهى 
امتلااكه لناصية اللغة: فهو تارة يوظف اللغه توظيف ا فنياء وتارةٌ أخخرى يس تخدمها 
كعنصر استفرزاز و إثسارة. 

يقول الناقد الرواني الإسبانٍ وان لويس البورغ: بيجاتنب. الغؤارة الثقافة فى أملويى 
هناك رافد شعبى كرى فى جسد ماكس أوب ججعله يوظف دون تكلف أو تصنع أعم 
الأساليب وأكترها ابتذالا (وقد سبق أن تحدثنا عن كلماته البذيئِة) مسواء أكانت أساليِب 
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إقليمية أو تركيبات هابطة أو مدلولات غريية أو أمثال شعبية أو تواكبيب خاصة ببإقليم 
بلنسيق أدخلت على اللغة القشتالية (الإسبانية) ججح لفوى. 

وعلى الرغم من عدم وجود مساحة كافية للتعايق على مظاهر رؤته للإنسان 
والّتعكسها أعماله إلا أنى سأشير بصفة عامة إل أسلوب معامتته للمسسرأة من خلال 
أعماله: فهو يخصرها فق قالب جنسي يجردها من آدميتها ومن قدرتها الإنسائية على 
الاتفتاح على آقاق القهم 
كما أود الإشارة إلى شعور الحنين إلى الماضي الذي يسري في أعماله ويكشف 


لنا عن هذا الكاتب الذي هجر وطنه في عام 1939 وعاش في المكسيك على هذه 


الذكرى ح وافته المنية في عام 1972. ففي الدجاجة العمياء”' -وتدور حول 
سقرته إلى إسيانيا قي عام 1970- كي لنا عن الأثر الذي حلفته فيهو كيف أنه م 
يكن مستعدا لتقبز "إسباتيا" جديدمة مرحف. مزدهرة. و يفصح الكاتب عن هذا الحنين 


كلماته لابن شقتيقته: بلاوعي منك. ترى الأشياء على غير حقيقتها. تبحث 
عنها كما كانت من قن و اول أن تتخيل حاها لو أنك م ترحل. 


ا 


العوالم السردية عند فرانثيسكو أيالا 

فرانئيسكو أيالا روائى ذائع الصيت فق فترة الستينيات. وابتداء مسن عام 01980 
وفى أشهر قليلة منح الجائزة الوطنية للآداب. شعية السرد والرواية:؛ عن الزء الشانى 
من رواية ذكريات ونسيان, الن يتحدث فيها عن "المنفى”". كما نح مقعداق 
الأكادجعية الملكية الإسيانية للغة. وأيالا كاتب أمضى سبعة وثلائين عامسا حارج 
إسبانياء قي أعقاب اندلاع الحرب الأهلية. فى البداية» سافر إلى الأرحنتين؛ ويعد ذلك 


اشتغل يتدريس الأدب فى أقطار وجامعات أمريكية مختلفة. 
وهنا الكاتب الغرناطى الأصل أتم دراسسته الثانوية والتحق يعد ذلك بكلية 
الحقوق فى مدريدء ولم يعق تكوينه كر جحسل قانون ودارس لعل الاحتمساع مم يعق 
توجهه الأدبى. فعتدما سثل أى نشاطاته أقرب إليه -ومن أعماله "رسالة فى علم 
الاجتماع"الى نشرت فى بويتس أيرس عام 1947: و"مدمل إلى العلوم الاجتماعية"”. 
مدريدء عام 1952- ل يتردد تى التأكيد على أن أقربها إلى قليه هفى أعماله السردية. 


بيدأ يكتب وهو فى السادسة عشرة من عمرف وكلله حماس وأمل ق أن تحشر 
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كتاباته» فلقد اعترف بأن إحساسه بالتوقد الأدبى الإبداعى كان دائماً ماايلح عليه منف 
طفولته. هذاء أخذ يغذى هذا الأحساس بقراءاته المختلفة: محاولاً استخلاص أسلوب 
خاص به هن بين أكثر وأشد الأساليب اخدلافا وتاقضا 3) 

فى هذه السن بالتحديد. حرج من غرناطة» وكانت تلك فترة حاسمة كما 
قال- فى حياته حيث أثرت على كتاياته وهو فى مقتيل عمره.ء قلقد كان يستدعى 
هذه الفترة من خلال تأملات شعرية الأسلوب» تعكس حتينه الشديد إلى أيام الطفولة 
والمراهقةقء وهذا ما يكن ملاحظته فى آحر كتاياته. 

بدأت الساحة الأدبية ق مدريد أثناء العشسريتيات فى استيعاب إصدارات متأئرة 
بالحركات الكلاسيكية الجديدة والرومنطيقية والواقعية و"الحداثة"(الحركة الشعرية 
المعروقة مع أواخر القرن الفائت ف الأدب الإسبان والإسيانوأمريكي» ومن روادهما 
شاعر نيكاراغوا روبن داريو-ت). وقد دقعه هذا المناخ المتنوع إلى الاشتراك فى 
حركة التحديدات الفنية الى أعقبت حركة الخحدائة, والآن ومع تقدم المسن -يقول 


أيالا- يرضينى أن أنبت أن واحداً من نقادى. ٠"‏ تيبى ارشارى غلاعروع 
ا يعرف بأن أملوب أعمال الأوللم عيز بلهوجة خاصة أو أسلوب جديد 
كموقف إزاء عالنة” . فى عدة مناسبات» يؤكد الروائى فراثيس كو أيالا أن أعماله. 
إلى جانب أسالبيها الفنية المتميزة والتراكيب اللغوية الجديدة الى يمكن للقارئ أن 
يلمحها بنفسه؛ ها تفرد خاص وتعير دائما عن شئ واحد: اسمح لى أن أصر على أن 
ملاة كتاباتى لا تتغيرء عن "الأسلو ب النبيل أو الأرقى " إلى الأسلوب الدارجء اما 
بتغو بالتحديد هو الأسلوب نفسه: هناك تحديدا طريقتان تجعهدان ياد تصيو فنى 
مناسب ينقل الواشع حسيما أزاه من منظورى الخاص. فالآن. ما يرجى من ذلك 
هو التقاط الواقع الجرد من خلال وجهات نظر مسإيدة) 


نحو أاسلوب ذانى 

يعترف فرانئيسكو أيالاء في مقاله الروائى وأستاذ الجامع © بأن الأسلوب يكن 
أن ينبع من مستويات مختئفة؛ أعمق هذه المستويات هو داعل القرد نقسه. حيث 
يخرج الأسلوب فى صورة رؤية القرد للعالم ككل وموقفه من عا ىه الخاصء أما أكسثر 
المستويات سطحية فهو أن ينيع الأسلوب من ترتيب ونظم النفردات لتكون نصاً / 
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أدبياً. لكن هتالك دائما مستوى أساسياً ولا يتغبرء ينطلق منه التعبير الذاتَ على 
درحات متفاوتة وفقا للإرادة (ويمكن الحديث هنا عن "الإرادة الأسسلوبية”)...وعلى 
الكاتب الجديد أن يتحدث لغة مشتركة ويتمشل خصائص عصره الأدبيةاليَ من 
المفترض أنه سيساهم في تغييرها بأعماله ههو. 

وآراء الكاتب هذهء الي تدحض بلا ريب أية محاولة من حانب النقاد لتصتيفه» 
تقيل أيضاً مسألة أن أعماله في تطور مستمر. فكتايه الأول بالغفعل» تراجيكوميديا 
رجل بلا روح (مدريدء 1925)» يتتمي إلى تراث "الغنائية الاستبطانية" السابق على 
التقنيات الجديدة الى جاءت ها الطليعة واليّ تمثلها الكاتب ف ميدوزا صناعية 
(1930)» ثم بصورة أكبر فى رواية صياد فى الفجر (1930) حيث يبرسم بنثر مرن 
وملون ذكريات الطفولة من خلال قصيدة نثرية حميلة. وهنسا تظهر السمات المميزة 
لأسلوب أيالا وال أشار إليها الناقد الروائي إوخنيو دى نورا: السعي وراء الكمال 
وبصيرة الروح. 

ولكن هذه الأعمال: الى تسير على المنهج التطورىء لا يعترف يما الكاتب 
كأعمال مميزة له أو ممع آعر "كأعمسال ذاتية": فهى عنله ليست سوى 
أعمال تجارى مناخاً آدمياً محدوداً ولكنها فق نفس الوقت ليست هزيلة أو ضعيفة. 
فهو يعترف بأنها تحتوى على بعض العناصر الممهدة لأعماله الى تلتها. 

بعد الحرب الأهلية -في عام1949- ظلهر بجلداه "المغتصبوت"و"رأس الكبيش"ءق 
بوينس أيريس. هذه الفترة الطويلة من التوقف عن الكتابة وال كانت مثشارا لحديث 
النقاد لا يعتبرها الكاتب طويلة؛ وقام يتعايل أسبابما وشرح وحهة نظره منها فى 
مقدمة كتاب"المغتصيون". 

أما كتبه الحالية فهى ذّات أسلوب خخاص و مميز له. فدون أن يتأثر مناخ أدبى 
معين» ودون أن يخضع إلى ضرورة تحديد الأساليب القنية السارية حيتكذفه ودون 
جمهور محدد لهء أوعز لنا بمفرده من خلال أعماله بضرورة التعبير عن ظروفه الحياتية 
الخاصة بهء والمواقف والموضوعات المستغلقة عليه فى هذا العالم وقد امافديا بترا 
محاولاً شرح ذلك من خلال ظروف مر يما وهو فى المنفىء وكذلك من خلال حو 
التشرد والضياع الذدى عحلته المري العالية الثانية موضوع 
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فرانثيسكو أيالا ال وصفها إوخنيو دى نورا! يأنفا خطيرة ومنفصلة عن كتاياته 
الأعمرى وذات وداعة مؤلمة حيث يواجه بلا رحمة العالم الواقعى ء قصدعتة الشعورية 
تظهر هنا دائما وقد أعيدت صياغتها بضميره الأمل. إنه ينتقل إلى جو خيال 
فيد وعام داخلى خاص بد يظهر لنا من خلاله أن جذور أبالا الفكوبة ضاوربة 
في أخطر وأعمق أفكار جيل 99 .فهو الكاتب للهموم بالواقع. والصلح الأخلاقى 
الذى يتأمل ويتفحص بل وحزن شديدين مصير إسبانيا والإنسان الإسبانى. 

إن كلاً من "المغتصبون"و"رأس الكبش"بجموعة من الحكايات القصيرة» تتصدرها 
مقدمة يشر ح فيها أيالا مغزاها محاولاً إبراز وحدة وتماسك كل مجموعة قصصية منها. 

هذا الأسلوب المتمثل فى صياغة رواية عن طريق حكايات قصيرةء» كل منها 
متفصلة عن اللأخرى» يتيح للكتتب أن كد أساليبٍ وعناصر سردية مختلفة» 
مراعيا فقط الوحدة البنائية: الهدف من الكتاب؛ وهو إبراز نظرته الخاصة للعالى تلك 
النظرة الى يستند إليها الفنان ليحافظ على وحلة الأسلوب. كمايحتوى هذان 
العملان على عمق فكرى مشترك؛ وهو الحرب الأهلية الإسيانية» عمق يظهر من 
خلال التفكير المنفرد للكاتبء كانعكاس للعالم فى مرآة ضميره. 

ترتكز الحكايات السبع الى يضمها كتساب "المغتصبون" على موضوعات من 
تاريخ إسبانيا معظمها معروف وأعيد أحياؤها فى أدبا عللى مراحل زمنية مختلفة: 
"حرس وشقة", "الملسحور” "النائح"»الخ. وجميعها ذو مضمون مشترك. يقول 
الكاتب: عكننا القول إن إبة سلطة عارسها إنسان على غيره ليست سوى شكل 
من أشكال الاغتصاب. والجانب التاريخى فى الحكايات ليس سوى ذريعة لإاضفاء 
جو خيالل عليها وإبرازها من خلال هذه الاستعارات التاريخية»؛ ولطرح تيمة سوء 
استخدام السلطة وهو الأمر الذى يصفه الكاتب بأنه رهيب ومعتا في آن. ومرآة هذا 
المغزى الأخلاقى -كما قلنا من قبل- هى الحرب الأهلية الى ينيغى تجنب ذكرها 
باللجوء إلى الاستعارات التاريخية. 

ومن خلال هذه الاستعارات» استطاع تعميق مشاعر وانفعالات الشخصيات» 
وفى ذات الوقت. إخضاع السرد إلى أساليب فتية متنوعة ومختلفة: المناخ التاريخى 
الغامض فى "جرس وشقة"؛ والمركب المعرق فى "المسحور"؛ وتغير المتظور المستمر فى 
"النائحج". ومع ذلك فهو يحاول فى جميع هذه الحكايات الاقتراب بقدر الإمكان من 
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التثر التقليدى. ويتنهى كتاب "المغتصبون" بحكاية "حوار الموتى" أل تفتصح ببيتين من 
قصيدة "رقصة الموت” الى ترجع إلى العصور الوسطى. وق جو من الخستراب والخداعء 
تركز الحكاية على النهاية الى يصل إليها البشر نتيحة لاختلافاقم الفكرية. 

يبدأ كتاب "رأس الكبش" بمقدمة لأيالا يقول فيها: يأتى هذا الكتابٍ بعد 
'الغتصبوت” الذى غخصوى أجزلؤه على حكايات مؤلة وحزيدة من للاضى. 
والقصص التى يتضمنها هذا الكداب تنطوى على مشل ذلك الزن والأمى مسن 
خلال تجارب حاضرة ومعيشة و#يعها تأمل وتدقق النظر فى المرب الأعلية 
الإسيانية. فموضوع الحرب الأهلية متجسد فى هذه المكابات من خلال الشاعر 
التى تغذيهل فيمكن القول إن لطرب الأهليبة كامئة فى ضمائر الشخصيات7. 

وزمن السرد ف هذه الحكايات قريب من زمن الحرب -قبل ها أو بعدها مباشرة- 
ولا تعتمد الحكايات مظهر الأسطورة التاريخية االذى كان يخيط بالحكايات السابق 
ذكرها فى كتاب "المغتصبون"؛ فهى حكايات ذات طابع عامى مبتذل تماما 
كشخصياقا. هذا الابتذال لا يخلو من هدف أخلاقى مستدد إلى موقف الإنسان مما 
فيط يد غايا كهدق الككان السناق ذكره: عدر عن هته اللكاييات اتثيرة سباغرة 
ولاذعة» خاصة فى آآخر قصة فى الكتاب "الحياة من خلال الرأى". واتداء من هذه 
اللحظة, أصيحت هذه النيرة السمة المميزة لأعمال فرائئيس كو أيالا فيهااستطاع 
الجمع بين الأسلوب البلاغى المبتذل والواقع الأحوف الذى بهدف إلى إبرازه. ويمذا 
عدر سكن عاك ناما مسد مناسها ( اناف 

وتطرح القصص الخمس الى يتضمنها الكتاب تساؤلات؛ رغبة فى تطسهر المشاعر 
من الرذائل والشرورء وإلقاء الضوء على الأخنطاء والسلبيات المهلكة. القصة الأولى» 
"الرسالة". قتم تمنابت الخلافات مما جعلها مخطوطا لا أحد يسستطيع حل رموزهء أي 
زمن الحكاية الذى يسبق زمن اندلا ع الأزمة مباشرة؛ ويواحى معناهسا. 

ويلخص عنوان قصة "قر التاجه" محتوى الحكاية: الاختلافات العميقسة الى فرقت 
وباعدت بين الإسبان. فى حين أن "العودة" تعكس دهشة منفى يعود إلى إسسيانيا 
ال ا 101 و"رأس الكيش" قصة تحمل عنوان 
الكتاب» وقد تككون أقضل هذه الحكايات جميعاء من ناحية السرد والمشضمون:؛ قمسن 
ملاهًا يقدم التتبارا 0 لخمير البطلء قوريس» رحل اتتلهازي استطاع أن يستغل 
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جميع المواقف التاريخية لصالحه» رجحل يفتقر إلى أدنى درحات الأخلاق» وهو لذلك 


صرخة فى وحه القارئ. 


نقد السلطة 

فى عام 1955 نشر فى مدريد كتاب "حكاية قِرّدة"» وهى مجموعة قصصية أخرى 
تبدأ بالقصة الى يحمل عنوانها الكتاب. تدور جميعها فى بيفات معاصرة؛ وعلى الرغعم 
من أفها تظهر كما لو كانت تشير إلى مدن محددة إلا أفا تدور فى إطار غير محدد 
المكان أو الزمان كدف خدمة المع الذى ترمى إليه القصص. إنه يقدم الدرس 
الألاقى من خلال حيوان» وذ يحقر من شأن الإنسان. حكايات تصل إلى درحة 
من الحدة والقساوة تجعل القارىء نفسه يرفضها. 

أما ميتات كلب فنشرت فى بوينس أيريس عام 1958: وهى أشهر أعمال 
أيالا. تشاطر "المغتصبون” و"رأس الكبش" نقدهما اللاذع نلسلطة, وى هذه الرواية 
يقصد بالتحديد إلى السلطة الديكتاتورية: همؤسسات بعينها وأنساق حكم سياسى 
معينة من الأنسب أن نطلق عليها "أنساقاً سيئة” كلها تؤدى إلى ذل الإنسان 
بتمتى الصور إلذ إنها تضعه فى مواجهة متطلبات لا حمراظا. وهنا يكمن اللانب 
الأخلاقى [إن وجد بالفعل هذا الجانب فى كتابى]. هذا العمل لهامتداد فى رواية 
قاع الكوب (1962): وهى ذات أسلوب فى مختلف وذاتية خاصة حيث يصل 
أسلوبها ونبرتها الأحلاقية إلى القارىء ليس عن طريق تصريحات مباشرة من المؤلف إلى 
القارىء وإنما عن طريق أساليب فنية تتضمتها هذه الحكايات. 

, 

معالجة أسطوربة من منظور مزدوج 
وآخر أعماله السردية -فضلاً عن كتاب ذكريات ونسيان الذى يتركز فى منطقة 
الذاكرة- رواية حديقة اللذات الى نشرقًا فى طبعة مصورة دار نشضر سيس يارال 
اج83 »م5 حيث تظهر فيه صور إيضاحية مصاحية لنصوص الكاتب الذى يعقب 
من نخلالها على لوحات “الجنة” و"الجبحيم” للمصور المولتدى يروم يوش 8093( نحصو 
1516-0). فيقابل لوحة "الجنة" فصل "العالم الشيطان”ء ويقابل "المحيم" فصل 
"أيام سعيدة”؛ أما اللوحات الأخرى فهى فمّرة من طيعة 1511 ل"حخوار بين الحب 
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وعجوز” ل د.كوتاء ولوحة "النهايات"(ويقص د بما النهايات الأريع الى تنتظر 
الإنسان: الموت» الحساب» الجحيمء الجنة ت.) لبالديس ليال لقعا 5عضلها ؛ أما 
"الربيسع" لبوتيتشسيلى 80175)511 و"الستيريات" لجويا ورويتر 60805 فههما 
صورتان تعبران عن معن هذا الكتاب. ويعترف سولديفيلا بأن هذا الككاب عمل مميز 
من ناحية إعادة صياغة الذكريات والأحلام والمعايشات بطريقة أسطورية عيالية» 
كما أنه من أكثر الأعمال تعبيرا عن فراتئيسكو أيالاء فهو ييرز فكرة الموت والحياة 
من منظور مزدوج الجروتسكي والمثالي. وقد وردت ف بحلة "مواحهات" أخبار عن 
هذا المحلد تقول إنه يتكون من أجزاء مختلفة وواضحسة التباين. 

و يؤكد أيالا فى المقام الأول أن الكتاب يتكون من أجزاء غاية ق التباين 
ومكتوبة فى فترات زمنية مختلفة» منذ عام 1941 إلى عام 1960. كما ييدى دهشته 
لوصف أميليو أورثكو لنكتاب -فى دراسة أجراها عليه8)- بأنه يشكل وحلهةٌ 
واحدة» فهو يشيه العمل بلوحة أيقونات فى كنيسة من طسراز الباروك؛ حيسث توضع 
قوالب نقوش من نفس الطراز أنخزت ونقشت مسبقاء حي يقال إن التواريخ المختئفة 
اب كتبت فيها فقرات الكتاب لا تؤثر على المعن ولا علسى البنيسة؛ تحن أمام عمل 
مفتوح تماماً كالحياة الإنسانية» يورث أسلوبه الفين وينقله. 

ويرى ريشموند 8101114010 فى الدراسة الى تقدم لطيعة إسياسا- كال أن 
كثرة الأصوات الموحودة فى الكتاب والمترابطة فى نفس الوقت هى الى تشكل عنصر 
التوحد اللوجود فى العمل على صعيد أشد عمقل إذ إنها جيعا :سند إلى ضمير 
المتكلم الذى هو الأنا. ويحتوى الكتاب على الأصوات الثلاثة التقليدية ف الأدب» 
ففى “قصاصات” يتردد صوت الراوى المورخ الذى يلعب دور الصحفى؛ ول 
"حوارات الحب" صوت المؤلف المسرحى الذى يتحدث على لسسان شخصياته؛ وق 
"أيام سعيدة" يوحن صوت غنائى مثقسل بالشوق والحنين: صوت الكاتب عندما 
يستعيد ذكريات طفولة». 

هذا الموت الغنائى يدون أشي فنعب جه اللكدات مووي ابارت 
يختلف عن أساليب مقدمات الكتب الس سيقت هذا العمل- حييث يطرح 
المؤلق أسئلة على نفسه مشيرا إلى عجلة الزمن وسرعته. هذه النيرة هى 
نقس تبرة الخقام الذى يحاكي رمسالة موجهة إلى ضمير المحاطب المونسث 
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"نت" : لملذا كبت ؟ -مؤنا نفسى- لملا كان عليك أن تكتب؟ ورعالم 
يكن كفا" 

إذَا كنا قد أبرزنا أهمية الصوت الغتائى الغالب على آخخر أعماله» فإنتنا أيضا لا نستطيع 
تحاهل لغة السخرية فى حديقة اللذات وروح الدعابة والتبرة الحادة والحزلية الى ' 
سيطرت على "عالم الشيطان". هذه النبرات المتباينة الى تل هر ف أعماله تمثل القوازن 
الذى يتمتع به أيالا كروائى محمترف_ وهناك أيضاً روائيان اشتهرا تعلال الستيتيات 


وهما: رامون عحوتا ميتدر 1.5006 883000 ومانويل أندوحار:هزن0ضة اعناوها". 


الموامش: 


(1) تمس المصدرء صا ص 81 + 82. 

2 انظر: "الروائي وأستاذ المامعة", تي "الزمن وأنا" (طبعة حديقة اللذات» مدريدء إسباسا كالي). 

(3) تقس المصدرء مي 210. 

4 "خطاب إلى هف. رودريغت الككلاد” في "مواجهات” يرشلونة» سيس بارال» 21972 ص ص 131-116 

(5) "الروائي وأستاذ الجامعة", ص 210. 

(6) رأس الكبشء. ص 183 

(7) “مواجيات”. ص 44. 

(8) مقدمة حديقة اللذات. للكاتب نفسهه ف المحلد النقدي الذي صدر تحت عنوان الرواية والروائيون: مالقة. 
73 ,أةنصتصوط ومهانماط. 

(9) حديقة اللذات . حى 202. 
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22 
الرواية الأندلسية مثار جدل في السبعينيات 


فى عام 1971 حصل الروائى والصحفى الأتدلسى عوسيه ماري! ريكينتا على 
حائزة نادال عن روايته الخفارة. 
ورئيس تحرير محلة "البريد الأدبى". أتاح الفرصة لأول مرة لظهور الرواية الأندلسية الى يدأت 
تشعل مساحات كبيرة فى الصحافة حلال أكثر من عام ونصف العام. وتى المشنهد الأدبى فى 
ذلك الوقت يرز ماتويل ألكون بأعماله الجيدة ورؤيته الفنية الأندلسية من خلال شخصيته 
الأرستقراطية غير المتمردة. ومانويل غارثيا بينيوه واتشغاله بكجابة رواية تحاوره لنتحوم. 
وألفوتسو جروسو واكتشافاته اللغوية وأسلوبه الناقد تواقعنا؛ ودومينجو مانفردى كانو الكاتب 
المتجذر فى أرضه؛ ومانويل باريوس وإصراره على التشهير بسلبيات المجتمع ونقدها؛ و كارلوس 
مونييث روميروء وآخرون كثيرون من حاولوا إدخال سكان الجنوب ف الفن الروائى الإسباق 
فى تلك الحقبة الزمنية. 


عندما تفرج الثقافة إلى العاللية 

ومع ذلك فإن التأكيد على وجود مثل هؤلاء الكتاب يختلف عن التأكيد على وحود 
الرواية الأندلسية كظاهرة فريدة من نوعها. فهؤلاء الكتاب أنفسهم لم يكونوا واثقين من ذلك 
تماماً. لماذا وجب أن تكون هناك رواية أندلسية فى وقت بدأت فيه الثقافة فى الانفتاح على 
العالم؟ يقول رامون سوليس: لا يكفى أن يولد الكاتب فى إقليم الأندلس حتى يكب 
روابات جيدة للستوى ول يعنى ذلك ضرورة أن يكون الوواني أندلسيا. يؤيده فى ذلاك 
الفونسو جروسو؛ ومع ذلك قمن العدل أن نقول إن الأعمال الروائية الى قدمها الأندلسيون 
قد هرات بأوقات مزدهرفق 15 لعدد وتمكن كاتبيها. كذلك يلاحظ فيها بعص الإشارات الى 
توحى بنظرة خاصة للعالم وبالأسلوب الأدبى الذى يتميز به كتاب الجنوب الإسباق. بالإضافة 
إلى وجود مناخ مناسب ف المجتمع يساعد الكتاب على الانشغال بمشاكل هذه المنطفة من 


إسيانيا. 


وف الوقت نفسه بيدأت الرواية تنحه إلى الواقع الفانتازي الذى يتتاول علا خيالياً 
سحريا براقاء يقول عنه مانويل غارئيا بينتيوه: إنه هنذ الآف السنين وهو يغذى تلك 
'- الثقافة الطنوية وأملوبها فى التفكر والتجمير عن اللشاعر. 


الخيال الذى يسأل عن الملصير 

فى المرحلة الثقافية الى نعيشها الآن» رمالا تكونز الرواية هى أكثر الكتقتب 
جماهيرية» فرعا يفضل علي ها التحقيقات الصحفية أو التاريخ أو علم الاحتماع. 
فالإنسان المعاصر دائما ما يسعى إلى أن يزود بمعلومات وبياتاتء بينما يتشغل الفن 
الر وائى بالاعتقادات الشخصية والخيال والخللمم. 

ومع ذلكء ما المانع أن يكون الحلم بشخص أو عنطقة أو يوسيلة أقدر على منح 
القارئ فكرة أكثر دقة وأكثر حيوية من الى عنحها له تحليل فى علم الاجتماع؟ 
قهناك أسلوب معرق من خلال الأعمال الإبداعية الى تلقى الضوء على سلوك 
الإنساك وأفكاره وبيئته: إذ إن دون كيخوته ومسرحنا الكلاسيكى والوقائع الوطنية 
لبنيتو بيريث جالدوس أعمال تتوغل فى أعماق تكوينتا النفسى والفكرى بدرحة رما 
تفوق أية دراسة أحريت بعد آلاف الأرقام والإحصائيات. 

فالإيدا ع عندما ينبع بصدق من النفس البشرية يخاطب بتساؤلات درامية إنسانية الذنيين 
يعانون بالفعل من شى المشكلات والهموم؛ وذلك بصدق ووض وح تدعمهما إشارات 
وإيحاءات غنية يصعب الوصول إليها دون معايشة التجربة. وى هذا المخطهء وبالتحديد فى 
الرواية الأندلسية تلعب أراضى قادس والثيران دورا أساسيا فى أعمال رامون سوليس وق 
كتاب خوسيه ماريا ريكيتا الذى نال عليه جائزة نادال1971. 

أما هذا الأخير ققد انطلق ليجرب حظه مع العلم بأنه إلى الآن شاعر الأراضى 
الأندنسية فى ديوانه "دماء الأشياء" أو شاعر مدينة أشبيلية بديوان "نعمة الفكر" وذلك 


لأن الرواية كانت قد تملصت ف النهاية من الواقعية الاجتماعية. 


جائزة نادال وإلهامها 
إن الواقعية الفاتتازية تلائم الشاعر لأنه من خلال الرمز يحسد طريقة للتعيير عن 
ذاته. لهذا فالذى يهمنا فى رواية الخشارة ليست حكاية مصارع الشيران فى ذروة 
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شهرته ومحده والأزمة الى تعرض لا بعد ذلك يسيب عام تآلقه مع السمنة ال 
أصابته والذى يهمنا هو رجحل الريف الأندلسى الذى يعيش بعيدا بزى المصارعين وق 
منتديات التسلية الى تميز يما الريف الإأسبانى وحلسات السمر مع الأصدقاء.كما 
يهمنا أيضا الصراع العتيف الذى دار بين الثور والحصان أو معى الريف أو الحضصور 
الدائم لفكرة الموت كقدر لا مناص منه؛ وهى جميعا ملامسح ممسيزة للطبيعة الأندلسسية 
يرمها ريكينا بريشته. فمن خلال أهم طروح رواية الخثارة؛ نكتش ف الطبيعة المتفردة 
لسكان وأراضى إقليم الأندلس. 


نشر بسيط 

رامون سوليس بأسلوب يختلف فى كتاياته عن أسلوب ريكينا -ذى النثر البسيط الذى 
يخلو من أية أساليب جديدة ودائما ذو بنية أفقية وطبيعة بائة وعحققة. مسعدة إلى بيانات من 
الواقع- قام بإعادة لق أحواء وأفاط جديدة لسكان الجنوب بالرغم من أنه ل يتناول الأندلس 
كموضوع أساسى ق أعماله؛ إلا أننا نشعر به كعلامة من علامات كتاباته. 

صياح الدجاجة هى رواية الأرض والعادات والمعاملات والنساء وتربية ثيران 
المصارعة وديكة المصارعة الى يستخدموفا فى حلقات التنساطح. عالم متكامل من 
المشاعر والأحاسيس بعيد عن الابتذال والأفكار والصياغات المسستهلكة. 

إن الرواية هى الطريق المناسب لكى نتوغفل فى تفرد البيئة الأندلسيةء فكاتب 
الجنوب يحمل فى أسلوبه بعض السمات المتميزة الى تتطوي على خسيرة وتوافق مع 
الواقع الأندلسى الذى يصعب العثور عليه فى أقلام أخرى. ومع ذلك فهتاك نوع مسن 
المبالغة والإفراط ف تعبير "الرواية الأندلسية" إذ جعل منها ظاهرة منعزلة لاتساير 
الاتحاه العالمى» أى إذا وضعت هذه الرواية فى قانب معزول عن العالم. 
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اختبار للسرد الروائى لعام 1060 انطلاقا من 
جائزي بلانيتا الأولى والثانية 


المغامرة ف صعود 

من يين اتحامات السرد ف مطدع الثمانيتيات العودة إلى الواقعية والولع 
بالموضوعات التاريخية أو إعادة الخلق الفانتازى من خلال أزمنسة وأحناث ماضية 
وبناء الحكايات على أساس أحداث ووقائع قريبة زمنياً انطلاقاً من توثيق على نسق 
التحقيق الصحفى أو السينيمائى الجيد» ورواية المغامرات. وقد يفيد تناول جائزتى 
بلانيتا الأولى والثانية لعام 1980 فى استشراف الطرق ال سسلكتها الرواية فى ذلك 
الوقت. بينما اتحه خط طليعى ف العقدين السابقين إلى تحويل الرواية إلى "فن للكتاية" 
أو لعبة لفظية للتعبير من خخلانها عن العالم الخيالى الدى الروائسى. 

ظهرت رواية بولابيرونت الى نالت جائزة بلانيتا نعام 1980 لتمثل عملا مضادا 
ومقابلاً لهذا الاتجاه. وأنطونيو لاريتاء مؤلف رواية بولابيرونت. من أورصواى وحاصل 
على الجنسية الإسبانية» و إلى تلك اللحظة لم يكن قد نشر أية رواية وهو يسلك طريقا 
مختلفا تاماً من خلال بعض الصور الجديدة: غويا يضع مساحيق يَحميل لدوقة ألبا ف ورشضتى 
دوقة أليا تشعل النيران ق قصرها وسط حفل ساهرء الكونت غودوى خريا رمفيدا وفيا 


ومنسسيا ف منقاه ف ياريس. إنه يستخدم البنية والتاريخ والأسطورة كعتاصر بنائية لعمله. 


روايسة بولابيرونت 

إذا اعتبرنا أن اصطلاح "تاريفى" يعينٍ الوفاء وتذكر الأحداتث السابقة زمنياء فإن 
رواية بولابيرونت ليست رواية تاريّفية بالرغم من أفها من الناحية البنيوية ترتكز على 
تخيل "مذاكرات موجزة" لغودوى بصدد حدث تاريفى: الموت المفاجىء لدوقة أليبا 
الثالثة عشرةء فى يوئيو من عام 1802: وماركيز بينيادوليدا السذى ينحدر من تسله 
"أمير لاباث" الذى عثر على"المخطوطة"” عام 1937: قالمؤلف فى هذه الرواية يفضع 
الحقائق والوثائق إلى تقييم تاريخىء من خلال ملحوظات تتضمنها مقدمة 
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ل"المذكرات الموجزة" بعد أن مر على كتابتها قرن من الزمان. 

إن البنية المككونة ل"المذكرات الموجزة" والسرية لدون مانويل غودوى هى المفت اح الأول 
لقراءة رواية بولابيرونت. وق"تنبيه إلى القارئ "يعلق غودوى عن المدف من المذكرات» 
وهو إلقاء الضوء على الظروف الى أحاطت بحادث وقاأة أو ببعض الأحداث الى لم تكن 
واضحة قى وقتها للناس من خلال شهادته الشخصية كشاهد على تلك الأحداث. ويستمر 
غودوى فى تفسيره بلغة سهلة وبسيطة وتلقائية» بصورة تتناسب مع كونه شاهدا ودليلاً 
على الأحداث, وتختنف عن الأسلوب البلاغى الذى كتب به "مذكراته" الى سبقت هذه" 
المذكرات الموجزة”" والى كانت دف إلى المطالية باستعادة الحكم الرشيد لكارلوس الرايع 
وزوجته ماريا لويسا. 


العملية التركيبة»عنصر هام 

ولكن الفن واللعة الجيدة فى هذه الرواية لا يكمنان ف بنائها اللنففوى والذى جاء 
منطقئا وغير متقن يسبب الحشر المستمر لكلمات ذات أصل فرنسى قف البناء النحوى 
للرواية» وَإِنما هذه الإحادة تكمن فى ترتيب الأحداث, وطريقة ديحها وصهرها ىق 
الرواية والدور الذى يلعبه كل جرء من أجزاء الحكاية, وذلك ليخدم الجاتب الخيسالى 
الذى تعن يه جائزة بلانيتا لتعام 1980. 

هكذا يبدأ الفصل الأول الذى يشير إلى المرحلة الذى أصبح فيه غودوى هرما ومتسيا 
ف روماء توفمبر 01824 كذريعة لتقدم رسالة لغودوى تلعب دورا أساسيا وحاسما فى أحداث 
الرواية والمضمون البنانى لماء الذى ليس سوى أحداث درامية مختلفة الشسخصيات الرئيسية 
ف الرواية» وهما غودوى وغويا والدوقة وكونتيسة شينتشون. إن "تقرير وزارة الداحلية" 
الذى صدر ف أعقاب الأحداث متضمنا مجموعة من الاستجوابات الى ترسم فى خلفياقها 
الأو بحه المختلفة لشخصية الدوقة والملايسات الى تحيط قاء يكمل بولابيرونت جحو الغموض 
الذى يحيط .موت كابيتانا (دوقة ألبا)» وذلك من خلال فن التلميح والإحابات الغريية 
والغامضة» وهى مات تسيطر على الحوارات وتنم عن أن لاريتا مؤلف سيتمائى ومسرحى. 


دور الأسسطورة 


إن الغموض المسيطر على الرواية يعتمد فى الأساس استخدام الأسطورة» وهو الدور الذى 
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تلعبه إحدى نزوات غويا: بولابيرونت, والإشارات المتكررة إلى شىء محدد والإصرار على 
وجوده جعله رمرا هاما ق الرواية» ألا وهو الكوب الذى يحمله شخص غامض نكتشفه ل 
نحاية الرواية. أما يصند الخرافة إن غوياء فى قلبه للأحداث» يفسر تقلب لوحته على أنما 
هروب من الحو التراحيدى الذى ماتت فيه الدوقة» والكارديتال دون لويس دى بوريون يتذكر 
بولابيرونت كصورة لروح أحته الكونتيسة ممزقة بين تحليق الفراشات فى طفولتها والوحوش 
الج أدخلها غودوى فى حياتًا 

فى كلتا الجالتين تستخدم الأسطورة كعنصر هام ق القطبين اللذين يدعمان 
الحيكة الدرامية فى الرواية» الضحية -الدوقة الى تناولت طعامامسموما أعد 
لشخص آعر - وحلادقا الما ركيزة- الى تحمسد أسطورة "ميس" فى انكشافها وى 
انتقامها الشخصى الخطاً. 

ويبدو أن لاريتا يتناول فى النهاية فكرة "الإنسان غير المعصوم من الخطأ " وهى العبارة 
اللاتينية الى تتصدر الكتاب وتعير عن روح الدعابة السائدة فيه. ولكن لوحة غوياء من حيث 
الأسطورة؛ تبلغ مستوى دلالياً ثالثاء وهو أن يكشف للقارىء أن هذه الرواية قبل كل شىء 
ليست سوى عالم الى وعمل أدبى بحت. فبناؤها وأسطورقا وتاريخها ما هي إلا ذرائع لنسج 
لعبة خيالية يقدمها متحدثء ألا وهو لاريتا. 

إن الذكاء فى فهاية الأمر هو قائد القصة ومحركهاء بالرغم من أنه يختىء بين أصوات 
الرواية المتعددة والمختلفة والوهمية فى ذات الوقت الى تتولى مهمة الكلمة فى هذه الرواية. 


رواية خوان بينيت الغريبة 

إذا كانت جائزة بلانيتا الأولى لعام 1980 قد تاها اسم جديد فى عالم الرواية عسن 
أول عمل روائى لهء فإن الجائزة الثانية حصل عليها أيضا كاتب آخر من أهم الكتاب 
الحددين ى الرواية الحديثة. والقول يأن حوان بينيت قد كتب رواية مختلفة تماماعن 
بقية رواياته الى قدمها حى ذلك الحين يعتير نقطة انطلاق لمقاربة رواية رياح الجريمة 
الى فازت بالجائرة الثاتية. 

يكمن ا!لاعتلاف ق أسلوبه الواقعى وف الأهمية الى يوليها للغموض وق تمسك شخصيات 
الرواية بالعادات والتقاليد» ومن ثم تحوله من روائى منغلق وحدود القراء إلى روائى أكثر انفتاحا 
وعريض الجماهيرية. ومع ذلك فإن البساطة الظاهرة على العمل لا تكمن ف النتائج النهائية 
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للكتابة بقدر ما تكمن فى الطرح الذى تقدمه. وهذا يتطلب حضوراً مستمرا وان بيتيت 
الذى نعرقه ولكن فى نص من نوع مغاير؛ قباستثناء بعض المفردات المتكلفة والبتاء النتحوى 
المعقدء فإنه من سمات كتابة بينيت المستوى اللغوى المتميزء ومسرح الأحداث. مدينة "ريخيون” 
وأراضى الشمال الغربى الإسبان» بين إقليمى ليون وأشنوريسء وظهور شخوص عاشت في 
روايات أخرى» فضلاً عن كونه الدلالى» عالم مترع بالعنف» ضحية التخلفء غارق فى 
التدهور الأخلاقى. 


بناء الرواية 

تنطلق رواية وياح الجرعة من وصف الحدثين مختلفينء الأول ظهور ميت مجهول 
ف قرية فى مدينة ريخيون: والثاق هروب بمحجندين كانا يؤديان الخدمة العسكرية فى 
حصن سان مامود شبه الخرب» وهو مكان يعرف إلى الآن ياسم ريخيون ويرمر 
للحصن عندما يتحول إلى سجن كالذى حدث ف فترة "السلام المنذر بالحرب" الى 
أعقبت الحرب الأهلية» وذلك من وجهة نظر الكاتب الشسخصية؛ قكلا الحدثئين. أى 
الجريمة والهمروب أحدث تخييرا كبيرا فى الحيةة الروتينية ال كان يعيشها الناس» 
فيعيشون لبضعة أسابيع جملة من المشاعر والانفعالات الجديدة ثم يعودون مرة أحصرى 
إلى اللاميالاة والملل اللذين اعتادوهما. أما المؤامرة الى تنطوي عليها الرواية قتبلغ 
الذروة فى قاية العمل» فهى مكتوبة على شكل حكايات متفرقة تحتوى على فقرات 
شرة ا بالز والاعمات إل الورك 


شخصيات وعالم من المعائ 

إن الشخصيات العديدة فى الرواية يمكن أن تنحصر فى عدد قليل مسن الشخصيات 
الى تسهم فى إبراز المعين» فالقائد عديته أكثر شخصيات الرواية تفرهدا أو ذاتيةء هو 
الذى يدعم اليكل الفكرى ف الرواية؛ فهو إنسان يتقبل النقام العام ويعشق العمل 
والنشاط ولكنه فى التهاية يقع ضحية هذا النظام. والفلاح أهارو مسستعد للاتتقام لجريعة 
ضد الشرفء ولكن سبيله الوحيد إلى ذلك هو العنف الذى تفرضه ظروف التخلف 
والعزلة الى كان يعيشها المجتمع الريفى خلال قرون كثيرة. أما فيود الذى يتنهض 
بدور اليطولة خلال أكثر الفصول تشويقاً وتسلية؛ فش خخصيته متمسردة على النظام 
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ولكنه أيضا يسقط مهزوما بسبب الفساد الذى اجتاح كل شىء فيتحول إلى شخصية 
تافهة لا ميالية بعد أن كان شخصية مقدامة وجاهيرية. 

أما الشحصيتان التسائيتان» لاتاكون ولاتشيكى» فهما عنصر مساعد ف الرواية» فهما اللتان 
تنصبان الفخ للقائد وكذا تعجلان بتهاية المؤامرة. كما أن العاطفة والغريزة ما العتنصران 
الوحيدان المكوتان لشخصيتيهماء وهما أيضا ملمحان مصاحبان لأغلب شخصيات الرواية. إن 
استثناء تينائيا من بين الشخصيات التسائية يرجع إلى ذلك المناخ الغامض الذى تتحرك فيه 
حكايات بينيت الأخرى المكتوية بأساليب جمالية. 

سنعود قى صفحات تالية إلى خوان بينيت» الروائى الذى لا غنى عنه ف مشهد الرواية 
الإسبانية منذ أن نشر ستعود إلى ريخيوت فى 1967. ويشير ديفيد ك. هرزيرجر إلى أنه "أحد 
الخيارات الجديدة فى الرواية الإسباتية". وهو كأحد كتاب المر حلة الثاتية من الرواية الملتزدمسة 
يؤكد هذ: الالتزام - كما تقول بيلار بالومو - عن خلال مجرى مجدد لواقية جدلية ونية 


روائية أميل إلى الأسطرة. 


كلمة أخيرة 

تبرز رواية بولابيرونت تأثيرالسينما وتقتيات القص المسموع والمرئى فى الفسن 
السردى» وانفتاح السرد الروائى الإسيان يوما بعد يوم على عالم الخيال الذى كان قي 
الخمسينيات محصورا ف الواقعية الجديدة. كما أن حضور حوان ييتيت على الساحة 
الأدبية ولو حن بروايته الى تنطوى على معظم التجديد عتده بدءا من رواية سستعود 
إلى ريخيوت يثبت أن الحقبتين الزمنيتين الأخيرتين لفننا الروئى مفتوحتان على عالم 
الأسطورة والرمزء بالرغم من أن الأسطورة عند بينيت لاتعئ البقاء للإنتسان كما 
كتب سبيريس وع«نم5 وأا تؤ كد الوجود الشيحى لعا الرواية. 


المغامرة فى صعود: بريد اسطنبول: لألفونسو جروسو 

يريك اسطتيولء لألفونسو حروسوء رواية رفيعة المستوى من روايات المغامرة 
والمؤامرات؛ قالحركة والغموض والحاسوسية هي العناصر الثلائة الننَ تشد انتباه 
القارئ إليها وتدرحها مدرج "أكثر الكتب مبيعا": فكاتيها من أكير وأشهر الروائيسين 
فى محفل الرواية الإسيانية. 


عرف ألفونسو حروسو برواية الخنادق (1961)» واحدة من أقضل الروايات 
الاحتماعية الى ظهرت بعد الحرب الأهلية الإسبانية. وفى هذا الصدد. نذكر روايات 
أخرى له منها #ماء وعرة الزرقة (1962)» ورأس ثلجى (1963).: والطرطور. وإذا 
كان ألفونسو جروسّوء ابتداء من روايته إينتيسس على وشكك الوصول (1968), . 
اندرج ف التيارات التجريبية والباروكية الحديثة فى الرواية» ونال مكانة هامة ق هذا 
الاتحاه النديد عن روايتيه زخرف الكرسى (1970): ومايو المزدهر (1973): قفإن 
رواية بريد اسطنبول تندرج تحت طائلة العودة الى قام يما روائيون عالميون كيار إلى 
رواية الحركة الى كانت» تاريخياء إلى حانب"الرواية البيزتطية"» أول صورة من صور 
هذا الجنس الأدبى الفرعي. ومع ذلك فإن هذه العودة انطلقفت مسن خلال مرتكزات 
حققتها الرواية على مر العصورء وخاصة فق الفترة الحالية. قإذا كانت الرواية فى 
الفترة السابقة مباشرة قد حولت الفن الروائى إلى عرض لأزمة العالح والإنسانء فإن 
الرواية الآن تبحث -كما حدث على فترات أصرى من القاريخ- إماعن سبيل 
للهروب والمرواغة إزاء استحالة إيجاد أدق حل لأزمة القيهم الى نعيشها الآن أو عن 
محاولة للتصالح مع جمهور القراء العريض الذى ابتعدت عنه الرواية عندما سلكت 
طريق التحريب ف تقنياتها ولغغها. 

وحروسو ينضم بهذا الكتاب إلى الرواج الذى حققته رواية المغامرات فى أوروباء ايتداء من 
أواخر السبعينيات وإلى أواخر الثماتينيات. وعلى الرغم من أن هذه الرواية تتتمى إلى !تجاه 
مختلف عن بقية رواياته إلا أن كاتبها وى لنفسه. من حيث دقة التركيب والخيال والتعبيرات 
الفنية» .معن أنه أعطى للفن الروائى حقه الكامل فى هذا الكتاب. 

تقدم هذه الرواية نوعين من الكتابة وحكايتين تسيران بالحيكة والغمسوض تحو 
نفس النهاية» وق الحالتين تكون فاية غير متوقعة. الحكاية الأولى وهى الأكثر 
اختصارا وتميزا من ناحية الطباعة لاستخدامها الخط المائل» تتتاول قصة الغواصة رقم 
37 النتمية إلى الأسطول الألمنى الحربى.والىَ غرقست سنة 1944 فى مياه البحر 
المتوسط وعلى متنها قتيلة ذرية؛ هذه المعلومة الأخصيرة تحمل معسين وغموضا كبيرا 
عتدما تريطها بالقصة القديكة للفن و الثقافة فى حوض البحر المتوسطء مهد الغرب» 
وبأسطورة السفن الأشياح. أما الحكاية الثانية» وهى الأساسية فى الرواية: فهى آخحر 
رحلة قامت با السفينة المولندية ليدن» بريد اسطتيول الأسطورى» الى انطلقت من 
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حتيق إلى أن راحت ضحية لانفجار غامض لم يكشف عنه ف المياة اليونانية. 

الأهم من كل ذلك هو قدرةَ الكاتب على استخدام شفرات مختلفة ومتعددة, 
قا موضوعات المتسلسلة الى يحونها الكاتب إلى معلومات وييانات معروفة لأى قارىء 
مثل وجود شبكات تحسس عالية تموها جهات مالية ضخمة؛ والزراع العربى-اليهودى 
والأزمة مع العرب بسبب البترول. أما الصور الخيالية الى تتركز فى قصسة الجواسيس 
قتجرى أحدائها فى أماكن ذات أصداء فنتية وثقافية متعدذة: حنيف وسيراكوسا 
والإسكندرية والقاهرة» إلخ. وتقوم بدور البطولة فيها مخلوقات غيالية تخوض 
مغامرات عاطفية فى جو علؤه الرعسب والغموض والموت. إن شخصيات ومشاهد 
هذه الرواية بحندة للدمج بين السطح الخارجى والسطح الداخلى للأحداث. لقد تمكن 
الفونسو حروسو من توظيف السمات المميزة لرواية الجحركة وهى: استخدام أساليب 
السابقين فى رسم موقف معينء والتوتر المتصاعد فى أحداث الرواية:؛ وأهمية التخطيط 
لنهاية الرواية. ويركز هذا العمل على الظروف المحركة للشسخصيات أكثر مسن تر كسيزه 
على الشخصيات نفسهاء والأماكن الى تدور فيها الرواية ضرورية لتصاعد أحدائهاء 
أما الزمن الروائي فيغيب أو يظهر -خدمة الخاائقة. 

ومع ذلك توجد فى بريد اسطتبول عدة فجوات يتعسرب منها الفسن الوصفى أر 
العاطفة أو الأسلوب الغنائى التقليدى لتفيض فوق سطح الصرامة والجديةالذى 
يكسو رواية الحركة فى سبيل تحقيق مهدف جملى. 


53ظآ2 
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إن رواية مقيرة (1980) للروائى البرضلونى حوان غويتيس ولو كالروايات الى 
سبقتها ويصفة خخاصة ابتداء من معالم هوية, الى تعى خطوة جديدة نحو التحليل 
الوصفى الشخصى الخلاق الذى يخضع له البحث المزدوج عن هويته الشخصية وهوية 
وطن وهو عال اليوم احتضر فى رواية مقسيرة بالإضافة إلى بتحرية استعادة السرد 
الروائى فيها. وإذا كان البحث عن الانتماء من وجهة نظر غوتئالو سوبيخاتو والنتقد 
بصفة عامة هو امور الذى ترتكز عليه أعمال خوان غويتس ولو منذ أن نشر ألعاب 
اليدين (1954).» فإننا بقراءة روايته مقبرة نتذكر لامحالة الاتماهات الثلاثة الى 
تظهر بوضوح فى روايته معالح هوية؛ وهى: نقد ومهاجمة الخرافات ال كانت 
تسيطر على إسبانيا التقليدية والمقدسة؛ وتدمير الموروث السيرجوازى والكائوليكى من 
داحلى بالإضافة إلى اتياع الأساليب والتقنيات االجديدة للرواية المصاصرة. 


المرحلة الأولى » الكاتب في مرحلة التعاخئم 

إن نتاج خحوان غويتيسولو الأدبى الغزير-أكثر من خمسة عشر عملاً سرديا 
معظمها روايات وخمسة كتب منها مقالات- يفل مرحلتين مختلفققين من حيث 
المضمون والأسلوب. المرحلة الأولى تشمل الأعمال الى صدرت له من عام 1954 إلى 
عام 1966 وال ظهرت فيه! معالم هوية, مرحلة يصفها النقاد:. بناء على تصريمات 
غويتيسولو نقسه»ء يأفا المرحلة الذاتية فى أعماله وتنتمى إليها أول روايتين له وهما: 
ألعاب اليدين (1954) وحداد فى الجنة (4)1955 وأعمال أحصرى ذات منظور سياسى 
ثورى: تتمثل فى ثلاثية عنوفا بعيارة لأتطوتيو هاتشادو الغد الزائلء تشمل روايات: 
أعياد (1957) وسيرك (1957) وخسمار (1958): ونلاحظ فى الأصيرة ميل الكاتب 
الشديد إلى الواقعية الموضوعية التى كان عليه معالجتها فى كتب الرحلات الى ألفها 
وهى: حقول نيخار (1965) والغدير (1962) وكذلك ف رواياته: الجزيرة 
(1961) وهاية الحفلة (1962). وفى لده القصصي "حمس نعيش هنا (1965). 
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إن تطور غويتيسولو من الذاتية الى اتبعها فى ألعاب اليدين وحصداد فى الجمبة - 
حيث يتناوب فيهما الخيال والواقعية فى سبيل إظهار التذمر الاحتماعى والإدانة 
والعنف والشباب المحبط القلق فضلاً عن الأفكار الوحودية النىّ تبحث عن تفسير 
لوجود الإنسان- نحو الموضوعية الى بن عليها أعماله اللاحقة:؛ علينا أن تلمسه فى 
نفس الخنط الذى كتب فيه غويتيسولو تأملاته النظرية الى جمعها فى بجلده إشكاليات 
الرواية (1959) حيث يظهر فيها ميله الشديد إلى الرواية الاجتماعية مداقعا عنها من 
خلال الدفاع عن كتّاب من أمثال فوكنر وشتاينيك وباروخاء وآخرين أكثر حداثة» 
من أمثال ثيلا وسانشث فيرلوسيو ولويس فرناندث سانتوس» أو بصفة عامة من 
لال دفاعه عن الرواية السلوكية والموضوعية؛ معبرا عن أفكار تقترب من أفكار 
لو كاش وبريخت ونتالى ساروت وكلود-إيدموند ماجئ. إها مرحلة الواقعية عند 
غويتيسولو الذى حضر أول ندوة عالمية عن الرواية فى فورمينتور (يجزيرة مايوركا) 
تلك الندوة الى هي تعبير عن الرواية الإأسسيانية فى الخمسينيات وال تتميز بحدفها 
الاجتماعى ونقد الواقع الإأسيانن. 

برواية معالح هوية (1966) تبدأ مرحلة جحديدة -تلك المرحلة الى تشتمل على 
روايات انتقام الكونت دون يليان (1970) وخوان بلا أرض (1975) ومقسيرة 
(1980)» ومقالات "العربة الأخيرة"(1967) و"الأعمال الإتحليزية لخوس يه ماريا بلاتكو 
وايت"(1972) و"حرية» حريةء» حرية"(1977) و"انشقاقات"(1988)؛ تلك المرحلة الت . 
تعبر عن كاتب ناضج -فغويتيسولو اعترف بأنه كان لا يزال يتعلم فى أعماله الأولى. 
هذه المرحلة من التضج يظهر فيها الختوى والصياغات التعبيرية ال تتبعها الروايات 
المعاصرةء ومع ذلك فإن معالم هوية الى تدور أحدا ئها حول البارو مينديولا, إسيانق 
قضى اثنين وثلاثين عاما فى المنفى وخلال إقامته لمدة ثلا ةأيام فى مزرعة قريية من 
برشلونة فى عام 1963 يبحث عن هويته ووطنه من خلال صور عائلية ووثائق 
وقصاصات الصحف ومناقشضات مع الأصدقاء. ونلاحظ فى هذه الشخصية أن 
الكاتب يرمعها لامح تتقفق مع ملامح شخصيات رواياته السايقة» أى فى المرحلة 
الأولى من كتاباته بالإضافة إلى أنه يروى بعض المواقف والأزمات الى سيق أن أشار 
إليها فى أعماله السابقة. 

كل هذا يؤكد الدور الذى تلعيه الصنعة عند الكاتبء قفى روايه تتسم بأها 
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اعتراف ذاتى لصوت الراوى نفس ه يحتاج إلى تجميع نبرات القلق عند أصوات 
شخصياته فى رواياته الأخعرى حي يقدم هذا الكائن الهامشى الذى يدعسى ابارو 
عيتديو لا الدائم الاتلاف مع نقفسه والممائر دائما. 

إن الملامح الفنية هذا العمل» مئل تركيزه على الشخختصيات الثانوية: ممايزيدمن 
غموض شخصية البطل» والقفزات الزمنية من الماضى إلى الحاضرء وإدراحه لصدى 
أصوات شخصيات عامة وسط رواية فردية» يوضح أن بحث البطصل عن هوته يسس 
بالضرورة مسألة فردية وإنما ظاهرة فى تاريخ إسيانياء أقريها إليناهو بمحث شياب ما 
بعد الحرب الأهلية المتمرد والثورى عن هويتهء وهذا يعي أن هناك محاولة لإبراز 
موقف ناقم على المذاهب والقيم والعادات الموجودة ق التراث الإسياق. وبناء على 
هذاء فإن عيتديو لا وإسيانيا *ما البطلان الحقيقيان فى هذه الرواية. 

وإذا كان الكاتب فى هذه النظرة إلى إسيانيا قد استغل مواد وعناصر أعماله السايقة» كما 
قعل فى رسمه لشخخصية البطل» فإن موققه فى هذه الحالة مختلف» فهو يحاول على -حد قوله- 
استحضار الصورة القدعة وفى نفس الوقت اقوّاح صورة جديدة لتحطيمها. فالذى يحطمه 
هو النظرة الرومنطيقية لإسيانيا 36 البطولية ليحل تحلها واقع الخمسة والعشرين عاماً التالية» 
والذى يراه غويتسولو واقعاً جاحدا وتافها وغامضا. 

إن مقاطعة البطل لنفسه ولوطنه فى رواية معالى هفووية تسهى برغبته فى التوحد 
مع المنبوذين المنفيين ورفض قيم الطبقة الاجتماعية الى يتتمى إليسها. 


"الخيانة" فى الفكر الأيديولوجي والكتابة 

من هنا تنطلق رواية انتقام الكونت دون بليان الى تستغل الصورة الأسطورية لدون بليلذ» 
ذلك الخائن الذى فتح أبواب إسبانيا أمام الغزو العربى عام 711م: حي ينتقم من الملك القوطى 
رودريغو. غويتيسولو يستدعى الكونت الخائن من خلال الوصف التصاعدى لصوت الراوى؛ 
يهذا الوصف يبيد كل التصورات حول إسبانيا التقليدية والمسيحية بدءا بالملكين الكانوليكيين. 
يريد أن يطيح باللغة» أحد العناصر الى يؤسس عليها جيل 98 بحنه عن هويته القومية فيقول: 
نلك أنتهك الأسطورة واللذاهب والقم كان إزاما على أن أنتهك اللفق أن أذيب كل ذلك 
جضيعه فى هجوم ضلا واحد؛ و كامتدواك هذا الرأى يشوط اللطالة باسؤداد العرب 
وثقافهم كعامل أساسى. 
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وصوت الراوى يقدم فى ذات الوقتء» ف لعبة من -حلال النقد والفانتازياء ثقافة جديدة 
لإسبانيا ال بالرغم من أنها تستند إلى الحقائق الى واجه ينا المؤرخ الإسباى أميريكو كاسترو 
الذين بمحدون ويعظمون المملكة القوطية» إلا أنها تشير فى الوقت نفسه إلى عنف الاعتسداءات 
ان تعرضت ها العادات والثقافة المسيحية فى مناخ من الكوابيس والحذيان. إن الثقافة الجديدة 
الى ينادى يما غويتيسولو تعتمد الرغية والخيال الحر وعبادة الله. وق المقابلة الى أجراها 
غويتيسولو مع خحوليو أورتيغا نجد تفسيرا للدوافع الأساسية الى حثته على كتابة انتقام الكونت 


الصعب أن أعيش فى مدينة مثل طنجة وأمامى الساحل الإسبانى دون أن أستدعي الصورة 
الأسطورية لدون بليان وأن أحلم بالثيانة العظمى النى هو بطلها. إن الممنزازى من القيم 
الرمية فى وطى قد بلغ بى حدا جعلنى لا أفكر سوى فى احتقارها وتخطيم رموزها. 

من وجهة نظر التقنية الروائية» ينتمى العمل الذى يفل هر فى صورة فوضوية غسير 
منظمة إلى بناء بعيدكل اليعد عبن القواعد السي تسير عليها الروايات التقليدية. 
فالوحدات الثلاث الى تنتظمها هذه الرواية -وصف يوم قضمه الشخصية الرئيسية فى 
العمل وال تمثل أيضاً صوت الراوية» فى مكان ولحد وهو مدينة طنحة. وحدث 
مرت به شخصية واحدة- هى الى تجعل المناجاة الذاتية عند البطل متماسكةء ذلك 
البطل الذى يستطيع أن بمحو إحدائيات المكان والزمان ليلق أجحواء أخرىء ترتكر 
على التواردات النفظية وتكرار اللحمل وتناوب الأساليب المختلفة للخطاب السردى. 

والأجزاء الأربعة المكونة للرواية وعلاقة كل منها بالآخر هى أيضا عناصر ينائية 
تخدم المضمون على مدار العمل الذي يفقد واقعيته تدريجيا ليصبح أرضا خصيسة 
للخيال. أما العنف والسخرية فيظهران فى هذه الرواية بصورة ميالغة تتشابه مع الصورة 
الى يظهر عليها حون جينيه أو الماركيز دى ساد وهو ما يعترف به غويتيسوولو. 

ولكى نلخص ما قلتاه» فإن انتقام الكونت دون بليان عمل تحب مقارقه من 
وجهة نظر فنية على أنه خطوة تقدمية فى الفن الروائى الإسياق» ويجمل مضمونه 
ذروة العنف الذى يبلغه غويتيسولو فى نقده وتحليله للواقع الإسيانى. 


من فن الكتسابة إلى فن اقول 
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إلى أن يكون”"حكاية حب" يحكيها فى مشاهد مختلفة محاولاً» فى نماية القرن العشرين» 
إحياء التراث الأدبى الخطابى القدم الذدى كان ينتهجه الشعراء الرواة» ممدف نقل لغة 
المشافهة إلى لغة مكتوبة. فالرواية هنا خطاب إلقائى فى قطع ش عرية وموسيقية مختلفة» 
تنشد الحرية من خلال قصة حب بين كائنين هامشيين: "الملاك الشهيد" المطرود مسن 
العالم السلفى الذى يعبر عن أى مجتمع منمسك بقيم وقواعد سواء كانت أخلاقية أو 
سيامية أو دينية؛ كما يظهر فيها بوضوح انتقاد وصاية الكنيسة على الناسء فضلاً 
عن انتقاده للعالم الذي أصبح كوم للمجتمع الاستهلاكى. والعاشق بدوره كائن 
آخر مهمشء مسلم متبوذء نوع من الطيور المخيفة الى تثير الرعسب عند مرورها 
بالمدينة يأرجل عارية وسروال ممزق و"بكوات ضوء مربتحجلة" أعلى ركبتيه: والصفة 
الوحيدة الى تميزه عى قدرته الجنسية الفائقفة. 

هذه الرواية المنقسمة إلى أربعة عشر فصلاء تحطم الوحدات الثلاث الي مسيزت 
الروايتين السابقتين» فكل فصل تدور أحدائه فى مضهد مختلف ويمكى قصة مختلفة. 
الفصل الأول يحكى قصة المتشرد الذى أثار الذعر بين المواطنينء؛ ذلك العرب المنبوذ 
الذى هام على وجهه فى شوارع باريس. ومع ذلك فالفصل الشان “راديو الحرية" هو 
الصوت المشجع للمجتمع الاستهلاكى يكل مذاهيه وخرافاته» قكل حزء يتقسم إليه 
الفصل عثل جنة من جنان عالم اليوم من خلال السخرية اللاذعة الى يجيد غويتيسولو 
توظيقها وتنطوى على نقد شديد. ف الفصل الثالث يظهر صوت اللاك الشهيد الذى 
يروى بضمير المتكلم قصة حياته داخل الفكر المتبحمد للبيروقراطية السماوية -وهنا 
يطيح الكاتب بكل ما يتعلق بالدين-- كما يروى الملاك قصة هروبه الصعب إلى العالم 
العربى وإلى الحرية الجتسية متحتيا أى مبدأ ديي أو أحلاقى. أما بقية الشخصيات 
فححرك فى إطار الإشادة بالعالم الإسلامى وتعظيمه أو التقد انام للحضارة الغربية. 

ولكن كلا الإطارين ينطوي على قصة الحب الى تبلغ ذروقهفا عند اللقاء دابل 
يحارى مدن الولايات المتحدة يين الملاك الشهيد والمنيوة العربى يعد أن يلفهما 
الشيب» ولكتهما مازالا قادرين على إقامة احتفال يجمسع فى صورة تراحيدية أطرافا 
متناقضة مثل الحي-الدمار-الموت والحرية. عنوان هذا الفصل ساحر تحمل ابمين لهما 
أصداء كلاسيكية عميقة وهما :"الويس واييلاردو" وهفا يعن هجوما على ثقافة 
وموضوع -موضوع الحب-"الذى ينطوى على محات إنسانية”. وتتحلى هنا موهبة 
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غويتيسولو ككاتب مجحيد وبحدد فى الأساليب والأدوات السردية البعيدة عن التقليدية» 
فى مرتبة أعلى من حيث الحمل والاكتمال. 

لا يتبقى لنا سوى الإشارة إلى ما يثل من وحهة نظرنا خطوة إلى الأمام فى مجال 
التقنية الروائية ال تنضح يحلاء فى الفصل قبل الأير من هذه الرواية» يث يشار إل 
إمكانات السرد -وق هذه الحالة الخطاب على وجه التحديد- وهو مايعتير انجارا 
حديدا يتضح على نحو أكبر فى الفصل التالى الذى يحمل عنوان"قراءة المكان". فى هنا 
الفصل يربط بين المكان -المدينة الإسلامية وترمز هنا إلى الحرية- وحرية الكتابة الى 
يمثلها فى الرواية الشاعر العربى في رأي غويتيسولو. وتشهد على هذين الارتياطين 
الفقرة الى يختم ما الرواية وتشرح كيف يطوع المؤلف الحكاية لخياله وحريته عندما 
يعتبرها إمكانات 1 نهانية للعب ابتداء من اللكان القارق ومشهد محجوبب. 
وصفوف خيام مغلقة.... قراءة "طرس" وهى صحيفة قحى كل يوم وتعاد 
كتابتها على هدار السنين: هذه الصحيفة تنم عن مجموعة علامات غير واضحة 
رسالة غير مؤ كدق كل هذا عمل إمكانات ل نهائية للعب والابتكار إعداء مسن 
الكان الفاغ حلكة كثيفق صمت أسود يكسو الاوراق وهى مازالت ييضاء م 
غخط عيهاشيء. 

فى يناير من عام 1988 نشر غويتيسولو رواية فضائل الطائر الوحيدء وق الفترة 
الى تنوسط تاريخ نشره هذه الرواية ورواية مقبرة قام بكتابة سيرته الذاتية وهو 
نتاج أرى أنه يساوق الاتجاهات الجديدة للفن الروائى. إن فضائل الطاتر الوحيد 
رواية صعية القراءة. فيها يهاحم وينتقد شعر المتصوف الإسياني الأضهر سان خحوان 
دى لاكروث,. فانتقاده موجه إلى من يعتقدهم موليين مسن خلال السخرية والنهكم 
اللذين يميزان غويتيس ولو. 
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خوسيه ماريا.غيلبينغو وخوسيه مانويل كباييرو بونالد 


خوسيه ماريا غيلبنئوة جائزة التقد لعام 1981 عن رواية فرالقمر 

اشتهر حوسيه ماريا غيلبينثو عام 1968 عند نشره رواية الزئبيق ال تتتمى إلى 
حركة التجديد فى ذلك الوقت؛ مثلها في ذلك مثشل روايات مستعود إلى ريخيون 
(1966) لخوان بينيت» ومعالم هوية (1966) لخنوان غويتيسولوء وى رحاب سفر 
التكوين (1967) لسانشت اسبيسوء وأعمال أعصرى لآخرين كثسيرين أرسوا نسواة 
الحركة الى أطلق عليها فى الخال مصطلح"الرواية التحريبية"» وعناصرها الأساسية هى 
الأدوات الفنية الحديثة مثل المناجاة الذاتية عند جويسء والزمن الداخلى لبروست» 
والمنظور والبناء القائم على عدة مستويات: واتباع وسائل الرواية المديدة الفرنسسية» 
واستخدام الأسطورة والتحريب فق اللغة. 

كتب أولى رواياته وهو ف الثالثة والعشرين» ويبدي إعجابه الشديد برواية زمسن 
الصمت للويس مارتين ساتتوس. استقيلت أولى رواياته بحفاوة بالفة إذ بخّرت عيلاد 
كاتب معد ثقافيا وملم بالكتابة الحديثة الممحددة فى إسيانيا فى لك الوقتء وبرياح 
التحديد على حانى المحيط الأطلنطى. ويدعم هذا التكوين الثقاق ميله لخوض تحارب 
حديدة فى رواياته وى مستواها اللغفوى وتخضع هذه التحارب إلى تفكيك البناء 
الروائى الذى يؤكد نزعته النقدية وهو ما نلاحظه فى روايته الزئبق. وبعدعاممن 
نشر هذه الرواية» ظهرت له رواية قناع» ولكتها لم تضف أى حديد لروايقه الأولى 
وإنما أظهرت» لسوء الحظء عيوبا فى أسلوبه. وبعد توقف دام سبع سنوات ظسهرت اسه 
رواية مسافر من وراء البحار. وهى إلى حانب رواية الليل ف المترل (1977) تمثل 
طفرة ديد معازنة بأعماله السابقة» ويبحث فيهما عن صيغ تعبيرية جديدة. حصيل 
غيليتثو على جائزة النقد عام 1981 عن روايته فر القمر الى تنأى به عن الرواية 
التحريبية ليقدم حكاية من صتع خياله تعصير عن الواقسع بوضوح. ويمزرج ذلك في 
أسلوب يجمع بين لغات أدبية مختنفة من خلال الأجزاء الخمسة المكونة للروايسة. وينبع 
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ولكنها فى ذات الوقت مليئة بالنبرات الكلاسيكية -أركيلكوس ويروبيرثيو- مقل 
موضوع سمو الحب أو انتهائه بالموت. أما العنصر الثاق قهو إعسادة خحلق عن طريق 
الخيال والأسلوب التحليلى الواضح للتجربة الى عاشها شسباب الخمسيتيات الذين 
يحاولون البحث عن غويتهم انطلاقا من إحساس هم بالفوضى والحيرة اللفين يصيب. 
هما امختمع كل من يعيش فيه. لكن هذا التماسك لن يتضح للقارئ إلا فى الفصل 
الأخير. ف"عين الثعبان" فصل يربط رؤية الكاتبٍ بالجزء الأول من الرواية الذى 
يعتبر قصة خيالية يتلختص فيها المعى الرمزى والكلى للعمل .كما يتعكس أيضاً مسن 
خلال العنف والدعابة والنقد -حيث تظهر الحدود الفاصلة بين الواقع والأسطورة-. 

أما الحزء الثاى من العمل فيتناول قصة مباشرة لمغامرة طفولية ويعير فى ماه عن 
تمرد الشخخصية الرئيسية الى سوف تروى على لسافها قصة ا حسب مس تحيلة ومحرنة -ق 
الجزء الثالث-»: وق الجزء الرابع الذى يحمل عنوان "نساء فى حياتى" سيخيرنا بأهم 
الأحداث الى مرت فى حياته العاطفية. وتعبر الفوضى وتفكك الش خصية اللذان يعاني 
منهما البطل؛ وينعكسان من خلال عدم ثبات أساليب السرد. فأحيانا الأسلوب محبط 
بائس وأحيانا أخرى مستهتر وخليع؛ يعيران عن حكمه على اجتمع الإسياق خلال 
الأعوام الي تحري فيها الأحداث. ومن ناحية أخحرى» تساهم الشخصيات النسائية: 
عشيقاته- كلا هن» ؤرابونني» وتريساء حبه الكبير والسستحيل- وزوحته ديلا وأمه فى 
إلقاء الضوء على بحثه عن هويته والمتظور السذى يرى من خلاله الإنسان المعاصر 
المسثوليات ال تتحملها المرأة ى الحلب. 

يوحي عنواذ شمر القمر يحو رحيب من الغعموض والأسطورة تتحرك فيه هذه 
الرواية البى تعكس لغز الوجود الإنسااى الذى يظهر فى صورة تراجيدية وفوضوية 
وغير متزنة. ولكن على الرغم من ذلك»؛ قدم الكاتب هذه الصورة السابية فى شكل 
جميل ومتناسق بأدواته الفنية والأدبية المميزة. 

وللرواية التقليدية نصيب فى أعماله» فكتب المنتظفلو وهو يقول: أكتب التقلبدى 
طلا فهم اللفظ ععناه الصحيح. ولا يلحأ غيلبت و ف الرواية التقليدية إلى إعادة 
صياغات مستهلكة ومكررةء بل إن هذه الصياغ ات تعالج يحساسية روائية حديثة 
وبوعى عمفهوم تطور هذا الجنس الأدى. فى المنتفرء يحاول الكاتب أن يحكى بداية 
حياة شاب مراهق وما تحمله هذه المرحلة السنية من غموض وجمال وعنف وتحارب. 
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وهذه الرواية.بما تحمله من عناصر رمزية -قاليطل ابسن النهار يتلق إلى أن اء 
الليل وحياتهم- كتبت بأسلوب التناوب: قضمير المتكلم؛ وهو ص وت البطسلء يتساوب 
مع ضمير الغائب الذى يضطلع بوصف الانطباعات والأقكار الى لم تذكر فق سسياق 
الأحداث عندما كان الصوت الراوى هو البطل فى ضمير المتكلم ااستت نا يحدث ق 
الرواية النفسية التقليدية. فالمعيى الكلى للرواية يرتكز على فققرة المقدمة الى تشير إلى 
حكاية متخخيلة وق ذات الوقت تنقد امختمع خلال أعوام ما بعد الحري الأهلية. 

والنظرة هي العمل الروائى السابع لغيليتثو وقوامه 132 صفحة فقط موزعة على أربعة 
فصول قصيرة لتحكى عذاب ليلة وقعت فيها جريمة من وحى يال الكاتب»؛ رواية تتكائف 
فيها لغة :لرموز الي :عتادها القارئ في غيلبتثوء لتبرز أهم الموضوعات والاتهامات والانتقلدات 
الي حملتها أعماله الأرى. قبدءا من عنوانها: النظرة -وكأفا عين الاقام-» تذكرنا برواته 
المنتظر -حيتث يرشق نظر الثعبان نحو عين البطل- فهى نظرة واسعة شاملة تخحيط بلمعاق 
انطلاقاً من الخاضر؛ حى الوجود الرمزى لليل الذى تحرى فيه أحداث الرواية ليس إلا فضاء 
يضيق الخناق على البطل عندما يكشف عن الحذور الخفية لجرعته. ويخلق غيلبتثو جو التوتر ىق 
الرواية من غخلال الراوى الذى يعبر عنه ضمير الغائب الذىء» كالنظرة» يكتشف الجريعة وجميح 
تفاصيلها الدقيقة -وهنا تسيطر حاستا النظر واللمس على الموقف- وتشير هذه التفاصيل» عن 
طريق توارد الأفكارء إلى أجزاءرمزية وهامة من ماضى البطل والمرأة الضحية. 

والهروب من مكان الجريمة فى ذلك الفجر هو أيضاً هروب رمزىء فالبطل يسلك 
طريقا ليلياً ليعود إلى نفس الطريق حيث الظلمة والسكون المخيمين على اليل 
والمتزل. وتحوى هذه الرواية العديد من الصياغات الشعرية من خلال الترا كيب 
الرمزية الى يشير إليها الراوية فى ضمير النغائب والمعان المتعددة الى تحملها هذه 
الرموزء كل ذلك فى صورة مبّسطة ظاهرياً وتنطوي على قراءات متعددة ومختلفة. 
وإظهار التكثيف ف الضمائر الذى اعتدناه ق المناحاة الذاتية منذ أن تحول جنس 
الرواية إلى استقصاء حول الطبيعة البشرية» بجده قد تحقق فى هذه الرواية بأسلوب 
آخر وهو استخدام بعد روائى قادر على التوغل الفجائى فى ضمير البطضل من خلال 
أسلوب مؤثر وصادق. برواية النظرة يؤكد حوسيه ماريا غيلبشو بجاحه وحضوره في 
مشهد الرواية الإسبانية الراهنة. 


رسوخ قدم مانويل كباييرو بوتالد فى عالم الرواية: 
بدءا من "أجاتاءعين القط" إلى "طوال الليل يسمعون مرور الطيور" 
حاء حصول رواية طوال الليل يسمعون مرورالطيور على جحائزة أتينيوم أشبييلية ٠‏ 
عام 1981 ليكمل الخط الذى بدأه مؤلفها برواية أجاتاءعين القفظ. وأقصد هنا إلى أنه 
بعد أسلوب الواقعية والتطور البطىء للأحداث فى روايته يومان من شهر سسبتمبر 
المنشورة عام 21962 تأتى أجاتاء عين الققط «1974) وطوال الليل يسمعون مرور 
الطيور لتسلكا ذلك الابحاه الذى يستخدم الرمز واللاواقع أو كل ماهو خيالى أو 
غير معقول ليوجه من خلاله نقدا للواقع الاجتماعى التاريخى لبلدنا وهو ما يتبيض 
دائما فى كتابات كيابيرو يونالد. 
يسهم التاريخ والأسطورة فى الرواية الي تحن بصددها الآن »هنان العنصران 
المنسسريان- عسير الإحساس الحماد عمرور الزمنء الضارب يمحنفوره فى أعماق 
الوجوديةءالملمح الأساسى ف أعماله الثشسعرية- يسهمان فى معىئن ومضمون القصةء 
تفكك أسرة إنحليزية تقيم بقادسء المدينة الى كانت منذ حولى قرن مركزا تحاريا 
وبحريا. والقصة: قادسن فى زمن آخرء هى فقط رمز يشير إلى انحخلال آخعرهء انمحلال 
الزمن الحاضر الذى يحكم عليه الكاتب بأنه زمن فاسد لايمكن احتماله: وذلك من 
لال تقنياته الى استخدمها فى الرواية. لقد قدم بجموعة من اللوحات هى عمسن 
الناحية الظاهرية: واقعية -بيتما من داخلها انداحت كل الحفور الفاصطلة بين ماهو 
واقع وما هو إما ذكرى أو حلم أو هاجس أو شىء غسامض- هده اللوحات تضف 
التفكك الذى وصلت اليه عائلة ليستون فى مجتمع قادس. .تشتمل الرواية على ثلائة 
أحزاءء وهى من خلال الققفزات الزمنية تتبع نظام الرواية-النهر؛ اللجزء الأول يحكى 
وصول الانجليزى وأسرته واتصالاته يعائلات الطبقتين اللقين كان دائما فى مواحهة 
٠‏ معهما: الأولى طبقة الأقوياء والقادرين فى محال الميتاء وكل مسا يخقص بمامن أعممئال. 
وبمتلكات» والثانية طبقة الذين يعانون من بناء احتماعى ظالم ومستيد وجاتم على 
أضدورهم منذ قرنين. ويتناول الجزء الى مسوت ليسستونء مقتنا بالطبقيسة الاحتماعينة . 
الحيطة به . أما الجزء القالث فيشير إلى دمار وسقوط أينائه وتساء أصدقائهم 
المزعومين. كل ذلك يصفه الكاتب من ححلال أزمة الألاق والعغخف والففس فى مجتمع 
ملىء بالآفات والساوئ. 


وما يخلفه هذا العمل فى نفس القارىء من إحساس بالتفكك الروائى يسهم ولا 
ريب ق بنائه وق المعى الذى يعكسه العالم الذى تدكور فيه أحدات العملء وق 
الجتمع الإسباني وريث تاريخ هو في رأي كباييرو بونالد تاريخ زائف يرمز إليههنا 
عدينة قادس وبلحظة تاريخية بعينها. وقد يثير ذلك تساؤلا لدى التاقد حول عدم 
قدرة الروائي على بناء الحكاية والشخوص على درجة أكبر من الصدق يتطليها هذا 
الجنس الأدبي وكذا الموازاة الكنائية المطروحة. 
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مشهد الأدب في عام 1981 


يتميز هذا العام الأدبى بصدور ثلات روايات لكتاب إسبان: جزيرة زهور 
الياسنت المقطوفة لغونثالو تورنيّ بابيستر ونظرية المعرفة للويس غويتيس ولو و تمر 
القمر خوسيه ماريا غيلبنئو. ويعترض أية إحالة الرواية الإسسبانية المكتوبة والمطبوعة فى 
إسبانيا من عام 1980 إلى1981 العديد من الصعاب والمش كلات. فالمعايير الي لاتحيد 
للناقد عن الالتزام يما غير دقيقة حتما لغياب المنظور الزميى؛ فهناك تخوف من أن يغفل 
عن عمل أدبى لم يصل إلى يده لعدم ذيوعه وانتشاره» فموجة الرواية الى حققت أكير 
مبيعات تفرض نقسها عليه. 

اختار تورنييٍ بابيستر النجاح عن طريق الفانتازيا بكتاته رسالة حب رقيقة 
يعكس فيها الأستاذ المتقاعدء وهو فى هذه اللحظة تورنيَ نفسه. روح المرحة 
الواضحة انطلاقاً من تمكنه من حرققه ككاتب» فيترع الرواية بالخيال واللسسخرية 
اللذين اكتسبهما خلال ستوات عمله الثقاق وخبراته البيشرية. [راجع دراسة أعمال 
تورنيّ باييستير ف هذا امحل د]. 

أما لويس غويتيسولو الجدير بدراسة واسعة وعميقة» لذا فقمن الصعب أن تجحمل 
مقاربته في هذا الحيز المقتضبء قله العديد من الأعمال آخرها سلس لة تضساد الى 
دشنها برواية عد (1975) وأتبعها برواية خضرة مايو حت البحر (1975) وغضب 
أخيل (1979). وهو من الجيل الذى يعقب جيل تور اي بابيسترء ويتميز بوصوح 
وعن أسلويه ويفرغ ف المادة الروائية تخيرته وقنوك الكتابة والقراءة قىق محاولة للجحمع 
فيتعدى حدود التجربة» حيث يبلغ الجممع بين الأسطورة والواقع والخيال أعلى 


مستوى من التوازن والتناسسق. 
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حضور روائيين متعميزين 

فى رواية بريد إسطتبولء ينتهج ألفونسو حرو و رواية المغامرات الى ارتفع 
شأفها هذه الأيام. كما نشر أيضا رواية ورود إلى ماريا (1981) فى نفس الوقت الذى 
ظهرت فيه رواية فرناندو سباتير كارونق ينتظر الى لم تتل يجاحا نقدياً لرداءتهاء 
وهذا لايعين أنها لم تحقق بجاحاً بين جمهور القراء» فهى تندرج فى قائمة ة الروايات الىّ 
حققت أكير مبيعات خلال بضعة أساييع. 

وثمة روائى آحر ينتمى إلى اتحاه الرواية التحريية من خلال سلسلة "الأسفار 
الخمسة" بالرغم من أنه يقدم حالياً أعمالاً تختلف كثيراً عما سيقء مقل عاشصست 
القرية. إنه حيرمان سانشيث اسبيسوء وهذه الرواية الأعيرة نقد لتاريخ إسبانيا 
منتهجا أسلوب بايى إنكلان النقدى -تشويه وتحقير أبطال وأحداث- وذلك بتخيل 
عودة مجموعة مسن الفلاحين إلى قشستالة. وتضسل الرواية بين لوحات وبيفات 
واستطرادات كلامية مختلفة ومتعددة» أغليها يو حى بالمستوى الثقساق الذى بلغه 
الكاتب ومدى تمكنه من الأسلوب» ولكنها فشلت فى نقل نواياه وقصده من هذه 
الرواية وهو النقد اللاذع للحياة فى إسبانياء خاصة الحياة الثقافية. 

أما الليلة الإسبانية (1980) فيقدم فيها الناقد والروائى ليوبول دو أثانكوت قصة 
لا تصدق: حطة توماسء المنتمى إلى "النقابة الوطنية للعمال" القوضوية لقعل فرانئكو. 
وهو يعيد بناء مرحلة من الحياة الوطنية» مرحلة الأربعيتيات. ولكن شيا مايعيب 
هذه الرواية نظراً إلى كاتب متمكن مثله تشهد على تميزه رواية العروس اليهودية 
0 رما كان مرد ذلك إدخاله تقنيات غريبة على الفن الروائىء أقصد تحديدا 

تقنية الفن السينمائى. 

خوسيه غابرييل إى غالان روائى وشاعر شاب؛ مهتم بالبحث عن طرق حديدة 
للفن الروائى. وقد عرفه الجدمهور برواية نقطة رجصوع (1970): ونشر روايقين 
متغايرتين: الذاكرة الأسيرة ومياغتة؛ وتأتى هذه المغايرة فيما بينهما من الناحية 
الشكلية» أى أسلوب الرواية. 

أما ماتويل بانكث موتتالبان فقد حقق بجاح كييرا بين جمهور القراء والتقاد 
بروايته جريمة قتل فى اللجنة المركزية» وهى رواية اس تطاع مانويل يقدرته الفنية أن 
يجمع فيها بين الصياغة المناسية والحيلة والغموض وخفة الظل والإشارات إلى الواقنع 
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حي يجذب جمهورا مولعا مشاهدة معالجات أو تشويهات لشخصيات وبيئات ونمائم 
من عالمنا السياسى» وهوق هده الحالة العالم الشسيوعىء فالهاتل هو كاريو 
نفسه(رئيس الحزب الشيوعى الإسباق فى لك الوقت). فالذى حققه بائكث 
مونتالبان فى رواية بخار الجنوب» الى فازت بحائزة بلاتتاء موجود فى هذه الروايةء 
فح المخير السرى ببى كاربايو يعود من تلك البحار ليصبح بطلا فى هذه الرواية. 


حضور كبير لكتاب أمريكا اللاتيبتية 

إن التجاح الكبير الذى حققته رواية قصة موت معلن لغسابرييل غارثيا ماركث» 
الى وزع منها مليون نسخة -يناء على ما قاله ماركث نفسه: من حيث إفهفا أحسن 
رو لباته- جعل أعمال هذا الكاتب على رأس قائمة الكتب المقروءة؛ ومع ذلكء فهنذه 
الرواية بعيدة عن عناصر النجاح الكثيرة الى تقوم عليها روايته مائة عسام هن العزلة, 
وأيضاً رواية خريف البطريرك. صحيح أن رواية قصة موت معلسن يلغست مستوى 
عاليا قَّ أسلوب القص وتوظيف اللغة 5 متميزاء إلا أفا تنفتقد بناء اللشخصيات 
الى كان من المنتظر أن تكون مساعدة ومرتبطة بالشخصيات الرئيسية؛ أى باختصار» 
الشخصيات الثانوية. على أية حال؛ يجب القول إنها لو لم تكن بسالفعل أحسن رواياتهء 
فهى على الأقل رواية ممتازة. وهناك حضور آخر الماركث من خصسلال "تصوص مسن 
الساحل”؛ وهو المجلد الأول من أعماله الصحفية. مسن مزايا هذه التصوص تقدم 
أدو ات جيدة لإعادة بناء الواقع والخيال فى أعماله الإبداعية. 

أما ماء محترق, للمكسيكى كارلوس فوينتسء فسهى "رباعية سسردية" حسسب 
التسمية الى أطلقها عليها كاتيهاء ذات موضوع ات فعالة ومهمة, تحايل موغل فى 
تسيج المجتمع المكسيكى» وفى الوقت تفس»ه. عمل فى من الطراز الأون لروائى 
متمكن من أدواته القنية. يحتوى الكتاب على أربع حكايات كل منها مستقلة وق 
ذات الوقت يرتبط ببعضها البعض من خلال شخصيات ظهرت ف الأولى»"يوم 
الأمهات": وتدور حول عائلة القائد ييشنتى برجاواء فى أدوار ثانوية: ثم نبت دور 
البطولة فى بقية الحكايات أو كوشائج بين الحكايات الأربع. أما الموضوعات الجانيية 
المساعدة الى تهم فى إعطاء وحدة موضوعية للرواية فهى: نوعية الشسخصيات 
وظهورها دائما ثى مواقف محددة» تعلو فيها نبرة الإصلاح الاحتماعى وتخلف أثرا فى 
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نفس القارىء, أما الموضوع الجاننى الآخر فهو القورة المكسيكية وأثرها ف المكسيك 
الحالية» بالإضافة إلى مدينة المكسيك كعلامة لتاريخ وتطور هذا الشعب. 

فى عام 1964 أصدر رواية نشيد العميان. ومعنذآ ذلك الحين لم ينشر أى عمل 
روائى آخر. ومؤلف روايات هوت أرتيميو كروث وتغيير الجلد (الىَ حصلت عام 
7 على حائزة "المكتية الموجزة" لدار نشر سيس بارال) وأرضنا الي اعتبرها التقد 
الفرنسى أفضل روايات أمريكا اللاتينية» هذا المولف له سيطرة كاملة على الأدوات 
الروائية الى يقوم بتوظيفها بقدرة فائقة لخدمة المعن والهدف من كل حكاية. 

فى الحكاية الأولى؛ وراويتها متخيل وتمثل قيهاء نحد بلوتار كو, الحفيد الشاب 
للقائد بيشي بوججارء يحكى المواحهة الى تدور بين القائد واه بر جلوك والد 
بلوتلا كوء وهكذا نتعرف على مكسيك الثورة ع بر ذكريات الجدء, وعلى ملامح 
امجتمع المكسيكى الحالى من خلال الأزمة الى تتعرض ها العائللة بسيب الأعمال غسير 
الشريفة الى يقوم يها بوجاا١‏ الأب. فى الحكاية الثاننِة» وتقوم يبطولتها هانويلاء الى 
دائما تتبعها عشرات الكلاب الجائعة» وتسكن "القصور القديهفة"وسط لمدينة. وهصى 
الآن ليست سوى أماكن مهجورة» وتقوم عرافقة لويسييو المعوق فى نزه:: هذه الفعاة 
تؤكد فكرة الحنين إلى الماضىء وصورة شعب عاجز مقلهور تشير إلى الطبقة المتتفعة 
من الثورة وتحسن مستواها المعيشى وفسادها مع فساد السلطة. أما الحكاية الثالثةء 
"أغنية للصباح"» قبطلها هو فيديريكو ميلا أع رب ينحدر من طبقة أرستقراطية» 
ومقهور فى مدينة تحجب ميانيها الجديدة الشمس واللهواء عن مترله العريق» وموته 
على يد عصابة أرادت سرقة بقايا قصره العريق: والرسالة الى تركها إلى محبوته 
يشت ركان فى تحسيد فايته التراجيدية. أما الأخيرة» وتدور أحدائها فى أفقر مستعمرة 
ف المدينة» ويتخذ الكاتب شخخصا ساذجا ومطحوناً مثل يونليه بط لا هما ليوضح لنا 
من جديد الفكرة ال دائما ما يلح عليها وهى أن الأقوياء ىق عا للا لايزالون يستغلون 
الأيرياء الضعاف لتحقيق مسآريهم. 

ومدينة المكسيك بأحيائها ومتازفها العريقة وضواحيها تمثلة فى جميع هذه 
الحكايات؛ بنبرة الحنين إلى شىء ضائع بسيب أمر محقوم: كما تلفت الانتياه 
إلى الختلل الناشسىء عن التطور المدنى الذى يحدث دون سيطرة أو رقاية. 
والثورةء كمضم ون للرواية؛: تكشف التقاب عسن المتسلقين الذين يستغلون 
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المشاعر الوطتية الباحئة عن العدل لتحقيق ثروات طائئة متظاهرين بأفهم 
أبطاهًا. وعلى كل حال فالثورة هى التقطة الى تنطلق منها حي نتعرف ما 
عليه امجتمع المكسيكى الآن مسن إيجابيات وسسلبيات. 

ورواية فى حقلى يرعى الأبطال كتيها الروائى الكوبي ايبيرتو باديا. ولد فى مدينة 
بينار دل ريو عام 1932. عرف يأعماله الشعرية وكان من أوائل المتحمسين لقورة 
كاسترو حى تفى ف النهاية إلى نيويورك. هذا الكاتب والملفكتر غدر به لأنهغير 
مسموح ف المجتمع الكوى الجديد عمارسة التقد أو حي حق التفكير. فهو بجتمع 
يسكت الأبطال الأحياء يبنما يشيد ويمجد الأبطال الموتى» لهم لم يعد لهم صوت. 
فى حقلى يرعى الأبطال رواية سياسية تخلو من أى تقنية أو تحديد فين ولكتها تحمل 
قوة وبساطة "الرواية-الشاهد" -فهى من الروايات الى تنطوى عللى شواهد علسى 
أحداث حقيقية- البطل» خو ليو يحسد إلى حد كبير خصسيرة وملامح شخصية اييسيرتو 
باديا المؤولف» مثل صوته ورأيه الشخصى فق رواية الأحداث والتعليق عليها. إنهارواية 
واقعية خيالية فى آن واحدء تخلف ق قرائها الإأحساس يوحود وطسن حبيب وغال: 
وطن يحلم فيه ييوتوييا اجتماعية. 

نشر خوليو كورتائر بجموعة قصصية عنوافها "نب غليدا كشير". هذه المجمرعة 
تقدم للقارىء الكتابات المختلفة ال يتميز كا هذا القاص الأرحنتييئ. فهى ملخص 
ممتاز لكاتب متميز مثل خوليو كورتائر. 

أما رواية لحن دياناء للكانب الكولومى رفائيل أومسيرتو مورينو دوران» فمن أهم 
الروايات سواء من ناحية المضمون أو فى قص الأحداث. وما بناء مزدوج: الأول 
يحكى تاريخ أوغوستو خوتا و كتاليناء والثاى يتناول الحوارات الى دارت بينه وبين 
محبوبته. هذه الازدواجية» بالإضافة إلى أن المعاى العديدة الي تحملها اللغة المستخدمة 
فيهاء تؤدي دورا هاما فى الكشف عن رؤية مبدع ذكى ومثتقف للعالم. 

يتمثل فن السرد عند الروائيين الشبان فى أمريكا اللاتينية فى روايةالمريخ 
للأرجنتين ماريو سانث. فهى تمثل العودة يهذا الفن إلى قن الملاحم والبطولات» عنأى 
عن العوالم الداحلية للشسخصيات ليتشغلوا بالحكاية الكلية الى تتحرك فيها 
الشخصيات دون التدحل فى ضمير كل فرد. وتظهر العودة إلى الملحمة يكثافة فى 
القصول الى تتحدث عن حرب العصايات»؛ وهى الفصول الأخيرة. ومع ذلك هناك 
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ء يتحرك ف الرواية الكلية» يمكن أن يستغل فى الدلالة على الشخوص وربما تج 
من عدم التوازن بين البنائين نقاط الضع ف الموجحودة فى الفصول الأولى الى تميزت 
بأسلويًا السردى المتاز. 

ألفريدو برايس إنشينكى كاتب من بيرو مقيم فى فرنسا. نال شهرة عالمية بروايته عالم : 
من أجل "جوليوس”؛ ونشر رواية بعنوان ذائما بيادرو ليصور تأرجح مشاعر الحسب عند 
بطلهاء الكاتب الحزلى الذى من خلال غرابة أطواره وهزله القريب من وودى ألن يحكى قصة 
قادرة على مراحعة العالم الذى يعيشه بيدرو وأسلويه الخاص ف الكتاية. 

"المكان الوحيد المحتمل"» لساليادور غارمتدياء مجموعة قصصية تريطها وحدة ما 
من خلال إلحاح بعض الموضوعات والعناصر والشخخصيات وتنيرة الكتابة. كل ذلك 
فى سبيل تقد تحربة أدبية يشغل الوصف مساحة كبيرة فيها بينبنما يكاد يختفى الحوار 
ومساوئه من الحكاية ومن التمثِ التفسى للشسخصيات. والحكايات,. فى الظشاهر 
تنطلق من موقف واقعى يتحول -عن طريق وصف العتاصر المكونة له بطريقة غريية- 
من واقعى إلى تصورى أو متخيل» حيث يختلط الواقع بالخحلم ثماما كمكونين يدرك 
من تخلالمما الإنسان العالم. كل ذلك يؤكد وينفى فى ذات الوقت قدرية الواقع 
وغموض الأشياء والعالم والإنسان. وكتاب غارمنديا مشال على أن الفن الروائى فى 
أمريكا اللاتينية يحتوى على عناصر ومضامين ايتكرقا "الرواية الفرنسية الجديدة" الس 
ظهرت هناك ف الخمسينيات. فى هذه الرواية يبرز المضمون من غصلال الصياغفات 
الأسلوبية» وهى توضح إلى أى مدى يعيش القلق والأقكار السيئة المسيطرة على العقل 
والنوف والغموض داحل الإنسان الذى يتشبث بالواقع المادى المحمسوس والمياشر 
وكأنه هو الواقع الوحيد الموحود. كما يشير هذا العمل إلى للك "الواقع السحرى" 
المتأصل فى رواية أمريكا اللانينية» الذى يتدفق فى صورة مغايرة للواقع أو كأنهوحى 
يعبر عنه الكاتب عندما يكون فى اللظة سمو نفسى وروحى تقوده إلى حالة معيدة 
كما ورد فى جملة لأليخو كاربيتتيير فى كتايه تواققات واختلافات. 

من بين الروايات الى أعيد طبعهاء علينا أن نيرز رواية آدم بوينس آيرس 
لليوبولدو ماريتشال» والرواية الى طبيعت فق بلادنا: أفار عميقة:, لخوسيه ماريا 
أرغيداس؛ أو رواية الأعلى الى صدرت ف إسبانيا للكوبي لويس ريكاردو ألونسو. 
أما من حيث الحودة فيجب أن نذكر رواية الخياة بأكملها الى كتب مقدمتها خوليو 
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كورتائر. وهى تدور حول حكاية تخيالية أوحت للعديد من التقاد يعالم "ماكوندو" 
لغابرييل غارثيا ماركث ف مائة عام من العزلة» حيث نرى شخوصا مسن عالم الجريمة 
كشخصيات واقعية وحلمية فى ذات الوقت. 

ومن بين الاتجاهات الأدبية» سوف نلقى الضوء ف النهاية على الكاتب الفترويلى 
أرتور أوسلار بييترى» وهو من الجيل الناضج فى ذلك البلد الذى أعاد طيع روايته 
الأولى الى نشرت عام 1931 وهى الحراب المخضبة. وفيها تق ألق الفكرة الراسخخحة 
عند بسيترى وهى البحث عن الموية الأمريكية اللاتينية:» قمسن خلال مسامرات أدبية 
تناول مرحلة تحرير بلده والإشادة يبطله القومى» سيمون بوليفار. والرواية مكتوبة فى 
ضمير الغائب ويسيطر عليها الحوار والشهد الذى يقترب مسن المشسهد التقليدى 
والعادات المحلية. وتنطلق من الموازين الفكرية لدى كتاب حرئكة الحدائة الذين يرون 
فى قرن التنوير الفرنسى وف الإشادة الرومنطيقية بالشعوب الأصلية» الراية الس أيقظضت 
المقاطعات فى أمريكا اللاتينية من غفوة قرون» قرون من الاستعمار لى تسترك لهسم سوى 
ذكريات مظلمة. لهذا فإن رواية بييترى قراءة شعرية وحماسية أيضا لتاريخ يحب 
محاكاته ومطايقته بكل الأعمال الى كتبها أش خاص ولدوا فى تلك القارة وأحبوها 
وبحفوا عن هويتهم دون أن يمحوا تاريخا عمره ثلاثة قروت. 


معاصرون من فترات سابقة 

هناك سمة أحرى تميزت بما الرواية فى عامى1980و21981 وتمثلها مجموعة كتلاب 
من أجيال غير قريبة تتتمى معظمها إلى رواية المنفى.متهم سستدر وماكس أوب 
وأرتورو باريا وحوسيه برغامين وروسا تشائيل وبنصامين صارنيس. 

قدم لنا مانويل أندوحار: تحت عتوان "تكهنات سرية". يجموعة من ست عشرة 
حكاية كتب مقدمتها رفائيل كونق؛ أما الواقعية الى تمي ينما دائما الكاتب فى جميع 
أعماله فقد تحولت فى هفا العمل إلى فن الأسطورة والخيال ليعرض من خلالهما رؤيته 
لإسيانيا. وتما ساعد فى ثراء هذا العمل الخيرة المعرفية الي اكتسيها على مدى حياته 
وهيمنته على إمكانات اللغة. 

وبرواية حقل أشجار اللوز تنتهى سلسلة الروايات الى كتبسها مساكس أوب عن 
الحرب الأهلية تحت عنوان المتاهة الم حرية. 
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سوف أتوقف سريعا أمام العمل الأخير لروسا تشاثيل وهو روايات قبل الأوان؛ ورواية 
الأحمر والأزرق لبنخامين حارنيس. فهذا الكاتب المولود فى أقليم أراغون الإسباى والذى 
يتتمى إلى جيل 21927 يكمل برواية الأ“مر والأزرق رواية أخرى هى ضيف من ووق كتيها 
عام1928؛ أما هذه ال أعيد طيعها الآن فتشرت عام 1932. ويتفق عنوانها الأ“مر والأزرق مع 
تكريم ذكرى ستندال وروايته الأحمر والأسود. ف رواية خخارنيس, الألوان ترمز نسلاح المشلة 
الإسبانىء فالعمل يتناول حدثًا تاريخيا وهو النمرد الفوض وى لكتيبة كارم نه 
(سرقسطة) عام1920. فى هذه الرواية ممارسة لنظرية الأدب إذ تنضمن طروحا فى جنس الرواية 
وتكشف عن مدى تأثير نظريات أورتيغا إى غاسيت ف الرواية ورغبة خارنيس فى تجديد هذا 
الجنس الأدى. 

أما روايات قبل الأوان لروسا تشائيل» فهى تجمع أعمالاً وبعض الفصول من 
روايات لهذه الكاتبة منها"حصيلة". و"مؤسسة أودوكسيا"؛ و"مرحريتا" 
و"راعىالأغنام"؛ و"أنا بوت" و"يوما سيظهر". كما أفا تحنوى على آرائها حول فسن 
كتابة هذه الروايات» الأمر الذى يساعد القارىء والناقد عنى التوغل فى قصول 
الروايات الى أشرنا إليها هناء فهى طريقة لتقدم أعماههفا الأدبية. 


أعسمال هامة 

تمثل رواية ذلك الأحد لخورخبى سيميرون» من حيث المعى والمضمونء القراءة 
المعا كسة لرواية يوم فى حياة إيفان ديدنسوفقتش الى يستحضرها المؤلف كى يبرز 
الرعب الذى شهدته معسكرات الاعتقال النازية والسوفيتية. ذلك الأحد تشاطر 
عمل الكاتب الروسى سرد أحداث وقعت فى يوم واحد ق أحد معسكرات 
الاعتقال. واخعتصار زمن الرواية فى يوم واحد يساعد الكاتب على تذ كر التاريخ 
المعاصر من خلال زملاء المنفى المحتلفين» بدعاً يإحياء ذكرى الشسيوعية و حزن البطلء 
جررازء وهواسم آخر ل "فبديريكو سانشث"» قرين الكاتبء المطرود من حزبه. 
هذه القضية تتضمن العديد من الأشخاص الذين تحجس دهم شخصيات الرواية» فمنهم 
من تبوأ مناصب مرموقة فق امجتمع ومنهم من كان ضحية لعمنيات تطهير الحزب 
الشيوعى. أما الاختلاف فيوجد ف رواية الكاتب الروسى سوججتتسينء قهو فى رواية 
مشايمة يقدم أغنية للحرية وكرامة الإنسان من خلال رؤيقه المفتوحة نحو العالم 
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والإنسان. أما سيمبيرون فيحتجز شخصيات روايته ف ذاتية نسستطيع أن نستشعرها 
يوضوح عندما سخخر من إيمان بيهوا اليهودى المؤمن والفاجر فى ذات الوققت الذى 
يترك له الكتاب المقدس مفتوحا على فصل غامض- بينما رحب بفلسسفة يرودو 
عندما يتادى بأن الحقيقة الجوهرية الوحيدة هى جمال العالم وينصح بعام التساؤل عسن 
قضايا وموضوعات تتجاوز سطحه الظاهرى. وقد اتضح رأى سيمبرون عند تذكره 
لحكمة كافكا: فى المعركة الدائرة بين نفساك والعالل اتنذ ججانب العالم. يتتهى البناء 
الدائرى لهذه الرواية بتذكر الشجرةء تلك الجنية الجميلة الي أهاجت يجماهها المشرق 
ف ذلك الفجرء فى الفصل الأول» ذكريات البطل جيواو. ويتجمسد هذا البطلء طالب 
الفلسفة» الكاتب ف تكوينه الأدبى والظروف الحياتية الي عاشها أثناء إقاممه فى 
معسكر اعتقال نازى وفترة تحنيده حيتقذ فق الحزب الشيوعى. إفها نموذج للفن 
الروائى المعاصر الذى يرى أن هذا اللون الأدبى يجب أن يرتيط بالتاريخ ويكون ميثاقا 
للأفكار السياسية الى يحتويها هذا التاريخ. أما الخيال والفانقازيا فلم يخلقافى هذه 
الرواية عوالم جديدة» وإنا استخدمهما الكاتب لصياغة عقلة الرواية وتحديد بنائها. 
لم تخل هذه الرواية أيضا من ال"ميتارواية", عندما تحاور سيميرون فى صفحاته مع 
شخصيات من التاريخ ومع القارئ حول كيفية الاستمرار فى الكتابة. ومع ذلكء. فإن 
العمل لم يقدم بدائل حديدة لفن الكتابة» فهو يتحرك بغموض بين"رواية الذاكسرة" 
0 واية السيرة الذاتية" ورواية"الشاهد على الأحداث" لكاتب شاهد على تناقضات 
فكر سياسى معين وضحية لطا فى نفس الوقت. 

ورواية مستشفى النيام لفرانيسكو جارئيا بابون مرتبطة بأعماله السابقة الى 
ينهض بدور البطولة فيها بلينيوء المخبر السرى المتتسب إلى إقليم لامنشا الإسسياق» 
وهى شخصية مرتبطة بواقع مدينة تومييوسو الإسسيانية مسن صلال الذكريات النى 
يحملها لتلك الأرض وحجذوره فيها. ولقد نححت هذه الرواية يحبكتها الدرامية 
وبالسخرية وما يما من علاقات غرامية فاضحة. لمناء علينا أن نحميى هذا العمل 
لأسلوبه الذى جمع بين الرقى النغفوى والأدبى وبين إحياء ذكريات الطفولة عند 
الكاتب يجخيال أدى عالى الملمسستوى. 

وإذا كنا نتحدث عن قفن الرواية» قعلينا أن نذكر أيضا كتاب ثلاث عشرة 
حكاية وتصف حكاية لخوان بينيت الذى يشير أوهى الأعمال ال قدمها هذا 
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الروائى الكبير. ومن بين أهم الأعمال الى أعيد طيعها فى هذه المرحلة يحب أن نذكر 
لاتشانكا لخوات غويتيسولو باعتبارهاء بالرغم من قصرهاء ضرورية لفهم فلسفة هنا 
الكاتب أثناء مرحلة الواقعية النقدية. أما كارمن مارتين غايق فقد أعادت طبع واحدة 
من أحود أعمالها: الغرفة الخلفية. وق نفس الوقت ظهرت -“ضسس ساعات مع ماريو 
لميغيل دليبيس» وآل هابيل لآنا ماريا مانوتى» وهنذ الشروق لروسا تشائيل. كما 
ظهرت طبعات جديدة مثل بحلد التربية العاطفية مون رات روتش الذى يجمع أولى 
قصص وروايات هذه الصحقية: ويحلدين تحت عنوان"قصص قصيرة" لفرانئيس كو 
غارثيا بابون اللذين يجمعان ذكريات الكاتب يُدف التأمل والتفكير من خلال تجاريه 
فى الواقع الإأسبان. 

أما وحود الروائيين الشبان فى هذه الفترة فيتمثل فى غو الو تورينى مالبيدو 
وقصته الطويلة سوناتا من مقام موت صغير؛ وحصوان خعوسيه مياس وفليكس دى 
أنوا وروايتيهما على التوالى البستان الخاوى والدرس الأخير؛ وأخميراء خوسيه 
أنطونيو غارئيا بلائكت وروايته ملك الأطلال. 


الروائيات 

إن ذكر روسا تشائيل الى تنتمى للجيل القدم من الروائيات الماصرات لهو نقطة 
الانطلاق للإشارة إلى كاتبات حديثات تمن هن حضور على الساحة فى هذه الفترة مثل: 
مونتسيرات روتش بروايتها الساعة البنقسجية: وروسا موتتيرو يروايتها الخاصية دلتا. 

كانت الساحة الأدبية تضم قائمة لايأس امن الروائيات ف الفترة من 1944 
-عندما حصلت كارمن لافوريت كأول روائية على جائزة نادال عن كتالهاعدم- 
وحن ظهور هذه "الموحة الجديدة" من السرد النسائى: أنامارياهماتوتى وإيليتا 
كيروغا و كارمن مارتين غابي وكارمن كورتنث ودولوريس ميديو... ولعل هذه 
الأسماء لم تحظ بالتقدير الكاق لإسهاماتا فى رواية ما بعد الحرب. لكن كلا مسن 
مونتسيرات روتش وروسا مونتيرو ظهرت جموهية جديدة» ققد دحلتا حال الرواية عن 
طريق الصحافة وعكستا حساسية خاصة تحاه الوضع الجديد للمرأة فى الجتميع انطلاقا 
من رؤية متمردة وجريئة كانت يز من صادف عقد الستيتيات بداية شياهم. 

تأتى رواية السساعة البنفسسجية لتكمسل بحموعة القصص التسائية للكاتبة 
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مونتسيرات روتش:"موسم الكرز" و"وداعا رامونا". وتخثلان فى نفس الوقت بحمل 
ماكتبت. ويأي الكتاب ف شكل تحقيق صحفي يضم أحواء تظهر فيسها إشكاليات 
ومطالبات الحركة النسائية الراديكالية دون أن يخلو من إشارات وتحارب وذكريات» 
غير أن قدرتما على التسج الروائى بين العناصر المختلقة للعصر الذى تعيشه تغفتقر إلى 
النبض اللازم لإضفاء الترايط الكاى على الحكاية. 

أما فيما يتعلق بروسا مونتيرو» فإفها إذا كانت روايتها وقائع الهجر ال نشرت عام1979 
قد لفتت الأنظار وولدت آمالاً راسخة لدى قطاعات معينة من النقاد ل ما من تلقائية 
ونضارة ميزتا جيلاً نسائياً يتمتع بموهية الكتابة» فإن روايتها الخاصية دلتا قد احتلت ترتيباً يلى 
روايتها الأول» فهى رواية تفتقر إلى أدن بنية ولا ترقى بطلتهاء لوفياء إلى مستوى الإقناع مرح 
حيث تتاوها لموضوعات جد إنسانية مثل: الحب والموت وتدهور الوجود بمرور الزمن. غير أن 
الرواية تحمل الكثير من تحصائص الرواية الوردية” كالحضور الملحوظ لعنصر الزمنء والكثير من 
الحس "الحالم", كالتروع إلى الحزن والغنائية السلسة؛ كما لو كانت موحهة إلى جمهور 
عريض من القراء. 

قبل ظهور هاتين الكاتبتين القادمتين من عالم الصحافة:؛ كانت أناماريا مويش 
المولودة في برشلونة عام 1947 واختارها كاسستيييت لتنضم إلى قائمة المجددين ال 
أدرجحها منتخبه الشعري» نشرت أولى رواياهاء خوليساء عام 1969. تلتها بجموعة 
قصصية تضم عددا من النصوص وتحمل عنوان أحدها:”"همذا الفى ذو الشعر الأحمر 
الذى أراه كل يوم"(1971) ورواية والعر لم رحلت؟ (1973). 

تتناول روايات أنا ماريا مويش عالم الطبقة البرجوازية فى برشلونة في فترة مايعد 
الحرب؛ ومن خلال رؤية شخصيات تأتى هامشسيتها وإحباطاها كنتاج لمذا امتمسع 
الذى يصور وكأته هدام ومغتصي قف ذات الوققفت من خلال صفات شسخصياته 
الخيالية. ومن الأحرى إبراز مدى القناعة الى تقدمها لغتها العامية المليية بالتغمات 
الغنائية والمهارات الأسلوبية قبل استخدامها لتقنية روائية معينة راحت تكسبها المزيد 
من الطبيعية مع توالي إصداراها. 

كتتمة للمشهدء أشير إلى الرواية الأولى لكاتبة معروقة ف عالم القصة ألا وهى 
مارينا مايورال » والرواية هى على الجانب الآخسر وظهرت في نفس وقت صدكور 
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رواية غرس شجرة. الحائزة على حائزة غعابرييل سيخيه ٠.‏ وتمقاز هذه الرواتية 
الجليقية والمقيمة فى مدريد بعالم خاص ملئ بالحدس وخلق شخصيات خيالية تقعما 
يرن الحقيقة والعدم؛ وتصوير مناعات ومناظر جليقية: والتأكيد على كل ماهو 
نسائى. فكل هذه الموضوعات تنضوي ف المنظومة الي تقدمها على الجسانب الآخر. 
على أن الموءعءمة بين الرؤى وتعدد الشختصيات واختلاف اليؤر كان من شأنه التأثير 
السلى على تسلسل الرواية. 

ومن جهة أخرى ظهرت مؤععراً روايتان لمؤلفقين تنتميان إلى جيل شاب إلا 
أنما من صاحيات الأعمال المنشورة: سسيع نظرات على نفس لمنظسرء لإستر 
توسكتس ا وربيع لدومينيكو غوارين؛ لكارمن رييرا. ولدت كارمن رييرا فى 
مايوركا عام 1948: وتعمل فى تدريس اللغة القشتالية إذ إفها حصلت على دكتوراه 
قف فقه اللغة الإسبانية»؛ وهى تكتب باللغة القطلونية ابتداء من عام 1975 الذى تشسرت 
فيه أولى بحموعاتها القصصية وترجمتها إلى القشتالية مع بجموعة أصرى نشرتا معا فق 
كتاب واحد تحت عنوان:"كلمة امرأة". وهي نفس حالة رواية ربيع لدومينيكو 
غوارينى؛ إذ قامت إلسا كوتونير بترجمتهما عن القطلونية. ويعقير هذا العمل أولى 
روايات كارمن رييرا الى حققت فى بجال القصة نجحاحا من حيث التشسر واحتفاء التقد 
ما. من الناحية الشكلية» تقدم رواية ربيع ... حكاية مزدوحة المساره أحدهما تمثله 
إبسابل كلاو3 البطلة؛ أما الآخر فتمثله الحالة الى يقدمها دوهينيكو غوارينى؛ فهما 
مساران من شأهما أن يتيحا الفرصة لتقدم ما تسحله القصة: الوقسائع الصحفية 
والخنطاب الأكادمى واللغة الغنائية الى تصبغ الذكريات الى تتداعى إلى ذهن البطلة. 
ومع ذلك فإن العالم الذى يتم تصويسره يسلك نفس الدرب فى اختيساره لموضوع 
رئيسى لم تخرج عنه أديياتنا الشابات: موضوع المرأة مسن المنظور الحنسى دون سواف 
والإشارة إلى شعارات الحركات النسائية الجديدة. وإن هلمن المأؤوسف حقا ألا يأتى 
الاحتهاد الشكلى مصحوبا بخلق عالم مستقل بذاته. 

بقى أن نشير الى كاتبتين لم تعرفا إلا من خلال كتاب واحد لكل منهما: تبريسا 
ما ركينا بروايتها العيد؛ وتيريسا غاري بروايتها زخرف؛ وهى تعمل أستاذة للأدب فى 
مقاطعة بلنسية وإن كانت فى الأصل من إقليم أراغون الإسباني. وما كتابان لكاتبتين 
عنتلفتين» فأسلوب العيدمياشر وواقعى ويتناول تجربسة حياتية لبطلة يحكمها الواقع 
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المحيط يّا. فإلى جانب استحضاراتٌ طازحة لطقولة ومراهقة سعيدتين» وهومايثفل 
الجرء الشعرى للقصةء فإن العمل يعد أيضا تاريخ لما عاشسه قطساع معسين مسن اللختمسع 
الإسباقى عمل» دون حقد أو غضبء على أن يبرز بكل وضوح أوجه القصور فى 
التربية وق التاريخ المعاصر . وتكاد الرواية أن تختفي وراء الحضور القوي لعتاصر 
السيرة الذائية وتأثير ضمير المتكلم. أما عن القيمسة الأساسية للكتاب فهى تكمن في 
طابعه التسجيلى -مشيرا مرة أخرى إلى الذات الأنثوية- وق بساطة ونضارة أمسلويه 
حاصة فق تلك الأجراء الى يتم قيها استحضار الماضى. أمما عن زخرففهى قصة 
مونودراما ما بين القصيدة والتأمل الوجودى لبطلته. أسلوب ساروكى منمق مابيين 
التصوير والاعتراف. فتقف البطلة لتشهد مسرور السستين من خلال قلاث مراحسل: 
الطفولة والنضج والعجزء وهى المراحل الى توالى أحداثها فى ثلاثلة أماكن ومدن 
مختلقة» كما ترى أحداث حياتها وهى تمضى نحو الموت» ويعطيها هذا المشلهد انطياعا 
عما يعنيه عنوان الكتاب» زخرف, وهى تقنية تصويرية لا يظهر فيها سوى اللون 
الرمادى يدر جاته المختلفسة. 


الهو امشس: 


(' برغلوئة - بروغيرا - 1981. 
0 برشلونة 2 يروغسيمرا -1981 


3 كت سيك - مدريد - صتدلوق التقاقفة الاقتعادية - 1981 


ب 


برشلونة - آرغوس بيرغارا - 1981. 


7“ مدريد - الفاغوارا - 1980 


”* برشلونة - مونتيسسينوس - 1981 


''' برشلونة - سيى بارال - 1980. 
“مدريد - كاتدرا- 1981. 


7 يرشلونة - سيس بارال - 1981. 


0 بر شلوتة - ادهاسا - 1981 


يريد - آلباتا اديتو ريال - 1981 
77 برشلونة - سيس بارال - 1981. 
لك 0 5 


بر شلونة - يروغير! - 21981 


3 


219 


27 
أعمال كاتبتين تنتميان إلى هذه الفترة 


إستير توسكيتس 

لاش ك أن إستير توس كيتس تعد أححد أبرز أسماء بجموعة الروائيات 
اللاتى عرفن خلال عقد السبعينيات» إلى جاتب كل من مونتسسيرات روتسش 
وروسا مونتيرو الصحفيتين» ولوردس أورتيث وكبارمن ريسيرا 
المدرسستين..الخ. والحضور التنسائى على الساحة الأدبية فى إسبانتيا ظاهرة لم 
تحظ بالقدر الكساق من الدراسة» وتسستحق المرزيسد من الاهتمسام من انب 
التقاد. وقد لفت الجيل السابق على هذاء خلال عقد الخمسينيات » النظضر 
باعتباره تحديدا مثيراً لعالم الصحاقة» أكثر منه بالتسبة لع الم النقدء وهو الخيسل 
الذى ضصم كلاً مسن كسارمن لافوريت وأنا ماريا ماتوتى وإلينا كيروغا 
وكارمن مارتين غايق».إلح. وبالفعلء لا تكاد تعثر على دراسة متخصصة 
تتناول أي من هذه الكاتبات بالمقارنة بالدراسات المتاحة الى تناولت الكتاب 
الذكور فى تفس هك الفترة. 

ولن أتناول فى هذا الفصل ما يعد موضوع الساعة» خاصة لدى حركة التقد فى 
الولايات المنحدة الأمريكية» وهو موضوخ التساؤل حول وجود أدب تسائى من 
عدمه؛ وإنما سأكتفى بتقددم إستير توس كيتس ككاتية تواكب عن قرب أحداث 
الساعة فى القصص الإسباق خلال عقد الثمانينيسات. 

ولدت إستير توسكيتس فى برشلونة» عام 1936 وتتابعت دراستها الثانرية فى 
المعهد الألماى ييرشلونة» ثم واصلت دراستها الجامعية فى كل من برشاونة ومدريده 
وقد وحهت حهودها العملية الى مال النشر كمديرة لدار لومن اانا مماأسهم 
فى اقترنيها من الساحة الأدبية فى برشلونة وفى العالم. وهومايبتهعلد بجمورعات 
الكتب الى أسهمت فى نخروجها إلى النور. وفي عام 1987: عرفت بالجزء الأول مسن 
ثلاثية نفس بحر كل صيف الى تلتها يجموعة "الحب لعبة لشخص واحد"؛ الى تالت 
عنها جائزة مدينة برشلونة عام 1979 وكذا رواية جانحة عقب الغفرق الأخير الى 
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نشرت عام 1980. ويخلاف هذه الثلاثية كتبت إستير سبع نظضرات على نفس المنظر 
(1981): ولكى لا تعود(1985). وعلى الرغم من أن بتعض التقاد أشاد يتفرد هذه 
الكاتبة» ورأى أهًا أقرب إلى كتاب الرواية الأوروبية المعاصرة منها الى الإسيانء إلا 
أن أعمانها تكشف عن ارتباطها يكتاب إسبان حساليين وكذا ببعض روائيات الجيل 
السابق» فيما يختص بالشخصيات النسائية. ويتميرٌ العالم الروائى لإستير توس كيتس 
بأنه شديد الإيحاء والخصوصية» وهو ما يعتبر عتصر التجديد الأساسى لديهاء غير أنها 
قد تعكس بعض نمحات الرواية الأوربية» خاصة مارسيل بروست» من حيث فن خحلق 
العوالم من خلال الذكريات؛ أو فيرجينيا وولف» من حيث إعادة خلق أحواء معينة 
من خلال نظرة متعمقة تكش ف تأثير أحداث الحياة. كماأن هناك حذورا في 
مؤلفات هذه الكاتية من أدب أمريكا اللانينية؛ أما فق اتحاهها إلى الكتابة القصائدية 
فإنها تقترب من كاتبنا وان بينيت» خاصة كتابه سستعود إلى ريخيون. أو إلى بعض 
التثر فى أدب أمريكا اللاتيتية. ولعل هذه الخصائص هي المميزة لأسلوب إستير 
توسكيتس» إلى جانب خصائص أخرى مثل الرموز أو الأساطير الى ترد صراحة فى 
أعماها وتحقق عنصر الترايط السردى بين عوالم العزلة الداخلية والفوضى بمماشاعق 
كتابات الأدباء الشبان من أتباع مؤلفى اليأس الوج ودى: كافكا وكامى وسارتر؛ أو 
مثل الإشارة إلى الحاضرء ذلك العالم الذى عاشته الكاتبة فى إسبانيا لال فترة ما بعد 
الحرب ومرحلة التنمية» ما يحقق عنصر التزامن بين الزمن الوحودى والزمن الروائى» 
وهذا جميعه يسهم فى جعل كتابات إستير توس كيتس أميل إلى إعادة البناء الذاتى 
للزمن التاريخى» من ناحية» ل الرواية القصائدية من تاحية أخرى وكلها من مظاهر 
القص الحديت ال تتناول الذات الإانسانية. 

ويمكن أن تعد الثلاثية أطروحة لكفاح امرأة من أجل الوص ول إلى مرحلة من 
النضج؛ ولكنها لا تعن بالضرورة املنضوع أو الشجب اللذين تحخسدهما الشخصيات 
النسائية من بطلات الروايات الثلائة. 


كما لو كانت فى بز من الظلمة 


يتكون عنوان رواية نفس بحر كل صيف مسن أحد عشر مقطعا (بالإسيانية)» 
شأنه فى ذلك شأن عنوان روايتها الثانية» الحب لعبة لشخص واحدء وكذا الثالئة ق 
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جانحة عقب الغرق الأخير؛ وكلها مظاهر لذلك الاتجاه القصائدى الذى أشرنا إليه. 
يقوم بسرد رواية نفس بحر..- ضمير المتكلم الذى شل صوت إيلياء ذلك المخلوق 
الخيالى الذى حسدت فيه إستير توسكيتس شخصية امرأة تتتمى إلى طبقة البرجوازيسة 
ف إقليم قطلوتياء تتمرد على العالم اللأسرى والاحجتماعى المحيط ما ق الوقت الذقى 
تحيا فيه رهينة الفراغ والوحدة الموحشة؛ء وهو ما تحاول أن تتحاوزه على مدى 
أحداث الرواية عن طريق الإبحار المتواصل داخل أعماقها والبحث عن أية حرية على 
هامش الأحلاقيات» وهى الحرية الى تمارسها من خصلال المتعسة الحسية. وتقدم ايليا 
على لسانما حوارا على وتر واحد على مدى صفحات الرواية المتتين وتسع وعشرين: 
بأسلوب قوامه جمل طويلة ومتشعبة؛ وأحداث انتقاهها إلى المتزل العائلى القنم فى 
مواجهة البحرء ذلك المترل المهجور الذى قضت فيه طفولت ها كما لو كانت فى سنو 
هن الظلمة. وسرعان ما يحيل القارئ هذه الاستعارة إلى هذه المرأة الى عن طريق 
الإشارة والرمز- بحسد أماكن وشخصيات حياتا الماأضية من خلال منظور الفشل 
والاتحلال. يعرض الحوار (أو المونولوج) بعد ذلك لحياها كطالبة فى برشلونة ولحبها 
الأول عخُووخىء ليقف عتد مغامرة الحب المحرم هذه ويشيهها بالمينوطور وإطلاق 
أريادني على يد جاسون أو تيسيوس إلى كوكب محهول. فتتتقفل أحداث المغسامرة إلى 
مزل قدم آخخر فى مواجهة البحر حيث تقضى البطلة كل صيفء وهنا تأخذ إيليا 
بزمام المبادرة بالطقوس الخفية. إن تمرد البطلة فى مواجهة الخسير والشر وعالم الأخلاق 
الخاص بطفولتها الذى عثل هزعىة أصرى فى صراعها لإدراك التنضجء بالإضافة إلى 
القصص القديعة الى ترويها إبليا لكلازا ثم مغامرها معهاء ماه ويلا تكرارات 
لأسطورة تيسيوس والمنيوطور وأريادق الى تنتتهى عادة بالتخلى عن هذه الأخصيرة فى 
"ناكسوس" الأسطورية. تتحول الأسطورة ف الرواية إلى سرد موضوعى للفشل الذى 
واحهته ابلا فى محاولتها تعلم الطيران عفردها؛ وتقيل شاق على النفس لحقيقة أن 
الخرية المنشودة ضرب من المستحيل. أما فى كتاب الحب لعية لشخص واحدء, تال 
عناوين الثلاثية» فإن عزوف وعدوانية الو جود يكتسيان المزيد من الظلال إِذ 
يتجسدان فى شخصية أخرى تحمل نفس اسم سابقتها. وفى محاولة لتخفيف حدة 
السأم الى تحيط باء تسعى ايليا الجديدة إلى اتلاق مغامرات عاطفية مجحنونة تشرك 
فيها كلاز١‏ أحرى وكذلك ريحلودوء فى انتظار وقوع حدث خصارحى يمنحهاء ولفترة 
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وجيزةء الإحساس بالإثارة الوحودية من ععصلال وحود الآخرين» وإن جاء انتظارهما 
هباء. ويروى هذه الحكاية -ذات النثر الذى يقوم أيضا على الجمل الطويلة 
والمتشعبة- ضمير الغائب الذى يتمركز أساس ا داحعل إيلياء وإن انبحس فى بعض 
الأحيان من دال كلارا أو ربكلردو. وعالم الأسطورة المشار إليه ليس ذلك العالم . 
الكلاسيكى بل هو عالم كتب الغابات الاستوائية عتندما تصف حيواناها -القردة 
العليا- فى حالة غيرة. وهي الاستعارة الى تفستح بما الرواية وال يرحع إليها فى يعض 
المواضع وبتكرارات أقل مما جاء فى نفس يحر... على أية حال فإن التخفيف من 
حدة الرمز يحول العزلة الوجودية للبطلة إلى حخفل تنكسرى رحيب. وفى عضم هنا 
المزيج بين اللذوعة والسخرية والحنان الذى يغلبٍ على وصف الشخوص والإشارة 
إلى الذكريات؛ تكمن صلاحية نوع من الكتابة يعد الحمال والغموض والاستحضار 
من عناصرها الحامة. ٠‏ ّْ 


ما لا يكتنفه الحب يجتاحه الموت 

تنقلنا رواية جانحة عقب الغرق الأخير إلى قلب أزمة االبطلة. وتلخصن عبارة عاريو تريعنو 
العالم الذى تقدمه الرواية: عندما يتخلى عنا الخحب مجتاحنا اللوت. وهو اما حدث لإيلياء 
إذ تماوى كل ما حوطا عندما فشلت فى حبهاء فتبدو كأن الزمان قد نفاها عن بحراه قاتتهت 
بلا حراك على الشاطىئ: طافية على هامش الأشياء ووسط بقايا حادث الغرق» ملفوظة من 
الزمان» كما لو كانت استفراغا منه ومن الحياة. وهو نفس ما تتعرض له المرأتان الأخريان فى 
الرواية» كل حسب ظروفها: بإيفا الى تسد تناغم وأمان الوجودء وكلازً! الى لا يكف العالم 
العدواى عن حرحها فتكاد تصبح مراعقة تتسول الحب. تستخدم الإشارة إلى أسطورة 
أنتيجون للترميز لإيليا الى تبلغ امتلاك الحبء غير أنها تجد نفسها ف الرواية فى حالة دمار تام» 
وهو ما يصل إلى القارئ عن طريق محات الصدق ال تقدم بما. فلا يهم سرد أحداث الأزمق 
إذ يتم عن طريق الراوية -ضمير الغائب الذى لا يكاد يتغير طوال الرواية ويصدر عن أعماق 
الشخصيات ليضفى صفة الحقيقة على خيالاتهم وصراعهم والأحداث الي تلم يهم- رفع دعائم 
هذا العالم الأدسبى كوحود مستقل ذى استمرارية تامة. وتأسر أدبية التص العَارئّ حي إها تجعل 
منه شريكا فيهء وتحره حرا إلى عالم أعماق الشخصياتء لاغية بذلك المساقات. لكن المعين 
يتركز فى إبطباء فمحرد وحودها يفحر شيئا ف كل من يشاركوهًا هذا الصيف على البحر. 
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فنجدها تفجر أزمة إابغا بالتحديد» صديقتها الحميمة الى تحسد الاستقرار العاطفى حم 
تتكشف الحقيقة وينهار العالم الذى تعيش فيهء تاركا إياها فى حالة من الضياع وق مواحجهة 
عدم نضجها الشخصى. ومع ذلكء تتتقل إبليا فى الجزء الأخخير من الرواية -الذى يروى في 
ضمير المخاطبء إذ يحاورها ابتها 3اتسيل- من حالة اليأس إلى التضج؛ فتدرك أنه إذا كان 
الحب هو الحل الوحيد فى مواجهة الموت؛ فإن خطأها كان فق تقليصها للعالم كى يصبح مركا 
لحبها بدلا من أن تجعل من الحب مركزا لعالمها. وبلوغها بر الأمل» بعد أن استقرت فى كنف 
ابتها ذانسل يتمازج فى هذا الحوار الفردى مع شغف إيليا بالكتابة: وسيلة للتحالف مع ال موت 
ولإحلاء المنحاوف ولطرد الأشباح وللتخفف من حدةٌ الوحدة. بمعين أنه تعبير عن رأى الكاتبة 
الى تؤمن بالخلاص عن طريق الكلمة. تنتهى الرواية بتقبل البطلة لمخاطرة الحياة كما هى من 
خلال منظور واستعارة: نفس بحر كل صيف. وتأتى الفقرة الأخيرة صريحة يما فيه الكفاية: 
ولكنى حية وهشو كة فى السباق وسوف أستمر وحدى أو مع غيرى. وقد لا أكف مطلقا 
عن طلب القمر. لا أعرف شيئا وإن كنت أجوى فى اتجاهك وسوف أظل أعحث عندك 
متبعة ساحل نفس البحو الأزرق حيث أقضى فصول الصيف. أتعرف يا دانييل ؟ أنا 
سعيدق سعيدة عق. 

قامت إستير توسكيتس بنشر عملين آخرين بعد الثلاثية:"سيع نظرات على نفس 
المنظر". ولكى لا تعود. العمل الأول مجموعة قصص قصيرة ييلغ عددهسا سسيعا 
وتتناول سبعة أجواء عائلية مختلفة تحياها شخصية واحدة هى صلرش وذلك من خلال 
حظات عتتلفة من طفولتها ومراهقتها وشباها. لا تغيب عن هده الأجحواء موضوعات 
الوحدة والموت واللاحب -أشياحها-» كما لا يغيب عنها كذلك التمرد على قيم 
المجتمع البرحوازى الحيط يما وكذا الأسلوب الروائى الميز لما. 

أما رواية لكى لا تعود فهى لا تخرج عن هذا العالم» وإن تكن البطلة تجاوزت مرحلة 
الشباب. والعنوان هو بيت شعر من قصيدة رويين داريو 08010 80088 الشهيرة: أيا أيها 
الشباب» يا كترزا إهيا / ها أنت ذا تذهب لكى لا تعود... وهو البيت الذى تستهل به القصة, 
الأشباح هنا لا تختلفء على الرغم من أن الرواية» ال لا تخلو من روح الدعابة؛ تنتهى متقدمة 
مخطوة عما انتهت إليه جانحة عقب الغرق الأخير. فإذا كان الحب نفح الوجود معي فى الرواية 
الأولىء فإن الفشل هتا وأحزان القلب الى تساعدنا على التفاهم فيما بيتناء قادران» كما همو 
شأن الكتابق» على خلق شكل واقعى قادر على التغلب على الفراغ. 
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تصنف أعمال إستير توسكيتسء فى إطار المشهد الروائي المعاصرء ضمن الرواية 
الذاتية» على الرغم من أنما تخطت حدود هذا الجنس الأدبى الفرعي لتقترب من الطابع 
الغنائى من حيث إبرازها للملامح الشعرية للكتاية -فى عالم الرمرَ والأسطورة والتعبير 
عن الحمال الشكلى- ومن حيث ما تتطليه من شقافية ووضوح التسيج الداخلى 
للضمير. وهو ما يبدو جليا فى الحوادث الفردية والبالغة الذاتية لش خوصها. 


مونتسيرات روقتللش 
ابتداء من الساعة البنفسجية : 

جاءت رواية الساعة البنفسجية لتكمل مجموعة قصص المرأة الى بدأها مونتسيرات روتش 
-وهى القصص الشديدة الشبه بحياة الكاتبة نفسها- مستلهمة إياها من الخيال وإن كانت 
تدعمها بحقائق من واقع سيرقها الذانية ومن واقع عصرها. وكان لا بد من الإشارة إلى قصر 
المساقة الزمنية الى تدركها ذاكرتها إذ تشمل عالم أبويها ولا تكاد تصل إلى عالم جديها. كل 
ذلك انطلاقا من رؤية مميزة لحيل الشياب خلال عقد الستيتيات» ويشمل رجالا ونساء بلغوا 
اليوم مرحلة النضج وهم يحملون بداحلهم حالة إحباط حادة. 

وعنوان الرواية مأوذ عن مقولة للكاتب الاتجليزى ت. س. اليوت فى عمله "الأرض 
الخراب”: حيث يعبر عن خحواء البيئة الأوربية فى الفترة ما بين الحريين العالميتين» عالم من صور 
محطمة لا يختلف كثيرا عن الوضع فى إسيانيا كما تقدمه شخصيات الساعة الينفسجية» إذ 
تعتيره محطة أيرة لمرحلة ما فى حالة انتهاء أو بداية لشئ ما جديد ومختلف. تضفى الإشارة إلى 
ت.س.إليوت وإلى أسطورة تريزياس المع على القصةء وهذا بخلاف جو القراغ والواقع الوم 
الذى تتحرك فيه الدائرة المغلقة لنساء الرواية؛ وهو ما يحققه فى العمل عنصر الأسطورة -فقى 
رواية موتتسيرات روتش هذه تقرأ ناتاليك إحدى الشخصيات الى تتقمصها الكاتبة» تقراً 
"الأوديسة" فى جزيرة فى البحر الأبيض المتوسط- باعتياره وسيلة لترتيب وإضفاء شكل ومعى 
(أحيانا عن طريق التناقض) على مشهد العالم الخارجى العيثي والفوضويء والعميق 
خاصة»حيث تعيش هذه النساء البائسات أيضا يسبب أسطورة أخرى بعثت من جحديد فى أيامتا 
هذه ألا وهى الحركة النسائية الجديدة الى لقيت رواحا فى الأوساط الراديكالية لقارئات 
سيمون دى بوفوار اللاتى رفعن الشعار الايديولوجى الجديد المنادى بتملك الجسد, هذا يحاتب 
المناطحة التقليدية الراديكالية للجنس الآخر. 


قام اتريكى سوردو بترجمة الرواية عن اللغة القطلونية -ش افا تى ذلك شأن 
موسم الكرز ووداعا رامونا اللتين تكملان الثلاثية- إلى اللغة القشتالية(الإسبانية)؛ 
وهى رواية تروى فشل ثلاث نساء مختلف ات ف الحي: ناتالباء صحفية ومصورة» 
شخصية عقلانية ومتألمة وناقدة. ثم هناك فووهك كاتبة تضفى المثالية على الرحل على 
غرار الأساطير السيتمائية والروايات المعاصرة. وأميراء نحد أغسء تلك المرأة الى 
حلقت للبيت وللمتع الخاصة والى يتتهى بها المللاف يالكفر بفكرة الرحل الأب. فى 
الحقيقة» تقدم كل واحدة منهن صورة من صور المشاكل الى تعاق منسها اليوم بعض 
القطاعات النسائية: إحباط واكتئاب وهروب من الماضى» فسهن يبحئن عن تلك 
التركيبة الحياتية الى تستطيع أن تضفى المعى على ذواهن الأنثوية. 

يفتتح الكتاب بفصل قصير يحمل عنوان:"”ربيسع 1979". على سبيل التقدم 
والتحديد الزمئ المادى -على الرغغم من أن الزمن الروائى هو الحياة بأسرها 
وذكريات النساء الثلات- الذى تصرى فيه الأحداث:تقدم ناتاليا لنورها بجموعة 
أوراق لتعيد» روائياء بناء صداقة بين امرثقفين *ما: ججوديت, والدة ناتاليا وكاتى؛ إذ 
تواجهان نفس الصعاب من خلال إدراك الذات الأنثوية» على الرغم مسن اتتماء كل 
منهما إلى جيل مختلف. ومن خلال هذا الزمن الارجيء د ناتاليا تقيم في جزيرة 
متوسطية وتقرأ "الأوديسة” وتبعث فيها مغامراها الحياتية, خاصة مع ججوردي 
سوتريسء أكما لو أكانت "كالييسو" جديدة» كما تقوم يتحليلها تحليلا ذاتيا في 
ضمير المتكلم. أما نورها فتقرأ الأوراق وتكتب قصة ججوديست وكاتي ف فصل يحمل 
عنوانا له مغزى:"رواية الساعة البنفسجية" فالعالم الذي اتتهى إلى الأبد هو عالم 
الآباء لكن ذاكرة التساء الثلاث مانفكت تعصود إليه؛ فبعيارة مونتسيرات روتش 
نفسها: لا .عكن النظر إلى الاستقبل إلا من خلال اللاضى. 

والكتاب يتخحف هيئة"الرييورتاج" مجموعة الأحواء الى يدور فيها حزء من 
الشباب الذى يتقدم فى هذه الفترة على مرحلة البلوغ, وهو ما يتم وصفه من خلال 
إعادة تشكيل الذكريات التفسية الخاصة بكل واحدة من التساء الثلاث. شخصيات 
لا تكاد تدرك ذواتهَا وحدها أو من خلال مجموعة القيم الى يمكن للإدراك الشخصى 
أن يحخيط يما وإنما تدركها عن طريق الصراع والاحتلاف بين الجنسين. 

تظهر مونتسيرات روتش قدرة كبيرة على السرد تفوق يكف ير القدر الضتيل من 
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الترابط الذى يتطلبه تأليف قصة؛ فلديها الموهية لتنقل إلى الأدب أكثر الأمور تنوعا فى 
عالمنا وأن تضمن الرواية توصيفا مسهيا للأدب وللحركة التسائية أو للحزبية 
السياسية: وهو الإسهاب الذى من شأنه أن يقوض دعائم العالم الخيالى الذى يجب أن 
يتحرك فيه هذا الجنس الأدبى. 

وكافة هذه الإمكانات والمشاق تقدم لنا روائية فى حالة صراع بين الماضى الذى 
انفصلت عنه ولا تسطيع العودة إليه وبين البحث عن هوية شخصية لا تملكك الآن 
سوى الإحساس بنا. وهي بلا شك روائية على الطريقء فلديها الموهية والحساسية 
اللازمتين لصياغة أهم مظاهر أزمة القيم فى عصرنا. 


الموامش: 


(') قامت مجموعة نشر بوروا 5081218 عام 1983 بنخر : روائيات ما بعد الحرب الأهلية الإسبانية وهو كتاب يضم 
أعمالا لأحد عشر كاتيا مختلقا حول روائيات متعددات ء وهو من إعداد حانيت بيريث 521752 لاله . 
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يواقق هذا العام ”؟ الاحتغال بالذكرى المكوية لمولد كل من فرجينيا وولف (1882/1/25) 
وحيمس جويس (1882/2/2) وهما الروائيان اللذان لا غين عنهما للتعرف على مسيرة التطور 
والتجريب الى مرت با الرواية الحديثئة. يصنف كلا الروائيين أزمة الواقعية كاتجاه أملوى فى 
الوقت الذى يشهدان فيه على أزمة عصرحما الثقافية. ومن ثم لا يأتى من فراغ شيوع وتكرار 
فكرة أن تغيير الجماليات والأساليب يقترن بتغير العصر. ولعل هذه المقدمة القصيرة تلقي الضوء 
على الرواية الإسبانية الشاية الى تمر الآن .منعطف تاريخي وثقاقي خاصة فى إسيانيا الى لم 
تتجاوز بعد مرحلة التردد بين التيارات الروائية المختلفة. ليس من الغريسب إذن أن تأتى 
الإشارات إلى الواقع المباشر فى أكثر من مناسبة كأهم موضوعات الرواية الشابة فى الوقت 
الذى تتضمن فيه مطالبة صريحة بالخيال كعنصر مؤسس لهذا الجنس الأدى. قفي بداية العقدء 
نشرت أربع روايات رسمت ملامح مشهد الرواية الشابة ف إسبانيا. وتشترك الروايات فى 
رغيتها فى إيلاء الخيال مكان الصدارة وإن احتلف أسلوب كل منها فى تحقيق ذلك. 


الأسطورة واللغة والتقنية كعناصر ذات دلالة 

تعد رواية المرجل الذهبى خوسيه ماريا ميرينو أفضل روايات المجموعة من حيث 
البناء» إذ تجمع بين استخدام الأسطورة -المر حل الذنعهى الذى يجمل المعين والحخغط 
الروائى من خلال أحداث الرواية- وبين تنوع التقنيات الممس تخدمة فى السرد المعاصر: 
الأنساق الزمتية» زمن الجد وزمن الصديقين وزمن البطل المتحدث, ثم عملية الشاوب 
بين ضمير المتكلم والراوية الذى يأتى فى هذه الحالة في صورة وحودية وتنقدية» وبين 
الحوار: ضمير المخاطب الذى يأتى متقصيا ونقديا وهو الضمير الحاضر للبطسل. 

يحوى المرجل الذهبى عيق تاريخ قرون عدة» في لأحد مسارات ال ماضى فى ليون 
بدعا من الغزاة الرومان وح العصر الحالى الذى يشهد غزو صناع ة الطاقة الى تعتير 
عنصرا مدمرا للثقافة الشعبية الغنية بالقيم وال حفظت على مر القرون. غير أن 
المرجحل يشير أيضاء من خلال غموض البحث عنه إلى غموض التاريخ والوحود 
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الإنسان فق محاولة سير أغوار معين الوجود الإنساق» وتعمق ذكريات الطفولة انطلاقاً ' 
من موقف محدد يتعلق يموت مرتقفب يشار ! ليه فى القصل الأول ويقع ق الفصل 
الأخير. تأتى اللغة الشعرية أو القصائدية تعناةهعمم بعيارة المؤلفة- فى الأساس فى 
الفصول الى يرويها ضمير المتكلم حيث يتئم اختيار الصور والأحواء للتعيير عن 
الغموض الإنساق» وتكتسب طابع الحنين إلى الماضي فى القصول الى تعيد بناء حياة 
الجد وهو ما يسهم إن توضيح هدف القصة عن طريق الرمز والإشارة أكثر منهعن 
طريق الملاحظة أو محاكاة الواقع. 

ولد حوسيه ماريا ميرنيو عام 1941: وهو مؤلف رواية أندريس شسوث الحاصلة 
على جائزة”روايات وقصص" لعام 1976. كان قبل ذلك ارتيط بمجحموعة من الشعراء 
كانت تُصيرء فى ليونء محلة "”كلارابويا" ق بداية العقذ» كما أن له كتابين: حصار 
طريف (1972): وعيد ميلاد بعيدا عن المتزل (1973). وفي عنام 1982: نشر مجموعة 
قصصية عنوانها"قصص المملكة السرية" احقال فيها كل من الأسسطورة والخلم 
والغموض والذكرى مكانة هامة كموضوع ات تناولما الكاتب فى هنا العمل وف 
غيره. أما روايته الضفة المظلمة» الى حصلت عام 1985 على جائزة التقد فإفا تذمب 
إلى أبعد حدود الغموض وذلك عن طريق شخصية البطل الذى يقلقفه غموض الحقيقة 
والحلم كعنصرين مكونين للذات الإتسانية المهمومة دائما عمش كلة المويية. 

تكتمل أعمال الكاتب مجموعة"المسافر التائه"الىّ تضم إحدى عشرة قصة 
وتتناغم الكتاية مع الذات الإنسانية فى مؤلفات مسيرينو الذى يكشف عسن الغموض 
كوجه آخر فعلى لكل ما هو حقيقى. وعنوان.النجلد مأخوة عن غنوان أولى قصصه 
الى تلخص الاستعارة المعيرة عن الصفة الى يخلعها الكاتب على الإنسسان "المسافر 
التائه"» غير أن للاستعارة بعدا رمزيا آخر يتعلق بالكتابة الأدبية وهو ما يتراءى كنهاية 
لآخر قصص المجموعة "شخصية مستغرقة". والتساؤل ال ذى يطرحه الكاتب تساؤل 
مزدوج حول كل من ذاتية الإتسان وفعل الكتابة ليذنعم ب إلى أن اللغة الأدبية وسيلة 
للمعرفة؛ وموسيقاها الخلفية سؤال حول الوحود. ويجئ التعيير عن هذا القلقى عن 
طريق لزج بين اليومي والخيالى» من خلال ما يحياه الشخوص الذين يتسمون فى 
بعض الأحيان بالرزانة فيما يجنحون فى أحيان أعرى نحو الضياع. ويعد الكتاب 

خلاصة الإبداعات المعروفة حي الآن من كتابات المؤلف. 
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جاءت تصريحات حوسيه ماريا ميرينو أثناء انعقاد "ننوة الرواية الحالية" عالىّ 
عقدها جامعة مدريد المركزية فى الفترة من 20 إلى 23 من مارس سنة 1990- لتوضح 
أهم الموضوعات الى يتناوها فى أعماله» وتتعلق مضمو نما وش كلها الأدبى. أشار الى أن 
أول هذه الموضوعات هو المتعلق باهوية وهو ما حلا به إلى العمل فى موضوعسات - 
الآخحر أو القرين» وكذا تحولات البشر والأشياء الحيطة بناء فضلاً عن الذاكرة الى 
يعتبرها المكان الذى تثيت فيه الهحوية: وأخحيرا السفر كاسستعارة للتغيير. وثاق 
الموضوعات هو الحد الفاصل بين الحلم واليقظة» والواقعى والمتخيل. ويرى مسيريتو أن 
الرواية هى أنسب وسيلة للاقتراب من هذا العا إذ يقول: لدى اعتقاد ببأن الإنسان 
قوامه أحلام, وهو يتعمق هذا الموضوع فى رواية الضفة المظلمة. أماعن ثالث 
موضوعات ميرينو فهو العلاقة بين المبددوع وعملهء ففى البداية تكون الرواية كائنا 
غائباً ولا ينتمى إلا إلى الفوضىء ثم يأتى الكاتب ليحولها إلى شئ حقيقى ومتناسق؛ 
وهذه العملية مهمة شاقة تدم عن طريق الكلمات الى يرى مسبرينو أتمالا تخلى عالما 
بقدر ما تعضدهء إذ إن الرواية تعضد أعمق مكونات الخيال حيث تسكن آمال عميقة 
معينة تعتير عتاصر أساسية لذاوتتا. 


عالم كلاسيكى وآخر داخلى 
دخل اغناثيو غوميث دى ليانو -مؤلف أركاديا- الساحة الأدبية قادما من بحال الفلسفة 

الى درسها واحترفها. في عام 1973 نشر عالم وسحر وذاكرة جيوردانو برونو. وهو من هواة 
القراءة المثابرة للكتاب الكلاسيكيين من العصرين القدتم والنهضة؛ وله ديواذ شعر يحمل 
عنوان"بخار وأثر": أما أركاديا فهى رواية كتبت على غرار الرواية البيزنطية الكلاسيكية. وهي 
رحلة يمكن أن تكون مستمدة من الأوديسة» يقوم بها البطل أوريليو متوقفا فى أشهر مدن 
وأماكن الأسطورة والثقافة اليونانية: أوليمبيا وأركاديا وإبيداورو وكورتئه وأثينا وإيلوسيس 
ودلفوس. غير أن الأماكن الحقيقية الى وردت بالعمل عن طريق الذكرىء والى تشضهد 
تطورات رحلة أوريليوء ترتبط أكثر بعالم الآثار والتاريخ وأساطير الآلحة والأبطال كتأثيرات ٠‏ 
رمزية لرحلة أخرى يقوم يما أوريليو يمنا عن معين لأعماق شخصيته فى عملية تنقيب ذاتية. 
رواية أسلوبية ذات إشارات متعددة تهدف أيضا إلى سير أغوار الصراعات الداخلية للبطل 
كإنسان خيالى ومفكر تداخلت عليه التخوم بين الحقيقة والخيال» ويين الأسطورة والسكن 
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وبين الفلسقة والتبضات الوحودية. وهي رواية مكتوبة بطريقة متميزة وإن كانتت تعاننى 
أحيانا من البطء والإسهاب الزائدين» وهما رافدان لهذا النهر الدالى من المياه الثائرة 
والصافية فى نفس الوقت كمياه ستيكس وأليسوس. يخدم الخيال فى هذه الرواية عملية إحالة 
ملحمة الأسطورة أو التاريخ إلى ذلك العالم الداخلى الذى لا يقل تعقيدا أو غرابة. 


السخرية والخيال العلمى والفكاهة والعسلية البحنة 
تعتير لعبة الخيال هى القاسم المشترك بين روايىَ كوخ الأسقف ومالقيصرء 
وهو العتصر الذى يضفى على الأولى طابع الفكاهة وعلى الثانية طايع السخرية. 
وخوان بيدرو أباريثيو » مؤلف ها لقيصرء محام مهتم بالأدب؛ نشر فى عام 1981 مقالة 
في نزاعات وجروح واعتقالات وسلب وافيار المملكة القديمة (أي مملكة ليون الايميرية)» الي 
يكتمل عنوانها الطويل بعبارة: حيث تسجل مطالبة أهل ملكة ليون بما. ولقد ذكرت هنا 
العمل لأنه ا حد ذاته عن السمة الأخلاقية والتقدية للكاتب. أما فى ما لقيصر فإنه يقدم 
تقد للسلطة السياسية مشيرا إلى السنوات الأخيرة من تاريخنا. وتخضع ذكريات الكاتب الحياتية 
لمسار فاتتازي يفقد خلاله الواقع جزئية الموضوعية والتخوم والمعيار ليفجر السخرية. على 
الرغم من أن كلا من الشحصيات والأماكن ترد مقنعة بأسماء مختلفة» فمضامين الإشارات 
واضحة بدرحة كاقية ليربط القارئ مباشرة بين فرانكو والجنرال لونغيرو وبين بيتوستا ومدينة 
أبيط» وليرى فى كل فصل ما تتضمته الرواية من نقد وسخخرية من الدولة والكئيسة أو من 
شخصيات ومؤسسات حديئة فى تاريخنا. والعمل يعتير سردا أكثر منه رواية من حيث افتقار 
الشخصيات والزمان والمكان إلى الاستقلالية فى التعبير عن طريق الخيال عما يراه الكاتب. 
عرف نحوان بيدرو أباريثيو عام 1975 برواية أصل القسرد؛ وقامء في عام 1986 
بنشر روايته الثالثة» عام الفرتسىء وحصل في عام 1988 على حائزة نادال عن عمله 
صور من مقهى المسرح. تضم هذه الرواية أحداث قصتين فى آن واحد: مغامرة 
جهاز البلدية برئاسة العمدة بولبورينوس ف باتاغونيا بحشا عن شاكو لاعب كرة 
القدمء» ومغامرة مفتش الصحة بيذال - الذى يمد القصة يعنصر التواصل- مع عائلة 
موساكوك' ذات التفوذ فى إحدى المدن الريفية. ويلعب كل من الملكانت والحياة اليومية» 
ال يتحقق من خحلالها نقد إحدى المدن التقليدية فى هضية ليون دورا هاما قق العمل 
الذى يكرس فى مشاهده وشخوصه الأمثال الناقدة من الماضى الإسياننى القامم. ولا 
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يغيب عن القصة عنصرا السخرية والفكاهة اللذان يخلصان السرد الروائى من التقنيدية 
ويضفيان عليه هالة من اللاواقع والفانتازياء مما يقربه من الأسطورة. وتعتبر الفصول 
الاثنا عشر المكونة لهذا العمل - صور من مقهى المسسوح - ,كثاية لوحات تاول 
الشخصيات الاننى عشرة الى تغذى القصتين اللتين تحكيان بالتيادل على صفحات 
الرواية. فإذا كانت درجة الواقعية الرمزية تكشف عن كاتب ينتمى إلى نفس دائسرة 
ليون الى تضم -حوسيه ماريا ميرينو ولويس مانيو ديث» فإن هذا التلاعب بالخيال 
والمرح وبناء الشخوص ييزان العمل الخائز على جحائزة نادال عن التتساج السابق 
للكاتب. تحدث أباريثيو» "في ندوة الرواية الحالية”, عن كتاباته مشير: يوحه ناص 
إلى شخصيات رواياته الى تختزن معاقى فنه السردى. وأشار إلى تلك الكائنات الخيالية 
الى تمثله بطريقة أو بأخرى فى صورة الضحايا الذين أصيحوا كذلك نتيحةلموقفهم 
المتمرد الرفض للانصياع. إنها شخصيات تصارع نفسها كما تصارع مبدعها. وهو 
يوضح أن بنية صور من مقهى المسرح تع ود إلى أن الشخوص العديدة الس تعمر 
الرواية تريد أن تقودها و تحدد مسارها. ويعترف يأنه لم يحظ قط بأى حوار طيب مسع 
شخوصه على طريقة أونامونو. وأوضح أن المادة الخام للشسخصيات هى نفس مادة 
الموضوعات» جمعين أنه قد يتاح للكاتب أحيانا أن يختارهاء أما فى أغلب الأحيان فإنها 
هى الى تختاره وتصتعه بوقاحة وقسوة الفيروسات الى تسيطر عليه ولا تدعله 
فرصة للخلاص متها اللهم بعد ساعات وساعات من الكتابسة والتأمل حى تخسرج ل 
النهاية إلى التور على هيئة كتاب. إن هذا "التحسد" في كلمات يتسم بطايع سحرى 
لا يختلف كثيرا عن رؤية كيبيدو عندآما قام بزيارة الجحيم ... إن حال دماغ 
الكاتب مثل دورق كيبيدو والطيخة الى يحويها هى ذلك النتاج الذى هسو عثابة اموس 
الذى يقترن عراحل الحمى عتدما يختلط بيعض ها البعض. 

أما عن رامون خيمينر ليثوسواين فإنه يقدم تلاعبا حقيقياق روايته كوخ 
الأسقف. يتلاعب باللغة عمدما ينقل لغة شباب اليوم يتحديث ملحوظ ف الكتايبة 
الأدبية» كما أنه يتلاعب أيضا بالجنس الأدى إذ يعزج بين قصة تبداأ كرواية "سوداء" 
-اختفاء جتيفر الغامض- لامح رواية بوليسية ريفية على طريقة غارئيا بابون ومخيره 
بلينيوء ثم لا يلبث أن يضيف حرعة كبيرة من الخيال العلمى واللوحات التقليدية 
والفن السيتيمائى الحديث ليخدم كل ذلك الفكاهة والعيث في قصة تقليدية تخلو من 
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الادعاءات الفنية. وتحدر الإشارة إلى الفقرة الى يتتهى يما العمل -ولا أقول الرواية 
عمدا- لما تحمله من دلالة: بدا له وهو فى حالة تامة من الثمالة من جراء غايلات 
سيارته الفوارى أنه قد فهم قول مدرو : الإنها روابة رعب” وأضاف قائلا لنفسه: 
“إنه أساسا آخو ف من الخيال". ١‏ 


الرواية القصائدية 

بالإضافة إلى المظاهر الى أشرنا إليها سابقا وال تتبع من تميز الخيال 
والفانتازيا وتفتح سبلا مختلفة: لابد أن نضيف تلك العودة إلى الذاتية الى 
تعيد إحياء الرواية القصائدية على نسق روايات الإسباني غايرييل ميروه عن 
طريق الإحساس والذاكرة والذكرىئء مختصرة مسسافة العصر الى تفصلنا عسن 
هذا الكاتب القادم من لقنت. ونمحدق هذا القطهء قصةالشاعر -حىّ 
الآن- وسيه ماريا ببرميخو الذي حصل على جائزة"الأتينيوم" للرواية 
القصيرة فى يلد الوايد عن عمله حوار من طرف واحدء, وهو العتوان ذو 
المدلول القوى. يعاود الكاتب حمتاجيا نفسه- اليبحث ف غياهي ذاكرته 
عن الطفل النذى كانه وكيف كيرء من حيث اليعدين الزماتق والمكان. 
وتشذ صيغة الإدانة عن النغمة الغنائية للعمل. لكنه ينحح فى تجسيد ماضيه 
عن طريق الفن الذى يعتمد إعادة الخلق بطريقة غنائية للأماكن والأشياء 
الحقيقية ف أرض إقليم إكسترعادورا [الإسبانيء في الجنوب الغربي]. ويظهر 
الطابع القصائدى أيضا ف البتية: مشاهد بلا منطق مكاتن أو زمئنء ذات 
نغمة موسيقية» كما تشترك الألفاظ مع الإيقاع فى إيراز معيئى هذه المغامرة 
الداخلية غير المصطنعة وغير الحقيقية وإن كانت في بساطة: جميلة. 


الموامش: 


لع 7 08 5 5 8 
قدمت دار نشر الفاغوارا في أبيط سلسلة روائية حديدة يهدف التعريض بروائين شبان. نذكر من أوائل الروايات الى 


قدمت: المرجل الذهبى خوان ماريا ميرينوء وأركاديا لايغتائيو لوبيث دى ليانيوءوها لقيصر -نوان يدرو أباريثيوءو كوخ 
الأسققتهارامون حيمينو ليثو سواين. 


29 
التحول والوضع الخالى للرواية التاريخية 


هنالك علاقة بين ازدهار الرواية التاريخية فى بدايات عقد الثمانينيات وبين 
استعادة السرد والثقة الجديدة الى اكتسيها "الرومانس". وبالفعل قإن التاريخ هو 
المصدر الحقيقى للسرد بصفة حاصة وللرواية يصشفة عامة. إن الميلاد الجديد لمحب 
المغامرة الذى تطرقنا إليه قى صفحات سايقة من هنا العمل قد وحد لنتفسه قناة 
مناسية ق هذا الجانب من الجنس الأدى يعود به إلى ما كان فى بداياته إماعن طريق 
رحلة خيالية لأزمنة أخرى أو عن طريق إعسادة إحياء لشخصيات ضاربة فى القدم 
أيضاً. ولابد أن نشير هناء فيما يتعلق بالرواية التاريخية الحالية: إلى سيطرة اتجاهين 
دون غيرهما: إما الحديث ع ن"شخصية"ذات مميزات -سوف نعرض له بالدارسة- أو 
الحديث عن رواية"حيز"»"رواية مكان"؛ عن ألا يؤخذ ذلك التقسيم على أنه مطلق 
وإنما كسيطرة لأحد هذين الاتجاهين. غير أن عودة ع الرواية التاريخية:؛ الى 
تتعايش مع أساليب كتابية أخرى» نحمت عنها يجموعة من المميزات عززت حضورها 
الراهن ف المشهد السردي سواء من حيث أنساق اللغة الفنيةأو من حيث دلالاتها. 
كما تقدم قراءة جديدة لفترات وشخصيات تاريخية تعكس تساؤلات إنسان اليوم أو 
ميوله فى تفسير التاريخ. إن تحديد ماهية الرواية التارخية يعتير إحدى القضاياالىّ 
تشغل حركة النقد الحديتة» ففى بدايات القرن السادس عشر كانت تعرف بأفا 
حنس فرعى من السرد. ففى عام 1509» أى بدايات عصر فضتناء كتب لويث دى 
مندوثًا سوه وكاتنب شاب من أنصار التزعة الإنسانية في الأدب ومن أتباع 
فرانئيسكو دى مندوئا"» ابن الكونت دى تندييا- كتنب فى مقدمة تاريخ بوهيمي 
لانياس يفيو بيكولوميي 516001014101 510110 كفعلا8: على الرغم من أن كل 
الكتاب الذين يساولون الدراسات الإنسانية يا سيدى القاضل -ي هدى عمل » 
للكونت دى تنديا- يفيدون من خىئ بعدهم. غير أنى أعتقد أنه لا يوجد من 
حم أكثر إفادة من الؤرخين الذبن عهدوا بأبرز إنجازات السابقين للخلود الأدسى. 
وبعد أن يعرض لمختلف الأجتاس ال كانت تضمها الدراسات الإنسانية فى القرن 
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السادس عشرء بداية بالشعراء الذين يضقون ؛الح_لاوة على الحياة ويقدمون إبداعات 
متفردة» ينتهى إلى قوله: 

جمع الخاريخ وحده مل القوائد التي تحشر فى العلوع الأخرئ ولاضرر هنه. 
ففيه نجد اللعة والفصاحة والطمل الفريدة والنصاتئح اللفيدة. يقدم لا أمثلة للياة' 
الصحيحة وتعاليم جيدة تعوفنا عا ينبغي أن نتهاءى عنه وما نقوب, ففيه نجدارها 
علياتنا الإنسانية. وإذا كان أهم ما عليدا عمله فى حياتنا هو أن نتعرف أنفسنا 
فإن الخاريخ لا عمل له سوى تعريفنا بأنفسنا باستحضار الأحداث البيدة الى 
تحملنا على التفكير فى أمورنا. فنرى فيها تهاوى الممالك والإعبراطوريات الكيرى 
وهوت العديد من اللوك والأباطرة ثما يعلمنا ألا تتخدع بالنعم الكديرة الى قد 
تتأتى نا إذ لا يستطيع أحد أن يضمن أنهنا ستدوم له حتى نهابة اليوم. وكما 
ينفرد توليو بالقول فى الكعاب الثاتى هن الأوراتورى”: "يعصبر التاريخ الشاهد 
على الأذمان ومصباح اللقيقة وحياة الذاكرة ومعلم اللياة ورسول القدم"5. 

يشير هذا الشاهد الذى يقدمه عالم الإنسانيات إلى علل الرواية التاريخية الى أوشكت - 
باعتبارها حنساً أدبياً فرعياً- على أن تشهد مرحلة متقدمة من الازدهار فى عصر الرومنطيقية. 
إذ اهتم كل من الشعراء وكتاب الدراما والروائيين حينئة بالتاريخ نظراً لتعاظم الإحساس 
بالروح الوطين وهو ما سعت إلى نشرهء فى جميع المحالات» الخركة الرومنطيقية. فإذا كان عالم 
الإنسانيات فى تلك الفترة -صديقنا إيرنان نوبيث- عةآنالا القلال ١!‏ يرى فق التاريخ, 
شأنه ى ذلك شأن الكلاسيكيين اللاتينيينء دوره كشاهد على الأزمان ومصباح للحقيقة 
وحياة للذاكرة ومعلم للحياة ورسول للقدم. ويوكدء وهو ليس بالأمر الغريب على رحل 
مثله لا يزال يرتبط ببعض مظاهر العصور الوسطىء على فائدة التاريخ فى تقدم المثال الإنساق 
للحياة الصحيحة: فإن الرومنطيقية تبحث فق التاريخ عن السموء ويالفعل فإن رؤيتها للقاريخ 
لا تتوقف عند "الغناء للوطن"» إذ تأمل أن تكتشف عن طريقه "التنفس الأبدية"» "روح 
الشعب "© لكن هذا الأسلوب الجديد الذى اتبعته الرومنطيقية فى إحياء التاريخ يرتبط 
بإدراكها له كمدرسة للحياة: تستخدم الرواية التاريخية فى تلك الفترة خاصة على يدأحد 
أهم نمثليها -سير والتر سكوت- موضوعات الماضى كمصدر للتعرف على المختمع والفرد 
وباعتبارها تفسيرا للحاضرء فتتفق مع عبارة شيشيرون: الشاريخ شاهد على الازعان وهو 
مصباح اللقيقة وحياة الذاكرة ومعلم اللياة ورمول القدم. (الأوراتورى»0:11). ومع ذلك 
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فإنه مع ثيوت ولع الرواية التاريخية الرومنطيقية بوظيفة التاريخ عند الكلاسيكيين» لا يحب أن 
نستبعد حقيقة أن السرد الخاص بكل فترة يظهر ينفس روح العصر الذى كتب فيه. تبحث 
الرو منتطيقية قية فى التاريخ انطلاقا من نزوعها الى ما هو إِلهىء هناك حيث لا توجد سوى الملاحم 
وتاريخ كن ويبحث اليل الرومنطيقى عن دلالة القداسة الإنسانية» روح تضامن كل 
البشر). ففى رد فعل ضد الثورة الفردية تحد أن هناك 7 تفوقاً للحماعة على الفرد: هناك يسان 
بالكينونة الجمعية: الشعب الموّله. 

بدأ ازدهار الرواية التاريخية فى إسيانيا فى العقد القالث من القرن لابج عفير: 
يضع وليم يلون" ' 15 لا26 .لا أربعة عوامل رئيسية أدت إلى هذا الازدهار: نحجد 
فق اللقام الأول رغبة الكتاب الإسبان فى استعادة التفوق الوط بعد معاناة طويلة من 
تأثير الكلاسيكية الفرنسية الجديدة؛ ومن حجهة أخرى. حاءت حرب الاستقلال 
لتلهب المشاعر الوطنية؛ ثم تأتى ف المقام الثالت الحائة النفسية للمنفيين الذينراحوا 
يستعيدون أيحاد وطنهم؛ وف المقام الأخير الرواج الشديد الفذى لاقته ترجمة روايات 
والترسكوت”". ومنذ عام 1825 وعلى مدى القرن التاسع عشر شهدت إسيانيا 
ازدهار؟ شديدا للرواية التاريخية. ولمقارية الفترة من 1830 إلى 1870: نراجع كتاب 
إيغنائيو فبريراس "اتتصار اللييرالية والرواية التاريخية"”". يحاول هذا الكاتب أن يعرف 
الرواية التاريخية من لال الرومتطيقية قيراها انعكاسا للانقطاع الذي أحدقته 
البويطيقا الرومنطيقية» إذ كتب يقول: إن إشكالية الاتقطاع الرو منطقية إلى جانب 
حاجتها إلى إمجاد ماض مقبول قدلت فيما أنعيناه بالرواية التلرغية7. ومميز 
فبريراس بين ثلاثة اتجاهمات ق الفترة الى يدرسها (1870-1830) ثلائة:"الرواية 
التاريخية ذات الأصل الرومنطيقى"(1830-1823) الى تسم بتكريس القطيعة النهائية 
بين البطل الروعنطيقي والعال”'". إن ما يطبع القص بالطابع التاريخى هو إضفاء صفة 
المثالية على الماضىء ذلك الكون الخاص الذى يستطيع فيه البطل الرومنطيقى أن يعبر 
عن يأسه وافتقاره إلى الهدف ق اللختمع. 

وأما فى الاتحاه الثااى»"رواية مغامرات في قالب تاريخي"(1850-1840): احتفى 
لبطل الرومنطيقى. يععنى أن البطل المديد. على الرغم من قطعده مع العلل سوف 
يكتشف في نهاية العمل 0 ومع ذلك نلحظ حضور مايعتيره 
هذا الكاتب جوهر الرواية التاريخيةء أي بناء المناخ القاريخى فشن 
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ثم 'لاتحاه الثالث:"رواية المغامرات التأريخية"(1860-1845)» الي لا يغيب عنه المناخ 
التاريخى. غير أنه ظاهرى وحسبء لأنما غير قادرة على توليد علاقات من ش أنها التأثير فى 
البطل. وهنا يضع فيريراس رواج الرواية التاريخية المسلسة بين يدى كل من وينثسلاو إيغوالس 
دى انكر كلف لا8376 0فاكعملاعلالا وخوان مارتينيث ببيغاس ك6 للآ/ا 0/52[لقة؟ الظطلا 
وألفونسو غارثيا تيخيرو 68/187570 101050الم وهو يرى أنها الحظة الانحدار الى تلبى 
الرواية التاريخفية ذات الأصلى الرومتطيقى. ش 

عندما تححت الواقعية مع منتصف القرن التاسع عش ر كنتيجحة للوضعية الفلسفية 
وكرد فعل للتقدم العلمى وأنساقه التحريبية» كان لابد للرواية التاريخية ومفهومها 
التاريخى أن يتبدلاء إذ تنحول الملاحظة إلى عنصر أساسى في الأدب» وتبلغ الواقعية 
استقلالاً فى حين هض الحاضر كمادة تاريخية وروائية ذات قيمة لا حذال فيها. فقتعود 
الرواية التاريخية الى تتناول الماضى القريب أو الحاضر من حيث كوفما تفسواً 
لإشكاليات المجتمع الخالى. أما عن حورج لوكاتش*؟: الذى يعتبر الكاتبين الواقعيين 
بلزاك وتولستوى أبوين للرواية التاريخية» فإنه يعترف بأن والتر سكوت أعظم ملهمى 
هذا الجنس الأدبى» ويفرد له دراسة مطولة يجتهد فيها لإثات العلاقات الروائية بين 
والتر سكوت والكاتبين المذكورين» بلزاك وتولستوى. ومع ذلك يظهر فى دراسته 
الافتقار إلى الحساسية فى تذوق المظاهر ذات الأ#مية الخاصة في الإيداع الرومنطيقى. 
يرى هذا الكاتب اخرى أن جوهر هذا الجنس الأدبى لا يكمن - كما يرى فيريراس- 
فى تشكيل مناخ تاريخى» إنما قى النجاح فى حلق أبطال تاريخيين يفضحون المتناقضات 
الاحتماعية ويحسدون ذلك "الجدمعي الشعيبى” الذى فيه تكتشف المشاكل الاحتماعية. 
هاالهم فى الووابة التلرغتة؟-يتسائل ويرد على الفور- الهم فى القام الأول أن 
تتجسد مصائر فردية بطريقة تسمح بالعبير على غو مباشر وتقليدي فى نفس 
الوقت عن للشاكل الياتية للحقبة الدارعب03. 

والفيصل من الناحية الفتية هو امحتوى الاحتمباعى والتفسى للش خصية المغقارة» 
ععنى أن القضية هي ازتاط مصيرهاأو عدمه بالشاكل الكبرى لخاصة بالياة 
الشعبية من حيث اللضمون””. وتفسير الرواية التأريخية انطلاقاً من النظرية 
الاجتماعية للأدب ذات الطابع الماركسى» كما ه و الحال عند لوكاتشء؛ يرى فى 
المرحلة الواقعية فى النصف الثاى من القرن التاسع عشر العديد من العناصر الي تعزز 
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طروح هذا التفسير (وهنا بالتحديد يضع لوكاتَّ يده على ملامح أساسية للرواية 
التاريخية الواقعية). إن اعتبار المجتمع "مادة روائية”7' مقولة تحتها الروائي الإسباني 
بنيتو بعريث غالدوس فى كلمته الى ألقاها في حفل انضمامه إلى الأكادمية الإسياتية 
للغة عندما أراد التحدث عن فنه فى صناعة الروايات. ومع ذلكء فإن تولى الجر 
اليا على تغيرات بجختمع عصر ما أمر لا تعتبره واقعية القرن التاسع عشر عنصرا 
فريداء على الرغم من *هميتهء وهو ما يثبته كون الأبطال الذين ينتمون إلى طبقات 
بعينها شهودا متميزين على ما اعتورها من تغير. شخصيات تتبع من الشعب» خاصة 
ذلك القوس العريض من الطبقات المتوسطة الى تضم من الارستقراطى المتدهور حفىّ 
العاطلء وكلهم أبطال تاريخ القرن التامسع عشر. ويصيب لوكساتش عندما يحلل 
روايات يأنٍ أيطاها التاريخيون من هناء إذ يعبرون عن مشاكل بجتمع في طور التغير. 
لكن الرواية التاريخية الواقعية ارتبطت بالتاريخ أكثر ما رأى لوكاتش وهو مايظهر 
علا قَّ الوقائع الوطنية لغالدوس 

أما فى مرحلة الوجودية ومع حلول القرن العشرين؛ فقد تعرضت الرواية التاريخية 
لمنعطف حديد فجاءت كوسيلة للتعرف على كائتنات فردية وش خصية واتآتحهت إلى 
المقالة التاريخية أكثر منها إلى التاريخ الموضوعى. كمااتخذ التاريخ كذريعة 
لوضوعات وألغاز إنسانية: الحب والأحلام والمرض والموت. فليس من الغريب إذن 
أن تتواصل الرواية التاريخية فى عصرتنا مع الأسطورة وتبحسث فيها عن اتساقها 
الروائى. تأتى الموضوعية التاريخية فى المرحلة الوجودية عن طريق تفسيرها انطلاقاً من 
باطنهاء وهو ما تظهره الأشكال ال تتخذهما: ازدمار حنس المذكرات أو قصيص 

ضمير المتكلم. وروايات السيرة الذاتية. غير أن هفا لا يعئن أن تكون رواية ضمير 

المتكلم أو الاتجاه إلى السير الذاتية أو المذكرات هى الأشكال الوحينة للرواية التاريخية 
اليوم. إن ازدهار هذا التوع مسن الروايات بالإضاقة إلى ارتياطه بالرمز الوحودى 
لعصرنا يعود إلى ارتياطه أدبيا بالمغفامرة, وهو ما يعيد هذا الجنس الأدى إلى أول 
عهدهء إما بالإيحار عير الخيال فى أزمنة مختلفة أو ببعث شخصيات ضاربة فى القدم 
أيضاً. غير أن الروايات التاريخية الحامة فى هذا القفرن”* تكشف عن ميل الى رواية 
السيرء ققد أراد الكتاب الوجوديون بإحساس إنساق واضح أن يواحهوا صورا 
نموذحية لفترات تاريخية بما هو موجود حاليا حي يتمكن القارئ بنفسه من إدراك 
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أوحه الشبه أو التناقض. تقوم تلك الشخصيات بتحسيد مواقف تعرض لما الإتسسان 
الذى تكتشفه. خخاصة فى القصة الى يرويها ضمير المتكلم قتكش ف عن أعمق مافلى 
مشاعره و خخبرته» وتعير بصفة عامة عن صراعات الإنسان الحالية أو تلك الح طالما 
عايشها ف الماضى. كما نلحظ أيضا عودة إلى فهم التاريخ كمدرس ة للحياة وكوسسيلة: 
للمعرفة على الطريقة الكلاسيكية. ولا يعجحب هذا المنعطف بعض المفكريين أمثال 
لوكاتش إذ يجد فق الاتحاه نمو السيرة الذاتية عجزا عن التعبير عن المعين القاريخى لما 
أسماه "القوى المولدة للتار يخ "0 وهو ما يراه هدفا أساسياً للرواية التاريخية. 

ومع ذلكء وعلى ال رغم من أن ذلك هو أهم مغاير في الرواية التاريخية: فهذه 
أصبيحت يحملاً أشد تعقيدا. يضع داريو انو ' أربعة مغايرات رئيسية: إعادة بناء 
الماضى؛ والصياغة القصصية؛ الانعكاس المتسسامى للماضى؛ واللاستفادة من المسافة 
الزمنية لممارسة تحارب أسلويية. وهو تقسيم مفرط ف التبسيط إذ لا يعرض لمناحي 
دلالية هامة تحيل إلى عصرنا. فإلى اليوم مازال من الأحدر أن نعود إلى الوظائف الى 
أناطها شيشيرون بالتاريخ: 

- إن التاريخ كشاهد على الزمن قد يفسر من وحهى نظر: إما بالعودة إلى الماضى القريب 
أو الاتحاه إلى ذلك الضارب ف القدم. وى كليهما يعتير "التأريخ" الهدف الأساسى. ومن أمثلة 
الروايات التاريخية الى تناولت الماضى القريب كن أن نذكر أعمال كارلوس روخاس التييل 
العبقري والشاعر فديريكو غارئيا لوركا أو أثانيا. 

- التاريخ كمصباح للحقيقة: مفهوم الرواية التاريخيسة كس بيل لمعرقة الإنسان أو 
الجتمع أو كليهما معا. ويمكن أن تكون رواية كابريرا مش الاً له. 

- التاريخ كحياة للذاكرة» ومن المناسب هنا ذكر الرواية التاريخية من حيث إها جنسس 
يتناول المذاكرات. وتعتير رواية مذاكرات أدرياتو لمارغريت يورصنار مثالا هاما لها 

- التاريخ كمعلم للحياة» مفهوم سلس لة الوقائع الوطنية لغالدوس»؛ حيث 
يستخدم الجنس الروائى لأهداف تربوية» أو تلك الكتابة الأخرى الى تقرب معي ما 
يحكى إلى الحقائق الموحودة دون أن تتخلى عن أمانة القص. ونحد أمئلة لذلك لدى 
لوردس أورتيث اف أوراكاء ولدى انطونيو يرييق وق السفير. 

- التاريخ كمعرقة بالقدمء هنا تأحذ الرواية مفهوم إعادة بناء الماضىء وهى وجهة النظر 
الواضحة لدى روبرت غريفز 6841/5 0088707 فى روايته أنا كلاوديو. 
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وفى إسبانياء لم يتحقق بجاح الرواية التاريخية خلال هذا القرن إلا فى عقد 
.الثمانينيات» إذ ظهرت إصدارات كثيرة فى تلك الفترة ابتداء من المذ كرات غير 
المنشورة لبرعو دى ريبيرا (1977) لكارلوس روحاسء والتبيل العبقرى والشاعر 
فديريكو غارثيا لوركا (1980) لنفس الكساتبء وحن أوراكا للورديس أورتيث» 
وكابريرا (1981): وخارج الأسوار (1979) نسوس فرناندث ساتتوس» والأسقف 
القرصان (1982) لتوماس سلفادور: وعشراء الشهداء (1983) لتيرينثى مويسش. 

ووسط المشهد الرحيب للرواية التاريخية الحديئة فى إسبانياء قمست باختيار عملين 
يمكن أن يكونا من خلال مميزاهما من أهم الأعمال الى توضح وظيفة التاريخ في 
السرد الإسباق المعاصر. وسوف أتناول كابريرا لخسوس فرناندث ساتتوس» 
والأسقف القرصان لتوماس ستفادور؛ والعملان قرييان من حيث تاريخ نشرهما إذ 
ظهرت أول طبعة لرواية كابريرا فى أكتوبر عام 1981؛ فى حسين نشرت رواية 
الأسقف القرصاتن لأول مرة فى يناير 1982. كما أن مؤلفيهما من نفس الجيل 
تقريباً. ولد فرناندث سانتوس فى مدريد عام 1926؛ فى حين ولد توماس سلفادور فى 
ميادا (بلنسية) عام 1921. كما نشر الاثنان أول أعمالهما في نفس الرقبك قرينا: 
الشجعان لخسوس فرناندث سانتوس عام 1954, وقيود الأسرى لتوماس سلفادور 
عام 1953. وهما ينتميان إلى روائبي جيل الخمسينيات الذين يميلون فى أساويهم بصفة 
أساسية إلى الواقعية الاجتماعية أو الواقعية الجديدة» وهو الاتجحاه الذى تندرج تحته بلا 
شك رواية الشجعان لفرناندث سانتوس» بنحو من التحفظهء وإن كانت رواية قيود 
الأسرى هي الي تندرج تماما تحت بطاقة الواقعية ورا كسانت"التوثيقية"حن. ولعل 
هذا الاحتلاف البؤرى بين الروائيين قد بدا واضحا منذ البداية» إذ يمك ن أن نحده كما 
سوف نرى ف الروايات التاريخية الى سوف نتناوفما بالتحليل. قفإذا كانت الاثتعاكن 
روايتين في ضمير المتكلم فإن عنوان كل يعكس الاخقلاف: كابريرا -وتشير إلى 


حدث تاريخى-» فى حين أن الأسقف القرصان يشير إلى شسخصية. 
كابريرا 


يكشف نوع السرد فى هذا العمل لفرناندث سساتتوس وتحايل الراوى فيه عن 
مقهوم التاريخ لدى هذا الروائى؛ وكابريرا رواية تقع أحدائها فى سسيعة وثلاثئين فصلا 
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غير معنون سستتتاول لاحقا معن عدم التحديد الموحود فق الرواية- إذ ليست هذه 
هى السمة الوحيدة لبنية الفصول؛ فهناك عدم تحديد للش خوص أيضاء يرويها ضمير 
المتكلم من لال شخصية اليطل. أما عن الزمن الروائى فعلى الرغغم من عدم وجحود 
إشارات واضحة له فى الفصل -أول اشارة للزمن التاريخى تأتى فى صفحة 12 الي * 
يشير فيها البطل الى مرور بضعة شهور منذ خروجه من دار الايواء عتدما وصلقه أول 
أخيار الاميراطور نابليون- يعين فى الفصل التالى؛ فى صفحة 16: 

كان الوقت للك كما قلت والساء رطبا وهادئاً كماهى العادة فى شهر 
عايوء ولولا الفرنسيون لكان ذلك من بشائر الصيف... 

ويشمل الشهور الأولى من عام 1808 حىّ وصول "مئة ألف من أبتاء سان 
لويس" سنة 1823 الى تنتهى هاأحداث القصة: ألم تعرف الخير ؟ هناك مئة ألف 
رجل من فرننسا فى طريقهم إاللسلاص 246). 

أما المكان فهو فى الضواحى القربية من مدريد: كل صياح كان بريد هنويد 
يصل بقصص متلفة عن غطرسة قواتها(ص 12)؛ حيث تبدأً الرواية وخط سير 
قوات نابليون يتجه نحو الجنوب» بفصول تعحوى الأحداث فى "دستينيابيروس" (الفصل 
الرابع)؛ وفى "قرطبة” (الفصل الخامس». ثم التراجع و"بايلن" (قى الفصلين السادس 
والسابع)؛ ثم ف اتجاه قادس بعد أن أسروا (من القصل التاسع حي انامس عشر)» 
يلى ذلك الإبحار فى اتحاه كابريرا (فى الفلصل القامس عشر)» وتقف الرواية عند 
الجريرة لتخصص الفصول من السادس عشر حي السادس والثلاثين لوصف معانتاة 
الأسرىء؛ وفيها إسقاطات واضحة على معسكرات الاعتقال فى عصرنا. أما الفصلان 
الأخيران فإههما يرويان عودة البطل إلى شيه الجزيرة ووصوله إلى مدريد. 

أما نوع الصوت السارد وهذه الخاصية الارتحالية فإنهما يجعلاز من رواية كابريرا 
عثابة استعادة لرواية الشطار فى عصرناء وأقول استعادة لأن اللهحة وائلغة وأسلوب 
تقد الراوى يعود إلى ذلك النوع من القصص القدم» ومع ذلك فإن اليطل يمتلك 
بعض الإشارات الخاصة به حول المعى التاريخى المعاصر وهو مايحاول فرناتدث 
سانتوس أن يضقيه على الرواية. فمزج التأمل الأخلاقى بالغغامرة على امتداد العمل 
هو بلا شك من “مات روايات الشطار؛ تقرأ فى الفقرة الى تستهل يما الرواية: 

شأن الخرب هو شأن التروق قوامها العمه والنزق. فتخلع على البعاض خلعة 
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فرمزية فى حين لا تتيسح لآأخرين سوى كفن الأرض التواضع . جاءتى ذات يوم 
لتختوجني هن تلاك اخالة الثائية إلى تلك التى يتمتع بها أمشالى تمن ولدوا بلا ذووة 
ولا أقارب عدون بأمرهم. 

ومع ذلكء فإن هذه الفقرة تبرز إحدى عات البطل ألا وهى مول ده بلا ثروة ولا 
ألقاب وهو ما سوف يؤثر فى تكوينه على مدى الرواية كش خصية ترمز إلى الشعب 
الذى يعات من التناقضات التاريخية والىَ تقدم من نخلاها المشاكل الحياتية. ومن هنا 
فإن فرناندث سانتوس يكون قد خطا تلك الخطوة الى أرادهما لوكاتش للرواية 
التاريخية فى القرن العشرين: أن يقوم الشعب بدور البطولة. فى كابريرا ليس البطصل 
هذا الشخص المجهول الهوية ولا الشعب الذى لا نتعرف اسمه وإنها صوت الراوى 
نفسه هو الذى يتحكم فى القصة وفي تقدم العالم الروائى النى يتولى أيضا مهمة 
التفسير والخركة كما يتعين عليه كنوع روائى متعدد العناصر وخاص بالكاتب؛ وهو 
النوع الذى تتحرك فيه الرواية. أما الطايع الذاتى الذى يطبع به ضمي المتكلم العالم 
الذى يتناوله فإن من شأنه أن يقربه من المقالة التاريخية. 

والبطل لقيط يروى قصته منذ لحظة تركه الملجأ كى يتبع سيده الجديدء ويقرر 
تغيير مصيره بعد أن يتركه لينضم إلى قوات تابليون» ليس كحندى وإنما كأحد أفراد 
العامة الذين انضموا إلى القواقل العسكرية من كل حدب وصوب. وانطلاقامن 
موقفه هذا يروى ما يعيشه من أحدات: فى اليداية المسيرة شبه المتتصرة للحيوش 
الفرنسية» ثم هزيمة "بايلن": ومعاناة كابريرا -الجزيرة الى اتحتارتها السلطات 
الإسياتية لتكون معسكر اعتقال للقوات المهزومة. وانطلاقاً من موقفه كأسياق يرى 
مواطنين آخرين انخرطوا فى صفوف هذه الطوابير العسكرية كالمستخدمين الذين 
أقسموا أمام الملك جوزيف حي لا يفقدوا امتيازاهم» أو كذلك المتفرتس الذى اعتقد 
لسلامة طويته فى حسن نوايا الإميراطورء أو كذى الرداء الرمادى الذى عشل صورة 
اللييرالى الرئديكالى؛ وإزاء هذا كله لا يفهم صديقنا كيف يمكن وهو إسياق أن يتقف 
فى حبهتين متصارعتين. فعلى مدى أحداث الرواية يجد نقفسه متورطا فى مصسير عبشي» 
يتحمل هو عواقبه دون أن يدرك السبب: أولاً لال الحربه ثم بعد ذلك فى فظائع 
معتقل كايريرا. قعند فشل محاولة الفرار من تلك الجزيرة الملعونة يتأمل المواقف الت 
اتخذها البعض لاخختيار أحد المعسكرين ليقع من جحديد ف المسيرة: 
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لامد أن كل القلوب كانت تدق كقلسى نيجة للدوان فقد ظل الفاربون 
الخاصرون على جدود حرياتهم بلا حراك واضعين عصايرهم بين يدى الليل. فى 
حين ظللت أنا أنتظر وأتساءل عماإذا كانت زمرة الوجال تلك. على الرغم من 
جرائمهم فى قرطبة لا تستحق مصيرا أفضلء بعدها بدآات تظهرلى فظائمهمء . 
هؤلاء الضحابا الندلين من الأشجان فكان صعًا على أن أزاهن على أى من 
اللمانين حبين راح الضوء يتضاءل فى الأعلى وواصل الزورق دوريمه. رحت 
أتذكر مبررات الصديق و كلمات القس فى الخديقة وتلك اخطبة من فوق الدبو أو 
صوت الوجل ذي الرداء الرمادى. كل ذلك اجتمع وكون متاهة فى رأسى راح 
البحر والزورق محوائها ليو كانى وحيدأ دون أن أدرى إلى أى حزب أنضم أو 
أى قوار أتخنذرص 134). 

ليس هذا بالشاهد الوحيد» وإعا هناك العديد ما حكن استخراجه من النص ليشير 
إلى المع والرمز الذى يمثله البطل؛ إذ إنه صوت من لم يحظوا قط بالبطولة التاريخية 
-ومن تم لا يعرف اسم البطل ولا حي رأى ميدعه ضرورة لذلكء فاكتفى بإعلامنا 
بأنه طفل يتيم بلا ثروة ولا ألقاب- ومع ذلك فقد تحمل مغبة المصير القاريخى. إنه 
رمز أفراد الطبقة الدنيا الذين حوهم فرناندث ساتتوس إلى أبطال ومنحهم ضمير 
المتكلم لكى يصيحواء انطلاقاً من موقفهم ومن يعدهم الرؤيوىء؛ قضاة أو مدينين - 
حسب الحالة- لمواقف أصيحت من التاريخ. 

والرسالة الى تبعث يما الحكاية على مدى أحدائها هى عبثية إسبانيا المنقسمة 
على نفسها؛ فالرواية من ثم وانطلاقا من حدث تاريخى هو كايريرا تأتى ككناية عن 
إسبانيا اجاح فيو مقحة لا جاء ل تارعت طوال القرت التاسع عشر وعلى مدى 
العقود الأولى من القرن العشسسرين. 

إذا كنا ستتفق على نظرية أن المهمة الأساسية للرواية التاريخية تنصب فى إظهار 
المعضلات الى تحتدم ف فترة ماء فإن رواية فرناندث ساتتوس تكون قد أدت مهمقها 
على أكمل وجه عن طريق الشخوصء غير أن نية الكاتب كما سسيق وأشرنا فى تقهم 
العمل ككناية تاريخية تذهب إلى أيعد من ذلك» وهو ما ندركه فى فاية القصة. يعود 
البطل إلى بيت آخعر سيد له قادماً من مقهى دى لورنتييئ حيث شهد موقفاً حرجا 
تعرض له ذو الزى الرمادى فيسمع من سيده فى هجة ارتياح خير وصول "أبناء سان 
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لويس المائة ألف", وأنه قد تم إعلان التعيئة العامة: ضسرورة أن يتقدم كل إسياق فى 
سن الخدمة العسكرية وهو ما كان ينطيق على صاحيناء فشعر أن المسستقيل سوف 
يعيد التاريخ الذى سبق وأن كايده. وتمثل الفقرة الطويلة ال تختهم يها القصة وال 
يتحدث فيها البطل بصيغة "تحن" رمزاً للدور الخاسر الذى دائما ما يكون من نصيبٍ 
الشعوب» ورجوعه إلى صوابه يعد أن خير أن مصيره هو الصفد الذى يقيده من عنقه 
حي أخمص قدميه ويقدم الصورة الأخيرة للمصير المأسوى لأمة منقسمة وآصر عرض 
للبطل الذى فشلت كل أحلامه فى الحرية: 

فى التهليق أناإسيانى أعود هناك لأملك نفس السبل القدعة من جديد جائعا 
تحت فس تعلن يوهًا عن الزيد من القسوة على قدمى المحؤقين. حقيقة إن كل 
شئ عحدث بالعكس. متقلبا ومنقسما غير أندا نظل ذائما كما نحن. يغمرنا نفس 
الغار وفى اتجاه نفس القوارب. كابريرا بشعة أخرى. فحن كحمير تسدور حول 
ساقية ونظل ندور معصوبى العيئين دون أن نعرف أبدا من أبن يبدأ أو أبن ينتهى 
مصيرنا البائس.لا أعرف أى شئ ولا شىئ يهمنيى. كل ماهنالك أنى أمسير مقيدا 
حسبما يقرره لى آخرون. مصيرى هو أن أصمت والا أكور وأن أعرف أنه على 
الرغم من كل شى فلن أنجو أبدا من هذا القيد الذى يقيدنى هنذ ولادتى وعحسك 
يعافى وحتى أخص قدعمى(ص 246). 


الأسقف القرصان 

رواية توماس سلبادور ذات الطابع الوجودى القائم على خلق شخوص مسستوحاة 
من حقب بعيدة من الروايات التاريخية» يعاد من تحلاها -انطلاقا من المحاضر- تناول 
أزّمات إنسانية أزلية. إها توع يعد التاريخ سبيلا للتعرف على الذات البشرية. يل هى 
من الروايات الى تحظى فى وقتنا هذا بنحاح جماهميرى. 

ليس منا يبعيد مثلاً» يماح مذكريات أدريانو لمؤلفقه مارغريت يورسينار الى 
تعير فيه عما يعانيه الإنسان المعاصر من وحدة. عاقدة مقابلة يبين حاله وحال عصرنا 
الحالى ونظرائهما فى عصر الإمبراطور الرومانى. 

ويتعلق الأسقف القرصان بش خص السيد بهو دى أوريباء أسسقف منطقة 
طركونة ما بين عامى 1445و1489) الذى استبعد من الكنيسة على يد البابا كاليستو 
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الثالث» الذى كانء قبلها بعام واحد ققطء ف 01445 قد عينه قبطاناً أعلى لواحد مسن 
الأساطيل المتربصة لخطر اللترك. 

والعملء المكتوب معظمه يضمير المتكلم -عدا التمهيد-:ء هو مذكرات الأسقف 
عن -حياته عامى 1456-1455 220 الى عن ما سطرها يعد هذا التاريخ بسنوات 
ثلاث» عندما تولى البابوية إينياس سيلفيو بيكوليميين» بيوس الثقان. إذ ينظم بدرو 
سلبادور مذكراته أملاً فى تقصى حقيقة حاله واس تحلاء معضلقه. 

إنها رواية ذات حيز تاريخى مرسوم بدقة متناهية وذات توئيق بليغ فيما يتعلق 
بالشخوص. وأماكن الأحداث وتواريخ وقوعها. حهدٌ كبير يعترف به توماس سليادور 
نفسه. بصورة غير مياشرة» عندما يدرج فى الصفحات الأولى من الرواية قائمة أمماء ذوى 
الفضل عليه فى إنحازهاء على سبيل المثال: من أطلعه على خمفايا الفاتيكان» من زوده بنفائس 
من المكتبة الأثينية فى يرشلونة» من ترجم له نصوصا من اللاتينية» إل. 

أولى خاصيات السرد هناء تحديداء تلك الدقة التاريخية الي تنسج عليها الدراما 
الإنساتية للبطل الذى أفرد له توماس ساليادور السرد تاهياً تدخل أى راو سواف 
وجاعلاً البنية دعامة الطبيعة الوحودية للعمل الذى يستهله بالمبرر القاريخى وراء 
تسمية بدرو دى أوريا ب"الأسقف القرصان"» وهو استشهاد يفنقرة مسن ص 152 من 
الطبعة الإسبانية من هكذا أصيحت باباء لمؤلفه بيوس الثاق» نقرأ فيها ما يلى: 

لعل النهب. ا ماربة الوك. كان جل هم أسطول أوويا الطركونى. الذى 
كان فى خدمة أغراض اللملة الصلبيي؟ 

إذ تدور تساؤلات هذه المذا كرات حول الرواية التاريخية من منظلور بدرو دى 
أوريا. يقفى الفقرة المستشهد يما تمهيدٌ فى هيئة مسرد بضمير الغائب؛ يصور بخحمع 
الكرادلة والمخيط الروماق الذى تم فيه انتحاب البابا بيوس الثاى. تههيدٌ هو كثابة تقطة 
انطلاق للحكى على لسان بدرو دى أوريا الذى عاد إلى روماء بعد واقعة اسستيعاده 
بثلاثة أعوام» عضواً فى سفارة مملكة أراغون الى أنت لتقهم فروض الولاء لليايا 
الجديد. بيوس الثان. يليه مباشرة قصلء أول فصول الحلدين اللذين تشتمل عليهما 
15 المذكرات الخياليةء يبدأ ب"الذكرى" الى يضرع فى تحبيرها: 

علي تمي حكاينتى . على أن أقصها على ذاتى خاصق فهى سبيلى الوحيد 
كى أفهمها وأعى فى أى للظة اغوفت الأقدار(ص 06). 
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تلك السمة الدامغة للرواية» أى الاتطلاق من حدث تاريخى ما ليلوغ -إن أمكن- إجلاء 
حبايا أحد الشخوصء تمتد على مدار يحلدى العمل وقصوهما جميعا. فييداً الفصل الأول يعنوان 
باللغة القطالونية !701 0! له0 أو"إنها إرادة الله!"» وهى الصيحة الى دأبت تتردد فى الحملات 
الصليبية» يصحيه استشهاد يحملة من كتاب "محاكاة المسييح"؛ لتوماس دى كيمبيس» أكثر 
الكتاب الروحاتيين المقروئين فى العصور الوسطى: لا ينبغى التسرع فى تصديق الكلم أو 
البشرء إغا مجمل توخى التأنى والخذر عدد تناول الأمور. هذا ما .يوصينا الل به. جملة تشير 
إلى ما أبداه بدرو دى أوريا من رغبة فى تحرى الحكمة عند تصديه لسلوكه الشخصى. هكذا 
يشدد توماس سليادور على حميمية ومصداقية السردء مؤكدا بالتاللى صفته الوجودية. ثم إذ هو 
يعنون المحلد الثاى» حيث الأحداث المسببة لاستبعاد الأسقفء, ب "إفا إرادة الله!" فكأما ذهب 
المصير بالبطل إلى أبعد مما كان ينتظر. الجملة الى يستهل يها الجزء الثانى» وهى أيضا لتوماس 
دى كيمبيسء مقادها التساؤل يشأن مايفيده المرء من جراء رغبته الاطلاع على الغيب» 
والغيب المقصود هنا هو مصير الأسقف. إها طريقة تستحيل معها الدلالة التاريخية للشخصية 
نسبية» وإن تؤكد على ذلك "الضرورى الأوحد" الذى تقرره واحدة من المفاهيم المسيحية عن 
الوجود: هاذ١‏ يفيد الفضول النهم من معرفة الغبيب؟ فاطهل به جعلنا يوم المساب فى مأمن 
من العذاب. ملمح أخخير من ملامح الوجودية المنعكسة ق البنية تنتظمه الانطباعات الى لم يزل 
البطل يسجلها عن عملية الكتابة ذَاهَا فى بداية فصول عدة. فى أولها يؤرخ للحظة شروعه فى 
الكتابة عندما يطرح عن تفسه القناع الورع للغضبء ويستتارل ذاته لتفهم الأسباب البيدة 
لاض ؤلى (ص 15)؛ وق ثاتيهاء عندما تمضى ثلاثة أيام على تركه ريشته؛ فيسترسل: 

الكنابة تأمل. والكلمة المكتوبة سكين ترس فى اللحم.. سهل على أن أفهم 
حتمية توجهى الآن بالكلمة إلى ذاتى. أى أذ أخاطب ذاتى ا كي تظل الذكرى 
حية. وهكذا هي المال. فلا شاك في أن كان للاضى ذكرى. فهذه الذكرى تظلل 
حاضرة إذا حبوروت كلمات. 

ثم يتوالى التساؤل حي يشأن صدقه فيما يكتب. وعلى مكار السردء يصحب 
البطل نو ع من عدم الفهم لحكايته الشسخصية: إذ ليست عملية التذكر ألا وسيلة» 
تفتح أمامه طريقا للتعرف على ذاته: ينحدر عير ثنايا متباينة كتباين شهادات 
الماضى. وتبدو المقابلة بين الدقة التاريخية ودرئما البطل وكأها تفضح عام كفاية 
التاريخ وحده عند التصدى لكشف أغوار النفس البشرية» وإن وجد القارئ نفشسه 
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منديحا فى مشهد بعث أحواء الماضى وشخوصه التاريخية» لت يا حت رةه مختلفة 
بل وموحية بشكل حخاص. إها تلك العنساصر الثلائة: مسرح الأحداث. الشخوص» 
التأويل التاريخى» هى الى يوظفها توماس سليادور لأسطرة المذكرات الخيالية. روما 
النصف الأول من القرن الخامس عشرء البلاط الفخخيم لألفونسو ملك نابولى» وكتيته 
الحليم» رودس وجزر بحر إيجه تتفوق جميعها كحيز موح. تنقاتعه قوى ثلاث البايا 
والملك والترك» تنضم إلى اللعية عند محاولة فك رم وز اللغز. 

وشخخحوص النص النحورية تاريخية بدورها: ألفونسو دى أراغون ملك نابولىء اليايا 
كاليستو الثاق» ألونسو دى ياروخاء أتطوني و دى أولثيناء وهو أحد أشد أهالى 
أراغون إخلاصا لملك تايولى» وأنطونيو دى فريس كوبالدى؛ كبير الأساقفة» والبابا 
بيوس الثاق» إينياس سيلفيو بيكوليميين. ولم يتتققص حرص الأديب على الأمانة 
التاريخية من قدرته على أسطرة دراما البطل» لا سيماء مثلأء ميله إلى بعث الماضى 
وتقصى نفوس أبطاله. ميل يستحيل سبيل يدرو دى أوريا لاستحلاء مصيره. لناغاي] 
ما تنطوى حوارات الشخوص على دلالات تؤشر إلى ما سيكون عليه فهاية الحكى. 
قبدءا من ص 255 عندما ينيط البابا كاليستو الثاى الحديث العهد قيادة أسطول صغير 
بيدرو دى أورياء نقرأ الخوار الآنى: 

- إنك يا بير أحد آباء الكيسق وهى عثابة زوجاك. 

- حقل أيها الأب القديس. وإن لا يسقط هذا عنى كونى من رعايا مللك راغوك 
وأنتم فى غنى عن معرفة أنه أحيانا تصطدع سلطات الكنيسة الوقية بالصاط اللقيقية. 

وف الصفحة 264 يحدث الملك الأسقف بقوله: 

- ستفشل يا دوى. فما أنت, بين فكى الرحى. روها و نابول سوى حبة قمح تطحن. 

وهى جملة مكرورة على مدار السرد فى صورة موتيقة, كأنما هى مصدر ما يعاتيه البطل 
من شك خلال تلك الأعوام . عنوان الناتمة الموحز: 5نا06 00808087 15قا؟ "النهاية توج 
العمل"؛ ليس محرد جملة درحت أن تختتم بها الكتب قليكاء إنما مؤشر أيضاً إلى ماهية ما توصل 
إليه الأسقف من خلاصة فى خمائمة ذكرياته. إذ لم يعد منشغلاً بالماضىء» بل يصرح يعزمه 
العودة إلى ها كان عليه قبل شروعه فى مغامرته الصليبية””. غير أنه لا يعترم حرق ما كتبء 
إذ يؤثْر الاحتفاظ بالتاريخ. فهذا الأخير كان وسيلته ليلوغ استنتاحات مبهرة. أولما أن 
لاشىء يعود إلى الوواءء فماضى الإنسان منقض دون رجعة. ووئيق الصلة بما سبق اسعتتاج 
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آحر متعلق بيلوغ الحقائق التاريخية: مفاده أن لاشىء هؤ كد قاما. الطقيقة الطلقة -يقول 
الأسقف- لاوجود فل حتى فى مجال اللقائق الأصاسية. أما الحقيقة الحاضرة أبدا فهى حقيقة 
السلطة. وما ينفنك البطل يؤكد أنه عندم!ا تكون السلطة مطلقة. تصبح الحقيقة فاسدة. لذا 
يبغى البطل الدقاع عن حقائقه البسيطة حاقظا إياها فى مكسان أمسين: حقيقتى ملك لى. 
الحكايته الذاتية ل تفته حكمة النأى ينفسه بعيداء ثما يمكنه"من الاعتراف" بأننا #يعا نكذب 
وك قييةت, أوالاعتراف بتقائصه الشخصية: لقد غلبت عججرقتى إعانى. تإمتى تواضعى. 
ججسار تي حرصى . وتمكن من استيعاب مكانه ف التاريخ: حلقة في سلسلة الكئيسة الأبدلية. 
فى منتصف الطريق بين الصاح الشخصية وعبادة الخالق. ههنا مكمن لغزه. إته تحسسيد 
للأزمة بين توعين للولاء: للباياء وللملك. ف هذه اللحظة؛ يعود توماس سلبادور إلى الخاضرء 
خخاعلة بطله يدرو دى أوريا -وقد أصيح إنسانا على مشارف العصر الحديث- يصغ حكمه 
حول تلك اللحظة التاريخية ال اصطبغت بالسيطرة الوقتية للكتيسة: مسيأتى على وعلى 
خلفائى زمن تجرد فيه من كل واحدة من الامتيازات النى لو لنا أن نسميها الآن شرفا 
يا فعلنا حين نتخلى عن أمور الدنيا نكون أكثر فقرأ وأكثرنقاء. 

ثم إذ يخم كلامه يلقى على عاتق الإنسان الفرد بتبعة البلبلة التاريخية : 

لللك دى روعاروجح وإذ الولاء عيبلل الآ فمرد هذل فى رأيسى. إلى مكمن 
البلة. فى ذاتنا غحن. 

ف المثلين اللذين عرضناهما لتوناء يبرر الطايع المقالى للرواية التارعخية المعاصرة. على الرغم 
من ذلك» فموقف الكاتب فى كل منهما مختلف اختلاقا بيّنا. ففى رواية سوس فرنادت 
سانتوس تحد ذلك الطابع المقالى فى الشكل الرمزى التاريخى أى السرد: تصحبه تداعيات جلية 
للمفاهيم السوسيولوجية. أما رواية توماس سلبادور فهىء على العكس من سابقتهاء إشارة إلى 
التيار السائد فى القرن العشرين» الذى يرى فى التاريخ وسيلة لاستقصاء حال ونوارزخ 
الإنسان: إنسان الماضىء إنسان الحاضرء إنسان كل العصور. 


أوراكا 


تعد رواية لورديس أورتيث سردا تاريخيا محوره شخص أوراكاء ملكة ليون 


وقشتالة» ابنة ألفونسو السادس. سرد يبعث» من ناحية؛ واحدة من أكثر شخصيات 
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تاريخنا هوائية وترددا؛ ومن ناحية أخرى» واحندة من أشد الحقب السىّ عصفت 
بالممالك المسيحية فى العصور الوسطى تقليا وصعوبة. وإذ تعد شخصية دونيا أوراكا 
تأملاً فى مسألة الوحدة والموت» يما تحويه من فجور فاحش -غير مقنع أحيانا-. فإن 
السياق التاريخى كما تنصوره لورديس أورتيث يخضع للتأويل الحديث تتاريخنا. إنه' 
ملمح يتم حى التحاور بشأنه فى الرواية ذاقها مع القارىء المستترء وإن ظل القارئّ 
الصريح مثلاً فى شخص القس رويرتوء فى فقرات منها مثلا: أعليم. ياريورتى أن 
حكابات التاريخ طللا تكون منتقصق خادعق فماذا إعكنى أحدثك خيرا. 

لم تزل الرواية التاريفية تكتب في إسبانيا حي أوامسر الثمانيتيات. وسوف أشير 
إلى عملين حاز أولهما إعحاب النقاد (السفيرء لأنطونيو برييتو)؛ فيما لاقى الآخر 
يتجاح بين القراء إلى جانب فوزه يحائزة "بلاتيتَا" لعام 1986. 


السفير 

وكتاب أنطونيو برييتو ينبغي أن ندرحه في سياق ذروة رواج الرواية التاريخية وما يثيره 
الآن من اهتمام عصر النهضة الأوربي ف الرواية الغربية. ورواية السفير تعالم شخصية أحد 
سفراء الملك كارلوس الخامسء عالم الإتساتيات والشاعر دون ديبغو أورتادو دى 1 نا حاين 
كونت تنديّاء وأول عمدة لغرناطة-» فى قترة ظهوره ف تايولى بين عام 1534 وعام1575» عام 
وفاته فى مدريد يعد وصيته للملك قيليب الثاق بكل متلكاته ما فيها مكتيته الضعمة النيّ 
ألحقت بالإسكوريال - بل وبديونه أيضا. وأورويا عصر النهضة؛ بخاصة: إيطالياء نايولى» 
روماء فينيسياء فلورنساء ولا سيما سبيناء هى الحيز الذى يبعثه أنطونيو برييتو -الخبير بعصر 
النهضة الإيطالى-» بكل رونقه الثقاق والتاريخى» ولا سيما نشاطه الإنسانى الذى ينعكس فى 
ولع دون دبيغو بالكتبء امتيازٌ يستغله بربيتو» الأستاذ الأكاديمي, للحديث يوله عن أمهات 
كتب عصر النهضة والتصوص الكلاسيكية الى يمكن -ف الواقع- تأملها مكنوزة فى مكتيته. 
تكتسى الرواية رداء السرد التاريخى» على طريقة العصور الوسطى, أذ كاتبهاء اللختلق» عالم 
الإنساتيات؛ على عاتقه وصف الأحداث عنطق المورخ الحقية ؛ جاعلا حل همه الشهادة على 
عصرهء بغية درء الشيهات عن سيرة دون دييغو. إنها إحالة تتضمن أصوات أعلام من القرن 
السادس عشرء كالأسقف غربيغو الذى قدم لترجمة كتاب "تاريخ بوهيميا" لإيتياس سسيلفيو 
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"الوصية الرسائلية" الى يستهل بما العمل -واحدة مسن أكتر أساليب الإنسانيين 
شيوعاً ف مقدماقهم- تعرض ما تعج به حياة دون دييغو من أحداث تاريخية وتعد 
عثابة الرموزء مثل: استيلاء الإميراطور على لاغوليتا وتونس» ثم فقدافا في عهد فيايبٍ 
الثاق؛ كما تكشف سلفا محاور وظيفية بالنص» منها مقلاً: لوحة تيتزيانوء ورسم 
لدون دييغو أورتادو دى مندوثاء يتكلم عنه بسارىء واللوحة المسماة ب "الجميلة" 
والى يو كد المؤرخ المختلق أنها صورة ليتيثيا: بطل ة قصة الحسب ف الرواية:؛ ويتظاهر 
الراوى» ف المقدمة» يأنه التقاها يحدداً في لوباينك حلال سئ وجحوهده فيها للدراسة. 
مبعوثاً من قبل غيدو مانشسين. 
وييرز الشكل الرسائلى جوانب هامة فى رواية برييتوء كبراعته فى خلق عوالم 
خخيالية كاملة انطلاقاً من إحالات ثقافية وتاريخية» يدو فيها وحود الشسخوص 
والأجواء دانياً. فمثلاً غارئيلاسو دى لابيقا أريتيئو بسارىء حاشية المللك من 
المثقفين أمثال بابيث دى كاستروء خبيرونيمو ثوريتاءكالبيق إستريًا وغيرهم؛ وباياوات 
وأشراف عصر النهضة: هؤلاء جميعا يتجولونء على مدار العمسل؛ فى حل يمماء 
حقيقتهم التاريخية الى يبعثها هنا خيال الأديب؛ كما يكشف هذا الشكل الرسائلى 
ازدواجية الانصهار الأمطورى السديد» الذى يسهم فى تعددية دلالات العمل» 
والقائم على التطابق بين الكاتب المستتر» بربيق و ء أحياناء وشخص ذلك الراوى 
الخيالى» عالم الإنسانيات؛ ثم أحيانا أخرى؛وشخص دون دييغوء السفيرء عالم 
الإنسانيات بدوره. ويسهم ما يقتضيه ذلك كله مسن انصهار فى أزمنة السرد زمسن 
الأحداث وزمن الكتابة» من ناحية؛ فى إضفاء المعاصرة على واحذدة من الحقبي 
التاريخية؛ ومن ناحية أخرى, فى إحالة حاضر الكاتب إلى الرمزية: وهصاسمتان لم تزل 
تتميز ما فضلى الروايات المعاصرة. والملمح الثالث ق السسقير قوامه طرافة 
المداحلات المنتثرة فى الحكى» إذ تعد مبعث تسلية للقارئ. فى الفصل الأول أسباب 
اقساء مندونًا للدجاحة ذات البيض الذهى؛ 2 فى فصول تالية, تنك المرأة الغامضة 
الى كانت لرحل من ألمرية قبل أن تستقر فى حوزة السفيرءإلخ.؛ دون أن تنتتققفص 
الفكاهة من سمهو الخرعة الثقافية للعمل. 
والسفير الى تقتضى منَا تعليقا أكثر استفاضة للإشارة إلى وفرة ما فيها من أخبار عن 
التاريخ الداحلى والخارجى لتلك الحقبة -عصر النهضة- لما تحويه من نفيس إنساني على نحو 


اا 


خاص؛ ولتناول الأساليب المتتوعة الى وظفها الروائى كى يصب لناء فى قالب نصّىء حكاية 
شخصية. لا يستهان فيها قط بتوقه إلى زمن لم يقدر له أن يعيشه. وهما عنصران أساسيان فى 
هذه الرواية الي يمكن أن تعد يحق مدححلاً لتعرف عصر النهضة. 


لا تقل إنه كان حلماً 

كانت حائزة بلانيتا لعام 1986 من نصيب رواية تاريخية حظى مؤلفهاء تيريتثى موب ش» 
بشهرة واهتمام عريضين. موضوع روإية لا تقل إنه كان حلما منصّب على قصة الحب بين 
مارك أنطونيو وكليوباتراء داعل إطار شيده الأديب مستعينا عصادر كلاسيكية» وبعدد مسن 
الأساطير والاستدعايات الى يثيرها بطلا السردء وبفانتازيا ينفرد يها مويش» منتخباً لا هنا 
مسارح أحداث -مصر القديمة» روماء أثينا- محبية إلى نفسه. وبعث العوالم القديمة هذا مرده 
انسياب خخيال ومفردات المؤلف الذى يتقب ف الماضى عن كل يراق وزخرق وغريب. إنه 
تاريخ يعرض فقط بتية تجميع الأحزاء المتفرقة. تنقسم الرواية إلى بحلدات أربع معنون كل ياسم 
الشخخصية الى تدور حوها الحكاية. فى أوطاء تظهر كليوباترا بحسدة شهوة الحبء متحاوزة 
معطيات التاريخ الى كانت سبياً ىتخليدها. فهى ليست فقط المرأة الحميلة الى سايت لب 
الرحالء إنا هى أيضاً الى نصيت ملكة على مصرء وعاشت ق الأسكندرية القدعة. أو كتافياء 
أت يوليوس قيصرء هى قطب المحلد الثانى ورمز الواحب وتحسيد الصرامة الرومانية الى تمثلت 
فى كاتون حسبما يصورها لنا التاريخ. ويتسارع إيقاع السرد فى المحلدين الأخيرين» كما تتحذ 
أهمية خخاصة شخخوص خيالية مثل قيصرون وآخرين» كالكاهن تحتمس الذى يصيغ» في هاية 
العملء رعا أهم ملامح الرواية إنسانية. لا تقل إنه كان حلما رعا كانت بحاجة إلى مزيد من 
العمق» وقليل من الاستعراضات التعبيرية؛ وشخوص ذوى حبكة داخلية أقوى» وزمن روائى 
أكثر اتساقاً مع زمن الأحداث الذى لم يكن بدوره سوى استعراضى محض. 


قبر فى السماء. 
بين التاريخ و الرمر 

من الروايات التاريخية. قير فى السماءء. المادرة فى 1987 للأديية بينتيلا 
أوريا. وهى مسسرودة في ضمير للتكلم.؛ يقص من خلاله البطلء الفريكوى 
على محبوتهه خيوونيما دى لاس كوياس. سيدة اللجد, ذكريات حياته الى 
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أمضاها يبن كريت والبندقية وروما والإاسكوريال وطليطلة. ويُستهّل الحكى 
لحظة تناهى أخيار افمزام الأسطول الإسباني(لا أرمادا) الذى لا يقهر إلى 
طليطلة. عندما كن البطل عاكقفاعلى لوحته "حجنازة الكونت أورغات". 
فيعيش ثانية ماضيه وحاضره. رواية تاريخية يكتسى السرد فيها بخواص 
البطل الراوى » حيث الأنا الراوية تتعلق بحقب وأحداث وش خوص تاريخية, 
بينما "الأنا المروية" تحقق الانصهار الأسطورى بين شسخص بينتيلا أوريا 
وتلك الشخصية التاريخغية: الغريكو. لذا نجدالعالم المروى ينسابء؛ حى فى 
أدق تفاصيله التاريخية. عير تأويل الأدية الشخصىء مما يجمه لالحكلى 
متراوحا بين تأويل إسيانيا القرن السابع عشر من ناحية: وثقافة وتساريخ 
الغرب من ناحية أخرى. يؤشر لدلالة السرد ما نقروه بدءا من الصفحة 26: 
طليطلة م تعد فى طليطلقة إغا فى الإسكوويال: ونكة الأمطول الذى لآ 
يقه التى بلغتنى منذ لدظات. من شأنها طمس مجد ليانت. كيف إذن فى 
خضم هذا الحابل واشابل» أجد مكانا لمفامرتى الشخصية؟ وأى معنى بعدها 
لوجودى هنا أو لفيابى هناك فى كوبت أو البندقة؟ أى معنى هذا كله فى ظل 
الأسطول الذى لا يقهر أو تلك اللوحة التى تصور دفن شسخص. وإن كانت فى 
رلبى. آنذاك بل والبوج تصور بالأحوى دفن الخلم العاللى الذى نسججت خيوطه 
ذات مرة فى طليطلة؟ 
والإشارة إلى اثنين من أعلام الأدب فى تلك اللحظة التاريخية:؛ ثيربانتس 
وكيبيدوء تكمل الحكى. بينما تقوم الأدية بتأويلها لإسبانيا عير راو رمزىء 
الغريكوء فضلاً عن بجموعة كاملة من الرموز تعير عن رؤية الكاتبة للإنسان 
والعالم. وإحدى سمات هذه الرؤية هو ذلك الانصهار الأسسطوري بين 
الكاتبة والمصور الغريكو؛ أماالعنوانء, قير في السماءء. فله جملة من 
الدلالات» بدءا من أكثر المعاقى مياشرة وبساطة: المتمثلة فى روح كونت 
أورغات,» مرورا بالانتعكاس الكوي لإقليم قشسستالة» وختاماً بشسخخصية 
الغريكو, المصور العالمي العظيم المنتمي إلى عصر النهضة. 
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الهو امش: 


(1) أدى إيرتان توتينت» المعروف أيضاً يأعاء القائد اليرناق أو اليتثيانوء عمله التعليمى ف الكلاه وفى 


سلمنكة ف الفترة من 1511 جىّ 1553 وتشمل مؤلفانه الى بنأت فالظهور عام1499 شروح "متاهة 
القدر” نوات دى ميناء واتتهاء يآعر أعماله: “كتاب الأمشال”؛ مروراً بأهم أعماله ق يط الإنساتيات» 
وتصحيحاته لنصوص سينيكا وميلا وأفلاطون. انظر دراسة ماريا دولوريس دى أسيس:"إير نان نونييث فى 
تاريخ الدراسات الكلاسيكية" (مدريد 1977). 
(2) إنسيغو لوبيث دى مندوثًا أول عمدة لغرناطة. كان راعى الستوات الأولى لنشفاط إيرنسان نونبييت وهو ما 
يثبته العديد من الوثائق» منها رسالة لوثيو مارينيو سيكولو :11881 16134 طفع 8110194م ان كرمع 
. 560180 1ع ال2ع6اء بلد الوليدء 1514. الكتاب الخقسامس عشر 
(3) ترحم إيرنان نونيث عام 1509 "تاريخ بوهيميا” من اللاتينية إلى اللغة الإسسيانية القديمة (الروماتتئى) وهو 
عمل من تأليف ايتياس سيلفيوسء وقد صدرت الترجمة تحت عنوان "تاريخ بوهيميا بالروماتية” وتحمل اسم 
إيرنا تونبيث دى توليدوء رئيس رهبانية ساتتياغو. وهو ما فحر الشكوك حول كوته نفس الشخص النى 
صار يوقع يعد ذلك ياسم إيرنان نونييث دى غوئمان وهو الامم الأكثر شيوعاء أو بلقبي: البيتيانو أو القائد 
اليوناق. وقد أوضح فوش ديليو ساك 0618056 000016 هذه التقاط ف المجلة الإسكبانية علالاع8 
لا0آلال111588 عدد 11: فى الصفحات من 224-162 
(4) دى أوراتررى ٠2‏ 9 ركلف ل118108 18آلا 517118715/ا “لنا رلانا 781450 115كع1 0لا 15014" 
“518115لاآعالا ه1ككاانان! ,1145لا ه19ك1اهة 1 
(5) تاريخ يوهيميا بالرومائئية » المحلد الثالث. والعمل مطبوع عام 1509 مطيعة "ف:ن وصناعة حوان بالبرادى 
سالامنكا"؛ توحد نسححة قق المكتية الوطنية عدريد. 
(6) انظر: "رواية وتاريخ فى طرق اتصال الرواية” لماريا دولوريس دى أسيس» مدريدء فوندامهتوسء 1988 
ص ص 131-113. 
(7) يرى ميشلت 7810116111 فى تاريخ فرنساء تاريخ الشعب» مصدرا للتسامى يحاول الانطلاق من 
انزعاجه من فكرة القصة غير المتكملة للوقائع الى تضم العديد من الأقراد المتقرقين أن يذهب يناعن 
حدود الفردية الزائلة ويعتتق فكره التسامى ب_التوحد فى شسخخص الوطن ( حول ميشليت- حورتسالء (1)» 
غاليمار » 0 يس 1988- ص83 
(8) كتعااعة .للا: "الرواية التاريخيه في إسبانيا 1828- 1858" معهد النراسات الإسيانية فى الولايات 
المتحدة الأمريكية:1938- ص9.- 
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(9) قام بدراسة تاثير والترس كوت فى إسيانيا كل مسن: شسي ر شما ن 0802018 وبسيرس86855: الجلة 
الإسيانية 105 ص ص4310-227و118» ص ص 1- 144؛ وم. نوتيثت دى أرت اس فق الملسة 
الإسبانية:115» ص ص 158-153؛ وتبتريس» فى يحلة "فقه اللغة الإسبانية":18) ص ص 162-149. 

(10) مدريدء دار نشر تساوروسء1976. 

(11) نفس العملء ص31. 

(12) تقس العملء ص100. 

(13) تفس العملء ص 101. 

(14) حورج لوكاتش: "الرواية التارععية" (ترجمة عن الألمانية بقلم ياسمين رويتر-المكسيك). دار النشر إيراء 1966. 
(15) نفس العملء ص 354. 

(16) نفس العملء ص 355. 

(17) "الخطب الى ألقيت آمام الأكادعية الملكية الإسيانية للغة”. فى حقل الاستقبال العام للروائي الكبير بنيمو بيريث 
غالدوسء يوم الأحد 7 فبراير عام 1897 مدريدء دار نشرمال76 06 كمزنا ع هلكلة ها ع0 .م11 ناا 21897 ع 9. 
(18) يمكن أن نتورد هنا قائمة لافهاية لما وإن كنا نذكر هنا كمئ ال للتحاح العالمى قراءة وصدور وترجمة 
مذكرات أدرياتو لمرغريت يورسينار. 

(19) تفس العمل المذكورء ص 404 

(20) مجلة "ليستراس إسيانيولاس”: 1076-86: مدريدء #ااهاكة)» وزارة الثقافة: 7 ص 37-36. 

(21) على الرغم من أن توماس سلبادور يقدم تقداً احتماعيا فى أعمال». إلا أن الإنسان بصفته الشسخصية هو 
أكثر ما يهمه. تشير الموضوعات الى يتناوففا وال يستخرجها من الواقع إلى الوحود الإنساق بألغازه 
وغموضه: لا يقف الإنسان وحده مطلقاً... حى وسط الصمت المطب قء إذ يجسد الإنسان الصحية فى صوت 
داخلى برقض أن يسكت. ففى أشد ساعات الوحدة تأنى الأفكار العبثية للإننان لكى تمنحه الصحبة؛ هذا 
ما يحدث داتحل الإنسان؛ بالاضافة إلى أنه توحد أصوات عديدة تحيط به وظلال وارفة حوله حيث إف هلا 
وحود للوحدة فى أى مكان. (قيود الأسرىء فصل المقدمة الذى يحمل عنوات: اقتياد الأسرى). 

(33)نفس العمل» ص353. 

(23) تقرأ فى الصفحة 19: مدأ كل شىء فى الدالث من عرس عح 1455. 

(24) سأقنى ها تبقى من أبامى فى مقرى هذل مكرسا نفسى لزوجتى. و كما أحسبنى ذكرت من قل 
سوف يتساءل باحث هل يومأمال عن النجازات الأمقف اللحار. و أقسى أن تكون هذه الأوراق عدنذ 


قد أصبحت رعادألاص 354). 
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(25) سأحفظ ذكرباتى فى صددوق مكين حاولا المودة إلى ما كف وسأضع يداخل ذلاك الصدوق 
كل ها كنت هن الأوراق الألف. الليدة بقعا حينء وبالدمع حيدا. كما مأحفظ فيه كل ماجليمه فى عام 
إخارى و تجوال دا عن البقين: خرائط ججزر حر إغده الناتيق رساتل الأو اللعروفة ال ل يزل عغفها 
وحوش. علاوة على الألوية والأليسة التسخة عوقا وعلحاء وها تلقيسه من وصائل باإيويق و الماهدات " 
التى أمهرت. و الكمب النى أهعديت. و الأو سمة النى قلدت. فضلا عن قلادة القئيس بطرس. وما امتلاك 
عن دروج. كل اللاضى واكل التاريح اذى ( أل أراه يروى رص مر 364-363). 

(26) مشلما بعد طلاء الرصاص كى بدو ذهيا نوع هن الغش. بعد غشا كذلك قل النفس للظهور عظهر الشهداى 
واستفلال السلطة للتحقيق هارب شخصية. فحتى الإعجان الصافى ختاج إلى شىء هن الطقوص الغريية واللبخور 
الفامض. كى تستحيل كلمة الله شرعة. رص 364). 
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إصرار وحضور الرواية النسائية 
من المر حلة السابقة 


إلينا كيروغاء روائية تبوأت مقعدا فى الأكاديمية 

طوال شهر يناير من عام 1983 تصدرت أخبار إلنِا كيروغا صفحات الأدب فى 
الصحافة امحلية» إذ فتحت ا أبواب الأكادية الملكية للغة كثاتق امرأة تدحل هذا 
المجمع الرفيع. حنت ألفيق جيل بأكبله من للرواقيات: كسازس لأتورت» امامارنا 
ماتوتى» دولوريس ميديو كارمن مارتين غايي؛ إلخ.: أسهمنء منذ الأربعينيات» 
بنتاج يضار ع ما عحت به إسبانيا آنذاك من موجات تجحديد التيمة والتقنية واللغة. 
ليس هو إذن بحدث همه مساوقة تقليعة الحركة النسائية» إنما هو عرفان بحهد وموهبية 
أديية تميزت» تحديداء بتزعة إنسانية رصينة ومنزهة عن كل حذلقة. أما صمتها طوال 
تلك الفترة -إذ لم يصدر لها شىء منذ 1973- قكان ذريعة أخحرى استغلها مؤيدو 
منافسها على المقعد الأكاديمى» الأديب الفذ ب هوره تحوان بينتيته ليشنوا جحدلاً م 
ينحصر -كما كان ينيغى- فى حسيز أدبي محض. 


سبل معرفية 

ماذا يعق» على صعيد الرواية المعاصرة» تتاج إلينا كيروغا؟ ومن هى هذه المرأة الى 
يكتنفها الغموض» إن صح التعبيرء باعتبار جهل قارىء اليوم يها؟ سر الإجابة ينطوى عليه 
عنصران دامغان لنتاجها السردى: بماحها فى التعبير عن دراما الوحود؛ مُصّورة عدم توصل 
الإنسان المعاصر ووحدته؛ وتحريبها لمختلف التقنيات» .كواءمة سردنا الروائى لطرائق عهى فى 
الرواية الحديثئة علامات وثابة. ففى مؤلفه"الرواية الإسبانية المعاصرة"» يصفها غوتثالو سوبيخاتو 
ب"المتأزمة وجوديا": إذ طالما تظهر فى رواياتها ضمائر مترددة ين الاعتراف ببؤس حالما أو 
التصميم على خخنق هذا الشعور أو قمعه. أما حواكين إنترامباساغواس؛ ففى دراسته”أقفضل 
الروائيات المعاصرات" ينعتها بروائية صاحبة حس إنسانى عميق ومعاص فى كل شىء 
الأدبية ذاهَا ما انفقكت توضح إلى أى مدى تضرب جور أعمالها فى الحياة» وكيفية لها مسر 
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هذا النبع مادة لأعماماء لتكون نواة جهد حثيث همه بلوغ النضجء فيكون العمل الأدبى - 
تقول- اللياة الطياق لدكن الروابة هكذا: عالا... إنى أكتب بشغف حق... أعمل عندما 
أتوقق عن الكتابة. أعمل فكرى فى روابة. عمل أغزه بينما أحيا يوها بعد يوم... ثم أنأى 
بذاتى لأبجع هادة الكتابق لكن عددئذ تكون بالفعل الرواية قد خت. 1 

ثم في إشارة إلى ما تبتدعه من شخوصء تقول: أظننى أتتع ,حدس قوى فيما 
يتعلق بالأشخاص. لعل ذلك ما ععلنى قادرة على حدس كل شىء. وإن اختلاقف 
اختلافا يبنا عن مزاجى الشخصى. أهرب من القوالب. فالشخوص هى الى 
تتغلب على. عددئذ أكون مجرد وسيط. 

والتيمة المسيطرة فى أعماطاء مثلما ذكرنا آنفاء هى الوحدة» لتعذر التواصل في 
الآخرين الذين يشعر الإنسان المعاصر بارتياطيه مم من خلال رغياته وطموحاته. 
لوعيه بأنه '”معهم* سوف يتمكن من الوقوف على هويته الذاتية. إفهاالدراماالىَ 
تتجلى فى وحلة مدوية. الى كتبتها عام 1949» عن قصة حياة فقاة منذ مراهقتها 
حى نضجها الأنثوى. وف ريح الشمالء الى نالت عنها الأدبية جحائزة نادال 1951: 
وعلى الرغم من إصرار النقد على أن يرى فيهاء يصورة شبه مطلقة. حضورا جديدا 
لأسلوب شبيه بذلك الذى انفردت به إعيليا باردو ياثانء لطغيان الأحواء الجيليقية 
وتقنية العمل التقليدية» فإن ما تدور حوله الرواية من قصص الحب بين سادة وعدم 
تطبعها جميعا دراما الوحدة الى يعانيها كل من ألارو وهرثيلكء هذه الأخيرة البطلةء 
الى توارى بحسارقها عجزها عن التخلص من هوافها. 
نضج الأديبة 

لكن الدم, الصادرة فى 1952: هي روايتها الى تحارى كما تيار التقنيات الحديئة 
فى الرواية المعاصرة» و كتابها الذى يعبرء شعرياء عبر التتابع الزمئنء عن قصص الحب 
والموت ف عائلة تتوارث فيما تتناقل؛ عير "الدم'» من جيل إلى حيل: العشق والدمار. 
شحرة القسطل المعمرة» الشاهد الناطق بكل ما يحرى فى تلك الضيعة القرية من 
الغابة والمطلة على البحرء» تروى وتنا مرح ع وي فلي عاتن داعبال 
أربعة تتعاقب على ذلك المكان» وتزن الأمور بحكمة تأملية وفلسفية تارة أو يسنفاحة 
طفولية تارة أحرى. حديث الشحرة يتخلله الشخوص» إما شسخصيات 
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رئيسية كح ال هاريا فرناندا وأمادووء أمالباوافرين» خاييسر ودولوريسء!ل. وإما 
ثانويةكحال خبو تروديس وييشنتى وهواستا ويبنينا. وهم جميعاً شخوص ذوو تسراء 
إنساى عريض ها أنهم يكتشفون» من بين أشياء أعرى؛ عمق للمهوة بين طموحاهم فق 
الارتقاء وتردى حالهم فعلاً. يزردادهذا تحايا بفضل الطبيعة: الموحية. الغامضة 
والأسطورية. فهذه الأحيرة إحدى ثوابت روايات إلينا كيروغاء وتشابه بماء أمستاذها 
-حسيما تعترف- بايى إنكلان» بل وفوكستر. 

والإشارة إلى الروائى الأمريكى تقودنا إلى التركيز على الخواص التقنية في الهم إذ إن 
صونها السارد من نوع الراوية-البطل» ما أن الشجرة» الأنا-الراوية»"مزروعة" داخخل السرد» 
وإن لم تكن فاعلة فى الأحداث. إنما شاهدة على الحكاية» ففى ماية العمل فقطء عندما 
تسقط وتودي بحياة الطفل لورفتو تتحول الشحرة من صوت نخارجى لتأخذ موقعا فاعلا 
فى الأحداث. فكان احتيار السرد عنى هذه الشاكلة إسهاما كبيرا فى دعم التسيرة الشعرية 
للنص؛ وهذا ما يقر به دارسو العمل المعاصرون - أمثال لينفيل :0/©4قا-» الذين يعدون رواية 
الراوية-البطل فى مقام وسط بين جنسين كلاسيكيين: الملحمة والشعر الغنائى. 


تحليل مستويات الوعى وأشكال سردية 

أما صدور شىء يحدث فى الشارع (1954). بعد السدم بعامين فقطء قله أهمية 
قصوى نسبة إلى ثابتة أخرى للأديية» أى تحريب تقنيات حديدة وتطويعها فى الرواية 
الإسبانية. رواية تقوم على منظور ف وكنرى» حيث يتم عبر كل مسن الشخوص -على 
الرغم من شدة اختزال الزمكان-» استدعاء ماض أكثر عمقا إلى حاضر الأحداث. 
فيرى فيها إنترامياساغواس سابقة لرواية “مس ساعات مع ماريو لميغيل ديلييس. أما 
سوييخحانو فيبرز ما للرواية من طابع تحليلى لمستويات الوعى: أحد الشخوص ينحح؛ 
بإيغاله فى وعيه الذاتى» فى جعل بتقوراء المقوف» يبدا فى العيش بعمق: الآن. تلقى 
كلماته. الشدد عليها فى النصء صداها اطق فى وعى الزوجة التكبرق الابسة 
التى بالكاد يعوفهاء الرفيقة اللضحية. فإذا طبقنا معايير لينقيل اعتيرناها سرد ليطل- 
راوية خارحى. إنه عمل للاحالة قيه دور لا يستهان به متمايسهمق تعميق قراءة 
النص. وإن ظل الراوية" مارج الحكى”؛ فإن إدراك القارئ للمحكي يتأتى عيبر إدراك 
الشخوص لذاقها. فاختصار الزمن الخارجى -الساعات المعقدة فقط بين وفاة بنحوو١ا‏ 
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ودفنه- ليس إلا ذريعة يؤسس عليها زمن آخصر أكثر عمقاء يبعث فيه كل من 
الشخوص الفاعلة -حكاية ينعو و١‏ انطلاقا من زمن يحرد ومن وعي كل الذاقتى. يحت 
هوء للشخوصء تحليل لماضيهم؛ وللقارىء؛ فرصة للتعرف على دراما ينتورا: نفاق 
ورجعية مجتمع فى شخص الزوجة» توازيه تضحية وطيية فى شخص الخليلة. 

والمنظور تستخدمه الأدبية ف المريضة:. روايتها الصادرة في 1955. فالراوية- 
البطلة تنعرف ليميواتا البائسة والمهمشة» من أقاويل مختلف الشخوص من حولما. هذا 
الخطاب المتقطع هو بالتحديد ما يجعل الراوية -البطلة تحد فى حال لليبيراتا واقعها 
الذاتى. عدم الرضا والوحدة» كأنما تنظر فى مرآة. 

فى العام ذاته» صدرت لما القناع, عر يقوم أساساً على التلاعب يأزمنة الحكى. ففى 
اجتماع عائليء يتقاطع الماضى مع الحاضر فق محاولة لتناول أزمة وآثار الحرب الأهلية لمن 
عانوا ويلاتما صغار؟. وتأتى صياغة الرأى فى حربتا الأهلية على لسان هوسىء البطل. 

ثم طرقت تيمة الثيران فى روايتها المصارعة الأخيرة (1958). وعلى الرغم من براعتها فى 
تصوير أحواء ذلك العرض -ليسوا بقلة النقاد الذين يثنون على بلاغتها الوصفية-», يحنتيت 
الكاتبة المعتاد من القول عن تصديها لهذه التيمة. إذ تستعرضء بتقنية موضوعية في الحوارات 
المتعلقة.مختلف مستويات الحكاية» ثلاثة أماط إنسانية لمصارعين من أحيال متباينة ثلاثة. 
كبرياء ماتوبيل هايور المخضرمء نشوة نصر أنطونيو سانشثء ثم كارهيليو المتفائل المموح.ء 
الذى تعد المصارعة بالنسية إليه فرصة بديلة فيما هى لطافويل الفرصة الأخيرة. ففى شخص هذا 
الأخير يجمل الاختراق الوجودى. عندما تفضح الوحدة وتعذر الاتصال والموت غموضه فى 
لحظة متفردة تنيحها واحدة من مصارعات الثيران. ثم تعود إلى التيمة الى تناولتها فى وحدة 
مدوية ف اثنتين من روايات ثلاثيتها: شجن (1960) وأسطر امك (1965). تعرض ف أولاها 
للطفولة الحزينة فى شخص تلاياء البطلةء فى مواجهة ما يموج به العالم انخيط يها من معتقدات 
ونفاق. فتستحضر الرواية خحات من طفولة إلينا كيروغا ذاهها: ضيعة الجدة وبيت الأب. 

أما فى أسطر اسمك. والاسم المعن هنا هو الحرية» تس حل قلايا ذكرياها عن 
مراهقتها؛ فعير ذاتية بطلة الرواية تصور أحواء وأحلاقيات اللرجوازية العليا فى مرحلة 
ما بعد الحرب. وإن ظلت أكثر لحظات السرد حيكة كامنة فى الإحالات إلى وضع 
البطلة كيتيمة: لم يقدر لها التعرف إلى والدقاء ولعلها إحالة أقادت منها جينا الأديية 
كمدحل للكشف عن حال البطفة الممستوحدة والضعيفة. 
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قبل أن تفرغ من ثلاثيتها المشار إليهاء أصصدرت فى 1973 حاضر عميق. وتتناول 
فيها تيمة انتحار تتصدرها بطلتان متبايتان: بلاتكاء الشابةء انة الطيقة الاحتماعية 
الراقية» وذازياء المسنة الى تعمل حبازة فى قرية حيليقية صفيرة؛ في إشارة إلى أنه 
بمقدور صروف الزمن أن تعصف بالجميع دون اعتبار اتتماءاتهم الطبقية. ويأتى سرد 
ذلك كله على لسان طبيب يكتشف فق الحالتين تضابق ألغازهما. 

ولا يكاد يتسع المقام للاهتمام ينتاج الأديبة من القص القصير أو لامح أسلوبًا 
الفن. إذ يكفى تذكر بعضاً من وصفها للطبيعة الحيليقية فى الدم ومدريد القديمةء أو 
مسرح الأحداث فى شىء يحدث ف الشارع؛ لنقف على رقي بلاغتها التعبيرية وثسراء 
نثرها الموظف دائما لخدمة إبداعها المئن. 


مارتا بورتال ونسيج الوعى الحميم فى الرواية 

عتد تناول تاريخ السرد يكثر القول بأن هنا الجنس الأدبى شهد غاص بالا 
تدريجياً عن العالم الخارحى -المروى فى مغامرات الأبطال الأولء أى ف الملحمة- إلى 
العا الداخلى للشخوص الذى يعد ف الرواية المعاصرة» بطلا إشكاليا فى حد فاتهء 
كأحد مياحث هذه المرحلة الوجودية الى لم يتخطاها بعد القرن العشرونء فى خضم 
الخياة الإنسانية عع عن معناهما. 

رواية مارتا بورتال» تمن خيانة» شهادة على هذا التحول فى الجنس الروائى؛ ليس 
فقط على المستوى الدلالى» الذى سنعرض لهء إنما فى الصنوف الشكلية الموظفة لبلوغ 
الشفافية الداتخلية الى يتقنها الروائيون المعاصرون. وهي رواية من ثلاثة أحزال لا 
حمل أيها عتواتاء فى الوقت الذى تدل فيه على أن المونولوجء» الذى طاللما كتب عنه 
باعتياره من علامات التحول فى الرواية؛ ليس إلا واحدا من أشكال تعبيرية عن 
الخصوصية الداحلية وأزماقاء بما أن العمل ينطوى على وسائل روائية أخرى تزيده 
انساقاء وتكرس قدرتَا لإغراق القارئ فى تحجارب إنسانية قصوىء لما تحجويه من 
غموض ينم عن تردى حالة وحودنا الذاتى» جلاتمة تتحسكء من ناحية قلق شخص 
يطل العمل» ومن أخرىء فى القارئ الذى يتورط فيه ينوره عير مايقدمهالنص 
الأدى من عملية تطهير تنفسية. 

تتطلق مارتا يورتال» فى سرد تمن خياقة» من مونول وج داعطلى مسهب -يشغل 
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المزء الأول من 'لعمل كاملا- تقوم فيه البطلة بتحليل ذاها بالحاحء خلال ليلة 
مسهدة: تتذكر أثْناعها مشاهد أساسية من حياتًا: علاقنها الآفة بالرحل الذى طالما 
تشير إليه بالضمير "هو"؛ مشهد دقعها لوالدها العجوز والمريضة, ولعله ماعحل 
بوفاقهاء وتظاهرها بالعفوية أمام زوجها فيليكس ال هددة حياته سرض عضال. لكن 
الأحداث المستدعاة من الذاكرة هى ف الرواية يخرد مقدمة إلى استقصاء. أيعد مدىى»ء 
يبدأ بتأكيد البطلة على ثقتها بنفسها: أعى أكثر هن وعبيء جملنها الى تستهل وتخقتم 
كا الجزء الأول» بغية مواصلة الإحالة بينما يطرد السرد والاستقصاء عن معي الوجحود 
-وهو الحدف اليعيد من وراء الرواية- الذى يثيره اكتشاقها حوائنب حفية فيمن يحيط 
كا من شخوصء ملامح كانت خافية عن وعيها نما يوقعها فريسة للشك. أما 
التساؤل الذى يفتصح به العمل -هل أعى هافويتى اخاصة من بصمات غائوة؟-. 
فمضمونه وتداعياته تذكرنا يقصيدة داماسو ألونسوء "امرأة وقارورة زيت"؛: الى يرى 
فيها النقد القصيدة الوحودية المتقبة عن معي الحياة الإنسانية. هذا الربط بين التساقل 
والقصيدة ليس الإشارة الوحيدة إلى الطايع الغنائى والشعرى لئرواية» فمحرد التحليل 
الأولى لوظيفة المفردات بيماء لإيقاع وتناغم النثرء لوفرة الصور البلاغية وتوالى 
استخدام الكناية» يثيت0 من بين أشياء أحصرى» مدى التقارب الفعلي بين الشسعر 
والقصةء قار وثيق فى حالة الرواية الى بين أيديناء وهى اسيم راوية يطل. 

الجزء الثاى من العمل مؤسس على رمز وأسطورة العودة إلى الطفولة» فالحدث-التنواة 
مو ذهاب البطلة إلى كارابياسء» القرية الى قضت يا سى طفولتهاء لتقف على سر الصسورة 
الى عثرت عليها فى قلادة القديس حوسيه الى كانت تزين حيد والدقا؛ فيتجلى اللستوى 
الرفيع من شفافية الحوار -يقوم نظّم هذا ابلبزء بأكمله على الحوارات بين البطلة ودون أنخيلء 
أسقف كارابياس- لاسيما عندما ينساب الحوار انطلاقاً من وجهة نظرهاء بل وعندما يدمج 
في بين علامى تنصيص» مونولوج الأسقف. 

وعلى الرغم من استخخدام تقنية التنائي والإفادة من الوظيفة اليتالغوية للغة الفتية 
(كما نتبين فى الفقرة الآنية على لسان الأسقف: أنا أخصك يبهذه الرواية روالية 
فها كل تفاصيل الأحداث جليق ومشابهة الأفكار متسقق ووجهة النظر هي 
شاهد معدمج بشوق عارم في اللكاية. مأخذى هذا فى الاعبار. عيك بقراءة 
النص بنقسك؛ هذا قوني)» قفإن أسلوها الروائي يؤكد مقدرتما على الغوص 
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فى"القضاء الداحلى": كهف الشعور والفكر ومستقرجما الأخحير. وللحزء القاق مفزى 
يخدم المعى العام للرواية, مقاده: كيف يمكن» برؤية متبصرة احتمال الحياة الإنسائية 
عند اختبار الألم والرذيلة أو ال موت» بل وكيف يمحكن من خلالها سير الغمسوض 
والبحث عن اليقين. يقين يكمن فى أعماق مل تبدو ظاهرياً غامضة مثفل: تبدو 
الياة أحياناو كأنها تسلبنا كلل شىى إغا دون شاك شا دائماً حكمة فى ذلك. 
إشارة إلى الحكمة الإلهية. 

أما الجزء الثالث قيركز على عرض الحياة من خلال رحلة عودة البطلة. سفرة في 
القطار تتساءل أثناءها يتأن وحودها: من أيسن أتبت؟ إلى أبسن عالى؟ أو: ف عضود 
أعوام لن فى شيء من هذهو الأفكار والشكوك التى تؤرقنى. فالوحدة والموت 
يعظمان ف أكى المشاهد غنائية ق الرواية. وأما البطلة, فإن لى يكن لها حظ وفبر مع 
ماضيهاء فهى أيضاً عند محاولتها مواصلة الحياة تحد نقسها جاهلة بداتها داخليآ 
وتفارخياً. وق الفقرة الأخيرة من هذا الخزءء تعبر الأديبة عن انيجاس الحياة بطبيعية 
وغموض ق آن عندها يحطع هياج الجماعة سياج الوحدة الى تعانيها البطلة والى 
تمكننا من لاا من مشا ركتها ذكرياقهفاء اتقعالاقاء أفكارها الملحة؛ حساسيتهاء 
وعيها بحسدهاء أرقهاء أى كل ما يشكل حميمية الوعى. 

تشهد تمن خحيانة على مدى الامتياز الذى توليه الرواية المعاصرة للوعىء ومدى 
تحاح الأساليب الروائية فى بلوغ الشفافية الداخلية لش خوص معدذبسة ومتتاقضة. 
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القديس أغسطينوس وأعماله باعتياره ش خصية جمعت بين العالم القدم والثقافة 
الجديدةق. أي: أورو وخا 

شهدت مدينة بوينس أيرس عام 1950 صدور كتاتما "نحو علم عن التفس” الذى ‏ 
سبق وأن نشر موحزا فى "جحلة الغرب"عام 1934؛ وقيسه تنطلق من كشف أورتيفا 
ل"العقل الحيوى" وهو المف هوم الشديد الحضور فى كتاباقها لتقول: إن احتياجنا 
لتعرف على الروح وعلى النظام الداخلى, وهو مام يعد وهم امن وجهة نظبر 
الفلسفة العقلانية والتفكير العلمى. عكن أن يقودنا الى عل من اللعرفة أكثر اتساعا 
وعمقا تزهر فيه تلك العاوف الرققة الخاصة بالروح. وهى نفس المارف الى 
توصل الها فذكر أورتيغا من خلال موقفه الفلسفى اللديدوص 30). 

تذكر ماريا ثاميرانو فى مقدمتها للطبعة الثانية المزيدة لكتاب"الإنسان والإلهبى"» 
الصادر عام 1955: أنه قد لا يوجد عنوان آخر يصلح محموع ماقدمت من كتب 
للمطبعة. ومن حهته يرى لوبيث كينتاس أن الكاتية تهههد نى هذا الكتاب من أجل 
إظهار النتائج المثمرة لأسلوب العقل الشعرى فى الوصول الى معايشة ماهوديئء 
فيما يعد ظاهراتية للروح لا تخفى مصادرها الملهمة: أورتيغفا وهيغل وثسيلر ويرغسون 
وهيديغر. إن معن التقديس ليتجسد فى نظر ماريا ثامبرانو فى تلك المرتبة الأخميرة 
والغامضة من الحقيقة وهى المرتبة الى يطرح حيانها السؤال الفلسفى أو الس الدين. 
وهو الرأى الذى يختلف عن العدمية المعاصرة وينطلق من موقف تأكيدى محت: إل 
أنه فى للظات الوحدق تلاك الوحدة القاتلة التى تلى اللظات غربة معرفة حقيقة 
الأشياء واكتشاف خوائها يتكشف وجود القيقة -أو غيابها- كمالو كانت تيع 
من مصدر أولى ونابض وهو اللصدر الوحيد القلار على أن يمل محل اليقين والياة 
مختار الكاتبة من بين جميع الصور الألوهة صورة الله اللخالق الموحود فى نظريات نشأة 
الكون اليونانية وال تبلغ اكتمالها فى صورةراليهودية-المسيحية للألوهة وال قرى أن 
فعلها الإبداعى كان بداقع الحب وأنه يفتح للإنسان بعدا لا نهائياً وتتسأكد فيه رغيقه فى 
أن تكون له هوية. 

0 الكاتبة لمتابعة اهتماماتها السياسية فى كتايها "الذات والديعقراطية", الصادر عام 1959. 

وتتجلى نظرة الكاتبة إلى الأدب كوسيلة للمعرفة من خلال كتاها "إسيانيا غالدوسر" 
الصادر عام 1960. فى هذا الكتاب يتحول كل من دون كيخوته والسيدة ينينا الى بؤرتين 
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31 
أعمال ناجحة جماهيريا فى 1962 وأعمال أخرى 


روايات عامية مثل اسم الوردة لإيكى ومذكرات أدريانو وحكايسات مسن 
الشرقء كلتاهما لمرغريت يورسينارء وحكاية بلا فاية ومومو لإندهء مؤامسرة الأغبياء 
لحون كينيدى تول؛ وأخرى إسباتية؛ مثل اقتنص السيدة خس_وس فرناتدث مساتتوس» 
واليرج الجريح الشعاع لأريال» الى حازت حائزة نادال 1982. والأميرة النائمة 
تذهب إلىالمدرسة لتورينن باييستيرء وحكاية لا تنتهى أبدا لكارمن مارتين غايق» 
وسيمفونية الذبساب لميبرثيديس ساليساتشسء تصدرت جميعها الملاحق الأدبية 
للصحف كأفضل الأعمال المقروءة فى ربيع 1983. 

لقد ساهمت ظروف شي ف أن تكون هذه الأعمال دون غيرها الأكثر قراءة من بين 
جملة المنشور آنذاك لكتاب إسيان. فكتاب تلك الأعمال كانوا جميعا من الروائيين المكرسين» 
و إن لم تكن تلك قضلى أعمالهم. وذهاب جائزة بلانيتا إلى اقتنص السيدة, وجائزة النادال 
إلى البرج الجريح الشعاع كان دون شك؛ حافزا على زيادة مبيعاهما. كما كان النبحاح 
الجماهيرى الذى حققه توريني بايستير بعد يث ثلائيته اللذات والظقلال فى 
التليفريوت الإسبان حافزا بدوره على رواج الأميرة النائمة تذهب إلى الملدرسة. أما كارص 
مارتين غايي فقد أبدعتنا سردا عن متعة الكتابة: سرد أميل إلى القص المعصاصر فى اهتمامه 
بحكي ما لفعل الكتابة من متعة فى ذاته. 


مجموعة غير مدرجة بالقوائم 

كان مانويل غارئيا يينيوهء مدير بجموعة"إيبير و أوروبا"للنشرء وصاحب أول 
إصداراتها بعنوان تلوث, تبعتها حيز إيروسي لمارتا يورتال. وتميل رواية تلوث إلى 
تخطى الواقع» وهو هدقف طلما ايبتغاه مؤلفها هذا الجنس الأديى» مقسسدنا ويا 
للوصول بروايتناء من حيث دلالتهاء إلى ما أحرزته الرواية الأوروبية من عالية. تسعى 
الرواية» بصورة جمالية» إلى إبلاغ القارىء برؤية "غير فاضلة" لعالمنا: الوعى بالمخاطر 
الناجمة عن ظواهر كالغزو التكنولوجيىء والاستهلاكء!لح.» ما يحول دون أن يعيش 
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المرء قيما تغيني شخصه. فى ظل محيط الطبيعة المؤتس. ويسرد أحدائها ضمير متكلم 
لأديب وناقد فى -تأمل المشايمة بين الراوى الخيالى والمؤلف غارئيا بيتيوه- يعيش فل 
باريس» حيث يخالط دوائر قنساق الرسم التجريدى المعاصرء وتورط ف مشاريع 
رودجره راعي الفن الغريب الأطوارء والملسؤول عسن يجموعة من الرسامين مقلل 
الوغوستو وراعول» ويستعين باليطل الراوية ليؤرخ لمشروع قوامه "أتسنة" جزيرة 
يونانية تكون مهدا لحضارة غربية. "الأتسنة"؛ حلم رودحرء تظهر فى الرواية مناقضة 
"للتزعة الإنسانية"» بشكل يستحيل معه كل ذلك العالى المادى المذهلء فى العملء إلى 
محض دمار وموت. 

السرد منظوم فى مشاهد ذات أزمنة غير متواصلة» حيثت تتناوب القفزات الزمنية 
إلى الوراء ولحظة الكتابة. أما عالم الرواية فمطبوع بنسوع من الواقعية تكئ فيه 
الشخوص والأشياء: بطريقة رمزية: عن زمتنا الحاضر وتأول لشسخص الراوية تأويلاً 
مناسباً. فيكثف المشهد الأخير من العمل» بوصفسه ميتاقصة وحوار الكاتب المسخرء 
غرض الأنا الراوية. ويوغل غارثيا بينيوه في سير الدلالة الروائية:؛ فينقب عما يعيبر في 
هذا التوع الأدبى عن إشكاليات الإنسانية الأزلية» اقتناعاً منه بأن هنا يحقق للسرد 
الانسجام والمنطق الداخلى» ملمحان لا غين لعمل أدبى عنهما. وف الأعير يكون مان 
حق القارئ؛ لا المؤلفء أن يقيّم مدى ماح الكاتب ف إنحاز هذه المهيمة وإلى أى 
مدى تفوق فى رسم عالم خيالى موح وجمالى بشكل واف. 

أما حيز إيروسيء لمارتا 4 فهى رواية علهدة على عملية الخلق الأدبي انطلاقاً مسن 
مغاير التجربة المعيشة للمؤلفة. قعملية الككابة صارت فصلا إضافياً ضمن مهام التقد والتحليل 
الأدبيين: مثلما سبق أن أشرنا عند تعرضنا لرواية كارمن مارتين غايتق. فى 1979: أصدر 
ريفاتير 158788 كتابه "إنتاج النص”» يتناول فيه عملية الكتابة ذاهاء ميينا أى اليئى 
والعناصر الروائية تجعل من نص ما عملاً أديياً فنيا. وى حالة رواية مارتا يورتال المذكورة» 
الى تحمل أصداء من الرواية ميغل دي أونامونو ضباب يد أن تحليل الأديية لعملية الكتابسة 
ليس بنيوياء كما سيقت الإشارة» بل وحودياً. ففى حيز إيروسيء يصيح الاستقصاء هو محور 
الحكى والأحداث والحوار. ووراء ضمير المتكلم -أو الأنا الراوى- يتخحفى الكاتب -أو 
بالأحرى هنا"الكاتبة"- المستتر؛ بينما ينحصر الحدث الروائى فى قيام ضمير المتكلم أو لير 
بطلة الحكى» باستقصاء حاها. إذن» ليس موضوع العمل قصة حب مارق بين البناوالبيرك إنما 
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الارتقاء بالسيرة الوحودية للكاتبة إلى مستوى السرد الروائي» بحثا عن شخص بطلتها فى الفعل 
الإبداعى نفسه: هى. التى كانتت كلمة قبل أن تكون بشرا. هى. قوامها كلمات تسكنها. 
هى. البيراء التى تكون عندما أقوها فى كلمات مكتوبق تنور على تقلب حافا. تتبوأ من 
لمهاودعها. فدمهامداد ذو دلالة ومعنى بصورة حتمية... 

وتنطوى الحكاية على معن مستوحى مسن معطيات الواقع: ذكريات معيشة فى 
المكسيك» حيث كانت ذات يوم مارتا بورتال فى ذلك البلد السذى ارتبط بيهاسمها 
لتدارس أعماهًا هناك؛ أما ما استوحى من مدريد لمحل إقامة الكاتية الآن- من 
معطيات فليس إلا مسرحاً لأحداث تشير إلى التطور الداخلسى لشسخص البطلة. إفسا 
عملية تحلى تحمس الأديبة لتلك الشخصية ولقضية النواء والوحدة: لاسسيما عندما 
ضاع شىء من الأنا الحميمة لدى للكاتبة بانتهاء عالم الخيال. 


طبعة جديدة هامة 

في 21982 قامت دار النشر أونيامندى» فى مديتة سان سباستيان» بإصدار طبعة 
جديدة مطابقة للأصل من رواية البجعة الأخسيرة لمؤلفها فيليكس أورابايين» وال 
سيق ونشرقا دار إسباسا-كالبى 19213. فتلك السنوات كانت شهدت إنتاجا أدبياً 
عظيماء تتوجب دراسته فقط للوقوف على الماضى القريب لروايتتا المصاصرة. وينتمسى 
فيليكس أورابابين إلىالجيى الأدبى الذى كان من رواده رامسون بيريث دى آيالا الذى 
طرق الرواية الذهنية؛ ورامون غومِث دى لا سيرنا الذى أبدع فسن "الغريغيريا" وأدحل 
نتاج الطليعة العالمية فى الأدب الإسيان؛ وينخسامين خصارنس "وهو أحد مؤسسى 
حركة التسعة اللأحدث, وعضو دوائر أدبية أصرى أتيح لأورابايين اللشاركة فيهاء 


مثل حريدة "إل- سول" و"الجخازيت الأدبى"؛ ولاينيغى لنا أن نتسى ذكر أحد أهسم 
كتاب التثر لال تنك الفترة: و تتسلاو فرنائدث فلورتث» انلع افشلا شن كركنة 
مؤرخا عبقرياء ألف بولبيريتا(1917): الى أتبعهاء بعد ذلك بسنين عدة. بعسل هاف 
روايته الرائعة الغابة الحية. ولد أورابايين فى أولثورون؛ إحدى قرى نبرة على مقربة 
من بامبلونة» عام 21882 وتوقى فى مدريد 1943. وإلى حد كبيير تكشف ظروف 
حياته -الي بدأها معلماً فى بلدتى ثم أستاذا فى جامعة طليطلة» حي استقر وتزوج فى 


قشتالة- عن مدلول العمل الذى نتصدى لهء بل وبقية إنتاجه. وهو ءأولاء فى روايته 
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المذكورة؛ يستعرض حال إقليم إكسترعادوراء من وجهة نظر أحد أبناء وادى 
الرونكال» للتشديد على المفارقة بين طبيعة وقاطنى تلك الأراضى ونظرائهم فى منطقق 
باروس وسيرينا. وعلى أساس هذه المقابلة» توصف المنطقتان»ء من خلال نظرة البطل 
صاحب مصنع الأحشاب» الذى يخلف وراءه قرية أوثايتكى الى نَ تضم فقط ججموعة 
من اليبوت الخائلة الألواا. ويولى وجحهه لشن لات صليية عصرية هن إقيم 
الباسلك؛ قوامها مشروع شروق هراكز الكهرباء من أراضى هضية قشتالة» فيهحر 
مهنته السابقة في مصنع الأخشاب ف الرء ونكال ويغامر في حال تكتولو يا الطاقة. أما 
أكثر ما يستلفت انتباه القارئ فى العمل فهو المستوى الف الملميز لنثر أورابايين. نكر 
نتبين فيه الطبيعة الحية» فهى بطلة العمل دون منازع؛ وهي تعيش عالى] مسن الأحاسيس 
: تخرارة كائن بشرى حقة؛ ا ا والى إن 
تذكرنا بالحداثة» فإن وفرة الصور البيانية وبلاغتها التعبيرية تؤ كد استقلال الشكل» 
و بالتالى» مناخ الطليعية ف العمل. طليعية تسهم في فيها الصور البيانية فى رسم أحواء 
صناع الأحشاب ؤمنطقة فر الإنكاء وشيم العرق الاسبان الأصيل. 


رواية تعيش من جديد أحداث عام 36 

فى النصف الثاق من عام 21983 كتب ثلاثة كتب اتفذت من الحرب الأهلية 
الإسيانية حيزا لما. هازوركا لقتيلين لكاميلو خوسسيه ثيلا؛ والرماح الصدنسة لخنوان 
يينيتء الروائسى صاحب المسيرة الفذة فى الستينيات» وال قطعهاء أولاء ق 
الثمانينيات» بروايته رياح الجريمة الى فازت يحائزة بلانيتا 1980الثانية» وهي رواية بين 
الواقعية والمغامرة ساوقت التيار السائد آنذاك؛ وثانياء هذه العودة المتفردة إلى منطقة 
ريخيون فى الرماح الصدئة, لإطراح الغموض عن ذلك الخيرّ الأسطورى الرائع؛ 
بأسلوب واقعى يسيطر على كتابة هذا العمل. أما الرواية الثالفة ال مستتصدى لها 
ولاقت نجاحا عريضا بفضل حصوله ا على حائزة بلانيتاء فهى حسرب الجسترال 
إسكوبار لخوسيه لويس أولايئولاء صاحب الشعبية الكبسيرة فى قصص الأطفال رغم 
فوزه فى 1976 يجائرة "أتينيوم" أشييلية عن روايته الهضبة؛ وهو روات ى كرس نفسه منق 
أعو ام عدة للأدب والسسيتما. 

ويضم مؤلف غوتثالو سوبيخانو"الرواية الإسيانية الآن"؛ فصلاء يعنوان "الحرب 
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الإسيانية مادة قصصية"» وهى تيمة تظهر أيضا فى "الرواية الإسسيانية والحسرب الأهلية": 
الدراسة الي نشرتا بحلة إينسولا الأدبية عام 1971: وتناولت فيها حزءا لا يستهان به 
من تتاجنا الروائى فى هذا الصدد. 

هذه التيمة اقتحمت الرواية الإسبانية متذ عام 9 تنفسه أحدا ف الاعتبار اتشغال 
الرواية الإسبانية قبل ذلك بأمد يحال إسبانياء ووفرة مبررات أكثر من كافية تمعل الروائيين 
يرون فى هذا احدث التاريخى مدلولاً بالغ الأهمية. وأدى تناول مسألة الحرب» مسن حيتثك 
التيمة أو المنظور الرو.ئى للمؤلف أودرجة القرب من الأحداثء إلى إفراز ألوان سردية شى. 

أما بوصقها تيمةء فهى مكرورة عموما؛ وتعد ف الواقع إحدى ثوابت الوواية الإسبانية 
المعاصرةء كأن تبدو فى صورة إحالة أو خلفية أكثر من كونها حيزا مياشرا تتطور فيه 
الأحداث»: حي ف الروايات ال تشكل الحرب الأهلية نواة مركزية لأحدائهاءوسوف تاول 
بعضا متها فى هذا الجزء. وأما بالنسبة إلى منظور المؤلف» فيميز سوبيخانو بسين "روائيين 
شهودا"» ويلحق بزمرتهم الجيل الأكبرء الذى عايش الحرب من الصفوف الخلفية» مثل وتئسلاو 
فرناندث فلوريث وكونشا إسبينا وتوماس بوراس. إلح.» فهم يكتبون كمؤرحين لتحارب 
معيشة: و"روائيين مناضلين”: عايشوا الأحداث قلبا وقالباء فتجبرهم صلتهم الوثيقة بما 
يروون على الاهتمام بال" كيف" أمثال حتوسسيه ماريًا ألفاروء وريكاردو فرناندث دى 
لا ريغيراء ورفائيل غارثيا سيرانوء إلخ؛ و"روائيين مُؤولين". يتناولون التيمة بينما اعد 
بينهم وبين ما يروون من أحداث؛ فينصب اهتمامهم على أسباب الصراخ ومقدماته ونتائجه. 

ولا شك ف أن علينا إدراج الروايات الثتلاث الصادرة في 1983 ضمن متظور 
"المؤونين"؛ والإشارة إلى أن موقفها النتقدى يحمل ريح الحداقة: إذ ينظر فيها إلى 
الماضى كقضية لم تحسم أو يتم الفصل فيها بعد فتخضع لفحخص وإعادة تأويل أو 
صبغ -سلبا أو إيجابا- على ضوء التاريخ الحاضر. 

ومباعدة السرد هنا عن الأحداث هى الغالية وإن اكتسىء أحياناء شيئاً من 
الواقعية التاريّفية» فتظل هذه الروايات أقرب إلى عام الخيال الروائ فى مقابل الحقيقة 
اليقينية الى يقتضيها السرد التاريخفى. وبالتالى» ليست القضية هى تحليلات ا هذه الرواييات 
انطلاقا من يقينية أو لايقينية التص؛ إنما من تساؤلنا عن مسدى احتوائها علسى خصواص 
الخنس الأدى ذاته؛» ومدى توظيفها هذه المخواص ف خلق عالم دلالى مراده تقدى 


دائماء ينيرة أخلاقية تار هزلية تارة أخعخصرى. 
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هياج العواطف والعنف ١‏ 

تظهر أولى إشارات مازوركا لقتيلين المباشرة إنى الحرب الأهلية فى الصفحة 124 
لزه بالتحقيد ى متف نا قلةاشرد تيوق سي ليقت سقط ران 
ثيلا- لا يفلو من لمحات تذكرنا بأعمال سابقة للأديب: ميدع الكائنات المتفردة 
والفئان القادر على تصوير العنف باستخدام اللغة فى عائلة باسكوال دوارتى؛ ومبدع 
الشخوص والمشاهد الحياتية ذات الطابع الشديد الحلية فى خلية التحل؛ وصاحب 
المذهب الأخلاقى أبداء والناقد» خاصةء الذى يهجو ويلات الحرب الأهلية فى سان 
كاميلو, ذى الميل التجريى المح بقتامة جنسية فى طقوس الظلام 5؛ عبقرى الكلمة 
بل والإيقاع النثرى. 

ما تكتسبه الحرب الأهلية من دلالة فى الحيز الروائى بدعا عن تلحنك المقفينة يكن 
له بقصة "ثأر": عن قتيلينء يعزف لأجحل هما الكفيف» غاوديتثيو» المازوركا على 
الأكورديون؛ ف تاريّفين موحيين. عيد القديس خحواكين 1936» وعيد القديس 
أندريس 1939: ههنا مغزى العنوان. هذه الرؤية الناقدة للحدثء الذى يتتاول 
كمسبب لانقلات الأهواء الإنسانية. تميط عنها اللثام الإشارات الصريئّمة للحرب الى 
تتوالى فى النصف الثاق من العمل: و كما ترى. تورط من تور ط[فى الحرب].ء من 
الغامرين -مثلما يقون رعو ندينيو - والوطنييئ. والغشاشين. والبشرين وشهداء مسن 
اليإبان والصين. وهأنت ترى ينفسك إلى أى شىء آل ذلك كله: بلد غارق فى 
دمائه. وشعب جائع وخائف. صار أهله كل لا يقوى على النظر إلى أخيه. مله 
الرؤية الإسبربنتية(التشويهية) -لذا فهى بعيدة وخارحية للحرب- تكرر فى 
صفحي135:131من النص: يققل فزيان ينفلا أناسا لوضى شخصا من 
بالتحديد؟ لا نعمرف. رعا يبضحك أحدء هذا عحدث أو يشير بالفوف. لمن 
بالتحديد؟ 3 نعمرف إبضا. إذ لابد وأن يكون هناك شىء ميف». هذا إبضاعحدث 
قفاوف عمل للمرء مهرب كخنزير مذعور. كما يكير فى الصفحات 
4 161156 167و169.:..الخ. والإشارات فى صفحي 197:196 إلى "المتخفمين" - 
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صفة تخلع فى الرواية على من يعملون قي الصف وف الخلفية: أو بالأحرى في "حمى 
المكاتب الوزارية”ق مدينى برغش وش لمتقة» ورأى راعوندو فيهم: عنذما ينتهي هذا 
كله سيكود نيد الكجِة زهمام الأمرء ورجحال القانود والصحافة والدعاية. نعم 
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هؤلاء المتخفون يرتبون أمورهم جيدك تؤكد على ادف التعليمى الإخلاقى من 
وراء استدعاء الحدث التاريخى عالح الرواية الخيالى» حيث تتردى الحقيقة عند رسمها 
عملامح كاريكاتورية. 

من ناحية أخرى» موقف الأديب هنا مختلف عن موقفه ق أولى رواياتهء عائلة 
باسكوال دوارتى» الى يصف فيها ما يعانيه قلاح من ضياع فى إسبانيا مسا بعد الحرب 
الأهلية. إذ ليس قف نية المؤلف إلا حثناء مما كنبه آنناكء بل ومايكتبهالآنء على 
التحليل الذانى» الذى يستحيل فيه التاريخ الحقيقى خيالاء محض ذريعة. 


هزلية تشويهية 

تحتوى رماح صدئة؛ رواية حوان بينيت» على وثيقة صغيرة:خريطة لمنطقة ريخيونء كما 
تصورها المؤلف-المهتدس» ونفذها رما حوسيه ماريا سانث» علاوة على مقدمة للرواية يشرح 
فيها بينيت أن هذا العمل ثمرة تخليه عن مشروع كتابة حكاية عن الحرب 'لأهلية. وشروعه؛ فى 
المقابل» فى سرد طويل عن الحرب يقصره على قطاع بعينه. هذا القطاع هو ريخغيونءالبى 
طالعناها من قبل فى 1967» عندما أفاد المؤلف من أسطرة الحقيقة عند تتاوله لما مئى به كياد 
إسبانيا من دمار فى أعقاب الحرب الأهلية. 

تنم الوتيقة» المختلقة طبعاء عن :خاصيتين فى الرماح الصدئة: فالرونية كتاية تعيد 
يحددا تفجير الخرب الأهلية: خيالياء فى منطقة ويفيوث» ل ذا يلجأ الأديب إلى أسلوب 
واضح -مغاير للأسلوب المعتم فى روايته الأولى- وواقعى ظاهرياء على لسان مؤرخء 
خيالى يدروه. ليس مستغرب» إذنء أن يسبق كل من الأجزاء الستة الى تتكون منها 
الرواية ملعن مرتية فيه الأحداث يتسلس ل: اجتماع2 فبرايرء القائد أرديريوس» 
عمليات طرفى الصواع فى 8وارء نسة مسرح العمليسات فى ويسولا»..إلح. وإن 
كان وضوح الأسلوب هناء وتلك الدقة المفترضة» يكش فانء منذ الوهلة الأولى عند 
قراءة العمل» عنف صراح الراوى. فلا نتسى أن بيتيت أقر يأن أحد أسباب تأليفه هذا 
العمل كان إجلاء التاريخ الذى يشار إليه بصورة مبهممة فى سععود إلى ريخيون. فإن 
تكن الرواية الأولى محرد أسطرة خخيالية للتردى وفراغ ودمار ما بعد الحسربء انطلاقا 
من منظور نقدى -قوامه الفشل التاريخى- للراوى المستتر» ففى الرواية الى ندرس» 
يستعرض يسخرية الأزمة الى خلفها ذلك الدمار. 
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علينا إذن أن نطرح جانباً الإشارات إلى المعطيات أو الشخوص التاريخية: فهذه 
الجزئية هى الأضعف فق الرواية» بما قيها من تذاعيات قحدد عالم ريخيون المختلق 
بالدمارء لتقتفى أثر تلك الكناية ال تكتسى واقعية بغية سرد العمليات الحربية الي 
تقع فى ذلك المكان النائى على يد أناس غريى الأطوار وإن انصاعوا لأهداف الأديب 
التعليمية من وراء هذه الرواية ومفادها إعلاة بعث الأساة الإسبانية على همستوى 
إقليمى ودون ملامح خاصة؛ مأساة ينبغى لها كى تكون قابلة للعرض -على حد 
قول بينيت ف الصفحة 139- أن تكون قد تسببت ,عا يكفى فى تشوهات تفرؤ 
تشكيلا منتقصا وقيحا 

ليس غرض الرواية» بالتالى» تحليل حدث تاريخى» إنما انعكاس انطباع بينيت الشف _خصى 
عنه؛ يصل للقارىء مرات ومرات خلال العمل» مترعاً بقيم أدبية عليا. ويجدر ينا التنويه إلى 
احتواء رهاح صدئة على فقرات يتألق فيها نثر بينيت البديع الذي يعزء في رهافة حماليقء بذلك 
الرأى التقدى الذى ريا لم يكن بحاجة إلى كل ذلك التهكم . تشهد بذلك الفقرة الآتية: فى 
أوقات اللطروب» تتولد الأشلاى فتظهر فى أى مكاذ؛ إنه بعث اللالم. إنه كونفال 
الخطام: الات ومعدات صدئق عور صيارة مكسونء هوتور محوّق. وعاء مخطمة تراكمت 
بداخلها خرق وأقلام بعد أن استخوججت -لا أحد يعوف كيف- من مرقدها لتنعم من 
جديد عقبة زاهيةر(ص233). 


دراما واحدل من الشخوص 

حرب الجنرال إسكوبار رواية شخخحوص» ويعد هذا اختياراً موققاً من المؤلف إذ 
يصقل مدلول السرد. لذا فالأحداث -أى أحداث الحرب- مرتبطة يدور الشخصية 
٠‏ 'نحورية للعمل؛ أو كولونيل الحرس الوط ئنء أنطونيو إسكوباو» الذى تسيب فى 19 
يوليو 1936 فى الحيلولة دون بحاح الانقلاب العس كرى فى برشلونة. 

ومن المهم أن نتأخذ ف الاعتبار كون شخص البطل هو الملدعل إلى عالم وأحناث 
الرواية» ومن ثم ملائمة العنوان» حرب الجترال إسكويار» إذ تتيدى تا الأحداث 
التاريخية عبر وعى هذا البطل الذى عاشها من منظلور قردى: ضابط موال للنظامء 
احمر ام منه لشرعيته. وإن كان اقتتاعه التاتي أمي[ ل إلى ميادىء الضباط المنظمين 
للانقلاب. ولا يحال هنا أيضاً للحقيقة التاريخية: إنها بالأحرى لحقيقة اعتبار وجهة 
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نظر الراوية -البطل عن حرب معيشة فى خضم الصراع بين واحسب احسترام الشسرعية 
وما تمليه القناعة الشخصية والمعتقدات الدينية. 

وزمن الرواية» الى تسرد في ضمير المتكلم» هو زمن الكتاية؛ أى زمن اللنوال 
إسكوباز ء الرواية الخيالى: لدى مثوله أمسام بجلس قيادة الحرب فى قصر مونحصويء 
حيث توجه له قهمة الخيانة العظمى. وهي الشهور الى تستغرقها تحقيقات المجلس هى 
الى تشكل الزمن الملموس للسردء فى حين يمتد الزمسن الروائى عسير ذكريسات الجترال 
السجين المتعلقة أساساً يحكايته كضابط ورب أسرة» والى مسن شأنا تفسير مسيررات 
مشا ركته فى الحرب الأهلية. 

إها رواية بسيطة وسهلة» نفتقد فيهاء فور شروعنا فى قراءقاء تأمل البطل الباطى 
أو تحليله لذاته الى أنيط يا مهام حسيمة وال تحد مصيرهاء فى زمن الرواية: معلقا 
على حكم قد يكون بموتّا. ولا يكفينا تفسيرا لهذا النتقص القول باتتماء الممسترال 
إسكويار إلى أصل متواضعء أو حت استسلامه النابع من إكانه الديئ الفالص. إذ إن 
واقع هذه الشخصية التاريّفية كان درامياء كثيفاء غنياً ما يكفى كمادة لرواية أكسثر 
عمقًا. فما عايشته تلك الشخصية من أحداث: 18 يوليو فى برشلوتة» المحوم على 
مدريد» موقعة برونيق» أزمة الفوضويين والشيرعيين فى برشلونة الجمهورية؛ حيهة 
إكسترعادورا حيث تتم خيانة الجنرال ياغوىء وهى كلها أحداث كان يتوحب على 
الراوية الجترال معالجتها بعمق أكبرء إذ يبدو أكثر اهتماما بعملية الكتابة ذاقها عند 
تدوين مذكراته أكثر عنه اهتمامه بشكل مدلولها. 

علماً بأن المؤلف ييرر لذلك عندما يدون فى قفهرس المعطيات التاريّفية قوله: ا 
يخوى هذا الكداب سردا عن حرب. إغا حكايسة رجل عاش حوبا ولس هو 
بكتاب تارينيى. اغا رواية هدفها التخفيف من كابة وفظاعة ما حدث. فالووايبات 
عا هى إلا أعمال غيالية. 

والخيالء المؤسسى ف هذ 'لعمل على واقفع الغابط إسكويارء يكشف يشكل 
أمثل الألم الناحم عن تناحر أبناء أو أش قاء فى الحربء وإن نم يمسبر جذور المأساة. 
لكن لا ينبغى لنا أن ننتقص حق السرد فى قوة ما يقدمه للقارىء من طرح أخلاقى» 
أو اختياره السديد لشخصية من واقع تاريفنا الملعساصر تتداعى من حولما تساؤلات 
متعددة تنتزع من الغموض فق الوقت الذى تحلى فيه تطور الفعل الإتسانق وتحرى 
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التاريخ. 50 عن التوثيق الذى كانت تستلزمه الأحداث التاريخية المروية والعمق 
الذى كانت تقتضيه المواقق المعقدة الى عاش ها البطلء قالعمل يحمل تسبرة تفهم 
تستحق التقريظ. فإذا كانت الحرب لم تزل موضوعساً حيساً فى روايتقا فمن الواحب 
اسعتفار روح القارىء التقدية كى تتيقظ لأسلحة هذا النوع الف الفتاكسة. 


32 
عام 1987 وحضور روائيين راسخين 


خوان غارثيا أورتيلانو ولويس غويتيسمولو 

مع خريف عام 1987: وكإصدار أدبى جديد, ظهر ف المكتبات كتاب"قص كثير" 
لخوان غارثيا أورتيلانو» وكذا طبعة جديدة لكتاب نفس الكلمات للويس غويتيسولو. 

يتألف كتاب "قص كثير" من عشرين قصة قصيرة» اثنتان منها فققط لم ترياالنور 
من قبل» حيث مسيق لباقى القصسص الظلهور في العديد من وسالل النشسر: 
صحيفة"الياييس"2 ويحلة"ريبيستا”, و"إيبريون". ويحلة "الغرب"". فى الفترة مابين 
عامى 78و86. ويعد التصدير الذى تضمنته الطبنعة الجديدة نحلد نفسس الكلمسات» 
للكاتب لويس غويتيسولو يمتابة التجديد فيهاء يتعد أن رفض مؤلفها إصدار طبعة 
نقدية ها كما كاك يعض أصدقائه ينتصحه. 

وقد أعاد هذان العملان إلى الساحة الأدبية كاتبين كانا قد بدا ق شق طريقهما 
فى أوح التيار المسمى بالواقعية الاجتماعية: لويس غويتيسولو بروايته الضواحى 
(1958)؛وغارثيا أو رتيلانو برواته صداقات جديدة فى العام الذى يليه. وسذ ذلك 
التاريخء علا نحم هذين الكاتبين» حيث ارتبطا يجوائز'المكتبة اوح زة"؛ الى تمنحها دار 
سيس بارال للنشرء وال راحت تدعم اماه التقد الاحتمساعى. على أنهما طورا 
كتاباتهما اللاحقة مقتريين بما من الرواية التجريبية أو الينائية؛ ودون التخلى عن الترعة 
النقدية» إِذ قدم لويس غويتيسولو رواية تضاد. بالإضافة إلى رواية آثار اللهب 
المتباعد ال تستجلى سريرة الكاتب وتكشف عخبايا كتاباتنه من خلال التفرد 
الشكلى لكل من الأساليب السسردية والشسخوص. فى حين قدم غارئيا أورتيلانو 
أعماله: اللحظة العظيمة فى حياة مارى ترييون, ورعاةة البقر فى البترء ثم الدهماء. 
وهى الرواية الى استحق عنها جائزة التقد لعام 1982. 


عشر سنوات من الكتابية 19728 - 1986: 
يعكس كتاب غارثيا أورتيلانو نحوامن الوحدة بين جموعة القصص الى 
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يتضمنهاء إذ يمد الكانب يصرح بأنه قد اعتمد اق ترتيبه للمادة معيار' يتوقفاق 
المقام الأول على مدى تسيد الفكرة ثم على الترتيب الزمى» فى المقبام الفاق. أماعسن 
أسلوب الكتابة المتبع فقد تضمن أحدث الصيغ الى درج الكاتب على استخدامها. 

وبالقعل فإن القصص الأريع الأولى ("عمالقة الموسيقى" و"لحم الشيكولاتة” إلخ.) تشسير 
إلى مكان وزمان محددين: مدريد الحرب الأهلية وما بعدها مباشرة» حيث يقوم ضمير المتكلم 
بسرد الأحدات» كما تعكس هذه القصص أيضا فكرة تسيطر على ذهن الكاتب» وهى رقسض 
الصراع والتردى: وهى الفكرة الى كان يخضع ها العالم الذى كان ينتمى إلى المنتصرين, الأمر 
الذى يزداد وضوحاً بالتدريج مع توالى القصص. 

ومن ناحية أخرى» فإن وحود نوع من الترتيب الزمئئن يسهم فق أن يتابع القارئ 
ما قد يشبه السيرة الذاتية للمتحدث.». حيث يستحضر فترة غاية طفولته وايتداء بلوعه 
وسط بيئة مرذولة. 

إن انطباعه عن تلك الأيام هوء تحديداء ما سيطر على تناوله للأجواء الى تدور فيسها 
أحداث القصص التالية» وهما في الأساس مناعحا مرحلة الانتقال من الطفولة إلى المراهقة. 

يبرز حطاب الراوية فى تفسيره للواقمع المعيش رهن حالة المسيرة والامتعاض 
وانعدام الحافز والوعى بأن العلل ليس باللكان الريح الذى كنا تتخيله. 

تدور أحداث 'لقصص حول الطبقة البرجوازية» مما يتيح تواصل الاتجاه النتقدى الذى 
بدأه أورتيلانو عام 1959 حين نشر صداقات جديدة, غير أن النبرة هنا أقل سخرية وأكتر 
مرحا؛ ومع ذلك تظل الميزة الأساسية هى التظرة الاجتماعية الى ينقلها عسن أشكال 
الإحساس الخاصة ببعض الأجواء البرحوازية الى عايشها الكاتب ق البداية كطفل ثم بعد 
ذلك كمراهق أو كشابء وهى الأجواء المسممة بالضجر والس خرية واللاألاقية. أما 
الأبطال فهم دائماً ضحايا لأوضاع -الحرب وآثارها- لم يكن م فيها أى دور. 

تأتى قصة"عاصمة العالم” لتقدم لنا تغييرا من حيث الأسلوب والموضوع المطروح. فمدريد 
هى بطلة القصة المروية فى ضمير المتكل ومدريد أيضاً هى المكان المنشود كملحاً للحرية إيان 
الحرب الأهلية. فتظهر المدينة كما لو كانت رمرا هو تتويج لما قد سبق روايته من قصصه. ومع 
مواصلة القراءة يحد أنفسنا أمام يجموعة من القصص ذات أحداتث وموضوعات متتلفة تبرز ميل 
الكاتب إلى فهم الكتابة على أنما لعبة وتحريب» ودون أن يتخلى الكاتب عن تزعة التقد 
الاجتماعى الى هى الأساس عنده. 
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إلى 7 


وتتجلى هذه التغيرات في أسلوب أورتيلانو بوضوح في كتابيه اللحظة العظيمة 
في حياة مارى ترييون, والدهاء, ففيهما تبادل كل من الروائي وكاتب القصة 
القصيرة إلقاء الضوء على الآخر. ونتعود إلى صداقات جديدة لتلاحظ أن ترتهيب 
القصص زمنيا يزيل الفوارق الي تفصل بين كل من أزمنة وأماكن ما يكتب والواقع 
الإسياق المعاصرء وهو الواقع الذى نطل عليه من نافذة قكاهية وساخرة ونقدية بعد 
أن تراجع إلى حد بعيد الحتق الذى كان يخيم على القصص الأولى. أماعن زيادة 
يرد ذلك إلى نزعة الكاتب الانتقامية من الرقابة وهو الأمر الذى عاشه كتاب تيار 


الواقعية الاجتماعية تحت ظروف مأسوية على تحو خاص. 


للأّمام من حانب الكاتب» حيث إن روايته الأولى» الضواحى (2)1958 كاتنت تضم 
سبع قصص كل متهما مستقلة يذامًا على الرغم من تطابق أسماء بعض الشخصيات 
الى تسهم فى صنع الأحداث المختلفة. وقد انقسم النقاد حيبال هذه البنية. مابين 
أغلبية راحت تتسائل عن مدى انخراطها فى إطار الشكل الأدبي وبين أقلية أشادت بما 
كأسلوب صياغة جديد أتت به الرواية. أما من حيث التقييم.ء فإن للمجلد خحصائص 
"رواية المناخ التاريني". كما أن سرده يتسم بأنه هوضوعبى» ق حين وتيت الجوار 
قيمة عحاصة) من حيث يسلط الضوء على كل من الشخوص والجو العام. و بتعيير 
غونتالو سوبيخانوء هذا العمل هو سبع "تنويعات" لواقع يتمشل فى مدينة برشلونة أو 
ضواحيها حلال عام 21957 وق بعض القطاعات امجتمعيية الى يتناقض فيها الفقر 
المدقع ورغد العيش. 

ويرقى الحوار فى رواية نفس الكلمات إلى نفس الدرحجة الى أحرزها فى رواية 
الضواحى. إذ تتوالى الأحداث من خخلاله على مدار أسبوع كامل من أواخخر شهر 
سبتعير ابتداء من يوم الاثنين إلى الانتين الذى يليه وهو الأسسبوع الذى تحتقل فيه 
برشلوتة بعيد "الر حصة"". 


أما عن الشخوصء قهم يتتمون إلى برحوازية المدينة: وترتكز بنية الرواية على 
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حلة؛ تم خو ليل شاية فى الثامنة والعشرين تعمل رسامة فى أحد مكاتب الديكور 
وتنتهى الرواية بالتقائها بقدرها المنتظر؛ وأخيراء أتطونيوء الطمالب الذى ينهى اللجزء 
الأجير عموعده مع خولها. 

2 يتضمن الكتاب ثلاثة أحداث مختلقة يتتابع تناولها على مدى فصوله الأريعة وهو يعتمد 
بنية روائية ويتبع خطأ محددا فى التأليف على الرغم من أن الرواية لا تبرح كوا رواية مكانية 
تعكس واقع شباب الطيقة البرجوازية قى برشلوتة خلال الفترة الى كتبت فيها. 

وحد النقاد قى هدء الرواية بعض أو جه الشبه بينها وبين رواية مر خاراما لسانخت 
فيرلو سيو من حيث موضوعية الحوارء وإن كانوا أشاروا أيضا إلى تلك المالة الشعرية الى 
تغلف بعض فقرات الوصف القصيرة الى تضمنها العمل. ومع ذلك فإن بعض المبهمات الى 
حلفتها الرواية معلقة نم تتضح إلا الآن من خلال إيضاحات التصدير. 

اتمهت النية فى بادئ الأمر إلى إعادة طبع الرواية دون تضمينها ما حذفته الرقاية 
والاكتفاء بعرض تفصيلى حوانب الموضوع الى تم استتبعادها أثناء عملية التنقيح 
الذاتى: هذا فضلا عن مراجعة الأطاء الأدبية» إلا أنه بعد إعادة قراءة العمل وحد 
أنه لا داعى لإعادة نشر ما كانت الرقابة حذفته, إذ إنه لا يشكل أهمية تذكرء كمالم 
يستحسن إضافة ما سبق وإن كان استيعد بسبب التنقيح الذاقتى خحاصة وأنه تم تدارك 
تلك اغخدذوفات فى تضاهد. 
الرقابة الى كثيرا ما كان ينعى أنها السبب فى تواضع مستوى الأعمال. 

ما الذى يقدم لنا إذذ من خلال التصديسر؟ إنسه إيضاح مسن الكاتب يأن 
الرواية صيغت من جديد بعد إمعان الفكر ف الينية الفوقيةالني تشرحهانما 
يجعل العمل الخديد يتسلاق العيوب الفنية الى شابت رواية الضواحى: فهقد 
جعل التسيج الدرامى الحياة مجموعة من الأصدقاء تعبر عن طبيعة قسوة 
مرحلة ها:: جموعة نم تتجاوز يعد مرحلة التكوين والتمو والحامشية وتعتبر 
ف ذات الوقت أموذجما مصورا لشياب لايزال يعانى من مشاكل المراهقةء» 
كما يكش ف لناالكاتب أيضا عن الأساتذة الذتيين تقائر يعهم فى 
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كتاباته: كتاب الجيل الضائع فى أمريكاء وفوكتر وهيمتغواى ودوس باسوس؛ 
ومن تاحية أخحرىء واقعية بافيزى النقدية والتأثير السينمائى لأنطوتيوق 
وقللين وبصفة خاصة فى فيلم "الأرمنة الطروب". وهم الأمساتذة الذيين 
يعمتلون فى نفس الوققت مصادر ما يس مى الواقعية الاجتماعية أو الواقعيسة 
الجديدة الي هيمتت على الرواية فى عقد الخمسيتيات» على أن نأخد فى 
الاعتيار -وهو ما نراه- حضور تيارات أحرى ف الكتاية انذاك. 

وق النهاية) يرى الكاتب أنه وق ىق التقاط التالية من الرواية» أولا: تتاولت 
نفسية مجموعة من الشباب وهو ما لا يوافقه عليه التقاد الذين يرون أن التوفيق قد 
حانيه تماماً. ثانيا» تحسين لغة الحوارء وهو ما امتد إلى طريقة حديك الشسخصيات الى 
التزرمت بدورها بحبادئ المدرسة السلوكية: أى بوصف مايرى ومايفعل وليس ما 

1 7 - 7 1 3 

يول يالفكر أو ما يحس به على وججحه الخصوص. وهلكه الميزة عديدل اشير إليها 
لدى نشر الرواية» وإن كان الكاتب يعترف بأنه تخلى بعد ذلك عن هذا الأسلوب فى 
الأعمال التالية» إذ إنه كان يعرقل إهامه ولم يكن يتفق معأسلوب باروكى معسين 
يرى أنه أكثر أنواع كتاباته قربا إلى نفسه ويتحلى فى تضساد. أما آخحر النقاط الي 
يذكرها الكاتب فهى البحث عن ينية عليا تسهم فى إضفاء المعئى على القصة وهموما 
حققه أيضا فى تضاد وإن كانت هذه الرواية قد شهدت بداته. 

ونوجز ما سيق فى أن هذا التصدير الذى ظهر فى الطبعة الثانية من شأنه أن يمدنا 
ببعض المفاتيح الى تساعدنا على قراءة هذة الرواية الثانية كما أنه يقسدم لنا شرح 
الكاتب للأهداف ال يسعى إليها من خلال تطوير كتاباته. ومن ناحية أصرق بتمدر 
بنا الإشارة الى أن إعادة طبع نفس الكلمات من شأنه أن يضع بين يدى القارئ نصا 


مير لاغن عته للويس غوينيسولوء يلى الضواحى ويمسيق تضاد. 


خورخى سيميرود 
وتطوره ابتداء من (عودة نيتشناييف) 1987 

نشرت ق إسيانياء عام 1988» ترجمة التسخة الفرنسية لآخر روايات خورحى 
سيميرون وال صدرت ق باريس عام 1987. وخحورخحى سيميرون كاتب ولد في 
مدريد عام 1923: ثم انتقل للحياة فى فرنسا منف عام 1937» وهو يعيش ف باريس 
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587 عام 1939. يتميز بإنتاج أدى غَزير منذ أن أخرج الى الور كتاب الرحلة الطويلة 
عام 1963 الذى نال جائزة "فورميتتور" ف العام التالى لنشره. 


شهادة على عصر متازم 

تستلهم الأعمال الأدبية لخورخى سيميرون أحدائها من الحياة الحاقلة الى عاشها 
الكاتب» فقد نشأ فى المنفى كما أنه انضم إلى صفوف المقاومة القرنسسية إيان اللحرب 
العالمية الثانيةء وعاش بحر بة الاعتقال فى معتقل بوشتوالد» بالإاضافة إلى عمله فى اللجنة 
الم كزية للحزب الشيوعى السرى الإسياق الذى شارك من خلاله فى مناهضة حكم 
فراتكوء وقد بدأ يتجه إلى النقد بعد طرده من الحزب عام 1964 ثم تفرغ بعد ذلك 
لكتابة الروايات والسيناريوهات السينمائية. ويعتبر سيمبيرون الأدب شهادة على أزمة 
العصر وهو ما يجعل كتاباته تندر ج تحت اتحاه السرد المعاصر الذى يتناول الواقعية 
اللحظية» والذى ارتبط بتلك الحقية التاريفية الى عايش 


يميرون صراعاقها الأساسية. 
فليس بالغريب إذن أن تقدم رواةِ ه الأولى, الرحلة الطويلة, سيرة ذاتية تعرض 
شيوعى -كما يقول سيميرون- إذ لم يكن قد عرف يعد وجحود "الكولاك". وتحمل 
روايته الثانية التوارى (1966) طايع السيرة الذائية الذي يسم كذلك روايته النن كتبيها 
بالإسبانية: السيرة الذاتية فيدريكو سانشث (ا“مه الحركى أثناء عمله القيادى فى 
الحزب الشيوعى). ونال عنها جائزة بلانيَا لعام 1977. 

عرف بعض التقاد كتايات سيميرون يأقا متل "إعمال للذاكرة" من حيث إن 
هذه الخاصية هى معين المادة الروائية الذى لا يتضب. إذ إنه حي فى ثالت رواياقه 
الوفاة الثانية لرامون مي ركادير (جائزة فيمينا 1968)» عندما لجأ إلى استخدام يبعسض 
التراكيب التجريبية ال شاعت حينئذء كانت تحريته فى الحياة وثقاقتقه الغزيرة أداتيه في 
تشكيل الخيال» وهو مايمكن أن نقوله عر الجلبة (1981) وإن كانت رواية 
استكشافية فى صورة قصة سياسسية. 

ويعود سيميرون بذاكرته فى روايته ذلك الأحد (1981)» إلى فترة معتقل 
بوشنوائد مطلقا العنان لخياله لكى يتصور ما كاذ من شأن رفقاء رحقه ق 
استعارات متعددة مستمدة من تلك المّصة الملقفيرة الى لم هعض وقت طويل على 
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وقوعها. على المستوى التقدى» تعتير قصة تلك لمعايشة العصبية انعكاسا لرواية 
أخرى مشايمة. وهى يوم فى حياة إيكان دينيس وفيتش لمولقفها سوبكحتيتسين وتتقاول 
و المعتقلات الروسية فى نفس تلك الفترة: ل تعد هنالك أبة براءة لمكنة بعد هذه 
الروابة لمن برغب فى أن عيا بحق حت ظل مفهوم مار كسى للعالم. 

وتقدم سيميرون خطوة أخرى من خلال رواية ذات طابع تأملى ولا تخلو من 
اللمحات الغنائية: الجبل الأبيضء الي أدان فيها فشل قاتون الأخصلاق الجمعى 
للماركسية الثورية فى عصرنا. أما الآنء وق روايته عودة نيتشايفء فإننا نحده يتأمل 
مدى ما وصل إليه أنصار اليسار الرنديكالي في مساندة ظاهرة الإرهاب. 


خمسة شبان فى زمن موحش: 

إن البنية المستخدمة فى رواية عودة نيتشاييف هى نفس بنية "الرواية السوداء" أو 
البوليسية أو رواية الحركةء إذ يستهل الكتاب يحزء أول يحممل عنوان:”موت ثاباتا"» 
الواقعة ال تفجر أحداث العمل الى لن تحل قبل فاية الجزء القانى. تتصدر حزئي 
الكتاب شواهد أدبية ذات محتوى دلالي في العمل » فالفصل الأول يدأ بشاهدين 
أوهما مأخوذ عن رواية المؤامرة لبول نيزان» ويلخص على إيجازه موضوع القصةء 
ويعرض رأيا كان سيميرون عرف به منذ البداية: لقد كانوا سة شبان جيعهم فى 
السن الخطرة ما بين العشرين والرابعة والعشرين. واللستقبل الذى ينتظر كم كان 
غامضا كفلاة علؤها السراب ولا أيس فيها موى الوحدة الوحشةرص11). أما 
ثانيهماء فهو مأخوذ عن رواية الشياطين لديستويفسكى الى كتيها مستلهما إياها من 

ومن خلال العمل تطل علينا رواينا المؤامسرة والشسياطين كمرحعين له إذ يعود 
إليهما الكاتب من حين لآخر باعتبارهما أنموذجين لقصته أو لتشابه البنيةفيما بينهما. 

أما الجزء الثااى فهو مسبوق بشاهد من ”العقيدة التورية" لمؤلفها س. نيتشابيف؟ 
وهذا الشاهد هو الذي يعطى الفصل عتوان"الإتسان الضائع": ويرهق ص لحكم أخلاقي 
تستحقه ظاهرة الإرهاب كتطور منطقى لكل ما هو راديكالى وذلك من خلال 
أحداث الرواية ومن أكثر من منظور؛ وترف ص أيضا لأن: الشورى هو إنسان ضائعء 
ين لدإبةهصالم خاصة ولا قضية شخصية ولا مشاعر ولا عادات ولا ممتلكات. 
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ولا علك حتى اما فكل كيانه يذوب فى اهتمام واحد أوحد ويسيطر عليه تفكير 
واحد وتتسلط عليه عاطفة واحدق القورة. (ص145). 

يُفضع نظام المشاهد ال يتكون منها كل من جزئى الرواية -فيما يشبه الفن الستيمائى 
من حيث فكرته- إلى ممارسة الذاكرة الإرادية وهى من أشد ما عميز سسيميرون» إذ نحجده 
يقدمها لنا عبر هذه الرواية من خلال الحضور التناوبى للشخصيات» فيجعل ها تنتقل من 
الواقع الروائى إلى الماضى لتتذكر أزمنة وأماكن تضفى معن على الأحداث المسرودة؛ فى 
الوقت الذى تزيد فيه من عمق رواية الحركة الى بين أيدينا. وهو العمق االنى لا يكتفى 
فقط بالإشارة إلى عناصر الخيال وإنما يتعدى ذلك إلى الواقع التاريخى -زننا الحالمى- الذى 
يظهر لنا من خلال التجربة السياسية والوجودية الخاصة بالكاتب. قتصنر عن ذاكرته 
الوجودية الإشارات الخاصة .معتقل "بوشنوالد” الذى ذهب إليه والد داتييل لورنسون - 
نيتشابيفق الجديد- وهو ما سوف يؤثر فى مصير هذا الشاب غيما بعد. وكذا إشاراته 
الخناصة إلى حركة المقاومة أو إلى "مايو 1968". إلا أن الذاكرة التاريخية لسيسبرون هى الى 
تنساب منها تلك التأملات الي تأتى على لسان الشخصية فى تعليقها على الأحداث الجارية 
وتمدنا بالمعلومات الى تسهم فى تصوير رؤية الكاتب عن الإنسان والعالم ويقوم عليها 
موقفه الأحلاقى الذى يصر دائما على إدانة الإرهاب. وفى هذه الذاكرة الإرادية تحدينا 
يكمن مغزى هذا العمل, بعيدا عن أية أحداث احتماعية أو سياسية يتأسس عليها التخييل. 

تنهض حبكة الرواية على قصة تضم حمس شخصيات هى: دافيل لورنسود 
وإيلى سيالبو جروج ومارك ليني تال وجوليان مسيوججت وآدريانا سبونتىي» كانت 
تشكل فيما بينها فى باريس حوالى 68 مجموعة إرهابية تس مى "الطليعة البروليتارية". ثم 
تتغير مصائرهم مع بداية أحداث الرواية» أى يوم 17 ديس مير 1986» يوم مقتل ثاباتاء 
رص 20). فنجد داثيل. الذى كانت الجماعة قد أصدرت أمرا بقتله. يتمكن من 
الإفالات ويعود من جديد عاولا الانضمام مرة ثانية ها فتفحجصر عودته الشف وللوت 
ثانية» فتجد حكايتين هما مغزاهما الخاص وإن ظهرتا فى الرواية على طريقة قصص 
الأطفال: موت الارهابية يوييس فى حضور ابنها القاصر؛ وحكاية هائو جوشن كلين 
الذى يشهد.تردده المستمر. أما الشخصيات القثلات الأخحر ى فإفهفا تمكن من أن 
تتوافق اتساعاميود ابتعادها عن الإرهاب. 


الشر المطلق: أساس الامستهجان 

لا يتعدى زمن الرواية بضعة أيام تمسر فى مدينة ياريسء فى حين يضم الزمن 
الداحلى أربعة عقود من التاريخ المعاصر. ويسهم كل من الزمان والمكانء بالإضافة 
الى أساليب انسرد بصفة خاصة» فى إدراج الرواية أيضا في تيار السسرد الوحودى. كما 
أنه لا شك فى أن رواية عودة نيتشاييف تنتمى إلى أدب المقلاصء ذلك النوع الأدبى 
الذى انتشر ف أوروبا فى أعقاب الحرب العالمية الثاتية وت كده الإحالات العديدة إلى 


الكتاب والأعمال الى تضمها الروايية» ومن ذلك الصدى الذى أحدئه ظهور 


"أنتيغون" لأنو ى على تحشية المسارح الفرنسية خلال الأريعينتيات ولمناقشات العديدة 
الى فجرقنا. أما قراءات الش خصيات فهى غثيان لسارتر وسارتوريس لفولكتر 


وبالوديس لحيد. إخ. كما تتعدد. على مدى الرواية: الإحالات إلى كامى, قتظلهر 
صريحة فى كثير من الأحيان وخحفية فى بعضلها. 

وانطلاقا من هذا المناخ الثقافى تحديدا والأدبى ى أساسهه؛ يقيم سسيمبرون ذلك 
النقاش الذى يتعلق بقضايا الإنسان ويطلرح؛ كموضوع جوهرىء إشكالية وحدة 
الوجود بين الشر واللهء القضية الأساسية للالحاد المعاصر. ففى صفحة 33: حينما 
يتمكن أبو «انبيل من ترتيب أفكاره بعد معاناة المعتقل خحهه يقول متعجيا: ليس فى 
الإمكان أن نتخيل الله...وإلا فاطنون هو الصم...إنه طاغية. ويتكرر مذا 
الموضوع فى العديد من الققراتء إلا أنه يظهر يجلاء بصفة حاصة فى صفحة 135 وما 
يليهاء وصفحة 226 وما يليهاء كما لا تخلو منه الخناهة. فمى الصفحتين المذكورتين 
بحد المأمور هلاو يثير جدلا حول ما كتبه ماريتين في "الله ورحصة الشر” دائما مسن 


ل التاعق فيعود الموضوع للفلهور لينغفى وجود الحقائق المطلقة ومن ثم إدانة كل مين 


منطلق استهجاق لفكرة أن يسمح الله بوجود الشر مكرر! حجج الالحاد المعاصر. أما 


يعتقد فى وجودها. فلا عجب إذن إن احتتمت الرواية يذه الجملة التأملية لمارو: لم 
يكن هناك سوى اللوت. ل يكن هنالك سواه قط. ثم وضع الأمور الدفو الأخر 
الصغر فى الليب الداخلي لسوته. 

تزامن صدور رواية سيميرون مع ظهور ككتااب "احتيار إرزر" قى 
مدريد للؤلفه حون مارى لوستيغيه. كاردينال باريى الحالى وهو من تفسس 


حيل سيميرون وعايش فى ياريس نفس الأحداث التاريخية. فهوابن أسرة 
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يهودية فقد أمه فى معتقل أوشويتز. فى صفحة 92 وما يليهاء وبعد أن تحدث 
لوستيغيه عن عمليات إبادة اليهود أثناء الاحتلال التازى» سأله الصحفيان 
عن الشر وعن قتنة المؤمن لإنكار وحود الله على اعتبار أنه لم يرع الإنسانء 
فجاءت إجاباته الى حالت دون تعقيد المشكلة وكفا اعتقاده فى سر المسيح 
المنتظر ومعاناته ثم بعنه» لتقدم تأملات ألمعية سهلة الفهم لغير المؤومن. إن سر 
الشر يكمن فى الحرية الإنسانية» فى ذات الطبيعة الإنسانية. غير أن الصراع 
ضده يفوق إلى حد بعيد الوسائل الفنية المستخدمة ف مجاهت ه ويتعدى ذلك 
ليصل إلى ادعاء فهم عقلانق بس يط للانسانء واتطلاقا من هذ لمتظور الذى 
يساعد على فهم التاريخ. والمقصود هتنا ه و كاية التيار العقلان الذى تحير به 
"قرن التدوير" جد أنه يشمل العناصر والثغرات الخاصة بالاشكالية والى 
يطرحها الالحاد الو حسودى لعقد الخنمسينتيات. 

تشير رواية سيمبرون إلى بعض الروائيين النحدئين مشسلى مرغريت دوراس 
وجينيه...إلخ كما أفا تتناول موضوعات وتصدر أحكاما تخص الرواية وأشكاها. إلا 
أن صياغتها من حيث الأساليب السردية قد يشوها أحيانا بعض النتقص وهو مايؤثر 
بالسلب على الخيال الروائى. 

على الرغم مما سبق قإن الكتاب ينتمى إلى ذلك النوع من الأدب الذى 
يسهم فى التأكيد على المهمة الى تؤديها الكتاية من خلال نتاحها الذى لا 
يسأئر يعوامل الزمن ولا بالموضسات المختلفة: أن تكون وسيلة معرفة وأن 
تشارك ف المتاقشة والمحوار حول الإتنسانية. 


الهوامش: 
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عن السيرة الذانية للكاردينال مقدمة من واقع أسئلة يوحهها له صحفيان. 


33 
ماريا ثامبرانو وجائزة ثربانتس لعام 1988 


تمكن فن المقال من الاستحواذ على جائزة ثربانتس لعام 1988. فقد نالت هذه 
الجائزة الكاتية ماريا ثاميرانو» تلميذة الفيلس وف الإسباق أور تيغا وصاحبةالإنتاج 
الأدبى الغزير الذى يمثل الفكر الإسباق ويعك س ما كان مسن الموروثات الثقافية 
الأوروبية. وقد عادت ماريا ثاميرانو لتشغل حيزا على الساحة الأدبية منذ أصدرت 


كتاب الحذيان والمصير فى شهر يناير من عام 19889. 


الكتابة عن لحظة أزمة 

ألفت الكتاب ف العاصمة الكوبية» هاقاناء حلال شهر أغسيطس وجسزء مسن شسهر 
سبتمير من عام 1952» لتتمكن من الاشتراك فى مسابقة المعهد الأوروبى الجسامعى 
للثقاقة ومقره حتيفء يمدف الحصول على السائزة الأدبية النن يقدمها للروايةأو 
للتراجم. وببساطتها المعهودة» تقول الكاتبة ف التقدعم: ليق موى بضعة أسابيع 
قل انتهاء المهلة. وبدون معرفة السبب بدأت كتايعه ول أتركه حتى أعمته. كما 
يحدها تبدى دهشتها للجوء فى الكتابة إلى فن الرواية كش كل أندبى لم يسبق لما 
ممارسته من قيلء إذ سيق لما الترجمة لغيرها وليس سيرقًا هى الذاتية. وهى ترى أن 
كتابها يعد سيرة ذاتية حقيقية لا تخلو من هذيانات؛ ليست أوهاما زائفة. 

كتيت هذه الرواية الغريبة فى ضمير الغائب رعا لخلق المسافة المناسية لكبى تتمكن 
كل من الغنائية والمقالة والرواية من الدخول فى كتابتها ولكى تتمكن هذه الكتابة مسن 
التعبير عن عصرها. وتشرح لنا الكاتية فى السطور التالية سبب نشر هذه الرواية بعد 
مرور أكثر من أربعين سنة على كتابتها: قد تكون ضرورية لأشخاص لا أعرفهم أو 
لأجيال أخرى. حتى ينظروا لأنفسهم من هنظور تازخنى ويدركوا نض الحياة 
الذى هازلت أحيا بف اشتيافا إلى استدعاء النص وعدم تراكه يتخيط بين أحكام ما 
قد يظهر من باحن تلاغنين. 

إن كسر التخوم بين الأشكال الأدبية وكذا التفرد الذى يستدعى به قلم الكاتية السسير 
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الذاتية؛ لمما من أشد ماعيز هذه العمل أو هما"جرحان" -بعبارة كثيرة الظهور فى هذا النص 
وغيره من مؤلفات الكاتبة- يستطيع القارئ أن يلج منهما عالم ماريا ثاميرانو. 

كما أن تداخل الأشكال الأدبية الذى اجتاح كسلا من الأدب الإسسباق والأوروبي 
على حد سواء» على مدار التصف الأول من القرن العشرين» أبسرز ميزتين 
خصوصيتين فى رواية اهديان والمصير, هما: إتتاجها لطريق وسط بين المقال القلسفى 
والسردء ثم ميلها إلى إلقاء الضوء على اللرف الإنسان» مس تخدمة فق ذلك النبرة 
الغنائية والتأمل الفلسفى والوسم الدرامى لبتعض المشاهد. 

وتأتى مظاهر التفرد فى الشكل مصحوية بدراستين بعككن أن تكونا عثابة التفسير 
لهاء أو لاءما هى "الفلسفة والشعر" الصادرة عن جامعة موريليا بالمكسيك عام 1939. 
أما الثانية فهى "الاعتراف كجنس أدبى" الصادرة عام 1943 وال أعادت دار نشر 
موتدادورى طبعها مور تتناول الكاتبة فى الدراسة الأولى الروابط الى تجحمع بين 
الفلسقة والشعر وتنجح ف التقريب بينهما من خلال أسلوها فى الكتابة وعقلانيتها فى 
التفكير. فنجد فى الفصل الأول من الكتاب ما سوف يكون احور الأساسى لقكرها: 
نرى اليوم أن كلاً من الشعر والفكر يدوان كشكلين غير مكتملين. فهما 
بسلطان نا الضوء على شقن عختلفين للإنسان: الفيلسوف والشاعر. فِيدما ليس 
للإنسان الكامل وجود فى الفلسفق لا خظى مجمل ماهو إنسانى بأى وجود فى 
مجال الشعر. وفى حين اغجد الإنسان الحدد أو الفرد فى حد ذاته مباشرة فى الشعر 
نجده فى الفلسفة من خلال .تاريخ الكون ورغبعه فى الوجود. فالشعر تقابل 
وموهبة و كشف له هال والفلسفة تبغغى حاحة ينظمها منهج بعينه. قالمنظور 
القلسفى والشعرى يتكاملان فى انسجام قيما بينهما فى رواية الهذيات والمصير. 

أما فى الدراسة الثانية"الاعتراف كجنس أدبى"» فنجدها تقدم لنا الاعتراف 
كوسيلة لاستعادة الوعى والحياة من أحل الحقيقة متخذة اعتراقات القديس 
أغسطينوس مثالا لذلك. كما تدافع عن الاعستراف كش كل أدى فى أوقات تأزم 
الحضارة والثقافة» وتشرح كيف أنه من خلال الاعتراف يمكن تعمي ق المعين ف الرواية 
وفى الشعر: إن الشكل الأدبى الدهش امسمى ب"الاعوّاف" قد اجتهد فى أن 
يرشد إلى الطريق الذى تقوب من خلاله الخياة من اللقيقة (ص 13-12). عندما 
نجحت الروابة فى أن تكون زمن اللياة_-بروست وجويس- فان ذلك فى حقيقعه 
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يعنى "الاعؤاقف"رص 15). وقد تفاوت النجاح الذى أحرؤه الاعرّاف كبس 
أدبى باختلاف العصون إذ إنه شكل خاص ولميز لثقاقنا القويية وهو يظهر فها 
في أوقات حاصة هى اللظات تدنى مستوى الثقافة وحيدما يفقد الإنسان 
الإحساس بالأمان ويشعر بأنه وحيد. إنها للظات الأزسق تلك الى إيظهر فيها 
الإنسان عاريا فى فشلهرص 23). ورواية الهذيان والمصير تقدم نا بالتحديد واحدة 
من تلك النحظات» لحظة أزمة فى حياة الكاتبة وى حياة وطنهاء ومن ثم فليسس من 
قبيل العبث أن يحمل الكتاب العنوان الفرعى "عشرون عاماً من عمر إسبانيا". 


تواريخ وأعمال فى حياة الكابة 

اهتمت مجحلة انترويوس”"' عام 1987 بماريا ثامبرانو. فإلى جانب افتاحية مطولة سلطت فيها 
الضوء على فكرها مع عرض لمقاطع متعددة من أعمافاء أتاحت ها فرصة الحديث إلى القراء 
لتشير إلى أهم النقاط فى سيرقاء فجاء تركيزها ف الأساس على ما درج على أن يكون مفاتيح 
شخصيتها وليس على الأحداث الى حجرت العادة على إبرازها وهو ما قامت به خحوليا كاستييو 
فى عمل شمل بيانات مكثفة عن حياة وأعمال الكاتية. 

ولدت ماريا ثاميرانو فى بيليث -مالقة- فى شهر ابريل من عام 1904؛ من أبوين ينتميان 
إلى الحقل التعليمي ما كان له كبير الأثر فى شخصية الكاتبة» قوالدها مو بلاس خوسيه 
ثاميرانوو لييرالى ذو اهتمامات اجتماعية وسياسية. اتتقلت الأسرة الى مدريد عام 1908: وهناك 
أقامت فى مترل متواضع به حديقة لمدة عام استقرت بعدها فى شقوبية حيث عمل والنها 
أستاذا تلقواعد اللغة القشتالية عمدرسة المعلمين. كما شهد معهد شقوبية عام 1914 بداية 
الدراسة الثانوية لماريا ثاميرانو. اتضم والدها إلى التجمع الاشتراكى العمالى بالعاصمة وظل به 
حت تولى رئاسته. وقد وبدأت صداقته مع أنطونيو ماتشادو (الشاعر الإسباتي الكبير) عام 
9» وهى صداقة تواصلت حب مع عودة الأسرة مرة أخرى إلى مدريد عام 1926» حيث 
أقامت فق ميدان الكونت دى باراحاس الذى يذكره العديد من أصدقاء ماريا لكونه المقر الذى 
يعقدون فيه جلساقم. 

أهت ماريا دراستها للفلسفة والآداب فى جامعة مدريد المركزية 
وتتلمذت على يد غارئيا مورينيى وثوبيرى(وهمامن أعلام الدراسات 
الفلسفيةالإاسيان). حي كان شهر مايو من عام 1928 حين أقام الاتعاد 
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الجامعى المدرسى مسابقات على مستوى الطليبة للكتابة فى صحيقفىّ 
"اللييرالي" و"الحرية"؛ وهو التاريخ الذى شهد بداية ظهور ماريا ثاميراتوء 
فبعد ذلك بعام واخد نشسرت كتايما الأول "اللييرالية الجديدة" وأهدته 
لوالدها: لأنه علمنى النظر فى الأمور. بدأت مارياعام 1931 عملها 
كمدرس مساعد لمادة تاريخ الفلسفقة فى الجامعة المركزية: وهى نفس 
الوظيفة الى شغلتها قبل ذلك بعدة أعوام فى المعهد المدرسى. انشغلت حياقها 
بعد ذلك بعملها اللجامعى واهتماماتها الفلسغية والتزامها تحاه الأحلاث 
السياسية حى بدايات الحرب الاهلية. تزوجت مسن الملوؤرخ الفونسو 
رودريغيت الداىي عام 1936 و كان والدها قد توق عام 1928 وخصص له 
انطونيو ماتشادو فصلاً من "مايرينا يعد الموت". مع مطلع عام 1939 
وبالتحديد يوم 28 ينايرء نفيت ماريسا ثامبرانو ارج البلاد فعاشت فترة فى 
باريس وأحرى فى نيويوركء ثم تنقلت بين العديد من دول أمريكا اللاتينية: 
كوبا والمكسيك وبورتوريكوء إلى أن عادت إلى أوروبا عام 1953» حيث 
استقرت فى روماء وأقامت برققة أحتها أرائثيلي فى مترل ريفى عتيق فى 
لابياس على مشارف أحدى الغابات بالقرب من حيرة لومان وهوالمكان 
الذى لا شك وأنه يرتبيط مضمون كتاب جرود الغابة الصادر عام 1977. 
وأخيرا كانت عودتها الى مدريد عام 1984. 

تعتبر كتب ماريا ثامبرانو فى أساسها تصنيفا لمحاضرات ومقالات وتأملات 
توحدها الموضوعاتء فيشتمل كتاب "المتقفون ف دراما أسبانيا" على كتاباهاق 
الفترة من 2193941936 ويعد حزؤه الأول تأريفا لعملية التضامن بين مفكرى 
اليسار وقوى الشعب دفاعا عن الجمهورية» فى حين يضم الحزء الثانى مقالات كتبتها 
فى تلك الفترة وتناولت فيها ريال الأدب: ماتشادو وغالنوس وساتن خحوان دى 
لاكروث...إلذ؛ أما كتاب "فكر سينيكا" الصادر عام 1944 فهو عبيارة عن نصوص 
مختارة يسبقها تصدير شيق للكاتبة. ثم صدر لها فى العام التالى مباشرة كتاب "احتضار 
أوروبا"» وهو بجموعة من المقالات الى قامت بأهدائها إلى والدها المقيمة حين فاك فى 
باريس (قلب أوروبا) تحلل فيها أسباب ما عرف باسم "التدهور". إلا أن امال الفة 
حقا قى هذا الكتاب هو ذاك المعنون ب”الأمل الأوروبى"» فهو يرتكز على صورة 


1348 


يتأمل فيهما الفرد الإسبانى نفسه. كما تنتهى دراسة الشخصيات إلى أن تصبح تأملات فى 
الطبيعة الإنسانية. وهذه النصوص الى كتيتها ماريا تامبرانو تنطوي على إضافة للقارئّ الذى 
ينظر بدوره إلى الرواية 'كجنس أدبى تنساب فيه حرية ووحدة الإنسان ويرى فيها أيضا تعبيرا 
عن الأحلام الي أهمت 6 فعا يأ كيلة. 

وإذا تناولنا كتابما التالى»"الحلم الخلاق"» الصادر عام 1965: فإتا نجدها ديه 
كغيره لوالدهاء كما تعرض فيه» من ناحية أخرى؛ نظريتها عن الأحلام وتقدم لنا 
انطلاقة جحديدة فى تحليل فكرة الزمن فى حياة الإنسان» فضلاً عن أنها تحمل فيه العلاقة 
بين الحلم والكلمة الخلاقة والتراحيديا والفلسفة والشعر والرواية. ونلحظ بصفة 
خاصة ف هذا الكتاب تأثير كل من أورتيغا وأمونامو. أما كتاب "حرود الغابة" الذى 
أصدرته ماريا ثامبرانو عام 1977 فهو مهدى إلى ش قيقتها أرائيلى الى توفيت عام 
2. وهذا الكتاب هو أكثر أعماها توافقاً -على حد تعبيرها- مع فكرتهاالنىَ قرى 
فيها: أن التفكر هو فل أى شئى آخر -همن حيث كونه أصلاً و فملاً- عندابة تيل 
لا كس . والإحساس المقصود إليه هنا هو "أصل الاحساس"». إلا أن الكتاب يعد من 
جهة أحرى تأكيداً على نظرة الكاتبة للإنسان باعتياره كائناً لا يعرف الحواجسز. إن 
"حرود الغابة" هى تلك اللحظات الى تمثل الحياة الحقيقية وال ينفرج فيها تشابك 
الوجود الانسان. إنها ما ينبئ به الأفق البعيد حيث تلتقى السماء والأرض. 

لن نقف هنا أمام العديد من المقالات الى ظهرت على صفحات المحلات» وإن كان لايد 
من الإشارة إلى مقبرة انتيغيون بعتياره مقالاً يسلط الضوء على مفهوم التراحم الذى يتناوله. 
نأتى الآن إلى آحر ما كتبت ثامبرانو وهو كتاب "ملاحظات عن المنهج" الذى يعد دليلا 
للخصائص الفكرية الجوهرية عند الكاتبة ويلقى الضوء على حل موضوعاقا السايقة. يشير 
عنوان الكتاب الى الطابع التحزيئى لعملهاء ون كانت هذه الموضوعات تتناغم فيما بينها عن 
طريق منطق موسيقى خاص. ومن تاحية أخرى» يؤكد الكتاب بشفافية على ما عد مسألة 
حاسمة فى يحمل فكرهاء خاصة فى آخر مراحل فكرهاء قضية "العقل الشعرى": إن المنهج من 
حيث هو طريق لا يمكن التخلى عن اتباعه مثلما يكون المكان وسيلة الرؤية البق تصبح الصورة 
فيها واقعاء ويتميز كل من الفكر والشعور فيها دون أن يذوب أحدجما ف الآخر أو ينمحى؛ 
إنه منهج للفكر والحياة يمكن من يعث الحياة من جديد ويكون قادرا حقا على قيكة فعل 
الميلاد. وى وسع منهج ماريا ثامبرانو أن يتجنب ببراعة مخاطر المثالية وهى النقطة ال أهملها 
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ديكارت وتبعه ف ذلك الفكر المعاصر. ولا يقصر هذا المنهج "اللو بجوس” على الصمير» وإنها 
يشيعها على جميع مناحى الحياة الإنسانية عن طريق معرفة تنطلق من ظروف التجحربة الى 
تقوم من ثم بالتفريق بين الفكر والمعرفة» وتجعل الخيال ينفصل عن أوهامه عن طريق ذاكرة 
حلاقة. ومن ثم قإن ما يسمى بالقدرات الإنساتية تتجرد من تأثيرها التحليلى الوهمى لتتحصول 
إلى مدارات أو محالات لحياة موحدة تسمو فوق الانقسام الذى يجير الإنسان على الابتعاد 
عن ذاته والاغتراب والتحول عن حياته. وهذا الفهم بحالات الحياة الإنتسانية هو لب هذا 
لمجال اللناص بالوحدة: رسم الإنسان فجين أحدهها معوج ومنحئ الخطوط يتمثل فى صورة 
الحية وهى نتاج الرغبات والشهوات. أما ثانيهما فهو طريق مستقيم وقاطع تشترك الارادة 
مع الذكاء فى تحديد مساره يدف الوصول الى غاية ما. والى جانب ذلك بحد "الطريق الآتى" 
وهو قد يكون أجمل ما كتبت ماريا ثاميرانو فيبدو كموقع للشوق أو كمغارة ف مملكسة 
أخرى من أجل من أجل أن يكتمل الكائن غير الناصج وتؤتى الكلمة ثمارها. 


أوراق من السيرة الذاتية: 
المصير والهذيان والعاطافة 

قامت الكاتبة بعد أن بلغت الثمانين من عمرها بنشر صفحات مسن سيرقا الذاتية 
تناولت فيها فترة شياكاء وكانت كتبتها في عام 01952 وفيها يتقابر كل من"لهذيان" 
ه "المصير" باعتبارهما المكوتين الأساسيين للكاتب على عكس م! يعلنه العشوان. ففى 
البداية» نلتقى بالمصير المأمول مع عودتها من جديد إلى الحياة حوالى عام 1929 تقريياء 
عقب شفائها من مرض عضال ألم با. يتيح لهاعنوان الفصل الأولء "هاأنناك 
الفرصة لتتأمل ق الميلاد» وف الحياة من خلال مشاهد لا تالو من لمحات لأوتامونوى 
فعند هذا الميلاد الجديد بدا أن كل الحياةء إن لم يكن التاريخ كله انا كانت فى 
اتتظارها. ولذا فإهًا تسرد بالتفصيل فى الفصول التالية معايشات تلك الأياء من عامى 
0 :و1931 بصفة خاصة وح إعلان الجمهورية. و يدو الجانب الشخصى مرتبطا 
يزمن تاريخى عاشته الكاتية بحب شديد وهو مستقبل إسياتيا كمارسمه شيباب الطليبة 
فى المعهد وكذا بداية اتحاد الجامعات والمدارس” وارتباطها بجيل الكبار” واندماحها 
ف شعر تلك الفترة: أونامونو وماتشادو وحيل 27 ©): قفسى عيون ماريا ثامسيراتو 
وعاطقتها الشابة: كانت إسيانيا تصحو حالمة وقد كان حلمها هو تديد الهرية 
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الإسيانية ابتداء من القرن السايع عشر بما فى ذلك وجع إسيانيا الذى تحدث عتسسه 
ماريانو خوسيه دي لارًا وألمها الذى كتب عنه غانيبيت قائلاً: إنه لمن الؤل “أن يكون 
اللرء إسبائِئك فهو جرح لا يندمل ولا يستطيع الكديرون تمله. 

وتتحمس ثاميرانو لأسبانيا كما يراها غالدوس (ص 66 وما يليها) ولا يستحسن 
ما يكتبه قلم منتدث إى بيلايو. كما تدين بولائها وتيلور شخصيتها الى الموسسة 
الحرة للتعليه6». وتظهر من بين سطور كتاباتها تلك التفسيرات الخاصة الل كانت 
تطبقها على التاريخ والطييعة والفن والأدب والدينء وإن كانت فيما يتعلق يمذا 
الموضو ع الأخير تؤكد شخخصيتها المؤمنة وسط مناخ يناهض فيه الكبار التظام 
الكنسى ولا يحفل فيه الشياب حي ,جرد التفكير فيه/). 

وتعد المقالات التالية شواهد حية على ما حجاء فيها: "الفرصة التاريخية" 
و”دقيقة صمت" و"الساعة" و"الأحد 12 أبريل"؛: وهى المقالات ال تتناول 
الأيام الأحصيرة لحخكم الدكتاتور بركمو دى ريفيرا وكذا الدعوة للانتخايات. 
وهى تخصص لمقال"14 أيريل عام 1936" فصلا بأكمله: إذ أعادت كتابته 
بنبرتما الغنائية التنبؤية:» ففيه تظلهر عيارتقا كالديرون الشهيرتان المتصدرتان 
هذا الجزء الأول واللنان تعكسان نبؤقا التعسة: كنا نعيش أكتر لحظات 
الحلم بريقاء ذنك الذى يدل على أن العمل اليد لا بضيع ولا حتى فى 
الم وهو الحل الوحيد لأن الطرعة العظمى هى إننا ولدنا. مل سيضيع؟ 
فقط عندما يستسلم التاريخ الملهم أمام القدر الأعمى يمرق ذلك السؤال فى 
الروح كتصل السسيف اليارد» (نقفس العمل المذكورء ص 227) ويتتهى هذا 
الجزء الأول من الملصير المأمول بقفزة زمنية نصل يما الى خحنروج الكاتية الى 
العالم الجديد, أى مرحلة لمنقفى. 

يلى ذلك البزء الثاى الأكثر اختصاراً والذى يتكون من "هذيانات" هى فى يعض 
الأحيان نصوص شعرية تغمرها الرموز الى تأتى على هيفة أحلام؛ وهى فى بعض 
الأحيا الأرى تشبه عبارات غير مترابطة كما لو كانت هذيانا أو أوهاماً تتتهى يما 
"أنا" جديدة أو هأنذا ل زلت أحيا فى هذا العلم. 

وقد قمت بإضافة كلمة "عاطفة” إلى عنوان "لهذيان والملصير” على اعتبار أنما 
النبرة الى صيغت يما هذه الرواية المنميزة والمتفردة للكاتية ماريا ثامصيرانو. 
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الموامسش: 


'““عددا 71-70 - مارس - أبريل 1987. 

© إن كلاً من التفسيرات الى تقدمها الكاتبة عن “الاعترافات” والى تتحاوز تغيير روح القديس سان أغسطينوس الى 
تغيير الرو ح العامة للعالم القدع ء الفروق الى تضعها بين الأمل القدم والأمل المسيحى - القى يثبت الحياة والانسان 
الجديد الذى يولد نتيجة هذا الأمل ليكون -هو النفس- من شأنها أن تقود الكاتية الى أن تستنتج ما يلى: ولمنافان 
الشحص أو الاتسان المسيحى يكون عثابة منظور لا نغائى لا ينضب أيداً فى أى من أفعاله أوفيها مجتمعه. أنه موحصود 
دائماء هناك فى الاعماقء إذ إن له عمقاً. عمق لا يسيرغوره ابدا مهما اشتدت الخيرة. 

© عقب انتهاء االدورة /السابقة؛ قابلت ذات صباح كما لو كان مصادفة رَميلاً لا فى دروس الفلسفة من كلية اخرى 
وذلك ف شرفة محل إقامة الطلبة أثناء توجهها الى معهدها. مم يكونا قد تيادلا سوى بعض االأحاديث الخاطفة: فقد كلك 
دائما فى عجلة من أمرهء إذ كان احد الاعضاء المؤسسين لإتحاد الجامعات والمدارس. كنتهما بعض الكلمات العسايرة 
كرموز سريعة لكي يولد بينهما شئ حديد: تفاهم أخوى. (ص 37 و38). 

”' كيرنا نحن الشباب ومن منجذيين الى تلاك الأحيال من الرحال الذين اكتمل نضحهم والذيسن 
تعلمنا منهم الكثر؛ وإن كنا تنتظر متهم المزيد القى عفينا أن هم لطليهء كما يتعسين عليناأن 
ننبههم الى المهمة العامة الينّ يبِلو الم لا يد ركوفساء فلا يمكت ا أن نفسترق الان ليتقورقع كل متنا 
داخل وظيقتهء لابد أن نثبت وجودنا ققد غلا الامر مساألة اخلاق. رص 38: 39). 

”» كان مقدماً متوهجاً ذلك الذى أتى به الشعر. سبق للنوان رامون عيمينث أن أعلن عنه غير أن شعر خوان راموك 
ذاه قد أكتسب المزيد من صراحة الاحساس يظهور الشعراء الشيان: غارئيا لوركا وتوآمه رافائيل البيرتى ... الح اللفان 
بدلاً من أن يسكتا الأصوات الموجودة على الساحة متف زمن راحا بيعثانها من جديد كما هو الخال مع ميغيل دى 
أونامونو وانطوتيو ماتشادو. (ص 60 5و61). 

“ قررت المؤسسة مصالحة العام بنقال الحياة الاسبانية الى مستوى الازمنسة التارئفية. موس ها هو 
دون فرانتيس كو خينير دى لوس ريوس أحد رحال اسيانيا الأفناة على مر العصور. يرح 
السؤال الال فه يشأنه كما هو الخال مع جميع اتايغين الاسبان. ماذا كان سمفعل لو كان قد 
عاش فى عصر آخر؟ وهو الوال الذى تأتى أجايته من تلقاء نفسها: لا بد وأن يكون موسا 
لاحد المذاهي الدينية. فهر تلك كل الغموض والكفاءة ومالا بكسن ادراكه من شتوك 
الؤسسين الذين يظل ون مختفين وراء سستار أعماهم: على الرغم من الشلك المستمر فى أن يكونوا 
هم بذاهَم الأكثر أهية. لا بمكن أن تفص مسا تدين له بي هأسيانيا: من الموسسات الثقاففةالى 
أسست هباشرة تحت رعاهه أو تحت رعاية أحد أتباعه. رص 77). 

7 فى الحقيقة» لم يكن لدى الشبان الذين يشكلون المجموعة الطليعية لطلبة الجامعة, ذلك الشعور المناهض للكنيسة؛ وهو 
ما يز أيديراوجية اليسار أو بعضا منها بصغة خاصة وقد كان هذا أحد الأساليب الى جاتب الاعتقاد يسأن الشكلة 
الاجتماعية هى الاكثر عجلة من بين المشاكل الى تؤرقهم وتدفعهم الى التعاطف مع الحزب الاشتراكى الذى ظل أى 
عن مناهضة الكنيسة. م يكونوا يشعرون يذلك؛ لقا كان بالنسبة لهم رمأ نخاصا بالقرن التاسع عشر. وهو ما أصبحوا 
يحدرون به بعد أن مر زماته. غ يك معظمهم كانويكيا كما تربى أكثرهم على ما هو دنيوى ولا بومنون الا بالئوايت: 
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“لا تحتقد أنتك أولا توى انا الثورة قد تغذت على الأزواح المسيحيق ازواح أولنك للسيحين البؤساء, وانها قد 
قامت على أننا لسنا فى لملكة الرة حيث يتشارك الجميع فى كل شئ ... مشاركة ابر والروح. أنفهي؟ حيتث لا 
ا.عكن أن ايكون للرء وحيدا حتى حين توافية للية” راص 233). 


3254 


34 
نجاح كتاب مكرسين خلال عام 1989 


برزت الأعمال التالية من بين إنتاج فن الرواية باللفة الإسبانية عام 1989 نظرا 
للمكانة العالية الى تبوأها مؤلفوها فى التاريخ الحديث للأدب: فى الظسل لخوان بينتيت» 
وأمير الظلام لأنطونيو مونيوث مولينا -ستتناول هذا العمل فق الجزء المخخصص لكاتيه- 
واخخريرة الغريبة لإدواردو مندوثاء والجنرال فى متاهته نغفابرييل غارئيا ماركث. 


خوان بينيت "ق الظفل": 

من الممكن تقدم آحر روايات حموان بينيت بتلخي ص غاية الكاتب من الأدب: 
معالجة النص بقوة وقدرة وكفاءة استعارية (جريدة"الباييس"-كتب- 5 مسارس 
9م وقد سبق هذه الصفات أن ظل هرت ق أول أعماله عام 1961 حيئنما نشر 
جموعته القصصية"لن تصل أبدا إلى أى شى” ثم عادت لتوكد نفس ها مع ف الظل. 

يعود القارئ مع هذه الرواية ليلتقى من جد يد مع بينيت صاحب مستعود إلى 
ريخيون, وتأملء ورحلة إلى الشتاءء والبيت الآخر لماثون, وشاؤول ضد صموئيل» 
ذلك الكاتب الغامض الذى بدا كأنه ابتعد عن هذا الاتحاه بروايته الحائزة على جحائزة 
بلانيتا لعام 1980: رياح الجريعة إلا أنه عاد ونحا يعض الشئ نحو الواقعية فى رواية 
الرماح الصدئة الى بدأ فى نشرها عام 1980 وصدر منها بعد ذلك جزءان, أحدهما 
عام 1985 والآخر عام 1986 دون أن يكتمل حسى الآن. 

يصرح بينيت بأنه بدأ كتابة رواية فى الظل عام 1980 ثم تركها ليكتب الرمساح 
الصدئة وذلك حي عام 1986 عتدما عاد لكتايتها ثانية» را لينال ما أعالن أنه شرف 
الروائى: يكمن مجد الكاتب فى القدرة على الاستمرار فى تهيشة متمة الطبقة 
الثقفة"2. وبالفعل تحد أن بينيتء فى روانه فى الظلء هو ذلك الكاتب الصعسب 
ال مراس الذى حلق من"ريخيو ن"مقاطعة أسطورية أو مكانا تجمعه العديد من التشايمات 
مع ولاية يوكنا باتاوقا الى ابتدعها فوكترء الذى يكن له بينيت الكثشير من الإعحاب. 
وتضم أسطورة”ريخيون": فى أعمال بينتيتء بجمل اللشسخصيات والأحداث 
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والموضوعات الاجتماعية المطروحة» وهى تمثل الرمز الصريح للفقر المدقع واليأس» 
وهما العلتان الأساسيتان فى كل رواية يكتبها بينيت» فهما يشيران إلى خط مزردوج: 
الخط الوجودى الذى يتعمق رؤية كل من العالم والإنس ان باعتبارهما لغزاء وبالتعبير 
عتهما من طريق الواقعية السحرية حيث لا يكون للأحداث الأساسية تفسيراً منطقياً 
أو نفسياء وحيث لا تكون الحقيقة سوى اكتشاف للعناصر الغامضة الب تنيض فى 
باطن الاشياء ونفوس اليشر؛ أما الخط الثانى فهو الاجتماعى الذى يشير إلى إسبانيا 
القرن العشرين انطلاقا من فهم تاريخنا القريب على أنه تدهور شعب وعالم مصغر من 
المشاكل الاجتماعية والسياسية والوجودية الى يواجهها الإنسان الحديث. 
يعد اهتمام بينيت بالأسلوب ووضعه إياه كحجر أساس لكتابته عثابسة مفقاح آحر 
يمكننا من فهم هذا الكاتب. فهو يرجع إليه الفضل فى طول عمر أعماله. ويرى قيه 
تساميا على المظاهر الإخبارية الصرفة ف الرواية والمختوى ومسرح الأحداث 
والشخوص”» ومن ثم رفضه للرواية الواقعية والطبيعية فى القرن التاسع عشر إذ يرى 
أخما تفتقران إلى القيمة الأدبية. ويرئ بيتيت أن الأسلوب هو الأداة الأساسية الى 
يستخدمها الكاتب فى إعادة صياغة الواقع الروائى؛ فعلى الروائى أن يقتتحم لغز العالم 
ويكشف أسراره مستخدما اللغة الى لن يقتصر دورها على حل الألغاز وإفمها يتحاوز 
ذلك إلى تشكيل الواقع. ونعرض فيما يلى لأبرز مصائص أس لوب بيتيت: 
- استخخدام الحمل الطويلة والتراكيب المتاهية. و يدو أن استطالة الجملة تعود 
إلى وظيفتها فى الاحتفاظ بالمعيئ المراد توصيله للقارئ مع تقدم الفكرة الأساسية» 
وهو ما يجعل القارئ فى حالة تشوق مستمر حىّ يصل لنهاية الخملة. 
- كثرة "الإرداف الخلفى" 00700600 الملبين على العلاقة التركيبية أو على 
الجمع بين الألفاظ المتقابلة أو ذات المعان المتضادة؛ وهى الخاصية الي من شأنا أن 
تدع القارئ فى حالة من الذهول إذ إنه يستخدم وصفا يقوم على الاس تحضار 
المتزامن لعناصر متضاربة مما لا يسمح يالوصول إلى إحابة متسقة فيفضل الحقائق 
الغامضة على 'لظروف اللحددة أو المواقف الواضحة. 
فأسلوب بينيت باختصار هو التعبير عن الإيمام أولاً وقبل كل شئ. 
وما ذكرناه عن الختصائص الأسلوبية لبينيت يجعل شخصيات الكاتب"أثيرية" 
أحياناء ومطلقة ومؤسلية فى بعض الأحيان الأ رى. ويتحه بينيت بصفة عامة فى 
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رواياته إلى تحنب الحوارء وعندما يعطى الكلمة لكائناته الخيالية نحدها تلقى خطبا 

تتناول المشاكل الى تعانيهاء وهى مشاكل شديدة الواقعية حقاً مثل الم روب مسن الزمن 
والعاطقة أو البحث عن الحب أو ذكرى المساضى؛ وكلها رموز لتدهور أو تدمير 
الحاضر. إلا أن هذه الخطب لا تكاد تتيح القرصة للتفاعل الذى يتطلبه الحوار. 

وف النهاية» لايد من الإشارة إلى أهمية الراوية ق أعمالى نظرا للأدوار الجاسمة 
الى ينهض با ولطريقة تعييره عن نفسه مستخدما التبرة الشعرية الغنائية وهو مايعد 
من أمتع مزايا قراءة بينيت. 

يقدم بينيت فى روايته فى الظل النصائص الى عرضناها إلى الآنء ويضيف إليها 
خخصائص أخرى. فيجدر بنا أن نشير إلى العنوان الذي يلخص الحالة الى يضع فيها 
بيتيت الوحود الإنساق ف نفس الوقت الذى يشير فيه إلى العلة الأساسية الينّ تعزز 
معين الكتاب؛ وهى اللغزء ذلك الذى يعير عن"الظف ل"السدى يكتتف الوحود وكثل 
استعارة للفن الروائى عند بينيت. إن رمز المتاهة الممستخدم فى روايات أخرى وقعت 
فى "ريخيون" يعادل هنا اللغز. ففى الأولى كانت المتاهة تشير إلى تشوش المعي المكانى 
فى ريخيون من حيث إنها صورة أسطورية: أما هنا فإن اللغسز يشير إلى صعوية تفسير 
الخطاب السردى الذى يظهر فى الحدث الأساسى فى الكتاب: انتظار وصول رسول. 
وهو الحدث الذى يقدم للقارئ نويا بالغموض. 

تدور القصة حول امرأتين: إحداهما عمة الأخحرى وهى الى تخبرهابأفاقد 
استعدت أخخيرا لاستقيال رسول اعتاد زيارتها من جين لآخصرء ويدور الحوار بينهما فى 
شهر "أكتوبر"» وهى الكلمة الى تعنون الفصول الى تتناول فيها السيدتان أحداث 
القصة وهى الفصول الى تتخللها فصول اعتراضية أخسرى تعود بنا زمنيا إلى الخلف 
(مايوء أغسطسء سبتمير) وذلك حي يتم تقدم أحداث تؤديها شخصيات أخرى. من 
ذلك قصة صاحب المتجر الذى لم تحل حساباته غير الواضح ة دون ازدهار العمل وهى 
وسيلة أخحرى لتقدم الاستعارة عن اللغزء أو حكايات عير تنس وصديقت ها حول طبيعة 
شخصية واهولا» الشاب الذى تقعان فى حبه معاء أو حكايات أبدون وزائره اللذين 
يوسعان ويعقدان الحكاية الى يدور حوها حوار العمة مع ابن ةأخيهاء فكل تلك 
الأحداث تسهم فى إغراق الرواية فى سيل من الأسئلة الى تتعلسق بالرسالة والى تشير 
إلى نقد المجتمع المتردى والمنافق وإلى نقد كتابة بينيت نفسه: الأالم تكوني ححى الانا 
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استوعبت ها قلده للك فلست أدرى إذن لل أواصل الكلام. إن بقية حديشى أكتر 
صعوبة من حديث الفهم ... ابشداء من أكثر الأمور تشويقا ليس هذا بأسلوب 
جيد. ولن أقص عليك إلا ما يناسبك أن تعرفه منطلقة من اللزء الذى أفضل أن 
أحكيى امل هذا سينأى عاهو أساسى فى القصة -وهو ما لا يعرفه سوى شخص 
ثالث لا يسمع ولا يتكلم - لذا علياك أن تعيرى كل ما تسمعيينه كثير الاهتمام وأن 
تكملى ميال دقِق ما سأحذفه وفقالما يواءى لى (ص 21-20) إن الرسالة بسيطق 
أجل ولكن إجابتى ليست كذلاكء إذ يكتفها صمت جعلها تقل شتى أنواع 
التغسيراترص 41). 

تدور أحداث الرواية فى ريخيون» وبتحديد أكثرء فإن مسرح أحداث معظم الفصول مو 
غرفة مترامية الأطراف فى مترل كبير تتحدث فيه العمة إلى ابنة أحيها. هذا إلى جاتب منتحم 
المعادن الذى يظهر فيه أبدود وزائره وكذا شوارع المديتة وما حولا عندما تظلهر عير ثيدس 
وصديقتها. غير أن المكان والقفزات الزمنية -وإن لم يكونا من الأبطال- يعقدان الأحداث الى 
يستقبلها القارئ بتفسيرات مختلفة وفى جو من الغموض. 

إن التقنية التناوبية بين الزمان والمكان تجعل ال#اضىء فيما يتعلق بشهر أكتوير 
الذى يدور فيه حوار العمة وابنة أخيهاء يختلط فيها بالحاضر حيث يندمج فيه ويؤثر 
فى تكوينه مما يؤدى إلى رؤية لازمنية لواقع يجتمع فيه الماضى والحاضر ليشكلا سلسلة 
مبهمة من الأحداث الى لا تخضع لأى ترتيسب عقلانى. 

وما يميز هذه الرواية أيضا تقليل حجم الدور الذى يوليه الكاتب للراوية في 
ضمير الغائب» على عكس رواياته السابقة. إن أكثر الأحزاء أهمية فى رواية فى الظل 
هو الحوار» فالراوية هنا يقوم بدور المشرف الذى يفقح الطريق للشخصيات ويحمل 
القارئ إلى مسارح الأحداث ويلفت نظ ره إلى المركات وققا لطريقعه فى توصيل 
الحقيقة. ومع ذلكء فإنه فى الفصول الى تظهر فيها هر يدس وصديقت ها يعود إلى 
صورته التقليدية فى الأعمال الأخرى. قيظل هر متخفياً كما فى القصة السيكولوجية 
(ص 91) مزعزعاً بذلك تمكن القارئ من قهم الخطاب. 

وحوان بينيت» الذى بدأ ظهوره عام 1961 يإصدار "لن تصل أبدا إلى أى شيئء" 
وبرقض تقتيات ابحاه الواقعية الجديدةء قطع الان شوطا كيرا من مسيرته الى تمحيزت 
خلاها ختصائص أسلوبه لتدقع به إلى مصاف كيار الروائيين الإأسسيان فى التصف الاق 
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من القرن العشرين. وتدعم تميز تقنياته الأسلوبية تلك الرؤية الخاصة للإنسان وللعالم 
الشخصى وت و كد على غموض فن الكتابة والظلمة الوحودية الى يتخبط فيها عصرتا. 


إدواردو مندوثا: الجزيرة الغريية 

يتكشف نوع هذه الرواية» الخامسة للكاتب إدواردو مندوثاء من خلال فهايتها 
عندما يضل البطل طريقه فى هو ذلك القصر فى مدينة البندقية: حسين يرى فى نفسه 
إحدى شخصيات غياله» ويعترف بأنه قد عاش حياته عان: اقااتشيحينة عت وو انح 
وفريدة» قصة رحلة إلى مدينة البندقية والإقامة يما. تلك المدينة الى يتخذها الكاتب 
ذريعة لخلق وإحياء وتعديل الكثير من أساطير مدينة الجندول. 

والجزيرة الغريبة» من حيث صياغتهاء رواية تقليدية مقسمة إلى ثلاثة أحزاء تتبع 
البناء التقليدى: عرض وحبكة وفاية» والراوية فيها في ضمير الغائب المسحر الذى 
يؤدى وظيفته فى الوصف والهيمنة على السرد وتفسير ما يسرده. يتناغم زمن الرواية 
مع الزمن التاريخى للقصة بينما يتميز المكان كأبرز ماف الرواية» وهوهنا مدينة 
اليندقية الساحرة الى يستغنها الكاتب ليطلق العنان لبراعقه فى الإغراق التخييلى. كما 
نيحده يعود إلى مقهوم الرواية الياروكية وإن يكن بحساسسية ومستويات مختلفة وذلك 
من خلال قصة تشكل إطارا لقصص أخرى تروى بطريقة ساخرة وضاحكة يمدف 
تحريدها من طابعها الاسطورى. ٠‏ 

البطلء فابريجاس» أحد رجال الصناعة فى مدينة برشلونة» يقررء بعد أن سكم 
حياته كرحل أعمال» أن يستجيب لنوازع نفسه المتقلية فيسافر إلى مدينة البندقية ل 
الوقت الذى تمر فيه شركته .عوقف عصيب. وتأتى مغامراته ولقاءاته المتالية مع 
شخصيات مثل هاريا كلاؤ١‏ وأسرقا الغريية الاطوار» وال تعتير نفسها حفيدة للرسسام 
"دولابيلا” لكى تضيف إلى القصة تلك الحكايات الى تمتثاز بتحولات مدلولاها 
ومعانيها. ويواصل مندونا فى هذه الرواية حراكه داحل تيار الرواية المعاصرة الى تميل 
إلى المغامرة» وهو ما يعد أحد أهم أسباب تجاحه ككاتب له ججمهور عريض من 
القراء؟ ومع ذلك فإن هذا المحلد» الذى يعتير ترفي هيا بالدرجة الأوئى والذى ماانفك 
يسخر من بعض التقاليد الى تقوم عليها أسطورة المدينة وماضيهاء يحمل يعض نقاط 
الضعف من حيث السذاحة وعدم محاكاته للواقع. 
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إن كشف القارئ للحيكة الى تنتظمها العملية الروائية لهو مأ لا يغتفر حسيما 
ورد فى نظرية فن الشعر القديمة» أما محطاكاة الواقع فهى نقطة لا يمحكن أن يهملها 
الخيال» وذلك حي يتمكن القارئ من دخول تلك العوالم الخاصة بالابداع الأدبي 
والمميزة لهذا الشكل من الروايات» ومع ذلك فإننا نحد فى رواية الجزيرة الغرية 
تقصيرا فى الاهتمام .ما سبق وذلك فى أكثر من موضع (انظر المش هدين الرابع والخامس 
من الفصل الثان). 

إن المقدرة الفائقة الى يملكها إدواردو مندوثا على التخييل السردى لا يجب أن تؤثر على 
نسحه لقصصه فهو قد أجاد استخدام خياله الخصب ف أعمال أخرى» ونرى هتا أنه قد 
خاطر فى هذا الكتاب باتخاذ البتدقية كمادة روائية» وهى المدينة الى سيق تناوهما فى أعمال 
أدبية أخرى بأقلام متميزة» ومع ذلك فإن رواية إدواردو مندوثا هذه قد حقتقفت النحاح 
الجماهيرى وإن لم تشكل خخطوة للأمام فى مسيرته الأدبية. إن كاتب الحقيقة فى قضية 
سافولتا قد تراعى كثيرا ق استخدام بعض العناصر الى كانت ظهرت فى رواقه مدينة 
المعجزات, وقد يكون مبرر ذلك انبهاره بنجاح هذه الرواية الأخيرة. 


الهو امسش: 


''“ حوان بينيت: سلسلة "الكاتب والنقد” -تحرير كائلين فيرنون-» دار نشر تاوروس» 1986» ص 25. 
7 خحوان بينيت: "الإلهام والأسلوب": مدريدء طبعة "مجلة الغرب”: 1965 (أعيد طيعها فى يرشلونة» سيس بارال 
23. 

© دافيد هرز برحر: "ظهور خوان بينيت-بديل حديد للرواية الإسبانية": فى "خموان يينيت”» سلسلة "الكاتب والتقد": 
تاوروس 1986: ص 232 33. 
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35 
أحدث التيارات الأدبية 


لا شك أن تحديد التيارات الأدبية الحديئة مهمة محفوفة بالمحاطر. أولاً أن علم 
الأدب لا يقدم الخيال العلمى» بل يعتتمد نصوصاً مكتملة. وهى لذلك تصوص 
مرتبطة بالماضى إلى حد ما. أضف إلى ذلك امجازفة الى يتطلي ها إصدار أحكام مبنية 
على ما هو وقى في غياب المنظور التاريخي. 

مع بلوغ أواحر عقد الثمانينات» الذى بداواعدا يمكات تحقيق ذلك الأمل 
الكبير فى أن تظهر الرواية الإسيانية الى طال انتظارهاء تلك الى تكتب قل حو مفعم 
بالحرية» الا أن الزمن قد مر دون أن تظهر أية بادرة جديدة تيشر بأية فضة حقيقية. 

تواصلت إصدارات الكتاب المكرسسين - كما أسفلفنا القول فى 
الصفحات السابقة-: كاميلو حوسيه ثيلا: مازوركا لقتيلين, والمسيح ضد 
أريزونا؛ وميغيل ديلييس: 377 أ-خامة البطلء؛ وغو الو يايستير وخيسوس 
فرتاندث سانتوس وفرانثيس كو أيالا: الذكرى والنسسيان؛ وكاستييو بوتشى 
وخمون غويتيس ولو: فضائل الطائر الوحيسد؛ وخصوان بيشيت: الرماح 
الصدئة؛ وحوان مارسيه: الملازم برابو؛ إلخ. وهم الكتاب الذى صبغت 
كتاباهم» كل حسب ظروقفه بالتيارات الأسلوبية السائدة. 

كما أثبتت أسماء أخرى من جيل الوسط نفسها: تسيرنيثى مويسش ورامون أييرا 
وإدواردو مندوثًا وألباروبوميوء!؛ ولمعت أسماء جديدة مثل خيسسوس فيريرو وخوسيه 
ماريا ميرينو ولويس مانييو دييث وأنطونيو مونيوث موليناءإلخ؛ فضلاً عن عدد من 
الأقلام التسائية نية: م وتسهرات روتش: الساعة البنفسجية؛ وروسا موتيرو: الخاصية 
دلتا؛ وتميزت أيضاً إستير توسكيتس كامتداد لذلك الحضور النسائى ابتداء من فترة ما 
بعد الحرب والذى كانت من أعلامه: كارمن لافورييت وآناماريا ماتوتى وإيلينا 
كيروغا ودولوريس ميديو وكارمن مارتين غاب ومارتا بورتالء..إلخ. 

لم يتغير الاتحخاه فى عام 1975 وإنما قيل ذللء بئلاثة أعوام عندما نشر غوك الو تورنق 


بايستير رواية أصطورة/ هروب خ.بء ققد اتجهت الرواية الإسبانية يمذا الكتاب إلى القانتازيا 
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والحركة وهو نفس الاتحاه الذى سلكه كل الأدب الأوروبي فى تلك الفترة. 

يعد هذا التحول فى نظر المؤلف والكاتب أوميرتو إيكو بداية تيار ما يعد الحدائة 
فى الأدب وهو ما ذكره فى كتابه الأخير»"على هامش اسم ا 

لو كانت هتاك خخاصية تحدر الإشارة إليها يصدد فن الرواية فى إسياتيا علال 
الثمانينيات» فهى التخلى عن التجريب الذى كان شاع استخنامه فى الفترة السايقة. 
فقد تحول عنه أبرز أسعائه مثل سانشث إسبيسو وغيلينتوء كما اختفت التجرييية النى 
بدأ يما بينيت أو وان غويتسولو فى خوان بلا أرض فيما يؤكد ولا ريب أن هذه 
الطريقة فى الككتاية لم تكن تمنح القارئ أى نوع من المتعة. 

يعكننا أن نميز التيارات الحالية فى المشهد الأدبي فى إسيانيا وأوروبا فيمايلى: 

- رواية الفانتازيا. 

- الرواية التاريخية. 

- الحيكة والمغامرات. 

- الرواية-القصيلة. 

- الميتاسرد. 

- السيرة الذاتية أو المذكسرات. 

- رواية الشهادة أو الوقائع أو التحقيق. 


رواية الفانتازيا 

أدى ازدهار الواقعية السحرية فى أدب أمريكا اللاتينية إلى ازدهار أدب الفانتازيا أو العودة 
إلى الفانتازياء بتعبير أدق» ف الفترة الحالية. وهو الأدب الذى يعد رؤية جديدة للعالم كانت 
سبقتها مقدمات مهدت لا. ومن تاحية أخرىء تحد أن لفظ "فانتازيا" يحمل أكثر من معين؛ الا 
أنه حاليا يجدر بنا أن نختار ذلك الذى يشير إلى تلك الرؤية الجديدة ال اتسم كما في بعض 
الأحيان مبدعون من خارج الساحة الأدبية بصفة عامة. 

وأما يشأن الأدب فى أوروباء فد جاءت عودة الكتايبة الفاتتازية كرد قعل إزاء 
الرواية التجريبية الى أخضعت الكتابة مجهود ذهئ مرهق. أما ق حالة إسباتياء فإن 
أدب الفانتازيا بدأ قى المرحلة الى عرقت باسم الواقعية الاجتماعية الجديدة عتدما كان 


جكمه عااعل عدوملا اتح ءااتاعمم 
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مؤلقون» مثل ألبار و كونكيرو -يكتابه أخبسار سوتشائترى (1959)-»: يكتبون ليس 
على سبيل الهروب من الواقع وإنما بحثا عن الحرية وعن التعبير فى عالم من الفانتازيا 
يتخلصون فيه من القيود الى تكبلهم ويفرضها عليسهم يختمع منغلق وحاهل. ومن 
ذلك أيضا ما كتيه غونثالو يايس تير فى أوائل الخمسينات»؛ رواية الأمسيرة النائمة 
تذهب إلى المديرسة الى تسير فى نفس هنا التيارء وإن كانت لم قر الور إلا عام 
3. فنحن هنا بصدد التأكيد على أحد نوعين من السرد: الرو مانس ععلله 0ه 
وهو ما تميزه الآداب الإبحليزية عن الرواية 8001/51. إذ إن الرومانس هو قصة تتاول 
شخوصاً واحننا أسطورية» فى حين أن الرواية هى سرد لما هو واقعي وللعادات 
المعاصرة. بقى أن نشير إلى أن معظم التتاج الأدبي لتورني بابيستير يتتمى إلى تيار هذه 
الرواية الفانتازية. 


ثلاثية تورنتق بابيستير الفانتازية 
إن الفانتازيا كمرتع للحرية هى السمة الأساسية لروايات بايستير الذى كتب قق 
رواية الأمسيرة النائمة تذهب إلى الملدرسة:لم علق الإنسان لكى يتحمل الواقع. 
فبابيستير يقهم الفانتازيا ويستخدمها وفعا للمفاهيم الكلاسيكية ال يوردها معجم 
الأكادعية الملكية للغة: 
- درحة عليا من درحات التخيل حينما ييدع وينتج. 
- الملكة الى تمكن النفس من إعادة تصوير أشياء مضت أو يعدت أو من 
تحسيد المثل يطريقة ملموسة أو لع المثالية على الواقعي. 
- الخيال» قصة أو رواية أو فكرا متطورا بلا نظير. 
وباييستير يستخدم الخيال ليبعث من جديد القصص والأساطير الى كانت تروى 
له ى طفولتهء حيث تذوب الأسطورة ف الإغراق التخييلى الشسخصى الذى يتطوي 
على سلسلة من الذستويات» الكوميدى واللجروتسكي والدعايبة السوداء وعالم الموتى 
المرعب والفكاهة. ثم نجده يعترف فى روايته إصحاحات من مفر الرؤيا: لا توجد 
أبة علاقة بين ها كتبت وبين الواقع فاغيط اللكانى للا أكتب هو خيالى فى حين أن 
مخيطه الزمانى هو نبضاتي. فليس لأحد أن يأخذ كلماتى مأخذ اللد. 
هناك ججموعة من النقاط المشتركة بين ثلاثية الفاتتازية: أسطورة/هروب خ.ب؛ 
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وإصحاحات من سقر الرؤيا؛ وجزيرة زهور الياسنت المقطوفة. وهى تعكس الموضوعات الى 
تتتاولها فانتازيا الكاتب: فالراوية مثقف غير محدد العمر لا نكاد نعرف عته شيئاء كما أن هناك 
دائما قصة عاطفية مثلى باستيدا وخو ليا في أسسطورة/هروب؛ والراوية ولينوتشكا في 
إصحاحات؛ والراوية وأريااني فى جزيرة زهور الياسنت المقطوفة. ولا غئ فى أى من هذه 
الروايات عن وجود لغز: وجود كاسوو فوتى فى أسطورة/هروب؛ وظهور تابليون فى جزيرة 
زهور الياسنت؛ والتشكيك ف امتداد الزمن والتاريخ عن طريق القدرة السحرية للكلمة فى 
إصحاحات...؛ وإلى جانب هذه الخصائص ال تميز روايته فإن فائنازيا تورٌتني مديحة فى 
الأفكار الثلاث الى تميز أدب الفاتتازيا: لعبة التخبيل ومفهوم الحقيقة وحرية الكاتب ف علاقته 
3 هو ممكن. 

أسقط أدب الفانتازيا تخوم العالم الواقعى اذ لا وحود للمسستحيل فيه. كما تصر 
الخيال على المنطق ومزج الماضى بالحاضرء فالبعد الزمى له أيعاد أمرى مغايرة. ولا 
غراية فيه إذا عايش الأحياء الموتىء ومثال ذلك: الطفل هانوليتو. فى رواية 
إصحاحات....الذى كان يشهد كل مساء طابور عرض رهيان "تمبلاريوس" فى 
الكاتذرائية. ولعل هذا الخليط ينتقل عفهومه هذا إلى الفضاء الروائى فنحد تيمة المديئية 
المسحورة متكررة الظهور - كاسؤوفونتى ق أسطورة/هسروب- حيث تقوم 
الشخصيات برحلات فجائية عادة ما تتخذ أسطوريا ش كل المتامة؛ وتتجلى أسطورة 
المتاهة هذه ف رواية جزيرة زهور الياسنت؛ فى اسم اليطلة أزيااني. 

تتضافر كل هذه النصائص فيما بينها لتكون قصة قائمة بذَاهَا ومستقلة وذات معئى 
ومذاق خاصء فيقول الراوية فى إصحاحات... فى هذا الصدد: أعيش في عام الكلمات. فهى 
التى تؤدى وتكشف كل شئى شريطة أن تكون كلمات عامة. الا توجد أبة حقيقة لأ 
تشملها الكلمات. فإن لم تشملها فهذا لأنها غير موجودقرص 132). بجحت آليثيا 
من تاحيتها فى أن تلخص مفهوم الكاتب عن رواية الفاتنازيا: إن تبادل وتداخل 
العلاقات فما بين الواقع والخيال خري فى مكان لا حدود الى عادة ما ايكون مكانا ملفا ' 
تفرز فيه الحبكة بلا جهد كبر أساطر وحكايات وقصصا وطبائع إنسانية وأفكارا و تجارب 
شخصية. هن خلال إبداعات وأحلام خالصة. 


جيميكث 


وتورتق يلجأ إلى استخدام الفانتازيا اتطلاقاً من وعى متقدم ياحفاً فى وظيققه * 
ككاتب عن التسلية والطلاقة باعتيارهما يجالين لدرية الإنسان. 
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رواية بلبرين لخيسوس فسيريرو 

تندرج روايات الكاتب الشاب خيسوس فيريرو تحت تيار الفانتازيا ف الرواية 
المعاصرة وإن كانت تتمتع بجساسية ودلالات مختلفة. وعندما ظهرت أولى روايات 
خيسوس فيريروء بلبرين (1981)؛ رأى فيها الكثير من النقاد ميلاداً حديدا للرواية فى 
إسبانيا. وإلى حانب التجاح الذى حققته هذه الرواية على المستوى التقدىء لاقت 
نفس هذا النجاح يين القراء. 

يذكرنا الكتاب فى الكثير من أجزائه بالرواية البيزنطية الى تصاغ أحدائهاوسط 
أحواء عالم الشرق. غير أنه لا التراث الأدبي عاد فى صورته الأصلية ولا روعىء؛ كما 
يجبء الطابع المميز للفضاءات المكانية الشرقية» فقد كان الكاتب يؤلف انطلاقا من 
عالمه هوء ذلك العالم الذى يتمازج فيه كل من فن لممحلات المصورة والكتابة 
السينمائية والمغامرات الإيروسية لتقدم 5 من السمات المميزة لما جمى بيمابعد 
الحداثة فى الرواية» وهو التيار الذى لا يتطلب الانتفصال عن الماضى أو أية تقنيات 
جديدة وإثما يقوم على العودة الساخحرة والممتعة إلى أماكن سبق وأن تطرق إليهافن 
الرواية وعلى نسج نص يضم العديد من النصوص الأخرى وعلى تغيير نظرة القارئ 
إلى العمل وعلى مدى تواطق القارئن مع الكساتب. 

كان فيريرو يلجأ إلى الفاتتازيا عندما يقوم بتشكيل عالى غاص بعيد عن الحاضر 
من حيث الزمان والمكان ومنفصل تماما عن أية أيديولوجية ولا تربطه أية علاقة بعالم 
الألاق أو القيم الأدبية. ويتفق كل هذا مع ما كتبه فيريرو نقفسه متتاولاً عمله 
كروائى: منذ عدة مسنوات. كنت مقشعا أن أفضل طريقة للتجديد فى فن الروابة 
الددهور هى اللجوء إلى القصص الأسطورية البحة النى لا تخضع لأبة حدود 
زعانية أو مكانية وهو ما تؤكده الؤاجيديا اليونانيسة وبعض روايات القسرن 
السااس عشر غير العروفة و كذا للسرح الكلاسيكى فى الجلوا وإسبانيل فضلا 
عن روإبات معينة كتبت في عقد الثلاثييات. أما الآن. فارى أنه ليبس هنالك مالا 
تقبله الرواية وثست أن كل التتويمات وكل اللفات وكل الإجراءات ندم 
القص © . تشير الدملة الأخيرة من-هنا الاعتراف إلى أهمية المغامرة» وهو مايقترب 
من واحد من الاتحاهات الروائية الحالية» ويسرى بعض التقاد أن هذا ال جوع إلى 
المغامرة هو عتابة الحل تجاه إفلاس الموضوعات فى الرواية التحريبية. 
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إن معالجة "الأساطير البحتة" ف فن فيريرو يتم عن طريق صياغة ثقافية يتحول 
فيها البريق الناتج عن جمال ما يروى إلى عنصر لاغئ عته. وإلى جاتب كثرة 
المحسنات تحد أيضا هيمتة عتصر الإيمام وقد بجح الكاتب ف رأينا ف التعبير عن 
خاصية هذا الإيهام المتتافر فى أسلوبه وذلك عند تلخيصه لقنه الروائى من خلال ستة 
أحكام فى "فن الرواية الإسيانية المعاصر" رص 10): يبدأ الفن من حيث تبدأ 
الفارقة التى تعتير هى الغموض اللركب. هناك الكثير من الطمل الفامضة غير أن 
الأمر ليس كذلك مع خضل الفارقات. ومن أجل أن يظهر تأثير اللفارقة لا بد 
للحدث الغامض أن بعقيه آخر يكون عنابة الرد عليه على أن يولد التقازهما 
مفارقات جديدة توتط بسابقتها كحلقات فى سلسلة واحدة. 


أعمال أخرى للكاتب 

أوبيوم هو اسم الرواية الثانية الى حصدت نفس بجاح بلبرين. وهى الرواية الى حصلت 
على جائزة مدينة برشلونة لعام 1982. وتدور أحدائها فى مدينة أسطورية تقع فى إقليم التبت 
وتدعى "ليخ" ف حين يتناول موضوعها قصة الحب المأسوى الذى جمع بين أويوم. ابنة 
النحات كر مهبيل والسيدة ألبينا الى لا تفارق غليوفاء وبين ياعبوء ذلك التساجر البسائس. 
قتتوالى سلسلة من المغامرات فى عالم من الفاتتازيا تسهم فيه كل من الأسطورة واليلاد 
الغربية ومدخين الأفيون كدعامة إيروسية للحبكة. على الرغم من أن بالرواية عييا يتعلق 
بعمق الدلالة وبناء الشخوصء إلا أنها تقدم نثرا شعرياً يشبه إلى حد كبير ذلك الذى يمسيز 
روايات الأبطال» ويتجلى من خلال قصة تكثر فيها الكنايات وغيرها من العناصر الشسعرية» 
ومن ذلك تنوع الألفاظ وجمالها وكذا تراكيب ابخمل. 

تنقسم الرواية إلى عدة فصول تتوالى فيها المغامرات الى يواجهها كل عاشق 
عفرده فيما يحاولان عبثا أن يلتقيا. ويكتزج عالم الحكمة الشرقية مقف هوم عبثية الوحود 
كأن شعور الإنسان المعاصر بالاحياط يصاب يعدوى تلك القصة البطولية القدبهة فى 
سياقها الأصيل الدمال. ونشير من ناحية أخرىء إلى أذ تنساغم التسثر يأحدذنا إلى الجو 
اليوناق أكثر مما يأخذنا إلى عالم الشرق. ويظهر راوية القصة المهيمن عليها فى ضمير 
الغائب ليأخذ مبادرة تقدم العالم الخيالى والتحكم في حركسة الشخوص. وجمال الفثر 
إلى حانب القصة البطولية هما-تحديدا- عاملا الجذب فى قراءة هذه الرواية» غير أن 
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| ذلك لا يستمر نظرا إلى رتابة قصة الحب الحسى ال لا تكاد تسير غور الروح وإلى 
العرض القاصر لصورة الحياة فى الشضرق. 

تميل رواية أوبيوم؛ من حيث الأسلوبء إلى تيار الرواية الشعرية الى ستتتاوها فى 
الصفحات التالية» من حيث 'اتنطوائها على مات النص الشعرى الي متها كما 
يذكر سوبيخحانو”'- جميع ما يضم العمل من عناصر الفن اللغوى ابتداء مسن الصوت 
السارد واجياء بالمعى لتبلغ حدا دام لتر كلمي والتواص-ل. 

أما فى رواية السيدة بيبا فإن الجهد الذى ذل الكاتب فى ريط القصة بالرمن 
الحاضر لم يمنعها من أن تظهر متضمنة نفس عيوب أعماله السابقة. 

حصل الكاتب عاء 1990 على جائزة بلاثا إى نحانيس الدولية للرواية عن بخلده ظاهرة 
دوبلر الذى حرج عن الخط الذى كان محل النقد فى رواياته السابقة والمتمئل في ضعف بنيسة 
الرواية ورسم شخوصهاء اذ تدارك الشق الأول باعتماده تقسيما موسيقيا لعمله: افتناحية 
وأليغرو وأندانق وأداجو وعحائمة. أما فيما يتعلق بالشخصيات» فقد حاول أن يلصق بكل 
واحدة منها أحد المظاهر المؤلمة للحياة فى عصرنا. ويتناول هذا الكتاب كغيره من أعمال فيريرو 
موضوع الحب والعاطفة» وتحرى الأحداث فق باريس فى لحظة تدهورها الى عاشها الكاتب 
عندما كان طالباً تم أعاد صياغتها فى هذا الكتاب يأسلوبه الرشيق. ومع ذلك يعيب هذا العمل 
أيضاً عدم التوازن بين البلاغة اللفظية وتقلب العالم الذى يقدمه. أما عن العنوان» فهو رمز لكل 
الرواية وهو المقصود بظاهرة دوبلر الصوتية» إذ يحاول أن يشرح الأثر الذى تركته ووساورا! فى 
ذاكرة الراوية الذى يحوب أنحاء المدينة يمثا عن المبررات الى كانت وراء اتتحارها. 


رواية العقدة والمغامرات: الإرهاصات 

نرتضى عتوان العقدة والمغامرات حيث إن هسفا الاتجحاه الذى يرجسع أيضا إلى 
بدايات الرواية قد يشتمل على أجناس فرعية أخعرى» من ذلك المغامرة الخالصة أو 
تلك الى تمترج بالعقدة لتقترب يذلك من السرد اليوليسي. ونسسستطيع أن نذكر العديد 
من الأعمال الى تنتمى إلى هذا التيار ايتداء مسن بريد أسطنيول» رواية ألفوتسو 
غروسو الصادرة عام 1980: وهو نفس العام الذى نشرت فيه جريدة لوموند 
الفرنسية يجموعة من المقالات حملت عنوان "تيا المغامرة"؛ ثم رواية رياح الجريمة 
لنوان بيتيت ال نالت جائزة يلانيتا الثانية فى تلك الفترة» ومرورا بكم لا بأس بهمن 
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أعمال مانويل باكت مونتاليان الذى قام مخيبره السرى يبى كلإبانو بيطولة عملين 
حينئذ: جربمة قعل ف اللجنة المركزية (1981): ووردة الاسكندرية (1984)؛ ولا 
يفوتنا ذكر رواية بكار الجنوب باعتبارها العممل الذى حقق تجاحاً كبيرا عارج 
إسبانيا؛ وكذا أعمال إدواردو مندوثا الذى كان برز عام 1975 عجلده الحقيقة في 
قضية سافولتا الذى جمع بين استحسان النتقاد والقراء وجاء في شعل رواية لغز 
ظهرت فيها براعة استخدام التقنيات السردية وتنيرة الباروديا. صدرت لنتفس هذا 
الكاتب بعد ذلك أعمال أخرى أميل إلى ؛لسخرية مثل: لغز القيوالمسحور (1979) 
ومتاهة الزيتون (1982) ومدينة المعجزات الى تدور أحدائها في مدينة برشلونة أثناء 
السنوات المنقضية بين معرضيها الدوليين(1929-1888). 

وف النهاية» لابد أن نذكر رواية غوتثالو سواريث الصادرة عام 1981 تحت عتنوان الملكة 
الحمراء وكذا رواية فرناندو ساباتير كاروتق ف الانتظار الصادرة فى نفس العام؛ ثم رواية 
خحوان إسلابا البحث عن وحيد القرن وهى رواية مغامرات نالت جائزة بلانينا العام 1987 
وحوت سلسلة من الخصائص جعلتها لا تندرج ضمن تيارات روايات المغامرة فحسب» بل 
كإحياء للعصر الوسيط المتأخر ف إسبانيا وكرواية شخصية» فوفقاً لكثير من الاعتبارات تقترب 


الرواية عتما يعرف يرواية "الظرف الإنساقى". 


المغامرة عند خوان إسلابا 

كانت جائزة بلانيتا عام 1987 من نصيب أستاذ للغة الإتحليزية فى أحد معاهد 
مدينة أشبيلية» وإن كان من مدينة جرندة (بإقليم قطلونيا) فى الأصلء وهو خوان 
إسلابا البالغ من العمر حيتئق أربعين عاما ومؤلف أطروحة عن تاريخ العصور 
الوسطى. تشير هذه المعلومات البسيطة عن مؤلفنا إلى ميزتين أساسيتين فيه: اهتماماته 
التاريخية و تخصصه اللغوى وهو ما انعكس على الرواية الفائزة. 

تحكى رواية البحث عن وحيد القرن مغامرة وقعت فى أواتخصر العصور الوسطى» 
بالتحديد فيما بين عامى 1471و4492» أثناء حكم إنريكى الرابع فى قشتالة وقييل أن 
يبدأ كولؤمبوس رحلته إلى أمريكا وعقب تحقيق وحدة البلاد. وبطل المغامرة هو 
خوان دى أوليد الذى يعمل كتايع للقائد الحربى لقشتالة. يضرج فى رحلة تقوده إل 
بجخاهل أفريقيا للبحث عن وحيد القرن من أجل علاج عجز الملك إتريكى الرابع. 
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يلعب الخيال دوره فى الرواية من خلال ما يتعرض له خواذ ورماة السهام الأربيعون 
الذين يشتركون معه فى إنحاز هذه المهممة: فضلاً عن كل من هانولِع بإيادوئِد, 
رئيس الخدم» والسسيدة خو سيفينا دى أور كاخلا١‏ وحادماقا اشلاث» ودون أن نتسى 
جوردى دى هونسيواتىء تلك الشخصية الى تلعب دور مهما فى بحريات القصة. 

يبدو أن رواية خوان إسلابا قد عادت إلى المنابع الأولى لهذا الجنس الأدبي» اذ 
تحدها تتخلى,» ظاهرياء عن التطور الذى وصلت إليه الآن التقنيات الروائية وأشكال 
التعبير المختلفة وتيتعد عن الغموض الذى شاع ف الكتابات الحاليية من تاحيسة أخصرى» 
ويتضافر كل من زمن الرواية وأسلوها فى هذا الكتاب الذى يتولى بطل مغامراته 
مهمة قص ما كان من شأن بعثة وحيد القرذ كما لو كان ذلك بهدف تسجيل 
البطولة فى هذا العمل» وعدم التوقف أمام عيب يعانيه الإسبات ويظهر فى العيارة الى 
تتصدر القصة والمأخوذة من قصة ابن مسسراج والجميلة شسريفة عام 1565 لمؤلمها 
أنطونيو بيغاس: غبو أن بلدنا إسبانيا لا يعرف قدر الاجتهاد لكونه أمرأ طبيعيا 
ومعتادا فى أهله فتتضاءل فى أعينهم إبة عظمق وليس كاولتك الرومان أو 
الإغريق الذى عنلدون فى كتاباتهم أى رجل بقدم على اللوت ولوالمرة واحدة فى 
حياتف بل ويرفعونه إلى مصاف النجوم. 

لم يقف بعدا زمن الحكاية والأسلوب حائلاً دون تبوء هذه الرواية الحسائزة علسى 
جائزة بلانيتا المركز الأول فى قائمة الكتب الأكثر تداولاً. ويعود هنا الانتشار إلى 
كوا تجمع بين المغامرة والفانتازيا ونوع من الاستعارة الى تتتاول الوجود الإتسانى 
وعرفت كيف تحشد حمل فضائل الإنسان فى قشتالة على أعتاب عهد حجديد. 

تنبع المغامرة من القصة الى تحمل طابع قصص القرون الوسمطى وال تعمل فيها 
مراحل الرحلة الى يقوم بما خوان ورفقاؤه إلى أفريقيا :عشضاعين وحيد القسرن كخيط 
روائى يمتد على مدى الأحد عشر فصلاً الى تكون الرواية وينفصل كل منها عن 
الآخر مستقلاً بذاته وإن كانت جميعها تشكل الجمل العام لأحداث الرحلة. 

مع بداية الثماتينيات» لقيت عودة رواية المغامرات يحاي شديداء وعاد جنس الرواية إلى 
المراهنة على الحركة الى ياتت تقترن بالفانتازيا والخيال بعد أن بمحت الواقعية السحرية 
انكتوبة باللغة الإسبانية على جاننى الأطلنطى؛ أما الرواية فى أوروباء فهل كان الأمسر يعي 
نضوب معين الاتجاهات الى لم تستطع تحاوز حدود الواقعية الجديدة والوحودية لتتجه أوء 
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بتعبير أقضلء لتعود إلى الخيال والحركة والفانتازياء في احالات الى تحركت فيها الرواية من 
البداية وال استطاعت من تحلالما أن تكون ضمير اجتمع؟ 

تلتقي الفائتازيا عند حوان إسلايا فى أكثر من وجه شيه مع مثيلقها عند أليارو 
كونكيروء أى أنها تقوم على معرفة ثقافية» هى فى هذه الحالة الزمن الذى تدكور قيه 
أحداث الرواية» فهو الأساس الذى يب عليه الخيال الذى على الرغم ممافيهمن 
فانتازيا وعناصر خرافية يلتزم محاكاة الواقع, تماماً كما نص على ذلك أرسطو ىق 
كتابه "فن الشعر" عام 1460 قبل الميلاد: إن عمل الشاعر ليس روابة ماوقع. بل ما 
خوز وقوعف وها هو لمكن على مقتضى الوجحانا أو الضوورة. ومن هناء تقوالى 
أحداث القصة وفقا لعهد قطعه الراوي على نفسه أمام القراء فى بداية الرواية اذ نقراً 
ما يلى فى الصفحة السابعة من الفصل الأول: 

وأشهد الل والسيدة هريم العذواء على أن ما يسرد هنا لا لف عن اللقيقة وأن كل 
الأعاجيب التى ستقرأونها هى ممارأت عيناى ونععت الذناى واستشعر فؤادى. 

يساوى هذا العهد بين الحقيقة والأعجوية وتأتى شهادة الراوى لتضيف عتصر 
محاكاة الواقع إلى جحانب أن جعل هذا الراوى هو نفسه الشسخصية الأسامية فى 
القصة وهذا من شأنه أن يحقق للخيال أيضا عنصر متحاكةة الواقع. 

وبصفة عامة» نلاحظ أن اهتمام خوان إسلابا بتاريخ القرون الوسطى لا يفقأ 
يتكرر فى روايته. بداية من المذكرة الى يوردها الفصل الثاني ليجمع فيسها ماقيل عن 
وحيد القرن مرجعاً إياها إلى ما ذكره بلينيسوس فى كتابه "القاريخ الطبيعى" وح 
الفصل الحادي والعشرين؛ عندما يمخير كبيير الدير خواك دو أوليد يأمر التغيرات 
الجذرية الى وقعت فى مملكة قشتالة القديمة والى أوصلت البطسل إلى أن يستتتج: 

على الرغم هن أن رئيس الدبر ل عخبرنى صراحة إلا أنى أدر كت أنه لم يعد فى 
قشتالة مكان للفوسان الساكين. فما بالك بالعجزة. لقد ول عهد الفروسية 
وأصبحدا نعيش الآن زمن التجار وأولسك الذين يزيدون من ثواء للك بسواعدهم 
وأهل الصداعات وذوى الأعمال الثاشة رص 2275). 

عبارة تنطوي على انعكاسات أساسية للزمن الذى تقع فيه الأحداث: غروب 
مرحلة وفجر مرحلة أخرى تالية. إن البحث عن وحيد القرذ يدو كمثال آخر على 


فاية فروسية القرون الوسطىء كما أن تصوير بطل القصة كبطل فارس وعاحز وققير 
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على أعتاب عهد جديد يذكرتا بفارس آخر كتب له الخلود: سيولد ف قلعة أيناريس 
بعد ذلك بعدة سنوات ليكتب آخر روايات الفرسان الجوالين فى الوقت النذى بدا فيه 
تيار الترعة الإنسانية الوليد فى الا نسار 

إن معن عرض الحياة الذى يشيعه مرور الزمن فى مناخ الرواية ليتحسد فى 
الاستعارة الى يطلقها البطل فى حديثه عن الأرف الإنسان. وتتتهى الرواية عندما 
يصل خوان دي أؤليد إلى غوادالوبى بعد أن قهرته عطوب الدهر: كانت الدهشة 
تناب الجميع عندما كنت أسأفم عما عتاج إليه الإنساذ من سنوات لكي يكون 
على مثل هذا الاستعداد لبذها رص 276). 

حينط يبرز التدهور الختمى لما هو إنساق» عندما تتغلب على الر'وى وتغمره 
ذكرى زيارته الأخرى فى بداية القصة: 

قد أصل إلى هناك عنا عن اللك دون جدوى. فأنزوى بكياسة. كفارس ليس 
لديه أى حقد على أحد لا على قوة ولا على حياة فضيلة ولا على ترية عحاج 
الإنفاق عليها إلى معين لا ينضب (ص 276). 

وعلى مدار الرواية: تتعدد المواقف الى يعبر فيها الرئوى عن انطياعه تاه خطوب 
الحياة وضرورة تقبل الإنسان لقدره وقدرته على التماسك حبيى فى أحلك المواقف 
وأ*مية الوقت لوقف نزيف الجروح الغائرة...إلخ. وهو ماجعلا مغامرة خوان دى 
أوليد تكتسب الطابع الاستعارى الذى يرى فيه القارئ نفسه. وعلى الرغم من أن 
منظور قيم البطل يعتمد مباشرة الصورة الشائعة لفارس القرون الوسطىء فغالياما 
يتعدى الأمر ذلك ليدعم الوجود الإنساقى بصفة غير مياشرة» وقد يكون مقالا على 
ذلك ما كتبه خوان دى أولِيد مشيرا إلى الحظة تلقيه خصبر وفاة زوجم ه: عندما علمت 
ينبو وفاة زوجعتى خوسيفينا شعرت بأن حياتى لا قيمة شل وتوقف نبضى وبقيت 
بلا حراك في مكانى غائما عن الوعى دون أن أدرى ماذا أقول... لكمني مع رتاسة 
هرور الايام وتوإلل خطوبها بدأت أخرج عن ضعفى وحزنى وكأن الروح 
الإنساتي بود أن يعيش على الأمل لا أن يقفى فى اليأصس. وحمت أضمد المسرح 
الذى خلفته لى خوسيفينا ومدات أسععيد نفسى وبدأ نف الم ذلك الجرح الغاتئر 
الذى لن يندمل أبدا والذى سيلازهنى ها يت (ص 257و258). 

ونخلص من المقتطفات السايقة إلى تصائص أسلوب الرواية؛ فالاستعانة 
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بالتعبيرات المتقادمة الى تلائم الزمن الذى تنور فيه الأحذداث ليست عائقاً أمام 
سلامة اللغة المستخدمة مما أسهم فى إضفاء الطبيعية على الرواية ور قراءها. ومن 
ناحية أرىء فإن الرواية بأكملها هي سرد يأتى فى ضمير المتكلم فى غياب تام 
لعتصر الجوارء ومع ذلك فإنتا لا نستشعر أى ملل فق ذلك إذ إن السراوى يتتقل بين 
اللهحة السردية التقريرية والنيرة الشعرية أو تلك الى تميز مشاهد الحركة دون أن 
ينسى بعض انلمحات الفكاهية, غير أن اللهجة الشعرية هى الى تطفى ق النهاية. 
والمقصود هنا هو ذلك لمعن الذى يرى هيديغر أنه يميز "الكلام الخالص" الذى هو 
القصيدةء» من حيث إتها تصور اكتمال الكلمات©. 

و بالفعل» فإن اللغة الى يستخدمها خوان إسلابا فى هذه الرواية عمى لسان خوان 
دو أوليد ليست فقط بحرد تعبير صوتى عن الحالات الشعورية المختلفة أو وصفاً 
لنشاط إنساق معين أو تصويراً رمزياً أو فكريا -وهى المظاهر الى سيق وأن أشرنا 
إليها- وإنما تتعدى ذلك لتيرز لنا الجمال الفريد االذى تتميز بيه الصور المستخدمة 
ولت كد على القيمة الشعرية ثى الصياغة. وما أكثر الأمثلة على ذلك وإن كتا نكتفى 
هنا بالإشارة إلى ما جاء فى المشهد الأحير من القصل القالث» يشأن اللقاء الأول 
وان دو أوليد مم إنيسيتا الزيقة. 

ولعل خصوصية الأسلوب هذه هى الى تضفى علىالرواية تلك الصبغة 
الأسطوريةء حيث تدور فى فلكها وترتيط ها الرموز المستخدمة» وهى رمور تبرزمن 
خجلالما رحاية المعن فى القصة. 

ورواية غوادالكبير هى آخر ما كتب خوان دى إسلابا الذى لاقى كتابيه الأحر 
أنا هانييال نفس النجاح» وكان صدر ضمن سلسلة سيرة عظماء التاريخ وإن تجاوز 
أهداف السلسلة وانضم إلى قائمة أوسع كتب الخيال انتشارا. ونعود لرواية 
غوادالكبير فنجدها حكاية جميلة تدور أحداثها فى بقعة عزيزة على قلب الكاتب» 
فر غوادالكبير -ومن ثم عتوان الرواية-ء وذلك خلال القرن الثالث عشر عندما وقسع 
عليه عبء القيام بدور أساسى فى تاريخ إسيانيا. 

ونظرا إلى شغف الكاتب بفسترة العصور الوسطىء ققد اختارها موضوعا 
لأطروحة الدكتوراه الى حصل عليها عام 1983. أما شغفه بمسقط رأسه حيانء 
وبثقافة إقليم الأندلس بوجه عام» فقد ترحم فى مجموعة من الكتب: أمسطورة عظاءة 
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مالينا وأساطير التنين (1980)؛ ولغز مائدة مليمان (1987)؛ وقلاع ومراقب مملكة 
جيان (1989). ومن ثم جاءت غوادالكبير كرواية مغامرات مسئية لعبت فيها الألغاز 
الدور الأساسى» ول تختف منها قصة الحب الرومانسية ولا لحدات انتصار القشتاليين 
على الموحدين فى عهد الملك فرناندو. 

أما عن التقتية المستخدمة فتقوم على السرد الشفاهي معتمدة الأسلوب الذى 
كان رواة العرب يتبعونه فى أسواق مال أفريقيا. وتروى القصة على لسان راو هو 
شخص مسلم ومؤمن لا يفتأ يطعم قصصه بالاعتراف بإمانه بالله وحكمته الى لا 
تنضب والى اكتسيها من سن عمره الطويل وكذا معرفقه يشيون الزمن الماضى. ولا 
يخلو الأسلوب المباشر للرواية من نصائح يوحهها الراوى للمستمعين -قراء الرواية» 
في هذه الحالة- ومن ثم يحقق عتصر محاكاة الواقع: فى شخصية الراوى وبالتالي يتوب 
فيها صوت المؤلف المستتر. 

إن العناوين الى تحملها الفصول هى الأرقام الى تمثل ترتييها بين فصول الرواية 
الى تتناول قصة البطل صليم: شاب يتتمى إلى إحدى الأسر الأندلسية ذات الجساه 
والعراقة. ولكل فصل كيانه المستقل وإن اشترك مع غيره فى وحلة الرواية. 

وبنية الرواية الشفاهية وصوت الراوى يجتمعان معا ليجعلا من العمل رواية 
مغامرات من جهة» ورواية حب بين سليم وفانى من جهة أخرى؛ وهما مسا تقوم عليه 
أساسا هذه الرواية ال تحتوى على الكثير من الخيالات على الرغعم من اعتمادها 
بيانات تاريخية وعلى قدر كبير من المعرفة بإسيانيا بق عهد الإسلام. 

إن الإشارات الإعجازية إلى الأخوة الغامضة للمصباح المححوب أو مرآة 
سليمانء» وال لا يتم كشف سرها الا فى فاية الرواية: تزيد من غموض اللغرء 
وتنتقل بالقارئ إلى عالمح المشعوذين وسسحر القرون الوسطىء: وكذاعالم الصالح 
المتضاربة لكل من المسيحيين وانيهود والمسلمين فى ظل تعايشهم الذى يتسم بالعنف» 
شأنها فى ذلك شأن تاريخ إسبانيا يصفة عامة لال القرن الغالث عشر. 

تجتمع فى هذه الرواية كلل من عناصر المغامرة والفائتازيا والتاريخ وقصة الحب إلى 
جانب الأسلوب المياشر فى كتابتها وهو ما يسهل للقارئ ولوج العالم المخاص لفواك 
إسلاباء ذلك العال الأخَاذ والشديد الإنسانية. 


قصاصون آخرون ٠‏ 

تال خ. غييرمو بالديكاساس» كاتب ل يرد اسمه قط فى قوائم الروائيين» نال جائزة "مقهى 
إرونيا" للرواية القصيرة عام 1985 عن قصة ضيف رئيس الجامعة الى صدرت عام 1988. 
أحيط أصل هذه الرواية ب من السرية التامة» حي الحصول على الجائزة الذي كان انطلاقة 
لاسم ظل يكتب للتسلية وعلى سبيل قتل الفراغ إلى حانب عمله الأساسى. 

ويتتمى العمل إلى رواية الحبكة الي تخلو من أية ادعاءات أسلوبية» قيما خلا 
محاولة البحث عن تلك الطريقة ف الكتاية الى تعمد إلى سرد حكاية تحضفل فيها الخراقفة 
مكانة أساسية. وليست الزخرفة الفنية فى التلاعب يضمير المتكلم يتوزيعه على صوتين 
مختلفين إلا ظاهرية» فالرواية فى التهاية تلتزم عدم الخرو ج عن حدود الإطار التقليدى. 
وهى تأسر القارئ بغموضها وبلمحات الخيال الي تتنعكس من خلال الشخصيات 
غير المألوفة الى تشد الانتياه بدورها بسبب المساحة الشاسعة ال تفصلنا عن مكاففا: 
يونونيا ى عام 1863: فضلاً عن تكرار ظهور "كلية إسبانيول" القديمة باعتبارها 
مسرحاً للأحداث وهى الكلية الى لا تخلو من عبق القاريخ. 

امجرم المزدوج التسليح رواية-لغز أرى كتبتها سوليداد بويرتولاس» على أن 
اللغز عتد هذه الكاتية ما هو إلا ذريعة للتعيير عن تلك الثورات الداخلية الى أحياناما 
تسيبها الأحداث الخارجية الي لا تخلو منها أية حياة. 

وهناك أيضا عحوان حوسيه مياس فى مجلده رؤية الغريق النى يلجأ إلى المغامرة أو 
اللغز كشكل فرعى من أشكال الأدب. بهدف يتعدى كفيرا تجرد الأقاصيصء وهذا 
هو المع الذى تحمله روايته فوضى اتمك. 


خابيير مارياس 

فى عام 1972) وف أوج ازدهار روايات المغامرات» نشر الروائي الشاب خابيير مارياس 
رواية معبر الأفق. ولد هذا الكاتب عام 1951. وهو يحمل شهادة فى الفلسفة والآداب» وهذه 
ثانية رواياته المنشورة» ققبلها بعام واحد صدرت له رواية أراضى الذئب ثم توالى نشر رواياته 
بعد معبر الأفق: ملك الزمان (1978)؟ والقرن (1983)؛ والرجل العاطقى (1986)..إلخ. وقد 
نال عن هذه الرواية الأخيرة جائزة "إيرالدى” للرواية. وللحديث عن رواية معبر الأقف قال 
أعيد تشرها مؤعر © لايد لنا من أن نسلط الضوء حقيقة تتعلق يحياة مؤلفها العملية إذ 
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يعمل كأستاذ لنظرية الترجمة في جامعة مدريد المركزية وقام يترجمة أعمال كونراد ‏ وهو ما لم 
تسجله هنا بالإضافة إلى كتاب آخرين مثل: بيتش ودينس وسيرتوماس براون وكذا رواية 
"تريستام شاندى” لستيرن واستحق عنه الجائزة الوطنية للترجمة عام 1979. ويجدر بنا أن نورد هنا 
مقتطفات ما كتب خحابيير مارياس عن فنه الروائى لإحدى الصحف””» فهو يرى أن كتاية 
الروايات هى “الوعى بالمخالقة ": فللرواتى رؤية غير سوية كما أن لفته غر سليمة وقد يكون 
ذوقه كذلك. ويحده يعتمد كلمات إيزاك دينيسن ليؤكد أن الراوى هو الذى يتحمل كل شئ: 
كل الآلام تصبح محتملة لو صيغت فى قصة أو نسجت حوفا قصة. ويأتى الآن إلى شرح 
كيف أن الكتاية عنده تعتير خروجا عن الألوف فيقول: تشمل حتى مهمتها فى التجزيء 
والتصنيف الستمر الذى عنضع له جنيع الأمور فى العاللى و كذا الجهود والإرهاق الناغين عن 
الوقوف أمام أذق التفاصيل: لون م١‏ أو حركة أو حوار. واللخالفة هو ذلك امرض فى 
الاختيار والؤتيب لكل ها تلتقطه العين أو تتخيله أو ماايسكت عنه اللسان أو يتفوه به. ولا 
ينسى أن يؤكد على رغية الكاتب ف التأثير عنى قرائه عن طريق كتاباته حي لو اهار ذلك 
الشكل المميز من الخيال. 

نخلص من المقتطفات الي أوردناها إلى أن "مخالفة" حابيسير مارياس تشير إلى أنه 
ينظر إلى الرواية باعتبارها تعبيرا عن رؤية خاصة للعالم على الرغم من أن الجنسس 
الأدبي الذى احتاره لمعير الأفق -المغامرة- قد يبدو فى ظاهره بسنا عن هذالحهدف. 
ومع ذلك» بحد بنية الرواية تعكس بعض ما جاء فى "فن الشعر"؛ إذ يأتى أولآ عنصر 
الرو!ية داحل الرواية كأداة فتية تكشف عن الياروديا الى يكتلب كسا. 

فهو يعلن بهذا عن موقفه تحاه الشكل الأدبي والمادة الروائيسة؛ وكما ذكرتاء قإن 
معبر الأفق تضيف إلى المغامرة البحرية لكْرجان حكايات وشخصيات أحرى لا تقل 
عتها روائية» وذلك فى ياروديا مقصودة لأعمال بعض كبار كتاب هذا الشكل ابتداء 
من حوزيف كوتراد حق هترى جيمس مروراً يكونان دويل. 

ونحد ف المقام الثااى أن معالحة المغامرة تشير أيضا إلى صنف من التنائي عما عرف بقصة 
المغدمرات. تأسر القارئ الألغاز الى تطرحها فى حين ينتهى الراوى -في عدم اكتراث- حل 
هذه الألغاز وهى الظاهرة الملحوظة عادة فى هذا التوع من الروايات. ولعلنا لا تخطئ إذا ما 
استنتجنا من ولك أنهء إلى جانب قراءة اللغزء هناك قراءة أخرى أكثر عمقا تحاول أن تعبر عن 
الجيرة فى مواجهة معرفة الحقيقة» كما لو كان الاستمرار فى مرحلة الحيرة» أو فى الظلام, حو 
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الأفضل أو على الأقل أقصى ما يستطيع أن يبلغه البشر 

إذا كنا رأينا فى رواية المغامرات منذ بئايتها حياة البشر كاستعارة» فإن التعبير الحديت 
الآن عن هذه الاستعارة ينبع من الموقف المتنائى للكاتب. إن العودة الفاهرة إلى أساليب 
شاع استخدامها مع فماية القرن السابق وبداية القرن الحالى لا تتم فى شكل محاكاة لما كان 
وإنما هو تتاج الحساسية الحديثة ومن ثم تكمن أصالة الرواية فى تلك الأساليب. 

ومن ناحية أخرى» فإن بنية الرواية المقسمة إلى كتب تقدم لنا يعض الملامح النى 
تفصح عن ارتياط هذا العمل بالشكل التقليدى لرواية المغامرة. ومثال ذلك -وليس 
الوحيد- الكتاب الأول والكتاب الأخير أو الثامن» فعتدما نحاول أن نبحث عن 
العلاقة بينهماء نحدهما يكشفان لنا عن تلك البنية المغلقة اال تقوم عليها الرواية: إِذ 
يقوم الأول بوظيفة المقدمة فى حين يأتى الأخير كخاقة تكش ف دور الأجزاء الأربيعة 
الى يتكون منها الكتاب الأول وال تبدو من أول وهلة كأنها يكتنفها الغموض. 

فى عام 1989 نشر خابيير مارياس كتابه كل النفوس وه و العمل الذى ستناوله 
فى الفصل المخصص لآخر الروائيين. 


الرواية القصيدة 

يغطى هذا النوع من الرواية جانبا كبيراً من التتاج الروائى الحالى. والقصود هتنا 
هو الرواية القصيدة وليس الرواية الشعرية؛ إذ إن كل الروايةء حقتئ لوتشاولت 
موضوعات من الواقع التاريخى» هى رواية شعرية من بن فب دهن سنينا يبال 
الكاتب الذى يخترع الحكاية لغرض جمالى. كما أتنالا نقصد مطلقاً إلى الرواية 
الغنائية الى ليست إلا تنويعاً ذاتيا وخيالياً وموسيقيا. فالرواية القصيدة إذا هى تلك 
الرواية الى تجمع على نحو فائق بين بجموعة مترععة بيأهم السمات نفل تميز النص 
الشعرى فى أسعى صوره. ويتيع هذا التموذج بعض أعمال من التقابج الروائى المعاصر. 

عكف ريكاردو غويون؟ على دراسة هذه الظاهرة فى الأدب الإإسيان محاولاً 
الربط بينها وبين مثيلتها فى أورويا: فرجيتيا وولف وهيرمان هيس وحيمس جويس 
الغنائية". ولكى يتمكن من التعرف على الظاهرة فى أحدث مراحلها المسكتنة ومتايعة 


ايحاه تطورهاء نحده يتوقف عند كتاب توضح أعماهم ذلك: ميروه واتورين 
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وأوناموتو وباي إتكلان» و كذا الرواية الأسطورية عند بيريث دى أيالا. 

يتناول أول فصلين من كتاب ريكاردو غويّون مفهوم "الرواية الغنائية"؛ ويقم 
فيهما استعراض الخصائص الرئيسية الى تميز هذا التوع من الرواية من وجحهة نظر 
غويون. إن الصعوية الى يجدها الناقد لوضع ح دود للمفهوم تشير إلى أن الذاتية وإن 
تكن إحدى أبرز السمات المميزة لا يمكن أن تقضى تماماً على الظاهرة؛ ومن ثم تيدو 
تسمية "الرواية القصيدة" أقرب إلى الصواب إذ إها أكثر ثمولاً ولأفها تحمل إشارة إلى 
العناصر انَيَ تكون جوهر العملية الإبداعية وتتوافر بصفة خاصة فق النص الشسعرى. 

من ثم كان يتوجب على القرن الحالى» وهو قرن الوجودية؛ أن يبرز فى الفن الروائى تلك 
العناصر الى منها الذاتية والإيغال النفسى والنبرة الغنائية والتفاصيل الداحلية والتعبير 
الأسطورى...إلخ» وال يستعين بها الفن للتعبير عن الحياة الشخخصية أو أسرارها أو تطلعاتها أو 
نزاعاهًا ‏ قلا عجب إذاً إن ظهرت تسمية جديدة تميز يما الفن الروائى المعاصر ألا وهى رواية 
"الظرف الإنساق» تعبر بوضوح عن معين قرننا الحالى. إن دراسات مثل تلك الى قامت ها 
دوريت كوهن” وال تعن بتحليل الأشكال الروائية الى تظهر فيها هذه الململاحث حول 
الوجودية» قد أزاحت الستار عن خخيايا السرد الأدبى المعاصرء وبالتالى فإن استخدام أساليب 
مثل ضمير المتكلم والمونولوج الداخلى والتعبير عن التدفق الشعورى وأحاس يس الكينوتة 
والوجود فى العالم واللجوء إلى عالم الرمز لتشكيل ما تعجز عنه الكلمات من مظاهر الحياة 
والتعامل مع الأساطير وما تحويه من أسرار والتركيز على اللغة الشعرية وما تحمله مسن 
إيحاءات واستحضارات» هو مما يشيع فى الرواية-القصيدة. وإلى جانب هذه الأساليب لا بد 
أن نذكر المعاق الأساسية ذات الحضور الخاص فى هذا الشكل من الرواية: تصعيد الاحساس 
.عحمرور الزمن والإشكالية الوجودية: الجحب والموت والشيخوخة وحتمية مواصلة الحياة 
وتكتيف اللحظة والسير الذاتية والذاكرة ياعتبارها تخليدا ووعيا بيأحداث الحياة. ..إلخ. 


كتب ومؤلفون 

غخلص مما سيق ِل ما وصلت إليه الرواية القصيدة من انتشار. فسن أكثر الأعمال فهرة 
فى النصف الثاق من القرن العشرين لابد وأن نذكر ستعود إلى ريذيون لذوان بينيت» على 
أن رواية الرماح الصدئة تحمل أيضاً بعض الملامح القصيدية الملحمية. كما تطورت كنابات 
بعض كتاب التحريبية فى اتحاه الرواية القصيدة ومن ذلك سانثيثت إسبيسو فى روايته 
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نرسيس وغيلبنثو فى النظرة وكذلك كارلوس روعاس الذى سيق وأن تحدثتا عنه والذى 
نشر عام 1923 رواية بستان الثريا وهى رواية قصيدية يتحرك فيها كل من الجاتب التعييرى 
والدلالى فى عالم الرموز الذى تحركه بحوم الثريات وغيد ؛لغروب والأسطورة الى تعئئ هنا 
البحث عن التفاحات الذهبية» ومرور الزمن وسر الموت وسر الخلود. ويتحمل الراوى 
العبء الأكبر فى سرد الأحداث على مدى الفصول الأربعة الي يتكون منها الكتاب وال 
تحمل العناوين التالية: "المر آة"و"المترل الريقي"و"طاقةالنور”و"ملك وكتابة". والراوية فى هذه 
الحكاية هو صوت الأخ الذى توق طفلاً وهو الذى يتذكر أحداث الماضى فى حين يتقادم 
العمر بالبطل. إنها حكاية تجمع إلى حانب العلاقات الجرمة» ش خصيات ضاربة فى عمق 
التاريخ مثل المصور العالمي بلانكث. وأخرى أكتثر حداثة مثل لوركا ودالى» كما لو كان 
يشير إلى أن الفن» فى حضم تصاريف قدر الإنسان المأسوى, هو طريق الخلاص الوحيد. 

لا يقف القارئ على مبرر اختيار عنوان الكتاب إلا فى صفحة 157؛ فى الفصل 
قبل الأخيرء إذ بجد المؤلف يشير إلى الوجود مؤكدا: انتهى الأمر كما يبدل باغواء 
الإنساك فى حديقة اللذات. 

وتتطور الرواية فى شكل حلم لا معقول ينتهى بإعلان ترابطه ق المشهد الأخير 
الذى تصحو فيه كل مسن الشخصيات والراوى: وبانطلاق أكثر من حلم الأحيالى 
يقوم حلم اللوتى بتجاوز تنوم الذكرى فى تنوبعات لا زهائبةرص235). إن القتصة 
كلها و كذا الحياة الى تقوم بالدور الزمزى - الذى أسند إلى فن التصوير ‏ تقدم 
من خلال لوحة زيتية يقوم برسمها الشقيق من خصلال استعراضه خيالات الحكيمء 
وهى اللوحة الى تتخذ من بستان بجوم الثريا موضوعاً لما. 

ومن ناحية أخرى بحد أن الكتابة تصل إلى مستوى فائق من الجودة فى رواية أنطونيو 
كوليناس القصيدية رسالة مطولة إلى فراتئيسكا. إذ تسهم ثلاثة مصادر جديدة فى تشكيل عالم 
الجمال الذى تحويه الرواية: سرد مترع باللمحات الطبيعية» والتعيير الغغنائى عن السسرد 
والإيحاءات المستمرة إلى أسرار الإنسان: الحب والموت والألم والزمن الماضى. 

وتدور الأحداث ف منتجع بعيد فى اليلقات يلحأ إليه - طالباً الراحة النفسية - 
البطل يانوس» الذى يحمل اسم ذا جمال كلاسيكى. مع تقلم الرواية» يتعرف القارئ 
ماضى البطل عن طريق صوت الراوى أو ضمير الغائب وكذا عسن طريسق بعض 
الأحزاء الى تظهر من الرسالة الى يكتبها يانوص إلى فرانئيسكاء الرأة الى يرى فيها 
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ياقوس تجسيدا للحمال وال تتخحذ أبعادها الرمزية عندما يقارفما البطل بش خصية ينها 
الى تسد الحياة» كما أن الشخصيات الى تحيط بالبطل ف المنتجع هى شسخصيات ' 
رمزية. وتقدم لنا لعبة الرموز عن طريق الفكرة الأساسية: الذكرى هى الحياة فنحن 
غير موجودين لولا الذكرى وتستمر حياتنا لأننا نستعيد الزمسن. 

وهناك رواية قصيدية أخرى نالت الكثير من النحاح على مستوى النقاد والقراء: 
المطر الأصفر خوليو ياماثارس الى سوف تتناونها فى فصل آخسر الروائيسين. 


ما وراء القص أو الميعاقص 

ترى باتريشيا ووغ أن رواية ما وراء القص هى تللك الرواية الى تعمل يوعسى 
ذاتى على حذب الانتياه لتركيبيتها الفنية يمدف استكشاف العلاقة الحاضرة بين 
الخيال والواقع. فى حين يرى سوبيخانو أنما تمثل يوضوح الرواية-الضد. إذ إن تسليط 
الضوء على مغامرة الكتاية لا يمكن أن يتم دون النيل من السحر الدى طاللما سعت 
الرواية إلى مارسته على وعى القارئ. ويعتير الميتاقص أحد الخطوط الرئيسية المميزة 
للحركة الروائية فى إسبانيا فى الأعوام الأخيرة مثلما هي الحال فى أوروبا. فى هذا 
التوع من الرواية يتحول النص الروائى إلى عملية بعد أن كان نتاجاً. فالسرد يحكى 
القصة ويحكى أيضاء فضلاً عن ذلك»؛ كيف تتم حكاية تلك القصة. وحاءت 
الميتاقصة كنتيجة مراجعة يويطيقا الفن الروائى للواقعية والطبيعية فق القرك التاسصع 
عشر. ونعود إلى سوبيخانو فنراه ينقل هذه البتية الروائية إلى عالم المدلولات عندما . 
يحدد البحث عن معين الوجود من خلال معن الكتابة كهدف رئيسى لمسذا النوع مسن 
الكتابة. ولعل رواية كيف تكتب الرواية لميغيل دى أونامو مسن أكثر الأمثلة توضيحا 
هذا المعين. ومما وصفت به الميتاقصة أيضا هو أنما كتابة الأدب داعل الأدب» وهى 
تسعى ف جلاء إلى اللحوء إلى السخرية وإلى الاتفاق المازح مع القارئ. وقد عيبرت 
عن هذه الخصائص روايات مثل الدهاء الصادرة عام 1982 لكاتبها وان أورتيلانو 
أو الجرية الوحيدة ال صدرت ف نفس ذلك العام للكاتبة مارينا مايورال. غير أن 
روايات المرحلة الثانية فى كتاية لويس غويتيسولو تكتسى أمية خخاصة فى هذا الصدد. 
وهى سلسلة الروايات الى بذأ كتابتها عام 1963 تحت عنوان: تضاد وهى تضم 
روايات تعداد (1973) ودرجات خضرة مايو حت البحر (1976) وغضب أخيل 
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(1979) ونظرية المعرفة (1981)» حيث يقدم لنا الكاتب نظرية أصيلة للرواية داحل 
الخطاب الروائى الذى لا يفتأ يتتاول على التوالى العلاقات بين الواقع والأدب» 
والكاتب والعملء والرواية والقارئ. وبالتحديد, فإن علاقة الكاتب بالعمل تعد نواة 
موضوع إحدى أهم الروايات الى لا تنتتمسى إلى سلسلة تضادء وهى رواية آثار 
اللهب المتباعد ال صدرت عام 1984. وهى الرواية ال تأتى كما يرد فى حتامها 
ك: قصة حياة يرويها آخر . والمقصود بالآحر هنا هوالتياعد أو التباعدات 
الواضحة الى يقوم بها الكاتب المستتر على لسان أبطاله الذين يتوالى ظهورهم فى 
القصة. قداحل هذه البنية ذات الأصوات المتعددة يتم التأكيد على هذا المعيئ. قفى 
الفصول الأولى - الفصل الأول بيدأ هذه الجملة التخمينية: “من هن أكون؟ - يحكى 
لنا ضمير المتكلم حكاية(أ) رجل الأعمال اللامع الذى لا تابث صورته هذه أن تزول 
مع توالى ما يحكيه للقارئ عن ذكريات سنوات دراسته الجامعية أو عن طفولته 
وغيرها من الأحداث الى عاشها بوعى مشتت بين الألمعية والجنوذ. وب ديا من القصل 
السادس» يتحول البطل وراوى القصة إلى صورة عكسية ل (أ) إذ يصيح رحلا 
وحيدا متخصصا ف الكتابة عن مفهوم الدناءة ويقرر البدء فى مشروع إنسان جديد 
با خروج من عزلته والتمتع بما تمنحه الحياة وكذا كتابية رواية يحاول أن يستعيد فيها 
التجارب الضائعة» ويظهر فى ذلك الوقت بين أوراقه خفطوط عن حياة بطلى الرواية 
الأولى والثانية: وهو بالتحديد الكتكاب الذى كان (ب) ينوى كتابته. ويعترى 
الاضطراب صوت الرواى نما يودى إلى اتتهاء الكتاب بمذ التساؤل: هل كان 
بوسعك عمل شئ آخر مع كونك كتابا بلا نهإية؟ ...أنت الآن كتابك. ذلك 
الكماب الذى لابد أن يشرح كل شئ للجميع وخاصة للمؤلف. كل ماعحاج 
الكاتب أن يعوف عن نفسه وعن العام الذى يعيش فه. 

إن تعريف الكتاية بالكاتب نفسه يبدو كلمحة من خلال العنوان آثار اللهب المتيباعد. 
كما لو كان ما يحكى لايعدو كونه آثار نيران الماضى الذى يتباعد يفعل الزمن. وهو التباعد 
الذى تقاس المسافة فيه بالساعة الزمنية. والذى هو دافع الراوية لكي ينهي الحكاية مؤكدا 
لنفسه: حياتك قصة يرويها آخن وعندما تتهى الكلمات. تكون النهابة. إن حكاية 
غويتيسولو فى اعتمادها التفرد الشكلى للأصوات والشخصيات اتعكاس لفكرة الكاتب 
وكتاباته الى تنتهى بتقددم صور الموت المقيضة. 


للياع 


يريط داريو بيانوييا"” هذا الفصل بأحد أهم عناوين المت اقصء وهو إصحاحات 
من سفر الرؤيا (1977) لغونثالو تورنق باييسستيرء ويؤكد أن كتابة هذه الرواية لم 
تتزامن اعتباطا مع بحل ده دون كيخوقه كلعبة الصادر عام 1975. فنحده يورد 
كلمات البطل الذى هو راو غير مسمى مع بعض المعلومات عن حياته وشخصيته 
وتلك الفتاة الروسية الى تدرس أعماله وتعيش معه: مجموعة كلماتء مأكون فيها 
أنا نفسى كلمة بدوري. مكشوفة أوراقى أى بتكرار التبيه إلى أن هذا خيال 
لفظى وليس قصه حقيقية بإبة حال ولا حتى متملة. نشهد فى الفلصول الأول 
تشكيل مسرح الأحداث » وتلك المدينة اليهودية وكذا الشخصيات الى تقطنها والسى 
يبرز من بينها الراوى والفتاة الروسية.يرى بيانويبا فى هذه الرواية النموذج الذى يجب 
أن يحتذى لا يحب أن تكون عليه بنية المزرحة والميتاقصة. 


رواية السيرة الذاتية أو المذككرات 

يتضح الطابع الوجودى الذى ييز الأدب فى القرن العشضر ين» فى فن الروايةء صن 
حلال كثرة الأعمال الى حل طاح الور للاية ولا أحد بدا من إضافة لفظ طابع 
إلى عبارة السيرة الذاتية نظرا لصعوبة الفصل النهائى فى ماهية السيرة الذاتية20؟ الى 
تتمتع بتاريخ طويل فى الآداب الغريبقء هذا إذا ما نحينا جائياً الازدهمار الذى حققته ل 
عصرناء وق الواقع؛ فإنه لمن المقبول عموما أن تكون السيرة الذاتية ظاهرة غربية 
بفيقة عناص تكلرا للطابع الفردى الذى يميز ثقافتنا. 

ومن ناحية أحرى» تمد أن الدارسين أشاروا إل الأصل المزدوج للظاهرة: تأثير 
المسيحية وتأثير فردية النزعة الإنسانية في الفن. إن ممارسة حساب الضمير الذى يعسود 
إليه الزهد المسيحى والاعتقاد فى كرامة الإنسان وفى الأعحصوة وف المساواة بين الجميع 
أمام الله كل هذا أسهم فى ظهور أعمال مثل اعترافسات القديس أغسطيتوس أو 
كتاب حياهَا للقديسة تيريسا دى أبيلاء وتحمل طابع السيرة القاتية واليبحثء علسى 
الرغم من أنها لا تم بقصة حياة الفرد يقدر ما ترسم دورهء ولناء وحب اللحوو إلى 
المصدر الثانى للظاهرة وهو تأثير الاتجاهات الحديثة فى التاريخ الثقاقى لأوربا ومن ذلك 
العلمانية والفردية على وجه الخصوصء حى نتمكن من فهم بنيفنوتو تشسيليق 
وروسوء وهى القردية النايعة من فردية عصر التهضة وإن كانتت ستتبلور تحديدامع 
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الاتجاهات الفلسفية الخاصة بالقرن الثامن عشر وعلى الأحص مع التركيز على"الأنتا" 
فى مرحلة الرو متطيقية. 

على أن بعض الدواقع العقلانية مثل حالات الجاحة إلى تبرير التفس أو تحديد 
الحقيقة وتصحيح أو تعديل أو تفتيد الحجج الخادعة: الى لا تأتى أبدافى صورتما 
امحردة وإنها ممزوحة بالتفاحر أو الانتقام أو الرغية فى المسدح بادعاء تقدم فائدة ما 
للقارئ إلى جانب السيرة الذاتية» كافة هذه الدوافع تيرر كتابة السيرة الذاتية حنباً إل 
جنب دواقع أعرى تحمل الطابع العاطفى مثشل أاستعادة أو إحياء الزمن الضائع فى 
تحاولات يائسة لقهر الموت أو التوصل إلى سر الوحود وذلك عن طريق اتيباع حياة ما 
أو نمج ما قد يكون اكه وجدراحيا أو قد يشهفر إل الخلف رغم أنه يثيت أن"الأنا" 
تظل بلا مساس. ويحب أن نضيف إلى كل ما سبق أننا اليوم نشهد نشأة أسطورة 
حديدة من الكتابة ترى في هذه"الأنا" الأيرة الملجأ والأمان من حالة القلق والانعزال 
الى يعاق منها العصر الخالي. 

إن امتزاج الدوافع فى عملية تفسير ماهية السيرة الذاتية الآن من شأنه أن يؤدى 
إلى طرح تساوؤل آخر وهو: علاقة هذا الك من الكتاية بالمذكراتء إذ لا تكاد 
توجد حدود فاصلة واضحة بين هذين المغايرين» أو علاقته ب"التأريخ” أو باليوميات 
الشخصية» على الرغم من أن هذا الأخير يأتى بفروق خاصة به مثل اتعلام المساقة 
الزمنية بين الحدث وعمنية كتابته أو عدم ترتيب ما يكتبء وهما الظاهرتان اللقان 
يصعب قبوهما في رواية السيرة الذاتية. إن دراسة "التيفسيبر" فى هذه الأعمال هوما 
يساعدنا على تحديد الفروق ووضع الحدود الدقيقة بين كل هذه التماذج. 


خوان غويتيسولو: 

تندرج رواية فى ثمالك الطوائف (1986) خوان غويتيس ولو في تيار ذيوع السيرة 
الذاتية» وهى الرواية الى تعد تكملة لكتايه منطقة نحظفورة (1985) والذى تناول فيه 
الكاتب المرحلة الأولى من حياته. وتقارب رواية فى ثمالك الطوائسف فترة محددة من 
. حيأة الكاتب؛ تلك الى تشمل أواخمسر الخمسسينيات وكسل عقد السستينيات وأوائسل 
السبعينيات» وتتألف من سيعة قصول سعى فيها غويتيس ولو إلى سرد الحكاية معتمدا 
بنية تخدم المغزى» وهو ما سوف تحاول أن تستجليه. 
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يمازج ترتيب الفصول بين معيارى الزمن والموضو ع مع اتيار بؤرة دلانية لكل 
فصل تساوق القترة الى يتناوغهاء على أن تكش ف قف ذات الوقت الجوانب المختلفة 
تلك التساؤلات الحائرة حول هوية الكاتب والى تع بالجانبين الأساسسيين اللذزين 
يشكلان الشخصية: الجمالي والأخلاقي. ولا يعوق-أسلوب ترتيب المادة الروائية 
وجود الكثير من الاستطرادات الى يتطلبها ترابط الفكر أو الي تخدم تداعيات المنطق 
والى من شأفها أن تخدم التوتر التعبيري. 

على هذا النحو تواحّه المشاكل الى تفرضها الطبيعة الخاصة لكل سيرة ذاتية: 
فرض ترتيب معين على التدفق الملح للذكريات حى وإن أتى على حساب عنصر 
الصدق فيها أو رفض هذا الترتيب الذى لا يتناسب مع التحربة الحيانية الواقتهةمعما 
قد يؤدى إليه من عدم وضوح الحكاية. وقد اعقار غويتيسولو الفرض الأول. 

ويرتكز موضوع الفصل الأول» الذى يحمل عنوان"سارق الطاقات": على 
النشاط السياسى للكاتب فى مناهضة حك م فرانكو وعلاقته باليسار الأوربى ومنه 
الفرنسى على وحه النصوص واتصالاته يأعضائه. وقد بدأ هذا الفصل -الذى انطلق 
من نقطة إقامة الكاتب ف الشارع الباريسى الشهير بوازونتييرء يوم 15 سبتمير 1956- 
بداية أقرب إلى المذكرات منها إلى السيرة الذاتيةه ومع ذلك تطفو علنى الس طح فى 
هذا الفصل بعض النقاط المميزة للكاتب: تدحصل الماضى الذى يُروى انطلاقاً من 
حاضر مختلف وهو ما يصعب التخلص منه وكذا الالتجاء إلى الونائق مقتطفات من 
مقالات وتحقيقات - لإعادة تشكيل ذكرى الماضي المعيشء واستخدام المفارقة لخلق 
مساقة يين الكاتب وما يكتب. 

وق البداية» يأتى استخدام ضمير المتكلم -القانون التقليدى فى السيرة الذاتية - 
بمدف أساسى هو الشهادة على الأحداث المعيشة. وتصطيغ القصة الخارحية بالموقف 
الذى يتخذه الراوى وأحكامه النقدية وحرصه على أن يكش ف للقارئْ صدق وعوده 
الثورية. وى مقابل هذه القصة الأققية» نحده يستخدم قى الفصل الأول أيضا ضمير 
مخاطب سردياً يقوم بمهمة البحث بين التناقضات الشخصية للراوى-البطل مسن أجل 
إيجاد تلك الحاجة إلى الصدق مع النفسء وهو الامتداد الذى يأتى على صورة "أنست" , 
يحاور ويتحدى ليحقق توازناً بين ما يروى أحيانا ويقدمه فى أحيان أخحرى فى صورة 
شخصيات أدبية -لارا ويلانكو وايت - تمثل مواقف تقضية تماه هوية إسيانيا ق 
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بعض المراحل الفاصلة من تاريتا. ولا يقلو الفصل من يعض لمواقف الطريفة 
والمسلية» مثل العشاء الذى أعده غويتيسولو فى مدريد مع زملائه ق الحزب عناسية 
زيارة سيموذ دى بوفوارء والذى استبعدت الزوجات منه مما أثار اعتراض دى يوقوار 
على السلوك الذكرى المتحسيز للتقدميين الإسبان: ولكن ما هذا؟ أتلاعون مناهضة 7 
الفاشية وتواكون نساءكم في اليوت كمالو كن خادمات؟ إن هذا لشى ل 
يصدق حقا!رص43) . 

تمثل العلاقات الأدبية الى أتيحت لغويتيسولو من خلال عمله كقارئ في دار 
نشر غاليمار نواة موضوع الفصل الثاى من الكتاب. إن معرفقه وصداقته لسارتر 
وفيتوريق وكامو وفوكتر وكينو..إلخ» وآراءه فيهم وطرائف عمله الأدبى في باريس 
والمعلومات الي توضح إلى أى حد وصل الجهل بأدبنا في البلد امحاور - ,عناسسية اقتقاح 
فيلم 11ل474لة للويس بونيويل ذكر أحد النقاد أن غالدوس هو كاتبٍ مكسيكى - 
كل ذلك بمثل إطاراً مناسياً لأن يعرض لتنا من خلاله دوره ف اختيار الأعمال 
الإسباتية الى تتم ترجمتها إلى الفرنسية عن طريق دار غاليمار للنشر» وهو يعترف بأن 
اختياره للأعمال كان يخضع لمعيار ميوله السياسسية. ويظهر في هذا القصل حانب 
حديد للراوى: ضمير مخاطبي -من عصلال إضافسات تكتب روف مائلة - يهتم 
بالتأمل فى ماهية الأوب ومستقبل العمل الأدى أو مستقيل الكاتب وذلك دون أن 
ينفصل عن التأمل فى أفق مرحلته أو عن مغامرته هو كإنسان. 

يخصص الكاتب الفصل القفالث المعنون ب "أرض الشاعر" لتلك المياحث في 
الأدب والوجود وما بينهما من تداحلات ولعلاقته يحينتيه وأهميته في أعماله: إن معرفة 
جينيه عن قرب فى عفامرة لا يستطيع أحد أنا يرج منها كما دخلهاء فطلى 
حسب الواقف غجده يفجر التمرد أو استعادة الوعى أو الاهنمام بالإخلاصض 
والتخلى عن اللشاعر والأهواء القديعة والانفصال عن الإسذور والفراغ الوإحش. 
مل وحتى للوت الجسماني. وإذا اكت فى شيابى قد قلدت بطريقة واعية نوعاما 
يعض النماذج الأدبية الأورويية والأمريكية فقد كان هو حقيقة التأثير الجالغ . 


05 112712 - لهذ معككاها كدحلا أت عاك عه ]نات كعل كتناع كلام عنق كعاال كنانلا ,كام ولا وتدية- 
"اله /0 مرا اكع انه أكتت) .800105 عل اأتحكنوه 5 51 عاامالامت كأرم] ناد كعاكدت] 
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الوحيد الذى وقعت تست طائلته من وجهة النظر الأخلاقة. فقد علمنى جينيه أن 
أتخنلص ف أناة من تفاهتى الأولبة ومن الانتهازية السياسية ومن الرغبة فى الظهور 
فى اللياة الأدبية والاججماعية لأركز اهتمامى على ماهو أعمق من ذلك 
وأصعب. أي الوصول إلى تعبير أدبى خاص بى وتقيق صدقى الذاتى. فبدونه رما 
+ أكن لأملك القدرة على أن أكتب كل ها تلا اتتقام دون خوليان. 

وتتنازع القارئْ وجهتا نظر: الرغبة فى التعرف على ما كان من الحياة الشخصية للكلتب 
بكل ما عرف عته من صدق وجرأة وهو ما نحده فى الفصلين الخامس ("مونيك")؛ والسابع 
("ليس كل ما يلمع عربيا")» و كذا الاهتمام بالتعرف على زمن ليس باليعيد يخضع لتفسيرات 
مختلفة يرويه فى هذه الحالة شاهد تنقل بين مختلف مسار ح الأحداث خاصة تلك المتعلقة ببعض 
المعلومات عن التطور. بالنسية لوجهة النظر الأولى - الحياة الخاصة - بحد أن قصة غويتسولو 
تحعل القارئ شريكا مبدئيا فيها وتخدم إعجابه ا يتناق مع الأخلاق» إذ قد يقسر حب 
الاستطلاع بأنه بحث عن دور الطمأنة الذى تؤديه السير الذاتية عندما توضح أن لكل إنسان 
نقاط ضعف تسهم إلى حاتب نزاعاته الداخلية فى التعريف بذاته وهى الذات الى هتمء» وسط 
التناقضات» بالبيحث عن الحقيقة الأحيرة للكائن رغم أن انطريق شائكء عبر الشذوذ الجنسى 
النظر الثانية واليَ تفسر السير الذاتية ووظيفتها التاريخية فتظهر» كما سيق وأن ذكرناه فى 
القصول الأولى وكذلك ف الفصل الرابع ("قط شارع بيار الأسود")؛ وأصيراء في الفصل 
السادس ("الة الزمن")- يركز فصل "القط الأسود"على مساوئ ثورة كوبا خاصة بعد قضيسة 
بادييا وعلى مشروع يحلة"لييرى"(خر) الذى لم يتمء كما يشمل هذا الفصل أيضا الكثير من 
المعلومات عن عامٌ الكتاب والمفكرين اليساريين ف أمريكا الجنوبية» في حين يتناول فصل 
"آلة الزمن" مساوئ الشيوعية فى روسيا: 

إن أهم كشف 3 فى العقود الأخرةهوى كما كتب ماكسيدى زوتسودن 
على غغخو صاتب. أن الشورات نسمية وأن الكفاح الأخير تعد بلاحدود كلما 
اعتقدنا إننا نقد ب هنف عخيث أنه طلا وجدت الشيوعية فإنها لن تقضى على 
الاستفلال أو القمع وإغا تيد تشكيلهما وقد تزيدهما حدة أحيانا(ص290). 

وفى إشارة غويتيسولو إلى موضوعات أساسية من عصرنا الحالى تفسير لراهنية 
الكتاب» غير أننا نحد أنفسنا أمام تساؤل عن مدى اسستمراريته» فيحيب القاريخ بأن 
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أعمال السيرة الذاتية الكبيرة هى الى كتب لها الخلود أو تلك ال تنجحت فى تقضم 
العام الداخلى لكاتب كيير. والحدف المردوج الذى يرمى إليه غويتيسولو: الاهتمام 
بالصدق فى مواحهة"الأنا" الميدعق ثم إرادة القطيعة بحتاً عن الأصالة الي تنفح جمل 
فعاليته الأدبية معبئ» و كاده يتناسب ونيرات السيرة الذاتية كمافق مثل حالة رواية 
فى مالك الطوائف من حيث القيمة الأدبية المضمونة للعمل من تاحية تم مسن حيث 
ا مرآة للفرد نفسهء أي للذات الإنسانية على و جه العموم. 

غير أن هناك سبباً آحر قد يسهم فق بقاء هذا العمل» وه وأن كل عمل يتناول 
السيرة الذائية يحمل في طياته أسطورة نرسيسء» فهى أشد الصور ملاءمة لالتقاء 
الكاتب والقارئ» فإذا كان الكاتب يرى في سيرته الذاتية حاحة إلى أن يتأمل تفسه 
فإن نفس هذه الرغية التأملية هى الى تدفع القارئ لقراءتما. فال كد أن وحهههو 
الذى ينعكس على صفحة ماء مذ الأدب. 


رفائيل ألبرتى 

ف عام 1977: نشراجلد الثاى من مذكرات الشاعر الإسباني الكبير رفائيل أليرتى الذي 
كتيه بالطريقة التقليدية (الأيكة المفقودة. الجزء الثاقى» دار نشر سيس بارال سلسلة - المكتية 
الموجزة -. برشلونة» 7 صفحة). وتظهر فى هذا الجزء الثاقى من مذكرات رفائيل 
ألبرتى اثتتان من أبرز مواص أعماله الشعرية: نثره الجميل؛ الذي كتب عئه حوان رامون 
حيمينث -فى رسالة وحهها إلى ألبرتى بتاريخ 31 مايو من عام 1925 حين قرأ القصائد الأولى 
من ديوان بحار على اليايسة-: إن مجموعة "اليناء"-التى اخخوتها أنا من الديوان لقراءتها- 
شى شاطئ. كخليج قادس, تهب عليه موجات لا تنتهى هن الطمال؛ وبها تنوع معجز من 
الزبد والعبق والموسيقى. القد الرتقيست إلى الأبد مخراب اللمال يا عزيزى المبرتى الباسم. ثم 
ميل الكاتب المستمر إلى العودة إلى جذوره وهو ما يشرحه ريكاردو سينايرى فى دروسه عن 
شعر ألبرتى ("شعر رفائيل أليرتى"» جامعة سلمتكاء1977) مشيراً إلى معي وعنوان هته 
المذكراتء الأيكة المفقو دة (ص85 - 86)؛ وهو ما يؤكده الكاتب عندما صرح يأن كتابة 
اللذ كرات تعنى استدعاء المقوهات القريبة أو الخفية اللدفونة فى تلك (الأروقة) - ماتشادو - 
السريق حيمث تتججول دون أن تنام أل على العكس. ترقد فى حالة استلقاء فى انتظار 
البح( ص320) 
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والكتاب يقارب الفترة ما بين1931 و1987. الأساسسية ولا ريب فى حياة أليرتى. 
ويتتاوطا فى قصلين: الثالث (لأن الأول والثاق ينتميان إلى الجزء الأول من الأيكة المتقودة) 
يتناول الستوات من 1931 و1977؛ فى حين يختص الفصل الرابع بالفترة مسن عام1977 
-تاريخ عودته إلى إسبانيا- وحن عام 1987. وتسيق الكثير من الفصول مقدمات محروف 
مائلة لها وظيفتان أساسيتان: شرح وجهة النظر والمنظور الذى يتم من خلاله السره ل 
ومن ثم قإتناء ق مقدمة الفصل الأول» نحده حين يشير إلى ذكرياته عن الحرب الأهلية: 
يعتذر عن أنه يقدمه من خلال ما رآه هوء دون أن يلجأ إلى أية مستندات - وكذا نقل القارئ 
إلى الجو أو الحالة النفسية الى يستدعي من نحلاها ذكرياته. 

والتبرة الى قيمن على العديد من الفقصول متباينة وتتراوح ما بين السرد 
التسجيلي لذكريات ومعلومات عن الشعراء أو الأصدقاء وح الاستحضارات 
الشعرية البحتة. ويكتب ألبرتى دائما متنائيا عما يؤلفء لكن هذ التنائي يأخذ فى 
الاتحسار مع تقدمه فى العمر. 

فنحن تعرف الكثير من التفاصيل وخاصة الترسبات الى حلفقها في ذاكرته رحلته 
إلى روسيا. ثم إقامته فى المكسيك ف السنوات الي سبقت الحرب الأهلية. ونعرف 
أيضا كيف عاش آل البرتى أيام الحرب الأهلية الأولى فى حزيرة إييشاء وكذلك 
ذكرياته عن خحوسيه إيريرا بيتيرى وسيرانو بلاخا كشعراء حرب» وما احتقفظ به من 
كو ساعن نينا ارتائدة: وعلى الرغم من قلة عند الصفحات الى يخصصها 
لإقامته فى الأرجنتين» يهمنا أن نذكر ما ورد فيها عن لقائه برامون غوِيث دى 
لاميرنا أو خحوان رامون خيمينث أو بابلو نيرودا. تأتي بعد ذللك روما وحياته في حي 
"تراستيفيري" لتحتل الجزء الأير من هذا الفصل الثالث الذي كتبه دون ترتيب زمسى 
دد وإنها وفتا لتداعيات الذاكرة. في صفحة 168 يقول: يشق علي الآن. وأنا في 
هذه اللرحلة النقدمة من العمرء أن أتحكم فى ذاكرتى أو أحتفظ يتيب الأحداث 
أو بإدراجها داخل قصة مؤلفة ليخرج لدا فى النهابة فصلاً واضح العالم. 

يبدأ الفصل الرابع بإيراز حدثين سبقا عودته إلى إسبانيا: تقديعه إلى ملكى إسبانيا فى مقر 
السفارة بروما وافتتاح عرض مسرحيته (المسخ) فى مدريد. ياسثتاء ذكرياته عن الحملة 
الانتخابية ‏ كمرشح للحزب الشيوعى الإسباق عام 21977 تدور أغلب القصول حول تذكلر 
الماضى عندما يعود إلى أماكن سبق وأن تردد عليها وترتبط بصداقات انتهى زمافها: غرناطة 
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وغارئيا لوركا مثلا وكذلك مسرح أحداث طفولته وذكرى أيامهاءكما يحد مسساحة 
نتعرف من خحلالها على التشاط المتوهج لأليرتى فى عقد الثمانيتيات. فقيل غايةالأيكة 
المفقودة» وفى صفحة 344 تحديداء حين يذكر أنه كتب القصل الأول منها فى يوم 11 
نوفمير 21984 أى قبل أن يتم الثانية والثمانين من عمره يشهر واحد نحده فول اهيا إنه 
لايزال أمامه أمور كثرة ديتذ كوهاء ويعلن فى نفس الوقت عن محتوى الأيكة النالفة : كان 
يب أن أكتب فصولا أكثر تفصيلا عن حرينا الأهلية وانضماعى إلى الحشزب الشيوعى 
الإسباتنىي وعن امسر الضرورة" والكشر عن الأعوام الأربعة و العشرين فى الدفى. فى 
الأ جنين وأووجواى أو الأوبعة عشر عاما من اللياة فى روما فأنا أبضا أريد أن أترك 
شهادة-بعبارة بابلو نوودا- على "أنتى عشت" ..وعشت كدرل كدر جدا. 

وعلى الرغم من أن ألبرتى قد نبه إلى وجود بعض الفجوات ف الحزء الثاى من مذ كراته 
وأن حياة الكاتب قم القراءء فقد ترك تراثا مكتويا يتناول فيه مظاهر غير معروفة من الحياة 
الأدبية والفعل الأدبى ورحالات الأدب ومعاصريه» وهو ما تجح فى تقدعه بلغة راقية» بالغفة 
الجمال» وهى العناصر ال نرى أنها تحوى أسمى قيمة ويكتب ها البقاء. 


كارلوس بارال: 
نشر كارلوس بارال عام 8 رواية وقت الساعات الآزفة عن دار نشر 

توسكتس(يرشلونة)» وهى الجزء الثالث الذى تناول فيه سيرته الذاتيةإذ كان قد 
كتب قبل ذلك سنوات التوبة وتلتها السنون بلا إذن تم جاءت وقت الساعات 
الأزفة لتحصل على حجائزة "كومياس" للترجمة والسيرة الذاتية والمذكرات. 

ولد كارلوس بارال فى برشلونة عام 1928 وتوق 1990: وهو من الأسماء المعروقفة 
ق الحياة الثقافية الإسبائية من خلال عمله فى مؤسسة سيس يارال للنشر ف البداهة ثم 
مع ناشرىق يارال يعد ذلك » وبالطبع من خلال دواوينه الشعرية اال ججمعها فى مجلدى 
"نصور وهروب”"؛ الذى نشر عام 41966 و"ربيا وتصورات"(1979)؛ قضلاً عن 
ديوان"دروس الأشياء" وكذلك من خلال فنه السردى الدى اكتمل برواته الوحيدة 
العقوبات قبل الأخيرة» هذا إذا ما تحينا حانبا كتابته المذكرات. 

وقد استلهم الكاتب عنوان روايته وقت الساعات الآزفة من البيت التاسع عشر 
بعد المائة من الكتاب الثاى لأوقيدء التحولات (أو مسخ الكائناتء في ترحمة د. 
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ثروت عكاشة)» الذى يشير إلى أسطورة قفايفون"؛ كما يظهر في الكتاب نفسه 
موضوعان استقاهما من هذه الأسطورة: مرور الزمن والبحث عسن الهوية؛ فعلى الأول 
ينهض الكتاب فى أساسه. فى حين بحد أن الموضوع الثاى قد تناوله ف الكتب الثلائة. 

ويعترف بارال بأن أسطورة فايفون عى من أشد ما أثار اهتمامه: إديمكن من 
خلانها أن نرسخ فى الثقافة الأوربية العلاقة الكائنة يبن مسيرة الحياة ومرور الو م00 
وهو يحدد الفارق كما قعل كتاب آخحرون فى أوائل القرن الحالى متأثرين ييرغسون 
وألمعيته» وبين زمن الحياة وزمن الإنسان والزمن فى حد ذاته. وقد شغلت العلاقة بين 
هذه الأزمنة الثلاثة فكر يارال ودفعته إلى الاهتمام ما يس ميه"الكارئة الكيرى": وهى 
انتهاء زمن اليوم. 

فى هذا الجزء التالث من مذكراته؛ لا يقترب بارال من النهاية وإفهايرى ضسلالات 
الطريق متبعاً نموذج الأسطورة» حينما يستمع فايثون إلى نصائح الشمس ويدرك 
استحائة الالتزام يما: تكون الساعات سريعة طالما نعيشها وى المقابل جد أنها تخضع 
لفجوات زمنية متساوية حسب الشهور والسنين. ويشغل باله معيار وجحود الكائن فى 
العام الذى هو نفسه معيار غير متساو ولاعلمى ومتناقض. 


استئناف مغامرة الماضى 

يرتيط موضوع مرور الزمن بالهوية الشخصية الى تبحث عن ذاقها متذكسرة 
أحداث حكايتهاء وهو ما يشار إليه فى الصفحة الحادية عشرة من هذه السيرة الذاتية. 
وتمثل الذاكرة ال موضوع الأساسى للفصلين الأول والأخير من هذا الكتاب وهى تقدم 
على حاها تماماً كما هى داحل النفس: تخاضعة للتشويه الذاتى الذى يقوم يه الخيال 
الذى يتكثئف مع ازدياد البعد عن زمن الحدث. 

ويظهر أيضاً فى الفصل الأول عام 1962 كعام بداية الفترة الي تمتد ح عام 1980 عير 
فواصل محورية ذات مغزى: 1968 و1975) وقفات يعترف الكاتب بأنها ترتبط بحياته 
 :‏ الشخصية. مع ذلكء فإن التعريف بالزمن لا يستطيع بالضرورة التعريف بالشخصية الى تبدو 
دائما ضائعة وسط الضباب» ولا تتمكن من التعرف عليها إلا من خلال أهم الأحداث 
الخارجية المثيرة: الاعتداءات السياسية» ورسم الخطط لنشر أعمال الروائين الشبان» ورحلات 


إلى أوربا وأمريكاء وكذا لعبة معابئة ومحاورة الكتاب والتقاد. 
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لا تستطيع مسارح الأحداث اليومية» مثل مكتبه فى دار النشر سيس بارال وذلك 
المكان الأسطورى المسمى"كالافيل”": المتشابيك مع تاريخه: أن تجفو الشكوك ققد 
كتي*": لازلت ذلك الكائن التعدد الذى يحيره تارعنه على مدى كل هذا الزمن 

وتتصدر كل فصل من فصول الكتاب العشرة أبيات من أسطورة أوفيدء, تلحعخص 
ما ترمى إليه دون أن تلتزم التوافق مع تطور أحداث الأسطورة وإتما مع عملية إعادة ا 
الخلق الأسطورية الى يقوم يما الراوى. ففيها يتكائف الشسعور بالألم لضياع الوقت 
وكذا لتبرير مسيرة حياة براقة ولكنها فى نفس الوقت فردية ومتغلقة. ونشير هنا إلى 
طريقته فى التصدي لفعالياته الجديرة بالإشادة فى مجال النشر وكيف يصع هذه المغامرة 
ف مرتبة التجرية الوحيدة الى تستحق الإعحماب ف الحخياة الأدبية فى إسياتيا علال 
الستينيات. ف الوقت الذى نحد فيه كاستيليت» فى كتايه الأخير مسارح الذاكرة 
يعترف بإخفاق مغامرة اعتمدت دوافع عدة لا تمت للأدب بصلة. ومع ذلك تحد 
كتاب بارال» خاصة فى فصله الثاق» يقدم لنا تمجيدا 0 "قورمتور” الين تمكنت 
حينئذٍ من لم شل ثلاثة عشر ناشرأ ذا شهرة عالمية وجيشهم الجسرار من الكتاب 
والنقاد. قالقارئ بوسعه أن يستنتج من وصف بارال كيف كانت تلك المجموعة 
تتحكم ف المعرفة بما كان يكتب فى إسباتيا موجهة إياه في اتجاه واحد بعينه. واستعارة 
صورة المسرحء فى هذا الفصل على وحه التصوص.ء مترعة بدلالات هامة: كنت 
على وعى تام عمدى مالموقفى من صبغة مسرحية فى جميع الأحوال(ص 49) لقد 
تٌدئت عن مسرح أحداث ول يكن ذلك اعباطا. أعتقد أننا نيعا كنانعمي أننا 
نؤدى حراكات مسر حية(ص48)). وهذا السرح الدائوى كان يشوك فى مجورهممع 
دوائر أخرى كانت تدور مستقلة بنفسها ويا إبقاعه(ص53)...إلخ. 

يبدأ منحين النهاية فى الظهور ابتداء من القصل الثالث عندما يغزو الفساد صور 
الحياة فى دار النشر وهو ما يتتهى باتفصال بارال عن بجموعة سسيس. وتعد 
جائزة"المكتبة الموجزة" للأدب من أبرز إنجحازاته. 


ذوبان أسطورى وزمن معيش 
وتيرز المذكرات» في إيقاع سريع؛ أحداثا أعرى تقام لنا حياة البطلل كعرض 
تبدو فيه ميررات التمرد وكأنفا من صنع الخيال فى بعض الأحيان: بين كتوص 1 
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وهناقشات لا تنتهى . وذكرحادثيٍ انتحار التشاعرين أنطونيو كو سستافريدا وغابرييل 
فيراتير» فى الفصل السادسء يوجه المذكرات أكثر فأكثر نحو رمزية الأسطورة.» ويصفة 
خاصة ضياع الزمن الإنسانى وانقضاء سويعاته السريع. 

ويتحول موضوع اعتلال صحته ف الفصل الثامنء» إلى دراما قادته إلى حالة من الانهفيار 
وافتقاد الأمن: كنت أشعو بأتى أطفو فوق الانتقالية النامة(صفحة 241). ثم ينهى الفصل 
مؤكدا: غاب وعى للم بذاتى. ذلك الفراغ للكانى الذى كان بدأ بالأحابيل الخطرة 
والفسنة النية لأو كيرويبه ابنة القنطور (ص251). على أن تحول شخصيته؛ ف الفصل التاسع؛ 
لا ينتهى بتحقيق الاستقرار أو النظام فى حياته أو بتصميم مشروع للهوية أو للحياةء بل 
يتلاش ىكل شىء لاستحالة التغلب على حيه للفوضى. 

ليس من الغريب أن تنهى المذكرات بإيراز التناقض بين الزمن المحايد. الذى يقدر 
بالأيام والشهور والسنين والفصولء والزمن الوجودى المخعتزن فى تلك الذاكرة 
الواعية الى يزداد إعتامها وتصلبها كلما اقترب الحاضر. لمذا السبب يتتهى الكتاب 
يمذاالسوال: هن أبن أنشى الآن الذاكرة الخديدة؟ ...هنا باشأكيد. ولكن وسط 
فراغ مرعب غالبا لكود بارد نوق حرارة العواطف القرية. لإبد أنها 
الشيخوخة وفقدان الذاكرة (ص 284-283). 

إن وف فايثون وضلاله ينصهران في وف بارال من اتحراف مسيرة حياته نحو 
الشيخوحة. لذا فإن أبيات أوفيد الى تتضدر هذا الفصل الأعخمير ويصف فيها الزدمن 
المحايد المننظم فى أيام وشهور وسنين وفصول تكتسب رمزية مزدوجة: مشيب الشتاء 
فى صورة ثلوج قمم الحبال من ناحية» ومن ناحية أخترى» صورة الكاتب النن يعلوها 
الشيب . والحنين كشعور مصاحب للشيخوخة» الى يستشعرها ويترقبها بارال» يقربه 
من الشاعر اللانيى مؤلف الأسطورة وكاتب القصائد الى تزخر.“مشاعر افتقاد الأمان 
والوحدة -مثل "المنظومات الحزينة" قتاولا3 و"رسائل من بونتس" يع عداب نمع 
ماووم- وقد حدثت عملية الذوبان والامتزاج عندما تمثل بالأسطورة ليعبر عن المرور 
السريع للساعات الى لا يد وأن تولى» وهو الامتزاج الذى يظهر من خلال !ختيار 
أشعار من التحولات ليبدا يما فصول كتابه: فهى تقدم تدرحا تصاعديا للمأساة 
الوجودية الى تحيا فى قلب الشاعر ابتداء من الوص ف الخلاب لمشوار حياته الذى 


' ويشير إليها عند العبارة اللأنينية: 1057اأمق هايكعنط كمصق كرمع زلا كالهنهاو ع...” 
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يخفى بين طياته رعيا وجودياً ح إنه يكتشف عدم جدوى محاولة إيقاف مسيرة لن 
تنتهى سوى بالفشل والموت. 

وف حالة كاتب رفض أى خروج إلى زمن الحياة الماديةء فإن سرد الذكريات 
يعادل وصف كيف أن: ليلة رطبة تحجب الغابات التى تلوح على ضفة اللساء 
(مساء العمر). فالطبيعة وهو ما يخلص إليه بارال- تشهد في برود هذه الأساة 
الإنسانية تكرر بلا انقطاع الدورة التوقبعية للفصولء للأيام والسينئ. 

وعلى الرغم من اعتراف بارال الشاعر يأن نثره هو طريقفة قق الكنابة لف ماما 
عن شعره؛ إلا أنه يظهر فى هذا الذوبان الأسطورى اذى ينعكس من خلال 
الملوضوعات وكثرة العناصر الرمزية المحتشدة فى الكتاب بتدفق في التعبير واقتضاب ق 
اللغة: كانت أمسيات كأمسيات السجن. فأذكر بصفة خاصة أمسيات أواخر 
اطريف عندما ختضر الأيام مسرعة كما كانت حقا فى غابة الزن رص 205). 


خوسيه ماريا كاستيليت: 

ف إطار أدب السيرة الذاتية والمذكرات ندرج كتاب مسارح الذاكرة لمؤلفه 
خوسيه ماريا كاستيليت الذى يعترف فى تقديمه للمجلد بأن الحدف الأساسى عنه 
بلوغ "تركيبة أدبية" مألوفة إلى حد ماء أى تقدم صور أدبية. غير أن إيغاله داحل 
الشخصيات الى يتناوها أدى إلى ظهور نيرة تكاد تقترب فى بعض الأحيان من رواية 
السيرة الذانية» وإن احتفظت بتجزؤها لتصديها لشخصيات يعينها. ول يتم اخقيار 
الشخصيات وفقا لمعيار القرب أو الصداقة الخاصة مع الكاتب وانهاناءعلى أفلء 
بيساطة» نماذج أعجب يما كاستيليت داخحل المشهد الأدبي المعاصر. وتقوم المقدمة 
أيضأً بشرح العوان: دور الذاكرة أولا ثم اللبعد الكاتى للكتاب. وهو البعد الذى 
يمل فيه عامل ذو ثقل تاريخ لا خلاف عليه مركز مختلف مسارح الأحداث. 
وبتحديد أكثر يقوم الكاتب باستخلاص التأكيد على أن ما كتب ليس صورا 
أدييق ولا ماعب من السيرة الذاتيِة مفرطة فى الخصوصية أو دائمة الانغلال 
بطريقة خطيرة. إنها قطع مصغرة وغير سليمة النقل يؤديها على الرغم من ذلك 
بعض الأصدقاء والمثليئ الكبار فى الناقشات الأدية التى عرخها. 

ومن الشخصيات الأدبية الى يعمد كاستيليت إلى استحضارها في مذكرات ه جوزيبى 
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أو تغاريى وزقائيل أليرتى ومرتشى رودوريدا وحوزيب بلا وبيير باولو بازوليى وأوكتابيو باث 
وحوسيه لويس أراتجورون ومارى ماكارتى وبيرا جيمقرير. فى الجسزء الأول الملخصص 
لأونغاريق يستعرض المميزات الأساسية لهذه الكتابات» واستحضار الموهبة الإنسانية القريبة من 
نفس الكاتب وإعادة الصياغة التاريفية للحظة اللقاء الى يتناولماء وهو ما يمدنا ببيانات شيقة 
تساعدنا على إعادة صياغة التاريخ الأدبى ف العقود الأخيرة إنى حانب بعض التأملات فى 
التتاج الأدبى للكاتب الذى يملا الساحة. يشير الكتاب» على اعتبار أنه عملية إعادة لتغكيل 
الذاكرة» إلى ضرورة الأعذ فى الاعتيار أن الاستحضار أو التذكر إنما ينطلقان من لحظة تختلف 
عن تلك الى وقع فيها الحدث. ومن ثم فإن زمن الكتابة يصف اليوم ما حدث حينذاك, ومن 
ذلك الاعتراف يعدم دقة "التأر يخ" الذى صاحب تيار الواقعية الاجتماعية عند كناب وشعراء 
وروائبي إسبانيا في الخمسينيات؛ وهو ما يرى كاستيليت -بوصقه ناقدا- أنه قد ساعد على 
تطوره. وهو يعترف بذلك فى الصفحات من 211 حى 214: فى معرض حديثه عن الدورة الى 
عقدت عام 1963 فى فندق (السويد) فى مدريد عت عنوان"الواقعية والواقع ف الأدب 
المعاصر"» وهو الفصل الذى خصصه لارى ماكارتى. وأخيراء يد أن شهادة كاستيليت بأن 
الظروف السياسية أثرت على نشاطه الأدبى من شأفا أن توضح أن مثل ذلك المناخ لايساعد 
على تقدير ظاهرة ما مثل الأدب. 

ومن ناحية أخرى» يصقها غونثالو سوبيخانو بأفاء كجنس أدبي» لها طابع تأملي 
وحوارى. ويذكر أن وفاة فرانكو كانت الدافع وراء ظضهور هنا النوع من السرد. 
ابتداء من السيرة الذاتية ال تميل إلى"الروائية"بشكل ماء وحي المذكرات فى مختلف 
أشكاهاء فنجد فرانثيسكو أوميرال يقدم طيفاً منوعا فى أعماله فيما بين عامى 1982 
و1983 :ابن غريتا غاربو وعباد الشمس وأنفس المطلهر(1985). أو فى ثلاثية مدريد. 
وهناك روايات روسا تشائيل» المندرحة في تيار المذكرات أيضا: حسى الأعساجيب 
(1976) والقلعة (1984)؛ وتقدم لنا في نفس الوقت يومياقا الى تتضمن السنوات من 
0 حي 1981 ف كناب الكانثياء الذهاب والإياب (1982). أما بجلد دافتى 
والأحلام (1972) فهو سيرة ذاتية مميزة بقلم لوركيس السو 

وتحول المذكرات إلى مادة روائية أصبيح المادة الخام لعدد كبير من الروايات في 
هذه الفترة» بداية من ثلاثية التحرير لخوسيه لويس كاستييو بوتشضي حىئ سجمع مرور 
العصافير طوال الليل لخوسيه مانويل كابابيوو بونالد. أما كتاب فراتئيس كو أيالا 
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الذى يحمل عنوان الذكرى والنسيان 1982 - 1983 قهو ذو طابع "إخيارى” بحجت. 

يرى الناقد الإسباني داريو بيانويبا أن أكثر التحريب شراء ضمن هذا التوع من 
السرد هو الذى يظهر فى رواية العقوبات قبل الأخيرة لكارلوس بارالء إذ إنه خدعة 
كبيرة تبدأ من طرف حيط يبدو كأنه سيرة ذاتية يدفع يما إلى القارئ فنات يمارس 
وظيقته الروائية» فى حين يمكن تطبيقها على دور الكاتب أو على دور البطصل كارلوس 
بارال الذى يموت فى فاية الرواية. وفى النهاية: يمكن ان نذكر رواية كلام الليل 
لخوسيه ماريا باث دى سوتو ضمن قائمة روايات اللذكرات الحوارية. 


رواية الشهادة أو الوقائع أو التحقيق الصحفسى: 

ليس في وسعنا أن ننكر أثر الصحافة على الفن الروائى المعاصر؛ أثر يمكن أن 
تحدد يؤرته في أكثر من موضع, منه ذلك التوع من الكتاية الذى يشسغل موقعا وسطا 
بين الخيال و"الريبورتاج"» مثل بحلد ألفونسو س. بالوماريس الذى صدر عام 21977 
بعنوان مطيعة الخوف وكذا رواية المدعوون لألفونس و غروسوء وتخلو من الخيال 
وتتناول الجريمة الى وقعت في مزرعة "آل غاليندو". 

كما أن هناك شكلٌ آخر لأثر الصحافة فق الأدب, وذلك من خلال كتاب 
يمتهنوفا ويؤلفون أعماهم بتقتيات مشتقة من أسلوب تحرير الأحبار. ومثال ذلك 
كتاب الحادث (1981). لألفونسو ثاباتيرء فبالإضافة إلى واقعيت هال يؤكدها تدحل 
الكاتب ف القصة بتعليقاته "الأحلاقية" على ما يصفء نحد أن بناءه صحفي. فالرواية 
تبدأ من قلب الحدث؛ مقتل الأصدقاء الأربعة أثناء نزوهم من الجيبل حيث كانوا 
يحختفلون بوداع عزوبية أحدهم؛ ويتوالى بعد ذلك التتابع الهرمي للخير. وظهور عنوان 
"الحادث" كواجهة للرواية يؤيد ظننا هذا. 

ويتجلى تأثير الصحافة في اهتمام الكتاب .موضوعات الساعة» الواقعية !لي عادة 
ما تكون مؤلمة. وقد كان الأرهاب أحد أمم الموضوعات الى تطرقوا إليها: راؤول 
غيرًا غاريدو فى روايتة الحائزة جائزة "نادال": قراءة جديدة لرأس المال (1977)» أو 
عادة الموت (1981). وكذلك كريستويال تاراجوثا الذى حصل على حائزة يلانيتَا 
عن كتايه والله على الشاطئ الأخير (1981). وهناك العديد من الكتاب والأعمال 
الى كانت بوسعنا ذكرها هنا أو فى الفتقرات السايقة. 
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كما ظهرت مؤخراً بجموعة من الكتب تناولت الحرب الأهلية؛ وهو الموضوع 
الذى ظهر يصفة أساسية فى يعضهاء فى حين اتخذ كذريعة ف البعض الآخسرء وتكفى 
الإشارة لبعض الكتب والمؤلفين لنميط النثام عن الحضور الكبير ال ذى حظى به هذا 
الموضو ع ف الرواية الإسبانية مؤحسرا. 

نشر فى عام 1979 كتاب ذو قيمة أدبية وألاقية سامية: يوم اللهب لخوسيه ماريا ييريث 
برات المعروف بخوان إتورالدي. كما ظهر فى نفس هذه الفترة العمل الذى لم ينشر من قبل» 
خطه النارى لينخامين حارنيس» وهنا لابد أن نذكر أعمال أتخل ماريا دى ليرا الى تناول فيها 
الحربء بداية من الرايات الأخيرة. كما نذكر بصفة خاصة كاتيا شابا لم يعاصر الحرب: 
حوسيه أسينو سيدانو الذى نشر روايته أحاديث عن الحرب الى تناول فيها اللحدث بعيى 
الطفل الذى كانه خلال فترة الحرب» كما تناول أيضا سنوات ما بعد الحربء علم 1982 فى 
روايته كانت الأيام طويلة» دائما من وجهة نظر طفولية؛ لا كراهية فيها ولا غضب أو 
اتحاهات أيديو لوجية. 

وتعتبر رواية كانت الأيام طويلة تكملة لروايته الأولى من حيثت الموضوعء الذى 
يتصدى هنا للستوات العصيبة الى تلت الحرب» من خلال قرية صغيرة فى أقليم 
الأندلس هى وادى آشء الى هى فى نفس الوقت مسقط رأس الكاتب. الراويسة في 
طم ان يعاذا وها عدا جو شيل تبي لجا ع بلازايه يج وسار 
ذكريات لا تنتهى طوال الحكاية: لعبة نزخ القديسة الى يؤديها الطفل مسع زملاء 
دراسته فى الكاتدرائية بقطع رؤوس القديسين» وآثار الأعدام رميا بالرصاص على 
حائط الشارع؛ فى الوقت الذى تقوم فيه والدتههع حر كل صيف بخحرق صور 
القديسين لتنقذ حياة الأب. 

ولا تشكل ذكريات بداية الحرب سوى نقطة البداية للقتصة الى تصور سنوات 
الجوع فى فترة ما بعد الحرب» والجوع الذي يكتسب رمزية أكثر شمولاً. وتتحدد 
دلالةاللجوع ف الشاهد المأحوذ عن دون كيخوته ويتصدر الرواية: أفضل 
'صلصة"فى العالم هي الموع. وعا أنها لا تتقص الفقراء فأنهم دائما يستطيون 
الطعام . وهذا يالقعل هو العنصر انحرك لنقطة تدور حولما عائلة المعلم نكولاس 
حائك الملابس فى زمن أزمة محتم أن يأتى الطعام قبل الكساء؛ ومن ناحية أخصرىء فإن 
قترة ما يعد الحرب تأتى كفرصة لتوجيه السرد نحو منظور رمزى أصر: كينونة 
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إسيانيا.. وهو المنظور المتمثل في تلك التخمينات الى ينسجها البطضل حول الشسخصين 
اللذين يسكنان الييت الكبير القدم الذى يعيش فيه الآن الططفل مهملاً: دون بلوو 
دى هندوثاء فارس القرن السادس عشر الزنديق» حيث كان قد شارك في سلب 
روماء وإن كان شخصية ذات تاريخ بحيد فهو مؤسس مدينة بوينس آيرسء وكذا 
القديس الفيبرالى المنتمى إلى القرن الثامن عشر الذى بحث فق التنوير وفى الحرية سيلا 
يمككن من -حلالها أن يغير تاريخنا الملاصر. 

ويرجع حاح هذا المنظور الرواية إلى المرتية العالية الى يصنف فيها البيطل وإلى 
الأسلوب الذى تروى به القصة. فالبطل» من ناحيةء وهو ططفكل برئ يروى مغامرات 
طفولته فى إطار عائلى يغلب عليه فقر ما بعد الحرب والسوق السوداء وبطالة الأب 
وتعاطى الخمر كملجاً وحيد» ومرض السلء ذلك المرض المخجل ....الخ. ومن تاحية 
أخرىء» فإن البطل طفل ذو حيال حصب مما يساعد على تقدعم رواية ماضية ف الزمسن 
الحاضر المعيش من خلال مُثْل ما بعد الحرب الى يجسدها الأب المحند القدم فى 
سلاح المشاةء وال تخضع للواقع فى عمل وتفكير الأم: 

كانت أنى أكثر خبرة من أبى بأمور اللياة. لعل ذلك بعود إلى أنها لم تكن لها 
إبة مل وطنية غر أبنائهن فقد كانت تقول إن الابن هو أكثر من مجرد مكل أعلى. 
كانت أعى تقول له وهى ثائرة: إن ما يدفعونه مقابل ما تصنعه لبس إلا حسنة. ألا 
تدرك أنهم يسرقونك؟ إنهم يعرفون أناك تعانى العوز فيقومون بامتفلالك. بسن 
هم الوجال الشوفاء؟ إن الجميع فى هذه القرية التى غبها كثيرا لصوص. صلبان 
كثيرة وتصليب آأكشر ولكن فى الهايف كل هذا كذبه مجرد كذب(ص89). 

أما الأسلوب» وسيلة تقد فكر البطل ونفسيته؛ فينجح فى مواضع كثيرة من السرد فى أن 
يجعل القارئ المستتر يضهر ليشارك فق القصة وق تجحربة الراوى. والتجربة هنا متعددة: سبق أن 
ذكرنا التجربة التاريخية» كن أخصب التجارب هى تلك الى تشير إلى أرض الأندلس» وتركر 
على موضوع هجرة مواطنيه وهو ما يُمَْل فق فاية العمل: ش 

كان الحقل كله يلون الورصاص. كلما ر كينا القطارء ونمعنا صفيره وسدا 
يتحرك. رأبما من خلال النافذة القربة والأشجار والداس والأهل ...كل شئ أخحذ 
عنفى. عتفى إلى الأمد. كان القطار مخملا بأناى عشردين واحوا يتحدثون بصوت 
عال عن أرض العاد. كانت أختى سعيدق فواحت تقفز وتضحاك. ول نلِث أن 
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عرو نا بحرنا الأهر: الأرض الصحواوية. تلك الأرض اخلوة ذات اللون اللائل إلى 
الزرقة والحقل الأخضر والبيوت والقرى الصغيوة والأرض الغنية والأرض الفقيرة:- 
الخمور والزيوت واللبوب والقاطمات الثماني والنهرين والأرض الدى كانت تطيو 
وتتطاير...و كانت أرض الأندلس (ص172). 

بقى أن نشير إلى ظاهرتين فى هذا العمل: 

٠‏ اللغة الى كتب بماء وهى لغة شعرية تحير القارئ على مرافقة البطل عصلال تجربة 

طقولته القاسية. 

طريقة حضور خوسيه أسنخو فى الكناب» لأن زمن الرواية هو نفس الزمن الذى 

عاشه الكاتب» أي الفترة الي أقام فيها فى مدينة وادى آش الى صورت بحيوية فى القصة. 

وأخيراء فإن رواية كانت الأيام طويلة تقدم لنا اروف الاجتماعية الى كانت 
سائدة فى فترة ما يعد الحرب من خلال تحربة بطلها -تلك الشض خصية الطفولية الي لا 
تعرف الكراهية ولا الغضب كما سبق أن قلنا- يتطل ق مسن مفهوم معين فى الحياة 
تسهم كل من الأسرة والقيم الدينية فى تعزيز دلالته. 
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بانوراما التقد والقاريخ: 

تعتير الزيادة الملحوظة فى إصدارات الروائيين الشبان من أهم ما بميز عقد الثمانينيات. سبق 
أن تناولناء فى فصل"الرواية الشاية فى إسباتيا"» أبرز الأقلام الى كانت تمثل هذه الرواية فى عام 
2 وال لازالت حاضرة على الساحة الأدبية حن مع مقدم عقد التسعينيات. وإن كان 
يتعين علينا أن نضيف أسماء بعض الكتاب الذين توالى ظهورهم بعد ذلك أو أولئقك الذين 
تمكنوا من تثبيت أقدامهم على مدى تلك السنوات. 

يعتبر جوع آساليك الكتابة من أوضح ما يميز مؤلفات هؤلاء الروائيين الشسبان» 
نظرا إلى تنوع الاتحاهات الأدبية السائدة وهو ما عرضنا له ق الفصل السابق. 

ولابد أن نشير إلى أننا عند تقدعنا للمشهد الروائي قد استعنا بيعض المصادر 
التاريخية والنقدية» ومن أهمها الملف الخاص الذي أعدته محلة "إنسولا”؛ والقصل 
المنخصص للرواية عجلة"لتراس إسسبانيولاس"(1986-1976) الذى كتبه داريو 
ببانويبا”؛ و كراس بحلة "الأوروغايو”© الذى راهن على باح اثنين وعشرين روائيا 
من جيل الشباب؟ وأخير 1 العدد الخاص عن الرواية في"بجلة الغرب" الذى قدم 
أربعة وعشرين روائياً من خلال كتاياهم. 

وانطلقت كل من يحلى "إنسولا” و"لتراس إسبانيولاس”»؛ ف تقييمهما للمشهد 
الروائي الإسبانيء من عام 21976 وهو عام التحول السياسىء إذ إغما تربطان بشدة 
بين انتشار الإبدا ع وحرية التعيير. 

ولعل المعلومات الى تضمنتها بعض المقالات من أهم إضافات يجلة "إنسولا”: مقال 
حوسيه ماريا كاتشيروء الذى يحمل عنوان”عشر ستوات من الرواية فى إسبانياء خطوة يخطوة 
19726-5"؟؛ أو تأملات ناقد شهير مثل غونثالو سوبيخانو حول"الرواية الجديدة وما يخيط 
يا". أو تلك الآراء الى كشف عنها استطلاع رأى الكاتب والتقاد حول حقيقة وحود رواية 
إسيانية جديدة وتياراتها المنميزة وأبرز أعمال الفترة» وشمل آراء كل من: ألبارو يوميوء 


وحابييرمارياس» وإساك مونتيروء وبيشنق مولينا فويشء وإستيرتوسكتسء وماريانو أنتولين راتوء 
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وهم لا يرون أن هناك رواية جديدة وإنها أسماء حديدة. أما عن حديئهم عن أهم الأعمال فقد 
تباينت آراء الكتاب والنقاد: الرهاح الصدئة لخوان بينيت؛ والعائد لألبارو يوميو؛ وقصر 
الذناب لياماثارس؛ وحقول الضمير الموحدة لأتتولين راتو؛ والقرن لخابيير مارياس؛ والدرس 
الأخير لفيلكس دى أنوا. ْ 

أما "لتراس إسيانيو لا 


م[ 


* فقنشرت مقدمة عامة بقلم داري ,و بيانويا دون أن تتعرض ش 
بالتفصيل للروائيين الشبان إلا فى الفصل الأخير الذى يتناول أسماء حديدة لكتاب 
ظهروا فى أواخر الخمسينيات وحلال عقد الستينيات وشكلوا فيما ينهم حيلا جديدا 
لا يعين له تاريخ 1968 الكثير من الناحية الفعلية: والأسماء المذكورة فى هذا الفصل 
هى: أليخاندرو غاتدراء وإيجنائيو مارتيتث بيسونء وحيسوس قبريروء وخوليو 
ياماثارس الذى عرف بأنه صاحب أعلى درجات التنوع الة | والموضوعنى وذلك 
هن خلال ناموس لا عكن أن يصلال عنه فى فهم الفن الروانى. 

)اكش عد #الأرروعاين "© تدم تمن ملظزو اعرد يدانت اتويت اناا كني 
يسمى ب"جيل 1968" الذى يضم آحر دفعة من الروائين. وقد وجد الأستاذ سانث بيانويبا أن 
الأسياب الآتية تيرر أن يطلق تسمية "جيل" عليهم: ويتحدث عنها: 

- ولد رواد هذا الجيل فى الفسترة الزمنية الواقعة بين فاية الحرب الأهلية 

ومنتصف القرد. 
نشأ أغليهم وسط مناخ ما بعد الحسرب ولا يستش عرون إرث المواحهات 
الأيديولوجية الى خلفها آباؤهم. 


- يشارك جميعهم فى النشاط الثقاق حارج حدود الوطن كما أنهم يسافرون إلى أوربا. 


- توافقت فترة نضجهم مع ازدهار تيار البنيوية وانتشار التعابير الأحنيية 
مجموعة |06 |56 الفرنسية أو عناونا0م من ناحية؛ ومع حركة ال"بووم” 
ف الأدب الإسبانوأمريكي: من ناحية أحصرى. 
وفضلا عن كل هذه الأسياب الى دقعته إلى الحديث عن هذا الجيل» يضيف ساتتوس 
سانث بيانوييا بعض النظريات الفنية الى يرى أن الكتاب يشتركون قى اتباعها: 
- يختلفون مع روائى الخط الاحتساعى. 
 -‏ يؤيدون الأدب الذى يقوم على تحريبية اللنفة حيث يستائر الشكل بشد 
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غير أن هذه المظاهر الجمالية الى تقريهم في جلاء من تيار التجريبية في عقد 
الستيتيات لا تتطيق على الجيل الأخير وهو ماسوف نراهلدى تحلينا لأعماهم 
ولبويطيقاهم الى يرون فيها أنفسهم. وهو ما يشير إليه البروقيسور ساتث بيانويا 
بطريقة ما فى معرض حديثه عن الأعلاف المتباينة للروائيينء ويد كر مثالا لذلك 
كتابات بانكث موتتالبان البعيدة عن التجريب» وكذلك الأشكال الروائية الشديدة 
البساطة ال يتميز ز كا فيلك ى دى آنُوا. كما يتضح ذلك أيضاً من خصسلال ما يذكره 
عن وجود موجتين من الروائيين:من عرفوا من خلال حيل 1968: وأوكك اللاحقون 
أفترة الستيتيات. وأخيرا يراهن على النجاح المنتظر للروائتيين انتالية أسمائهم: 

ماريانو أنتولين راتو: وحوان بيدرو أباريئيو» وفيلكس دى آثواء وخوان كروث 
رويث» ولويس مساتيودييت» وخحوان أنطوتيوغ ابربيل إى غالان» وخوسسيه ماريا 
غيليينفو» وراؤل غيرا غاريدوء ورامون إرناندث»؛ وماتويل 0000 وحواكن 
مدريدء وخاييير مارياسء وخورحى مارتينيث ريبرتى» ومارينا مايررال» وإدواردو 
مندوثاء وجو سيه ماريا ميرينوء وخوان وس يه مياس»ء ولوردس أورتيثء وألبارو 
بوميوء وسوليداد بويرتولاس» وخوسيه ماريا ياث دى سوتوء وماتويل بالكث 
مونتاليان. أما "ملف” محلة الأوروغايو فيقدم استطلاعا لرأى ؛لروائيين المعنيين بالقضية 
حيث تم سؤالهم عن مدى إحساسهم بأفم يشكلون جزها من جيل 66 وإلى أى 
تراث أدبى ينتمون وعن نظريتهم فى الرواية. وقد أفاد معظمهم بأفم لا يشعرون 
بالانتماء ليل 68 و إن كانوا لا يتكرون وجود بعض النقط المشتركة الى تعود إلى 
عامل التزامن» أما فيما يتعلق بالتراث الأددبى الذى تأثروا يه فقدأشار معظمهم إلى 
الأدب الانجليزى بالإضافة الى العديد من الأسماء اللامعة من أعلام الرواية المعاصرة. 

وإذا ما تناولنا ما جاء فى "بحلة الغرب” نلاحظ أنا لا تقدم دراسة لفن الرواية 
المعاصرة قى إسبانيا ولكنها كما جاء ء ق المقدمة تصب اهتمامها على تقريب القراء من 
الكتاب وكتاباقم. ومن ثم فإن هذا العدد المتخصص يقوم فى أساسه على مقتطفات 
من أعماهم تسبقها عدة سطور يشرح فيها كل كاتب على حسدة التراث الأدبى الذى 
ينتمى إليه ويتناول بالإايضاح المكان الذى يشغله داعل مشخهد الرواية الإسيانية. غير 
أن كل ذلك تتصدره دراسة قام بها كونستانتينو بيرتولو تحت عنوان “مدخحل الى قفن 


الرواية الإسيانية المعاصرة” 5 يتحدث فيها عن حضور متزامن لأربع محموعات من 
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الكتاب: كتاب فترة ما بعد الحرب الأهلية وعن بينهم ثيلاء وديلييسء وحيل الواقعية ‏ 
والكتاب الرافضين للواقعية ثم الكتاب الجدد ويذكر منهم يصقة خاصة: خيسسوس 
فيريروء وأليخاندرو غاندراء وإغنساتيو مارتينتث بيقون:» وعابيير غارثهيا سانتيت» 
وسوليداد بويرتولاس» وححوليو ياماثارسء وأنطونيو مونيوث موليناء ثم يضيف إليهم 
أسماء لكتاب أحدث: خوستو ناياروء ومرثي دس سوريانو؛ أو آخرين أقام: إدواردو 
مندوثاء وحوان خوسيه مياس» ونحابيير تومييو. 

ويرى هذا الناقد أن التباين بين المؤلفين الجدد مسن شأنه أن يصعب من عملية 
تصنيفهم ف أجيال. كما أنه بعايز بين ثلاث فترات مختلفة ابتداء مسن عام 1936: 
الرواية الواقعيةء والرواية الرافضة للواقعية» والرواية الخالية أو السرد الجديد؛ ويحدد 
أعمال خخوان بينيت كأكثر الأعمال تمييزا لتيار الرفض وذلك بداية من نشر رواية 
تأمل عام 1969 وإن كان يذكر كذلك رواية زمن الصمست لمارتين سانتتوس؛ ولكنه 
يرى أن أعمال نخحوان بينيت تتفوق عليها في تمييز هذا التيار فهو يرى أن رفض بيتيت 
أو اختلافه لم يكن عن الواقعية الجديدة لقترة ما بعد الللربه وإنماعدن كل تراث 
الواقعية في الأدب الإسبانى. إذ لا يهدف إلى تعريف القارئ بنفسه أو بصورته الذاتية 
وسط العالم الذى يعيش فيه وَإِعا يقدم لى أدبياً وعاليتاء رؤشّه عن الكينونة وعصن 
الإحساس بالذات في العالم. وقد امتارت "يجلة الغرب" تسعة وعشرين كاتيا ليمثلوا 
الرواية المعاصرة: ماريانو أنتولين راتوء وفيليكس دى آثوا سوإن كاتت لا تقدملهأى 
نص-» ورفائيل شيربس» وخوليو ياما ارس -الذى لا تورد لهأى نص كذلك-» 
ولويس مانيو دييث» وأدواردو مندوثاء وأنطونيو موتيوث مولينا -اللذآين تقدمهما بسلا 
نصوص فما-» و كريستينا فرناندث كوباسء وخيسوس قفيريروء وخوسيه أنطونيو 
غابرييل إى غالان» وأليخاندرو غاندراء وخابييرغارئيا سانشضثء وخوسيه ماريا 
غيلبتئو» ومانويل دى لوبىء وعابيير ماري اسء وإغنسائيو مارتينث بيسون, وخوسيه 
ماريا ميرينو» وخحوان خوسيه مياس» وبيثتى مولينا فويسشء وروسا مونتسيروء وأنطونيو 
بروميتييو موياء ووستو نايساروء وتيسوس ياردوء وألبارو بومبوء وسوليداد 
بويرتولاسء» وفرناندو لافوينق؛ وفرانئيسكو ساتوىء» وخابيير توميسوء ومانويل بسانلكث 
موتتالبان. ونخلص مما سبق إلى أن الأسماء ا تكرر ظلهورها فى القوائم السابقة هسى 
الأكثر تمثبلا للمرحلة» وهى الى سنعرض لها فيما يلى لاس تكمال قائمة الكقاب 
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الشيان مع الأعحذ ف الاعتبار أتنا قد سبق وأن تناولنا فى الصفحات السايقة بعض هذه 
الأسماء مثل ميرينو وفبريرو وغيلبنئو ومندوثا...إلخ» لذا فنحن نخيل القارئ إليها. 


الروائيون: 
ماريانو أنتولين راتو 

ولد فى حيخون عام 1943 وعرف عام 1973 عندما ظهر له نص صعب القسراءة 
لكسره الخط الزمى والسياق السردي نظراً إلى إسرافه فى استخدام علامات الترقيم» 
وعنوانه 900 ألف ماخ تقريبا. تلا ذلك بعامين كتاب آع رأ يحمل نفس المواصفات 
حصل به على جائزة تجموعة من التقاد تدعى "التقد الحديد". وظهر له بعد ذلك بين 
أمذكن وسيطة: وهاام(1978) على نفس هذا الخط فى حين بدأ مسع رواية عالم 
عنكبوت (1981) حركة تطور عززها ب حقول الضمير الموحدة (1988) والبحر 
المنفى في نفس العام. 

لكن ما الغاية الى ترمي إليها أعماله؟ وفى أى اتجاه تطور ‏ «لكاتب؟ هناما 
يوضحه فى معرض حديثه عن نظرية الرواية عنده”: هر بى زهن كان هدفى فيه أن 
أللم الخاضر وأقدمه بعد ذلك مجردا بين يدى القارىء بغية أن يدأ مغامرة فكرية - 
مله بعيدا حتى آخر حدود الذكاء وما عكن قراءتف معتقدا -شأني فى ذلك 
شأن بودلو - أن الطمال يكمن فى كل ماهو غريب. أماالآن فإن أكثر ما 
يهمتى هو أن أغلف هذا الخاضر بحكمة الروابة الكلاسيكية ليس غنا عن الزيد 
من الواقية -فأنا لم أتفمل قط عن الواقية- وإغا لأن ذلك يكون أعمق أثرا. إن 
الأدب تشكيل يعم بنلؤه عمدا حتى يقدم تأثيوات معيدة: خلق أجواء وبعمث 
أحاسيس وإشعال عواطف. أما إذا تحدثدا عن الواقهة فأعوّف باأنى لم أشعر مطلقا 
بحاجتى إلل أن أعير عن شىء جول بداخلى وإغا أحاج دائما إلى أن أقص حدنا 
خارجيا أحاول إظهاره على طربقة "هكذا تحدث الأشياء” وليس على طريقة "هذه 
هى رؤيتى للعللك ومع همرور الزممن تنوعت اهتماماتى واختلف تيجة لذللك 
أسلوبي الذى عادة ما بيجع الوضوع الذى أقوم ععاته. ومن ثم رحست التقل 
تدرجيا من التبير عن عوالم تحط بها شباك “سيبرنطيقية” وشوارع 'هرتزية” 


عمل عنوان: عأمهاكع]تمهم 8 مملا2 أتدوانم عط 
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ومجالات مغناطسية إلى تاول عولل تمسكنها كاننات إنسانية ذات قم ساميق 
وبصفة خاصة بعد روايتى الأخيرة: البحر الدفى. كل ذلك انطلاقا من حاضر يدو 
دائما معل التوازن وفى حالة تغير وهو ما يتجلى فى الكتابة من خلال الضاوع 
الشارغنيى. فضلا خلق لفة تسم بالماصرة على أن تظل صحيحة من الناحية 
الأديق وهذا ما تورتكز عليه محاولاتى السردية فى الوقت الواهن. 

وتتضح المميزات التالية من خلال قراءة إتتاحه: تدور أعماله حول حاضرنا يكل 
ما فيه من بواعث وأحداث يومية» فكتاباته موجهة إلى يععث العواطف حيثما يسود 
اللامنطقى. والعالم الذى يقدمه هو عال الأشياء الخارحية (هكذاتحدث الأشياء), أما 
تطور الكاتب فقد حدث ق اتحاه سرد سهل الفهم دون التعلى عن تقدم الحاضر 
الفارغ والفقير والغامض الذى يقدم أشد الأغفاط تدنيا ف مجتمعناء كما أن هنالك 
أيضا اتحاها ف الأسلوب إلى تقدم لغة الفئات الى يقدمها قِ روايته. وأما السيق الذى 
تنشره "بحلة الغرب” لأول مرة فهو المسودة الأولى لنزء من الفصل الرابع من رواية 
أيام غريبة الى لاتزال بى طور التأليف ويتمثل فيها ما سسيق وأن ذكرنا. يجموعسة من 
الشبان منغمسة ف الخمر والمخدرات من خلال جولة هم بين الحانات الى يترددون 
عليها وسط إحباطهم النابع من أن وراء هذه التجحربة لايوحد سوى الفراغ» وهم 
يحملون يذلك إلى القارئ شعور معايشة بحربة لقطاع ما مسن شياب عصرنا. 


فيلكس دى آثوا 

بدأ مشواره الأدبى كشاعرء وهو أحد الشعراء التسعة الذين وقع عليهم اختيار 
حو سيه ماريا كاستيليت ليعتبرهم من جيل "الأحدث". ولد فق برشلونة عام 1944 
ونشر أولى رواياته» دروس خيناء عام 1972: لكنه لم يعرف إلا في عام 1978: عندما 
نشر رواية الدروس الملغاة, وتوالت أعماله بعد ذلك: السدرس الأخسير(1981) 
ومنصورة (1987) ويوميات رجل مهين (1987) أيضا. 

يبدو تأثين بداياته الشعرية وى نصوص ه السردية الأو لى الشديدة الإحكام والى 
تحمل طابع الأدب انرو متطيقى الألماى الذى يعقير الكاتبٍ على دراية حيدة يه. 
تطورت كتابته بعد ذلك نحو تصوص أكثر بساطة وفهما معتمدا السسخرية حيث إنه 
يستغل التنائي الذى يترتب عليها يوجه نقده إلى اللو البرجوازى الذى حيط به. 
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والراوية ق أعماله دائم الاستتار» ولا ينتخلى البتّة عن دوره فى تقدم العالمى الذى 
يتناولهء بل ويتجاوز ذلك إلى تفسيره والتفاعل معه. ابتداء من رواته الأولى الى يشير 
عنوانما الى ذلك الأدب الرومتطيقي الذى: كما سبق وأن أشرناء يعشقه الكاتب - 
سنوات تكوين نوفاليس -» فإن أعمال آثوا تكشف عن وجود تلاعب بين الواقعية 
والرمز الذى يتناوله بعناصر زخرقية وأسطورية متعمدة يمدف الغوص ف أعماق 
شخصياته حى يصل إلى "الأنا الأععصرى" وتحت تأثير واضح من فرويد. وتبرز 
كإحدى مميزات الكتابة عند آنُوا الدقة وتحديد الدلالة اللتين يتسم يمماأم لويه وما 
من موروئات 'الرخلة الى كان يقرض فيحها العتغر: 

وأخيرا نرى أن من الممكن أن نلحظ تطور آنُوا نحو أسلوب سردى أكثر بساطة 
في آحر عملين له. 


استفزاز وعدمية 

لا محيد عن تصنيف رواية فليكس دى أثواء حكاية غبى يرويها ينفسه أو مضمون 
السعادة. داحل نطاق المذكرات والسيرة الذاتية. ويساعدنا العنوان على تحليل الروايةة: إذ 
يعتبر مدحلنا إلى ذلك» فهو بيساطة يخيرنا أن الموضوع "حكاية غىى يرويها بنفسه"» 
وبالطبع نعرف أيضا من خلاله أن الرواية تأتى على لسان ضمير المتكلم فتككون. بالتالى» 
أقرب إلى السيرة الذاتية؛ أما مسألة أن يكون البطل "غبيا" فتثير في القارئ فكرة أن الرواية لا 
بد وأن تكون ساخرة»ء يبتعد فيها الراوية عن محتوى الموضوع. أما الجزء الثانى من العنوان» 
أو"مضمون السعادة"» فهو يعن مواصلة التأمل حي لو كان ذلك مصبوغا بالسخرية وافجاء. 

تقدم لنا الرواية من خلال مشاهد تبدأ من طفولة البطل لتعرض لتنا تطلور 
شخصيته نحو الانخلال واستفزاز المحيط الذى يعيش قيه. إن الصفعة الأولى الي نانها 
من والده؛ وال يطلى عليها عبارة "المحرك الأول"؛ تدقعه إلى أذ يقرر وهو قل 
النامسة من عمره أن يكون أفضل المتظاهرين بالسعادة وأن يسعى إلى الكشف عن 
مضموفا. ومشوار طفولته هو ذلك القاص بالطفل الشقى متضمتا نقدا لاذعا 
للمجتمع الذى يعيش فيه. مده بعد ذلك يتوقق ليقدم لنا تحرت» ق الجندية مشهزا 
الفرصة للتعمق فى مضموذ السعادة الى ييحث عنها. ويشهد القارئىئّ من خلال 
التجربة الوجودية لليطل عملية اكتشاف الفراغ الذى تنطوى عليه السعادة أما اللغة 
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فإِفاء مع تطور فصول الحكاية» تكتسى الصبغة الشعرية وتكتيف التحليل الذاتى: 

ألأن ومن 1 نصف موتى أس و جع لقطات من الأساة... عام من الأجزكء 
النشظة تصعب إعادة تركييها وهى مناترة هنا وهناك بلا نظام على مسرح 
ذاكرتي الهالك. إنها رؤبة غبى. وكفبى لازلت أحيا فى هذه الغرفة اللققرة أماع . 
ورفة تظهر عليها ر موز ذات لون أسود تشبه الديداا(ص123). 
حيال كل كشف صغر ينفتح أمام خطواتنا(ص 124): كما أنه يعيد هنا بعث ميداً 
(اغتدم فرصة اليوحم) أو 21510 عطلهن عند هوراس؛ وتتشابه قصة "الغبي" مع 
"الغريب" لألبير كامى من حيث هذه الفكرة وغيرها وكذا من حيث الشروح النى 
تقدمها لأساطير سيسيقوس و يرو ميثيوس ») وذلك من خلال كتايه مستفرزة وانطللاقا 
من عدمية بلغت ذروقها وراحت تتتقد وضع العالم الحالى من خلال أصعسب أزماته. 

أما رواية يوميات رجل مهين فلا تخرج عن عط السيرة الذاتية الى لا تفقا تبحر 
فى أغوار "الأنا الأصرى””: إمعنوا النظر إلى وسؤود أن نظرتى زانغق فكل م١‏ أملك 
هٍ دائما لشخص آخر ويلترم فى هذه الرواية نفس التياعد الساخخر والشديد التقدية 
ليظهر مدى تدن العام الذى يعيش قييه. 

يتضمن الكتاب يوميات غير مألوفة لا تتجاوز مدقا بضعة شهور لشخص بلغ 
مرحلة الكهولة» فعمره يناهز السابعة والأربعين وهو يقرر أن يجيا حياة عادية وخيالية 
ليكتشف وهم وفراغ كل منهما. 

وقد تحرر الأسلوب فى هذا النص من عناصر الصنعة لسيزيد مسن الجرعة الفكاهية 
المميزة له بشدة إلى حد الاقتراب من التث يه ولك كسلاح يحمل به القارئ إلى 
حضور عرض تدمير المقدسات الخادعة للحضالرة الغربية. 


أندر س بر لانغا 

بدأ أندرس برلانغا مسيرته الأدبية برواية بارود هبتل عام 1972. وكقشتالي لمولد 
والطابع» تصطبغ كتابته الروائية بتلك الكثافة والجزالة الى يتميز فا كاتب من أبناء 
الحضبة . وقد جاءت روايته الأولى؛ الي لاقت ترحيب التقاد لتندرج تحت تيار رواية 


يقصد بذلك إلى إقليم قشتالة الذي تحتل جغرافيا وسط إسيانيا أو ما يطلق عليه الإسبان 'الغضبة القشتالية". 
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الشهادة التاريخية وإن كانت محوطة يمالة شعرية ورمزية تسمو بحقائق واقسع زمن محدد 
إلى عالم مغاير ذى تفسير كوق. 

وقد خلف عمل الكاتب ف الصحافة أثرا في أسلوبه الذى بمنقاز بالجزالة والتحديد 
وسهولة الفهمء وهو أسلوب شديد القرب إلى النفس والتواصل مع القارئ. أماق ‏ 
روايته الثانية» غاثنابيرات», فإن الصحفى قد خطا عطوة ثابتّة إلى الأمام على طريق 
الكتابة . وقد رأى التنقاد فى هذه الرواية عملا عرف كيف يتمكن من السيطرة على 
اللغة والعادات وردود الأفعال الأساسية مجموعة من الناس هم سكان قرية صغيرة» 
قرية مونتشيل» على حدود إقليم أراغون الإسباني. وقد وجد يعض النقاد والكتاب في 
هذه الرواية ملخصا للتاريخ الحديث لإسيانيا» وذلك ق الفترة من "أحد التسييح" عام 
9 الذي تبدأً به الرواية» حي احتفالات عام 1981 الى تختتم ما كما أن من قرأ 
هذا العمل انطلاقا من عمله الصحفى» وجحجد فق بطته. صسارة أغودوء اتعكاسا 
لأحداث واقعية مثيرة تعرض طا الكاتب» وذلك من خلال الالتزام بواقعية اللحدث 
وبذلك التبض الإنسانى الذى يصوغ وصف الأحداث؛ وهى الخاصية الي تدقع يمن 
نهم معرفة بالكاتب إلى أن يعتقدوا أنها سيرته الذاتية وإن كان يكسوها بلغة غيالية 
حسبما تقتضي الرواية. 

فى الأقصوصة الخامسة الى تختهم الرواية» ومتوسلا خدعة حديدة من خدع 
عالمه الخيالي»ء يؤكد: انها من وحي وغخطيط الكاتب نفسه. كما تقرأ ما يلي: شت 
غابرييلا حماس عن سطر آخر هن مفكرتها وأسرت إلماك باكتشافها الشانى: 
ستجعلك تولد من جديد لكى تفعل مابعن لك لإنساك فهناك يوجد امك 
للستعار الذى سيفتنك بعد ذلك كثيرا على مدى سنوات طويلة: ذلك الأنلورس 
برلانغا الزجراجى الدائرىه إنه اسم غاثتابيوى أبضا هرب بدود شك من "دون 
كبخوته" كما كانت غابرييلا ستقسم للك وهى مقتنعة َاما. 

لا شك أن فى تلك إشارة ظاهرة ودليل دامغ علسى تعريف الشخصية بأنها 
الكاتب نفسه وهو ما يبدو من أول صفحة وإن كان لا يتأكد إلا فى هذه الفقسرة. 

تقدم لنا الرواية جموعة من التقنيات والخصائص المميزة للرواية المعاصرة الى 
بحثت فق التعبير الشكلى عن الوسيلة الى تمكنها من تصوير ع الم المدلولات. لا يقسم 


05 لغة الغاتتابيرا لغة الزارعين فى مقاطعة شقوبية. 
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الكتاب إلى فصول وإنما إلى "أقاصيص” كما لو كان ذلك أقل درحة من درحات 
المعاجحة اللغوية على ما يبدو؛ وبالفعل فإن ف هذه الأقاصيص يكثر استخخدام الجوار 
الفردى الذى يلفت النظر إلى سطحية المستوى السردى الذى يأتى مياشرا وإن قدم 
العمق السيكولوجى يكقاءة عالية. من ناحيةأخرىء بحد أن التتويع اللغوى هومن 
أبرز المميزات الأساسية» حيث يكثر استخنام اللغة العامية ولغة الحديث الخاصة بقرية 
مونتشيل» والئ تتبلور في اتساع وغئن العالم الذى تقدمه؛ وفي نفس الوقتء فإن 
تطعيم العمل بأنساق أخرى للخطاب السردي. ومن ذلك اخديث الرسمى الذى جاء 
على لسان حاكم المقاطعة أو ذلك الحديث الديئ أو الوعظى اللقاص بتلك الفترة» 
كل ذلك يأتى بقصد التنائى عن الواقع ونقذده. 

وتتضمن الرواية بعض الأيديولوجيات الى تعطى انطياعا عن موضوعية وحداثة ما يقص. 
وفى جميع الأحوال» فإن عتصر النقن هو الذى يحتل الصدارة ويجتذب القارئ» غير أن هذا 
الجذب يستوجب التساؤل حول اللغة والتركيز على الكتابة والواقع الذى تشير إليه. 

والظاهرة الأخرى الى تجدر الإشارة إليها هى تفرد الراوية. فهو ضميرمخاطب تام التناغم 
مع البطلة» فعلى الرغم من أنه يخاورهاء إلا أن منظوره هو ضمير سارة يحيث لا تعبر المسافة 
الظاهرة بين طرق الحوار -الراوية/البطل- إلا يالا يضيف إلى العمل موضوعية ظاهرية أو 
هي وسيلة تخفى يتبعها الكاتب ليستتر وراء ما يرويه ح لا يقدم أحكاما أخلاقية بطريقفة 
مباشرة. ونفس ضمير المخاطب هذا هو الذى يقوم فى الأقاصيص بدور الراوية المعتاد فى الرواية 
السيكو لوجية» همعن أنه يقدم ويفسر ذكريات وحالات نفسية يصعب وضعها دون هذه 
الوساطةء نظرا لتوعية شخصية اليطلة. 

وف النهاية» فإننا نشير إلى استمرار استخدام التلميح كخاصية روائية وصفة 
للقصة الدائرية فى هذه الرواية وهى الناصية الي ترى فبرحينيا وولف أن الرواية 
كشكل أدى لابد وأن تعود إليها مثلما فعلت ىق هصذه الرواية. 

أصدر أندرس برلانغا عام 1987 يجموعة قصصية تحمل عنوان من الخحياة الدنيا 


وتضم الكثير من سماته الروائية. 


لويس ماتيو ديث 
ولد فى بيالبينو (ليوذ) عام 1942. وحصل على الجائزة الوطتية للأدب لعام 1986 
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عن ثانية رواياته فبع العمر. وهو ينتمى إلى "جماعصة ف ليسون" وتضم خوات بيدرو 
أباريثيو وحوسيه ماريا ميرينو» وهم من ممثلى الرواية الشاية فى إسيانيا الذين 
يشتر كون -كما يرى لويس ماتيو نفسه - ف تيمة الذكسرى والتمسلك بالأرض 
والحساسية الى تختلف عن حساسية روائى الجنوب. 

عرف عام 1973 ممجموعته القصصية: "مذ كرة الأعشاب"» الي وصلت إلى 
التصفيات النهائية لجائزة "روايات وقصص" لام 1972. وقد تضمن هذا الكتاب 
جموعة من المميزات ال استمر الكاتب ق الحفاظ عليها فى أعماله التالية: البساطة 
ودقة النثر الذي يخلو من نبرة غتائية والرواية المتياعدة والساخرة من الحياةء وهوما 
يتيح له نقد العادات والبيئات الاجتماعية والرسم التعبيرى للشخوص والمواقف 
والإحساس بالطبيعة ووضوح الأسلوب والإدراك الفط رى للحقيقة. 

وقبل أن يعرف كروائىء كان قد أسس ف ليون جمعية شعرية مع بعض أصدقائه 
أسعاها "كلارابويا" (أو "طاقة تور"). 

ويعد "مذكرة الأعشاب" نشر قصتين قصيرتين" حكاية القرتقل والشوك" 
(1977)» و"قصة وهم" (1981): وهو كتاب في أدب الرحلات؛ فضلا عن رواية 
طويلة» محطات المحافظات (1982). وفيها تكفي بلدة صغيرة في الخمسينيات لأن 
يتحدث لويس ماتيو دييث عما يتعرض له الإنسان على مختلف الأصعدة ولأن يقدم 
رؤيته الخاصة مستخدما الرمز أو الاستعارة للذات الإنسانية عندما تتجحلى ف واقع ينع 
تطور حيويتها وأحلامهاء ومن خلال كل ذلك تأتى السسخرية» من اختناق السروح 
واضمحلال الحياة فى القرية الإأسبانية. 

أما عن تلك الشخوص الشديدة التميز والتنوع وال تظهر عبر صفحات الكتاب» ققد 
استوحاها الكاتب على حد تعبيره: من عناصر البيئة الْىَ تمتلئ يا حديقة البلدة وبتعد تأمل 
مأكر وفكاهى من خلال نظرية شعرية ومتعمقة فى نفس الوقت. وجميعها شخصيات لا تخلو 
من الإسهاب وإن لم تنفصل عن الواقع. وهى تعتمد بشكل أو بآخر على بنية: كيف لرى 
العالم أو ما كنت أفضل أن أكون. هناك نوع من اللعب باللمرابا الشخصيةفبيني وبين" 
شخوصى. كما أن خياها الخامح وانفصاطا عن الواقع بقودائها إلى اللنون الذى لا غتلو 
بدوره من الراءة والطكمة”". جاءت روايته الثانية» نيع العمرء لتشد من أزره فى مسيرته 
كقصاص؛ وعلى الرغم من أتما تبدو في ظاهرها رواية مغامراتء إلا أنها تعمل في جوهرها على 
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استعادة زمن ولى هو زمن قترة ما يعد الحرب تحديداء إذ تدور أحداثها حول جماعة يتميز 
أفرادها بالغرابة ويعيشون في إحدى مدن الأقاليم خلال قترة الخمسينيات» فيحاولوذ كسر 
حدة ملل الحياة قي الريف بالبحث عن تبع مياهه مسحورة يبدو أن أحد رجال الكنيسة القدماء 
قد شرب منه. يأتى الراوية في صورة ضمير الغائب ليقتح هامشا لحوارات الشخصيات الى 
يتعرف القارئّ من خخلالما العالم الذى يتناوله الكاتب. 

تنقسم الرواية إلى ثلاثة أجزاء على الطريقة التقليدية فى المعالحة: الغرضة "صتدوق السيد 
عوسيه ماريا لوماحو"؛ ثم العقدةء "طريق النبع"؛ ثم النهاية؛ "زهرة الشتاء". وتسهم هذه البنية 
فى تشكيل رواية ذات طابع واقعى وإن كانت تحمل في طياتها عناصر الأسطورة -الذى يتمثل 
فى ذلك النبع الأسطورى الذى يعيد الشياب للكائنات الفانية -» كما بجد فيها أيضا ما ذهيت 
إليه الرواية الحديثة من اعتبار الخطاب كعنصر أساسى للقصة. ولا نتسى أن نشير إلى 
ما يتميز يه الخوار وتدخلات الراوية من مستوى عالل من الفن الذى يضفى على السرد.؛ فى 
نفس الوقت» الكثير من الغموض والرصانة. 

تحدث لويس ماتيو ق العديد من المناسيات عن فته السردي. نحده قى هذا الصدد 
عيل فى تحديد انتماءاته الأدبية إلى كل ما هو إسباني» وبتحديد أكثرء إلى ثريانتس 
ضمن ذلك الاتحاه الخيالى -على أفضل تعبير- النابع من ثربانتس ومن تعدد الحقائق 
ومن عالم دون كيخوته ومن التناقض بين الواقفع والخيالء؛ ومن الرواية كمغامرة 
حياتية تحمل استعارة والحلم والأسطورة ويععبير عنهاالرمز الذى يكشف الخيايا 
ويمنحها مدلولات أخرى. وهو الخط الذى يشكل فيه بابي إنتكلان نقطة تحول نحو 
أسلوبية التشويه وذلك بعد اجتهادات تحمسب ه20 

وإلى حانب هذا الارتياط بالتراث الإسياق» نحده يعرب عن إعجابه الشديد بالتراث الذى 
يتداوله سكان منطقة ممال غرب مدينة ليون حيث عاش سنوات طقولته. 

فى نفس السنة الى نشر قيها قبع العمر صدرت له أيضا الجخلم والجرح وهى لا 
تختلف كثيرا عن بقية رواياته» وكذا الحال مع كتاب "رات أغسطس" الذى صدر 
بعد ذلك يعامين» أى عام 1989. و"جمرات أغسطس” يجلد يضم ثلاث عشرة قصة” 
تحمل كل منها تاريخا مختلفاء وكان معظمها قد نشر قبل ذلك فى يجموعة "مفكرة 
الأعشاب”» وإن كان بعضها يحمل تاريخا حدينا. 

تؤكد هذه المجموعة ما يقال عن كتابات لويس ماتييو دييث: الأسلوب الكلاسيكى 


410 


للكاتب واهتمامه بالصراعات الفردية والأزلية الى يخوضها الإنسان» ومن لك تناوله 
لموضوعات دائمة الحضور فى الأدب: الحب والموت والأحلام ومرور الزمن والذكرى. 

أما من حيث الأماكن» فما زالت هى تلك الى تحمل الطابع الريفى أو مدن 
الأقاليم» كما لو كان الاقتراب من الطبيعة ومن عالم مدن الأقاليم المحدود يمثل الجو 
المثالى الذى تزهر فيه الكنوز الإنسانية للبشر الذين يعسير عنهم يقكاهة وسخرية» وإن 
كاتوا يقتربون من القارئ بصفة خاصة ويحتلون مكانة فى نفسه. 

ومسرح أحداث الساعات الكاملة هو نفس ذلك المكان الروائى الذى دارت 
فيه الروايات السابقة: مدينة إقليمية صغيرة أو ريف منطقة ليون. من ناحيية أخصرىء 
نحد الكاتب يستخدم عنصر الرمز فى هذه الرواية الى تأتى فى ظاهرها كرواية 
مغامرات. والرمز المستخدم هنا يبدو فى الرحلة الى يقوم با يجخموعة من رجحال الدين 
الذين يخرحون لتناول وحبة حفيفة فى قرية قريبة ييغون الإقامة فيها مستخدمين سيارة 
قدعة ليصب فيها فحوى اللغز» من خلال الحيكة وحور الشخصياتء والعديد من 
المظاهر الهامة تلحياة وكلها تشترك فى إضفاء عتصر الإهام. 

يزداد عمق الحكاية -ذات الظاهر الواقعي التقليدى- باستخدام الكاتب للعبة 
المرايا في حوار الشخوص وف كثرة المصادفات في حيكة تبدو ف البداية شائعة - 
أمسية شاي- لا تليث أن تتحول إلى شيء مذهل لا يكاد يقترب من الواق علولا 
جرعة التجديد الى تصب فيها الصراعات الأزلية الى تعانيها الحياة الإنسانية. 

يلوح تأثير ثربانتس فى هذا العمل من خلال طريقته فى تغذية القصة بعده كبير 
من الحكايات المروية على ألسنة الشخصيات وتعمق التناقص بين الحقيقة والخيال. 
ومن نتاحية أرى» تعكس نفس هذه التقنية ما صرح به الكاتب من شغفه بالتراث 
الشفاهى الشعى بإقليم ليون. 

وينتمى جميع الشخخوص تقريبا إلى العالى الكنسىء لذا فهو عالم تقليدى مخضصع 
للمراجعة ويناسب تقنية الاستنعاء إذ يكشف -ق إعمال الذاكرة- ع نأشد 
تناقضات هذه الواقعية الظاهرية إيجاءا. كما أنه يعالج يكفقفاءة مايشغل حياة رحال 
الكنيسة: الحاج» شخصية غير نمطية بحق» تجمع بين الصعلكة والتبحح؛ بين الحكمة 
والاستهانة بالمقدسات؛ وهى الى تقوم بدور الخرض على مدار تلك القصص الى 
تعزز تدريجيا شعور الشخوص والقارئ نفسه بالقلق. 
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إن العبارات الموجزة حول الموت» وحول الحياة كحقيقة هشة وميهمة» وحول الموضصع 
الدقيق للحقيقة أو الكذب فق القصص المسرودة وحول الحرية الى تتحقق ق الأحلام (بوم بلا 
حلم هو يوم ضائع » ص147) هى فى حقيقتها تساؤلات تقود القراءة نحو الهدف الذى تتغيله 
القصة: ليس أمام الإنسان أو المسافرين على مدى هذه الرحلة الطويلة المليئية بالمصادفات 
والمفاحآت إلا مواصلة الرحلة نفسها وكذه السيارة المتهالكة كما لو لم يكن لدينا ملججأ آخر 
(ص 174) وهو ما تو كده النار الأيرة فى الدير وكذا عنوان العمل. 

إن الأسلوب الكلاسيكىء: الذى لا يحول دون التصوير التعبيري للشخصيات» 
وروح الدعابة اللصيقة دائما برؤية شعرية» وك ذا الاستحضار الدائيم التواصل مع 
القضايا المعاصرةء هي مات نص ماتيو دييث» كاتب معاصر يغلف يحساسية جديدة 
الإقام والتعدد الدلالى اللذين طالما وسما الأدب. 


خوليو ياماثارس 

حققت رواية المطر الأصفر أعلى معدلات القراءة على مدى عامى 
8 -. حكاية شعرية لا تتعدى ال 143 صفحة عمادها المونولوج الداخعلى 
لآخر مواطين قرية صغيرة في حبال البرانس بناحية مقاطعة "وشسقة": وهي ثانية 
روايات الكاتب الذى سبق أن نتشر ديواني شعر: "بطع الشيران" 1979 و"ذكرى 
الجليد" 1982. ويعكس عنوانا هذين الكتابين ملمحين مزدهرين في سرد يامائارس: 
"البطء" كعنصر للفعل التدميرى لمرور الزمن و"الذكرى" كخاصية أساسية يرقع عليها 
دعائم عواللمه الخيالية. 

والكاتب أحد شياب هذا الجيل. ولد في عام 1955 في بيغاميان (ليون).: قرية 
صغيرة احتفت تحت مياه خزان. قضى طفولته بين تكوين كلاسيكى باعتياره انا 
لمعلم وطاليا قث المدرسة الداخلية لرهيان التبرادوء وبين شغقه منذ نعومة أظافره 
بروايات الغرب الأمريكي. يهتم هذا الكاتب الشاب بالإنسان الفرد من حيث إنه 
كائن مستضعف ومهدد على الرغم تما يحوطه من قيمء تلك القيم الى تتعدى حدود 
المادة وتظهر مع عملية التقدم المستمر لعلل الوح ود الإنساني حي وإن تداعت قيما 
بعد فى عالم الأشياح والنسيان. : 


صدرت أولى رواياته قمر الذئاب» عام 1985 وقيها ينسج عالما من الخيال 
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يتنظم ذكريات طفولته المستمدة ما كان يرويه الكيار عن حياةة الجفود المهزومين في 
الحرب الأهلية والفارين فى حبال ليون. ويتجلى ميل يامائارس إلى "الرواية القصيدة". 
وقد يرحع ذلك إلى رؤيته للكتابة على اعتيار أنها موقف تحاه الحياة وطريق للمعرفة 
والخلاص حى يمكن تحمل مرور الزمن . 

ثبتت رواية المطر الأصفر خطا خوليو ياماثارس -الذى أشار أغلب النقاد إلى 
تأثره يخوان بينيت ف بدايته -على طريق .للج ودة الشعرية فى أسلوبه فتمثل أعماله 
إطلالة على المشهد البشرى الذى الذي مآله القناء. وتحملنا الرواية» من ناحية أخرى» 
إلى عالم الكاتب المكسيكي نعوان رولفو الشبحى الذي تسقط فيه كل تخوم بين 
الأحياء والموتى» من نحلال المونولوج الداخلي النفسي للبطل الذى يروى تماوى قرية» 
والذي يرمز لها العنوان» الذي هو استعارة متعددة المعاق عن الزمن والذاكرة الإنسانية 
والمسوت والألم وغمسوض الوح ود: الزمن مطر صبور وأصفر يطفيء أعدف الديوان 
تأججا شيئا فشيئا (ص51). ينفعنى الآن بعد كل هذه السين عندما عرق الم 
رنتى كمطر هر وأصفر. كى أستمع بلا خوف إلى البومة التى تعلن موتى وسط 
الصمت. وبين خرائب هذه القرية النى لن تلسث أن توت معى أبيضا (ص 74) 
والآد بعد أن أحاط اللوت ياب هذا اللخدع وراح لشواء يصبغ عينى شيئا فشينا 
باللون الأصفر رص 92) لم أخف قط [من الموت] حعى عندما كنت طقلا ولا حتى 
ذيلة أن كشف ل لالطو الأصفر عن سره (ص139). 

أما إذا أردنا أن نتحدث عن كتابته» فلنعرضءولو إيجازاء للأثر الذى حلفته فيه قراءقه 
لبروست. إذ إن معالجحته للزمان والمكان تحمل طابعا يروستيا؛ وحى ف المونولوج الداعلى 
للبطل نلحظ إشارات ظاهرة لدور الذكرى كعنصر أساسى للوحود: 

عندما اكتشفتى شعرت بنفس الإثارة التى أحسها الآن. ها مد عادت مسن 
جديد لتهزنى: تلك الخشونة المادة للخوص القديم البابس الذى عنوق الجلد 
وغرى مجرى الدم ومجرح الذكرى حوقا. أحيانا يعتقد الإنسان أنه نسى كل شىء 

وأن صدأ السين وغبارها قد دمرا قاما ما كنا نعتقد ذات يوم أنه قد فى ولكن 
يكفى صوت واحد أو دفقة رائحة أو لمسة فجائبة وغير منتظرة لكى يتحدو ميل 
الزمن بلا هوادة فوق رؤوسنا وتضاء الذاكرة بلمعان وفورة البرق(ص30). 

تدر الإشارة إلى خاصية أخرى فى كتايته» وهى إيقاع تثره المفير للإعحاب. إذ 
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تنهادى على مدى صفحات الرواية سلاسل من الأبيات ذات الأحد عشر مقطعا فى 
حرية حيئة وذهايا عبر العشرين مشهدا الى تضمها الرواية وال كقتبٍ كل متها على 
يقة المقاطع الشسعرية. 

ولعل المدلول الأخخير لرواية المطر الأصفر يتمحور فى شخصية البطل الذى يواحه 
ذاته على انقراد يعد موته. 

ذكر ياماثارسء فى جريدة الباييس ["كتب":يونيو 1989] أن هناك نوعين من الكتاب: 

نوع يكتب لنمضية وقدى ععنى أن يصبح مشهورا ويربح الال؛ ونوع يكب 
لبمضى فى اللياة وختمل هرور الزمن. وأنا أكتب لأمضى فى اللياق إذ إناك ا 
حُقق سوى خداءع نفساك دوها إلام يعمزى ذلك الشعور بللعاناة فى أمسيات 
الآحاد؟ يعود إلى انفراد الداس بأنفسهم عندما يكونون عفردهم. 

صدر له كتاب آخعر يندرج تحت تيار أدب الرحلات: فمسر النسسيان عام 1990. 
وفيه يروى الرحلة الى قام يما الكاتب مترجلا عبر بخرى مر كوروينيو (ليوذ) وهى 
المتطقة الى تعتير مسقط رأس الروائى. والكقاب مصوغ بأسلوب واقعى وإن كان 
ذلك لا يقف حائلا دون انعكاس ذلك على المدلول الذى تنسهض به الذكرى فى قلم 
كاتبتا: إذ إنه يراها كإعادة بناء واستحضار لنحياة بما فيها من جمال وغموض. 


راؤول غيرا غاريدو 

ولد راؤول غيرا غاريدو عام 21935 في مذريد حيث نشأً وترعرع ودرس 
الصيدلة وحصل على متحة دراسية من املس الأعلى للأحاث العلمية. أقام لفترة 
محدودة فى سان سيباستيان وهناك تبلورت ميوله الأدبية. يشضغل حاليا متصب رئيس 
الدمعية النقابية لكتاب إسبانيا. له إنتاج أدبى غزير وذلك منذ أن نتشر روايةابن 
كاثيريس عام 21969 وتوالت أعماله بعد ذنلك: لا بطل ولا شضىء وصدرته1969) 
أيضاء ثم الإباحى (1972)» وآه (1973): وهروب عقل (1973): وفسرض (1974). 

وفي عام 1977 حقق انتشارا على مستوى القراء عندما فاز يحائزة ندال عن عمله 
قراءة جديدة لرأس المال. وتذكر من أحدث أعماله: ريشة طاووس وطنبور من 
جلد كلب الى صدرت فى نفس عام 1977 وكذلك لاوجود لكوبنهاغن الى 
صدرت بعد ذلك يعامين» تليها رواية عادة االموت (1980).: ثم مكتوب على ورقة 
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دولار (1982): وعام ولقرام (1985): والبحر امرأة سيئة السممعة (1987). 
وموضوع الحب اللذية (1990). 

يعتبر راوؤل غيرا روائيا شيد عالمه الخاص الذى يظهر فيه ميوله النقدية يحاه 
امجتمع الذى يعيش فيه. غير أن التزامه تجاه عصره لا يقريه من تيار الواقعية الجديدة 
الذى ساد ف عقد الخمسينيات» فى حين عمد اتجاهه الأعلاقي إلى إظهار البوت بين 
ميادئ الترعة الإنسانية الى ظهرت في الستينيات» وقت ظهور أول أعماله. وبين 
المادية السائنة. إلا أن ذلك لا ينفى أن ميوله النتقدية تلك قد دفعته إلى أن يتناول 
باتحاهاته الأخلاقية العديد من الموضوعات والمشاكل ال يتعرض لما الإتنسان. 

يمح راؤول غاريدو بصفة خاصة فى تقدم أبطال رواياته كأنفاط شديدة الواقعية 
يحد فيها القراء أنفسهم. كما أنه ييتعد بطريقة ملحوظة عن العدمية والتشاؤم اللذين 
يزان الرواية المعاصرة ويحرص على الاعتماد على الحياة نفسها فى حكى قصصها الى 
يحتل اليومي فيها مكان الصدارة. 

فى معرض حديثة عن فنه الروائى» يذكر أن هاحسيه الأساسيين هما البنية ورسم 
الشخوص. البنية حدس بديهي لا أستطيع شرحف قد يكون مئل استخدام الكلمة المناسبة 
فى الزمن الناسب وإن أمكن في الكان الناسب أبضا. كما أن ما بروى يجب أن يرقى إلى 
هرتبة الاستعارق فليس هن الستحب أن تظهر فقرة ملاجة فى النص. فكلما أغربست 
واستغلق فهمها كان ذلك أفضل. أما فيما يتعلق بالشخوص. فيجب أن نعرف أن الشخص 
يوجد عندما غخدد له طابعا خاصا بف وهذا أبضا أحد الأسرار التى لا أعرف كيف 
أشرحها. وإن كنت أشعر بالراحة عندما أتحدث بلسان ضميو التكلم فى زمن اللضالر؟ 
- البسيط. والروابة قادرة على تمل كل شىء تقرييا عا فى ذلك غياب البنى: لكدها تفشل 
عندما لا بنهض الشخوص فيها على أقدامهم ولا يتحول النثر إلى لمارسة أسلوبية جديدة. 
وموهية السرد هبة من الف غر أن الرواية الجديدة هى. لسوء حظ اللستهوّين: مائة عام 
عن الو جد" . 

تدفعنا مطابقة ما قاله عن بويطيقاه مع كتاباته إلى الول بأنه قد يجح فى 
خلق الشخصيات وعرف كيف يحافظ على مسيرة راحت تتمتل التقنيات 
الروائية» خاصة فيما يتعلق منها باللغة. وقد يكون أبلغ مثال على ذلك بناء 
رواية قراءة جديدة لرأس المال. فهى رواية -خورس يتمكن فيها القارئّ 
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ف خلال الأصوات المختلفة من إعنادة تخيل عالم ما بعد الحرب الأهلية 
الإسياتية. 
أما في رواية الرسالة فقد تمكن من تقدم شهادة تساعدنا على التعرف على 
الموقف الاجتماعى والسياسى الذى يعيشه إقليم الياسك حاليا فى نفس الوقت الذى 
يقدم لنا ارآءه الى تنطلق من منظور أخلاقى وإنساق»ء حول تتائج التدمير النفسى - 
وليس فقط الجسدى- الى يتسيب فيها الإرهصاب. 
إن الرواية الإيديولوجية لراوؤل غيرا غاريدو تظهر من صلال الاستعارات -عالم 
التخييل الروائى- وهو ما يحول الشهادة إلى كشف قئ يشمل: 
- شد انتباه القارئ عن طريق ما تفجره الحكاية من إارة في القارئ. 
- خلق شخصية بطل تتناول برمزيتها مناطق دقيقة من الذات الإنسانية. 
- أسلوب روائى يتحول فيه كل عنصر فى إلى خدمة المدلول الدقين للرواية. 
وأشير بإيجاز هنا إلى نقطتين هامتين فى بنية هذه الرواية: تقسيمها إلى فصول تنازلية مما 
يوحى بفكرة التدمير الداخلى للبطلء ثم ضمير المتكلم الذى تقدم لنا القصة من خلاله والذى 
يشعرنا بالقلق وباضطراب خخطوات البطل بالاستخدام المتكرر للمونولوج الداخلى. 
ه تعتبر رواية الرسالة مثالا لكيفية تحول الحقيقة التاريخية -ظاهرة الإرهابت عن 
طريق الاستعارة الروائية» إلى طريق معرفة للإنسان والعالى الذى يعيش فيه معرقة لا 
تخلو من البعد الأخلاقى نظرا للعنصر الإنساني فيها. 


بيشتى مولينا فويش 

ولد بيثنى مولينا فويش ف المنطقة الشرقية من إسيانيا وبالتحديد فى مدينة 
"البسيط" عام 1946. ظهر على الساحة الروائية بعد أن ورد امه ق قائمة كاستيليت 
بصدد جيل الكتاب "الأحدث”. له اهتمامات سينمائية وتشكيلية بصرية ظهرت في 
أعماله الأولى كإبداعات فى تحديد فن الرواية التقليدى. وهوهماتشهدبهرواقا 
متحف الرعب الإقليمي (1970) وتحفال نصفى (1973). 

والحكاية فى رواية متحف الرعب الإقليمي مقس مة إلى وحدات منفصل بعضها 
عن بعض نوعا ماء وإن كانت أولاها وآحرها تجمعان بينهاء وهفا التقسيم لا ييز 
هذه الرواية ققط وإنما أيضا الرواية الثانية» تمثال نصفىء: إذ جزئت الحكاية مماصعب 
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من عملية القراءة» وهو الأمر الذى تمادى الكاتب فيه عندما ضمنها العديد من 
الإشارات السينمائية والأدبية الى يستغلق فهمها على غير ذوي المعرقة بتلك الممحالات. 

يلحأ مولينا فويش إلى التحريب إق اللغة الممسستخدمة بالجمع بين مختلف أتواع 
السرد والتفرد اللغوى. أشار أحد النقاد إلى أن رواية تفال نصفى لماأثئر مزدوجه 
تدميرى وإيداعىء كما هي الحال عند كافكاء ومو مايميز كذلك رواية جماعة 
الرياضين الى صدرت عام 1979. 

منحت جائزة "إيرالده” للرواية» في دورتها السادس:: بالإجماع فى شهر توفمير 
8 بخلد مولينا فويش مسة عشر يوما سوفيتية اللمدرج في قائمة أكثر الكتسب 
مبيعا خلال تلك الفترة ويحكى فى ظاهره ما كان من أمر جماعة سرية مسن الشيوعين 
المناهضين الحكم فرانكو فى أواخر الستينيات في لحظضة تاريخية تتزامن و"مايو 2"1968 
غير أن العنصر التاريخى الذى يستخدمه هذا التيار مسن السرد الإسياني» حين يتناول 
موضوعات تكاد تنصب على حاضرنا ثما يجعله يصنف كروايات شهادة, ماهوالا 
مدخل لتقدم ما هو أع ميق دلالة حيث يذوب الموضوع السياسى ف المغامرة 
الشخصية للأبطال الذين تستغرقهم أفكار لا تكاد ترقى إلى مرتيةالإقناع».لذافهى 
ليست برواية واقعية. والصراع هو الموضوع الحقيقي للرواية وإن يكن صراعا بين 
الأخلاق والجمال. وأطراف الصراع كائنات خيالية يحيط بها العديد من المبهمات الى 
يتعرض لها الإنسان والى تكشف فى نفس الوقت عن تأزمه وكذلك عن حنيتسه 
الجارف إلى الماضي. أما فيما يتعلق بالتعيير» فهو لكاتب عرف ف بدايته كشاعر على 
دراية بدقة الأسلوب وبالتنوع اللوق. 

وهذه هي الرواية الخامسة فى ترتيب أعمال فويشء وتتمسيز بأنها مكتوبة بعنايسة 
شديدة على أنها لا تخلو من البساطة والفكاهة. 

وأحيراء وعن بويطيقاه الخاصة» يو كد الكاتب فيما كتبه ل"بحلة الغرب”' أن مرحلة 
الصراع مع العالم المحيط انتهت عنده (1970) وأن اتتماءه الأدبى يلا حدودء إذ يضم الكثير من 
الكتب والعديد من الوسائط الفنية الإسبانية والفرنسية والألمانية» فهو يدين بالكثير لشكسبير 
مثلما يدين لثربانتنس ولأصحاب النظريات الشديدة التعقيدء وكذا للس فج ذوى العبقرية 
الخالصة وللشعر وللرواية. أعتقد أن القاعدة النى يسحد إليها الكاتب هي البحث عن أسولر 
الوطن القاص ‏ به داخل خضم اللغات مستظلا بلهججات جنيع بقاع الدنيا. 
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رافائيل شيريس 

يقودنا حديثنا عن الدورة السادسة لحائزة "إيرالده” للرواية إلى الحديتث عن 
رافائيل شيربس الذى احتل المركز الثاى عسن رواية هميمون ال تعتبر أول أعماله 
السردية بعد مسيرة طويلة قضاها بين الصحافة والتقد الأدبى. 

تأثرت هذه الرواية بالصحافة من حيث الأسلوب المياشر المحدد فى حين ابتعدت عن 
التحقيق عندما كثرت فيها الصور ال وإن كانت تمتاز بالبساطة» إلا أن الغنائية تطغى عليها. 

وبنية القصة أفقية. تحكى لنا عن إقامة قصيرة لمعلم لغة إسيانية فى المغغرب كدف 
إتمام كتاية روايته هناك. ومن ثم فإن الكتاب قد يمكن تصنيفه ضمن ذلك التيار 
الموضوعى في السرد الإسباق والذى سلط الضوء على الواقع غير المألوف هذا البلد 
الحاور كمرجعية وحيز لمواصلة الحياة. فليس من الغريب إذا أن تنتمسى الشسخصيات 
الخيالية الى تبحث عن هذا المخرج إلى عالم غير أخلاقى يسيطر عليه الجنس والمخمر 
والمخدرات على اعتبار أنها الملجأ من العدوانية اللحيطة الى صورها لمهم خواؤهمم 
الداخلى. وإذا كان الصوت السارد هنا -ضمير المتكلم- يقترب بالرواية من جنس 
المذكرات أو السيرة الذاتية من ناحية» فهو: من ناحية أخحصرىء يعزز درامية الوحدة 
الى يعاى منها الإنسان المعاصر ويغلب فيها التردي على أية إيحاءات بالخلاص أو 
بالتطهر. فالرواية تفتقد إلى الخلفية الثقافية الضرورية لتيرير البحث أو الهروب الذى 
تمارسه الش خصيات. 

في بويطيقاه الروائية» يعارض رافائيل شيربس بشدة التيار التجريي في الستينيات» نظضرا 
إلى أنه كان طريقة لإنكار أن يتشارك الكاتب والقارئ فى فمل بعكس مبرر وإرادة فهم 
العالم وأن كليهما مرتبط بالحكاية: وهو يدعو إلى رواية ذات شمولية ووظيفئة أخلاقية. 

يود أن يرى نفسه وسط جماعة من الكتاب يسعون من أجل العمل الأخلاقى؛ وتضم 

ماكس أوب وخخوان مارسيه وكارمن مارتين غايق وخوان إيتورالدى. 1 

بقى أن نشير إلى أن ضآلة الإنتاج الأدبى لرفائيل شيريس لا تتيح لنا القرصة 
للمطابقة بين أقواله وأعماله. 


٠« 


خوان خيسوس أرهاس مسارثيلو: 
حصل أرماس مارثيلو على ججائرة "بلانا أى خحانس" الدونية الخامسة 
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عن روايته آفة أنفسهم. وقد ولد هذا الروائى عام 1946 فى جحزر الكتارى., 

تتتاول أحدات الرواية التاريخ الحديث لإسسيانياء وبالتحديد الفترة من 1968 إل 
4 ديسمير 1988. ويرى الكثير من النقاد أن هذه الرواية تختلف تماماعن الكتايبات 
لسابقة للمؤلف. فقد حاءت كرواية شهادة على الرغم من أن مؤلفها قد عرف 
برواية الخرباء على البساط الى حصلت عى الأخرى على جحائزة "غالدوس”: وقدم 
فيها سخرية تشويهية عن مجتمع السلطة في ش عل روائى يستخدم تقنيات متنوعة: 
وجهات النظر المختلفة لرواية غالبا مسا يكسون مستترا ويقسوم يالسرد مسن داسل 
الشخصيات المختلفة؛ والتحرر من قي ود الزمنية والمكانية؛ وتفتيت ينية الحكاية 
ليخترقها باستمرار عبر الفصول المختلفة الى تتقسم إلى مشاهد. 

على المستوى التعبيري» لا ينفصل ميل الكاتب إلى التحريبٍ -كما سيق أن 
أشر نا- عن ميله الشديد إلى النقد: سلسلة من المفردات المس تحدة على اللغة: فضلا 
عن ألفاظ من حصاد لغة الحديث في جزر الكنارى الى تسم لغته السوقية» فروايته 
التشويهية تعتمد ذلك بشكل أساسى. 

نشر عام 1976 حالة غيبوية» وتتناول شخصيات شسعبية وأسطورية. ولعل هذا 
التصنيف مبرر تراجع تجريبية الكتاب الأول تصالح سهولة التوصيل. كما صدر له عام 
8 سديم. أما لال عقد الثمانينيات» فقد أصدر عمليه: السفن المحترقة (1982), 
وشجرة الخير والشسر (1985). 

ومع آهة أنفسهم تقهقر التجريب المتحرر لهذا الروائني وتفوقت عليه كتايات 
الشهادة التاريخية. تنقسم الرواية إلى ثلاثة أحزاء ["حقل المريخ" و"مؤامرة الحرية" 
و"على صورته وهيئته"]ء تستعرض تاريخ إسبانيا الحديث فى حكايسة أفقية تغطى أول 
حزئين» فى حين يتناول الجزء الثالث ثلاثة أحداث: فوز الاشستراكيين فى اتتخابات عام 
1 ومحاولة 23 فبراير الانقلابية وإضراب 14 ديسمبير 1988. ومن لملاحظ أن 
الاتجاه التقدى الذى لم يغب عن أى من أعماله السابقة لا يستطيعء ععتندما يحاول أن 
يتناول حيل الشياب المتمرد والسياسى الذى ينتمى إليه الكاتب» أن يتحنى عن 
تصوير لضيو القاسه النق يشش يناظكه وكلك من حرا لفرت وعيفة الالتزام ف 
الزمن الحالى» وهو ما يتضح على تحو سافر ف المشهد الأخير عندما يورد شاهدا مسن 
قا سميرون عودة نتشاييف: كان على بقين تام-راح هارثيلو روشا يقرا- إبأن 
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أكثر الثوربين ذكاء _الأغياء هم الأغليية ولكنهم لا يعنونه شين يبلغون معرفة 
كبيرة ودقيقة بقوانين التمع لما بح هم إمكان إحراز الدبجاح عندما يفيرون 
جلدهي. حتى ولو حدث ذلك لأسباب شديدة العقولية: فى للواجهة الاجتماعية 
الخاصة التى لا غنى عنها فى امجتمع الليعقراطى والشسعبى والسوقى(ص ص461 - 
37 ويختدم كتابه وسط هالة من المنين: ولقد تبدلت الأشياء ٠ولمسق‏ أحد على 
حال فكل واحد هنهم ف إشارة إلى جيله الذى ينهض يبطولة العمل والذى عرف 
ياسم شياب 68- كان يمل دائما فى داخله أمنية يانسة كانت قيزهم على مرور 
الزمن. خدوهم طموح جيل الآشة الذى ينتموذ السدهرص460) إنه جيل آطة تسرب 
إليه الفساد وغنلى عن التزامه نتيجة ضغط اللحظات التارغية وتطوير الجتممع. 


خوسيه أنطونيو غابرييل إي غالان 

تزامن صدور روايات غابربيل إي غالان مع دواوينه الشعرية. أصدر رواية نقطة 
رجوع (1972)» فسبقت بذلك ديوانيه كان ديكارت يكذب (1977) وبلد كهذا 
ليس بلدى (1978). 

يتجه غابرييل إى غالان سواء فى الشعر أو التثر إلى تلق عالم يمثل فيه الموتولوج الداعلى 
حق حالة النثر- الأسلوب الأنسب» على اعتبار أنه الأكثر تمشيا مع التشكيلات الرمزية. 

ولد فى بلاسنثيا (مقاطعة ماردة بإقليم إكسترعادورا) في عام 1940. صدر له 
بالإضافة إلى نقطة رجوع: قفزة الموت (1981).: والذكرى الأسيرة (1981): والأبله 
المستنير (1986): وعظمة تيعو (1988). 

على الرغم من أننا فى معرض حديثتا عن روايته الأولى قد تحدئنا عسن مميزات 
كتابته الشعرية والنثرية» إلا أننا إذا ما ألقينا نظ رة شاملة على أعماله. لاستوحب 
الأمر الإشارة إلى تنوع التيمات والقوالبء وهو ما يؤكده البون الشاسع بين 
الذكرى الأسيرة وعظمة تيعر. ومن ناحية أخرىء تراه يتناول فى جميع أعمالهالتراع 
الداعلى الذى يكمن ف الوجود والذى تساعد الكتابة على الاقستراب منهء: وعلى 
مصاحة النقس سواء من جانب القارئ أو الكاتب. 

يرتبط غايرييل إى غالان بالتراث الأدبى الفرنسى وبكتاب"الجيسل الضائع" 
وبالروائيين من أعلام التطور الروائى: كافكا وبيكيت وكورتائر. وهو لا ملك نظريسة 


100 


خاصة ف الرونية» كما أنه لم يتوقف ليتأمل أسلويه الأدبى؛ فيتعترف بيأن إنتاحبه يعسير 


خوان خوسيه مياس 

يعتير وان نحوسيه مياس من أصغر الروائيين الجدد الذيين أثمرت مسيرتم الأدبية 
القصيرة أعمالاً يعتد يهما. ولد فى بلنسية عام 1955 وهو لصغسر سسته لا يتتمى إلى ما 
يسمى يحيل 1968 أو إلى ما يتميزون به من انقطاع مع الواقعية اللحديدة الى تسيدت 
تتاج الخمسينيات» ومن بحاهل التيارات الأدبية الأخترى الى ظهرت بعد ذلك فتحده 
يصرح: ل أشعو بالواحة مع هذا النوع من التصيفات. أولدَ لأن هل 68 
دلالات إغائية تناسب جميع الأذواق واعتقد أنه من الانتهازية أن مزج بأنفسا في 
صفوفه. أفضل أن يطلق عليه جيل 20 وذلك لكى غخلص الأمر نما علق به من 
شوائب لا قت بصلة إلى أدونا وإن كانت تشوش على رؤية بعض الأحداث. 
ومن ناحية أخرى. نلاحظ أن مرور الزمن يزيد من حدة الاختلافات الى تجمع 
بين أبشاء جيلى. بوسعى أن أشعر بالاقواب من بض الكتاب الذين ينتمون إلى 
جيلي وإن كنت قد ارتبطت بهم بعلاقة غرية خلال المسنوات الماضية يععنى أن 
الخصائص اليلية النى لاشك أنها موجودة يجب أن يتم تليلها مستقبلك على أن 
الأمر قد يتتهى بالقول بأن القاسم المشوك بيندا هو اختلاقنا. وأخيوأ. لست على 
يقبن من أن إحدى نقاط التقاتدا هى التغلب على واقعية منتصف القرن ففى حالتى 
مثلاً كانت محاولة التغلب على خريية العقدين الدالين أشد وعور8ة". 

إن الانفصال عن التحريبية هو نقطة الانطلاق فى كتاباته كما يدو ذلك من أول 
أعماله: ثيربيرو هو الظلال (1975)» وتيز فيها بعالم وأسلوب متفردين. حاءت رواية 
رؤية الغريق (1977) لتؤكد التوقعات الى فجرتما رواية ثبربسيرو... تذكر مسن أعماله 
أيضا البستان الخاوي (1981): وحرف ميت (1984): وفوضى اميك (1988)» 
وورق ميتل (1983): وهكذا كانت الوحدة (1990). 

ونحن بصدد روائى استطاع أن يلغ -خاصة برواية ورق ميعسل- صوغ قصة 
شديدة التواصل مع القارئ» نظراً إلمسهولة لغتها الى تقدم لنا لل نفس الوقت يتية 
محكمة الصنع من حيث عتاصرها المختلفة دون أن تشعرنا بآليتها. ١‏ 
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من حيث المحتوى» تقدم الرواية أيضا مسعويات عديدة للقراءة» وهي رواية 
مبهمة وثرية من حيث المزج بين الإيحاءات والرموز ومن حيث مراجعتها للواقّشع 
والوجود الإنسانيين من لال مواقف عصيبة تتضمنها الأحداث اليومية. 

يؤكد الكاتب أنه قد دحل بحلل الأدب شغوفا عضاعينه لا بقوالبه”” وأنه مدين 
للتراث الأدبي وأدباء من أمثال فلوبير وكافكا ودستويفسكى وهنرى حيمس ورولفو. 
إلى هذه القائمة قد تجدر إضافة أسماء كار كناب القصص فى الولايات التحدق 
والعديد هن الدراسات العلمية أو التقية التي هى أبضا تاج لحاجة داخلية التى 
غالبا ما تؤخر بالنجاحات الأدية. 

وقاده بحثه فى الرواية إلى إيجاد نوع من القصص لا تشعر الققفارئ يتعقيده ا. وهو 
يطلق على هذه التقنية اسم "اليساطة المركبة”. تنتج هذه التقنتية عندما تخلوالقصة- 
على سبيل المثال- من العناصر التأملية الظاهرة فتتبدى كنتيجة يدركها القارئ ولا 
يراها. ومن مميزات عالم مياس الروائي إدراكه للواقع وللعلاقات الى تربطه بالخيال» 
فهو يرى أن الرواية (الحلم) لا يقع عليها عبء الالتزام.كطابقة الواقع وإنمايقع ذلك 
على الواقع» فهو الذى يجب أن يتطابق مع الرواية (الحلم): أعتقد أن تطورى 
الشخمى قد غيز عحاولة الاعتقاد فى أن الواقع خارج العقل ماهو إلا منطقة 
ججمع لا نطلق عليه مجلا واقعا. 

إن الرواية عتد هذا المؤلف محال للحرية سواء من حيث الخلق أو القراءة» حرية تتحطب 
حريات أخرى ليست حاضرة فيما هو محسوس بقدر حضورها في المتخيل والتكويق. وهو 
يرىء أنخيراء أن الرواية من الأشياء القليلة الي ينجزها الإنسان بلا عنف. 

من ناحية أخرى» بحد أن المثالب الروائية الي ادعاهما الكاتب تظهر فى رواية 
ثبربيرو هي الظلال: فقد مح فى أن تكون له رؤية شخصية للعالم الخارجى يعبر عنها 
بنثر بسيط ملئ بالإيحاءات والمدلولات الموضوعية والإنسانية. أما غموض الوجوده 
فقد عبر عنه مياس بطلاقة أرحب فق روايته التالية رؤية الغريق الى يجسد فيها 
البطلء "بيتاميناس"[وترجمة الاسم: "فيتاميتات"] حاضر وماضى جيل بأكمله. وهى 
الرواية الى تتميز بتطور الأسلوب والاتحاه تحو ما هو أخلاقى. 

وقد تكون رواية البستان الخساوي من أكثر أعمال الكاتب قتامة إذ 
تتناول أصل الرغيات؛ فيما يعد موضوع ا متكرر الظلهور فى قصصه كمحرك 
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للواقع وعنصرا يجسد التصور الذى ير مه كل قرد لوجوده الخاص. 

يأنى التلاعب بين الظاهر والباطن كأحد مكونات عاللمه الخاص ليملاً رواية حرف ميت 
الى تثيت فيها مخاطرة اللعب بالحقيقة كمادة يصعب تشكيلها على طريقتنا. 

أما رواية ورق مبتل فقد ظهرت ضمن سلسلة موجهة للشياب وهو ماأجير 
الكاتب على أن يهتم باختيار قصة موضوع يستسيغه جيل الشباب» على أن يعبر فى 
ذاته عن المدلولات الأخلاقية والجمالية الى يرغب الكاتب فى توصيلها لنقارئ. 

مححت رواية فوضى املك عن طريق لغز تطغفى عليه روح الفكاهة والقسوة - 
أحيانا- وعن طريق التواطؤ الدائم مع القارئ؛ أن تعبر عن رؤية مياس الخاصة للعالم 
وكذا نظريته فى الكتابة» كل ذلك وسط غموض مطبق يودى إلى طرح سؤال عام 
من خلال قصة مستقاة من الحياة اليومية تدور حول الوجود والقيمالىَ يستند إليهاء 
وعما يحمل الأدب من واقع خيالى ومن أحلام. 

يقوم ضمير الغائب بسرد القصة مشركا القارئْ فى معرقة جوانب الحبكة الى يجهلها 
العالم الكلى للرواية ولا يعرقها سواهماء ويكفى هذا العنصر لأن نفسر الكتاب مسن حيسث 
القيمة الأسلوبية لما يستقبله القارئ» خاصة عندما يتحول إلى تلاعب أدبى مين حانب 
الكاتبء غير أن مدلول ذلك التلاعب لا يعدو كونه تصعيدا لحدة مشاكل العمل الأدبية 
والوجود الإنسانى الذى يرمز له بالشخخصيات ورغياتها وضمائرها وبالعمادين الأساسيين لها: 
الحب والموت. ومن ثم فإن عنوان فوضى اسملك يحمل إشارة لمغامرة البضل (خوليو) مع 
الوحوه المتغيرة للمرأتين» كما أنه يعبر فى نفى الوقت عن النص الذى تفيله دون أن يكتبه 
والذى عثل فى النهاية عنصر التلاعب ف القصة. 

استلقى خوليو على الأريكة ليتأمل من موقمه ذلك الكاتب الوهمى الجالس 
أمام مكتبه وهو يؤلف قصة تحمل عدوان فوضى املك. وهو ما عثل موضوعها 
وحبكتهل وهى حبكة كنيفة قادرة على سد الفراغ الذى أحدثه اختفاء الاسم 
الآخر - تويسا- وعلى تقريب اللسافة التى لا تزال تفصله عن لاورا رص 148). 

وتنتهى انرواية عندما يعود البطل وهو عنى يقين تام من أنه مسيجد على مكتيسه 
رواية مكتوبة بخط اليد مكتملة التأليف وتحمل اسم فوضى اسمك. (ص 172). 

إن الظاهر والياطن كموضوع مطروق ومتغير ومتفق عليه ومتكرر الظهور فل 
أكثر من عمل للكاتب يبدو حليا فى صفحة 125: 
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إنما غيا حياة شديدة الارتباط بالظاهره أو ما يمدوء أو ماحدث: أواعا يدو 
أنه يحدث. ا حضرتك مثلا تعتقد أنك طيبى النفسى. وأناا من جهتى أعتقد أنى 
عريضك. كما أن سكرتوتي تعتقد أنى رئيسها وأنا أرى فيها م كرترتى ولاروا . 
تعتقد أنها بالنتسب ةل لارول ينما فى اللقيقة هى تريسا ... وهكذل فحن غيا 
مهذه الاعتقادات القبولة عامة. ولا أقول إنه لا فائدة من تلاك الاعتقادات,. إلا 
إليها بعود الفضل فى تشييد العديد من اللدن والطرق... والأمور عموما تمسير 
اوهى فى سيرها هذر تملا على الاعتقاد في أنها تدوال فى الددوث الواحدة تلو 
الأخرى. وأن الأولمى هى سبب الثانية. غير أذ ذلك ليس صحيحا ففى القيقة 
يعكن لكانى ومكانك معلا أن يجادلا الواقع يعنسهى السهولة. 

وييدو اتجاه الكاتب الأحلاقى وهو مالا تخلو متنه أعمالهالأخحريى- على 
صفحات اليوميات ال كتبتها لاروا بعد أن تعرفت على الججانب الآخسر من الأمور: 
فى إمكاتدا فعل أى شىئ غير أن هناك أشياء غير مسموح بها. فالمنوع دائم 
الخضور فيما هو سفلى وتأكله فئران الجارى فى حين أن السموح به دائم الطفو 
على السطح ويأكله السوزراء. وبين السسموح والمموع (أو بين المموع 
والسموج هناك مسافة متفيرق تذوب أحيانا مثل السم فى القهوة أو مدل "القم" 
فى "السهوة” عيث بتحولان إلى مادة واحصدة (ص155). 

ان التلاعب اللغوى؛ فى حد ذاتهء من شأنه أن يعسير عن طرح التساؤل حول 
رموز مجتمع منافق. كما أن المسميات الى لجأ ليها الكاتب ليجعلها قابلة للتغيير _ 
تكشف فق الوقت نفسه عن أن سم القهوة هو فهاية القصة فيعلو بالحدث إلى المرتية 
العامة حينما جعله قابلا للتيادل مع ما هو مسموح ومااهوممنوع. 

حصل الكاتب على حائزة نادال عام 1990 عن رواته هكذا كانت الوحدة 
وهى الرواية الى ظلت نفترة طويلة ضمن قائمة أكثر الكتسب مبيعاء حيث أن مياس 
يملك القدرة على تحويل اليومى والقريب إلى عنصر خيالى يقدمه لنا على لسانت الرواة 
الذين يسند إليهم أدوار: يؤدونها فى العمصسل. 


خابيير مارياس 
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روايته معير الأفق الصادرة عام 1973. ولد خاببير مارياس عام 1951 فى مدريد وظهر 
له حن الآن خمسة أعمال: أراضى الذئب (1971) وملك الزمات (1978) والقرن 
(1983) والرجل العاطفى (1986) ونال عنها مارياس حائزة إيرالدى للرواية وأصيرا 
كل التفوس (1989). 

يعتقد خابيير مارياس - شأنه فى ذلك شأن وان خوسيه مياس - أن الأصح أن 
نتحدث عن جيل 70 وليس عن جيل 68) فالقاريخ الأول شهد ظهور المتتخب 
الشعرى -كحدث أدبي - الذى يحمل اسم "التسعة الأحدث" ويضم أسماء بعض 
الروائيين من بين من تتاول وهو لا يختنف أيضا عن مياس فى تفضيله الحديث عسن 
عالم يسمح بوجود الواقعى وغبر الواقعى وليس يرد الحديث عسن الواقسع. 

وهو ينتمى إلى تراث أدبى رحيب يمتد من ثريانتس إلى ستيرن (الذى يعتبر هو 
من أفضل المترجمين لأعماله) وكونتستانت واميلى برونى وفلوبير وكونراد وبروست 
وكافكا وفوكتر. ومع ذلك» فهو يرى نفسه بعيدا عن غوته وغسالدوس وهيمتغواى 
وفيرحينيا وولف وعن معظم كتاب أمريكا اللاتينية وكفا كونديرا. 

يبدو حليا في كتابته معرفته المباشرة بالآداب الإنجليزية و كذا بالفن السيتمائى 
لعصره؛ وهو ما يشهد به كتابه الأول أراضى الذئسبء إذ بد فيه تلاعبا مسستمرا 
بالإشارات السينمائية» بالإضافة إلى تأثر أسلوبه بنمط الس رد الأمريكى سواء القدم 
منه أو الحديث . وإذا رجعنا إلى الحديث عن روايته الأولى تمد أنما تضم مجموعة من 
القصص غير المتماسكة فى بعض المواضع؛ وإن كان هناك عتصر يؤلف فيما بينها 
وعادة ما يكون إحدى شخصيات الأسرة الى كانت بطلة القفصل الأول مسن الرواية. 

تختلف رواية ملك الزمان فى خصائصها عن رواين أراضى الذئب ومعير الأفق 
السابقتين عليهاء فى حين استحوذت رواية الرجل العاطفى على اهتمام الناشرين 
الف نسبين الذين استحسنوا فيها ممارسة الكاتب للتأمل الياطين وأناقة كتابتّهالى 
تعكس قدرته على الإيدا ع والاستدعاء. 

استطا ع مارياس فى روايته كل النتفوس أن تلاق اليب الذى شاب رواية 
أراضى الذئب وبعض الروايات الأخرى» وانتمثل في عدم محاكاة الواقع فى رسم 
بعض الشخصيات وكذا غياب الترابط بين ما ينسجه من حكايات. من ناحية 
أخرى. يلاحظ أن بويطيقاه الروائية تتعكس مسن خلال السرد فى هذه الرواية» 


425 


والإشارة إلى الإتيان يعمل مخالف كتفسير لفن الكتابة وتحاولته إلحاق هذه المخالفة 
بالقارئ» وهو ما يظهر بوضوح فى الصفحات الأولى من رواية كل النفوس. 

أدر كت تلك الليلة فقط أن إقامتى فى مليئة أكسفورد ستكون فى النهايبة 
حكاية قبط وأن أى شىئ يدأ أو يدث فيها لابد متأتر ومصبوغ بذلك التخبط 
العام. وهوء لذلك؛ محكوم عليه بألا عشل أى شئ فى نسيج حياتى الذى لا يقل 
النخبط. أى أنه سيتلاشى وسيدخل حيز النسيانا كما نقرأ فى الروابات» أو ككل 
الأحلام تقريا. هذا السبب. أقدح الآنا زناا ذاكوتى وأجتهد فى الكنابة لأنى الو 
+ أفعل فسيتهى الأمر عحو كل شئ(ص66). 

والرواية مكتوية بلسان ضمير المتكلم على اعتيار أها سيرة ذاتية لمدرس لغة 
أسبانية خلال عامى إقامته فى أكسفورد, غير أن ما يروى هنا عن التخبط- ‏ وهو 
ما يتطابق مع ذلك الخروج عن المألوف الذى يراه تفسيرا للرواية ‏ يدفع بالعمل إلى 
الروائية وليس إلى السيرة الذاتية» وهو الشكل الخيالى الذى تعمل فيسه الشسخصيات 
وعلاقاتما المتبادلة والجو العام واللازمنية وغياب الحدود بين الأحياء والأموات على 
دفع الرواية ارج حدود العالم» فى الوقت الذى تكشف فيه عن ماهية كل من 
الوجود وهذا العالم. وهو ما يثبته هذا مرج بين كل من الكوميديا والسخرية 
والفارس ثم صهرها جميعا مع كل ما هو عميق ومؤثر ف الوحود. 

يستند عالم المدلولات بصفة خاصة إلى عتصرين أساسيين: حديت الراوى الذى 
يصف فيه نفسه وتناول المكان (أكسفورد) بعيدا عن الأسطورة. ونذكر فيمايلى 
مثالا للعنصر الأول وهو فْ شكل رمزية جميلة بصدد صن دوق القمامة: 

عددما يكون الإنسان وحيدا فى حياتف وبالأخص فى الفوبسة فإنه يقاف طويلا أمام 
صندوق القمامة الذى قد يكون الطرف الوحيد الذى يقيم معه علاقة مستدعة أو حتى 
علاقة تتسم بالاستمرازية. إن لكل كيس أسود وجديد ولامع وجاهز للاستعمال أثر 
النظافة اللطلقة والإمكان اللانهائى. إن تثيته فى الصندوق مساء كل بوم يعنى اقتاحا 
ووعدا بيوم جديد: كل شى على وشك الحدوث. فهذا الكبس وهذا الصندوق قد يكونان 
الشاهدين الوحيدين على أحداث يوم فى حياة رجل وحيك وفِهما ستستقر نفايات وآثار 
هذا الإنسان على مدى البوع: إنه نصفه اللستغنى عنه وما قور ألا يكونه أو يتخذه لنفسه 
وهو نيججاتيف ما أكل وما شرب وها دخن وها استخدع وها أنتج وها تخصل علبدوص87). 
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تظهر أكسفورد فى هذا العمل يوجهها العبوس من حعحصلال حياة سكافا الغرباء: 
اليطل وحبيبته والصديق الوحيد الذى يفضى إليه بأسر ار ه. ذلك المدرس لمتقاعد» 
وح تلك الشخصية القادمة من عام آخخرء الكاتب حون غاوسوورث؛ الذين تدور 
يكم الحياة اليومية فى مدينة تحردت من طابعها الأكادعى الجاد وإن كانت هى أيضا 
الصورة الكاريكاتورية لكل ما لا طابع له ف الحياة. 

تشير رواية كل النفوس فى عنواففا إلى كل الأرواح الى تسكن هذا العالم 
الخيالى» وهى الأرواح الى يرى بعض التقاد أنها تسكن أجسادا من الرماد. 

نشرت عام 1990 الأعمال القصصية الكاملة لخابيير مارياس فى تجعلد يحمل عتنوان 
"بينما ينمن": وتكمن أمية هذا ايجلد فى أنه يمنح القارئ قرصة متابعة مراحل تطور 
مسيرة الكاتب الى ترتبط ارتياطا حميما فى بعض الحالات بعمله كروائىء وال تشسير 
فى حد ذاتها إلى السبل الى سلكها كدف الإيغال في الفن المسردي. وهذالمجلد., على 
وحه العموءء يعكس بدايات الكاتب ويضم امخلد عشر قصص منها التان ققط لم 
يسيق نشرهما: "بينما ينمن" الى تعنون انجلد و"ما قاله القهرمان". أما القصص 
الأخرى فقد كتبت ونشرت ق الفترة من 1975 إلى 1989. 


خابيير توميو : 

تحقق لخابيير توميو يجاح ملحوظ خارج إسبانيا إذ ترجمت أعماله إلى الفرنسية 
والألمانية والدنماركية. وهو يكتب روايات تختلف عن روايات معاصريه حيث محد 
فيها مزيجا غريبا من "كافكا" و"بونيويل", وذلك من خلال كتابة بسيطة فى ظاهرهاء 
مترعة فى باطنها موضوعات وأفكار تبرز العديد من الأمور الخاصة بكل من الإنسان 
وامجتمع المعاصرين من حيث كوفا أمورا محل تساؤل. وهو فى سبيل ذلك يلحا إلى 
استخدام لغة ورموز أدب اللامعقول. ومن ناحية أخرى» تحد أن التكامل بين المقاص 


والعام وكد؛ الفانتازيا القوية من أشد ما ييز فن خابيير توميو الروائى. 


طريق النجاح : 
عرف ححابيير توميو عام 1967 برواية قصيرة - كما هو حال معظ م كتاياته - هى 
رواية الهمياد متبوعة بتسع حكايات أخرى. وتظهر فيها جميعا بساطة اللغة الى تخدم 
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التعبيرية وما قوق العقلانية الكافكويتين» بالإضافة إلى روح السخرية والدعابة الى 
ييرزها الموقف المتنائي الذى يتخذه الكاتب ليكشف عن المظساهر المتردية فى حياة 
الإنسان وال يتم تناوها من خلال الشخصيات أو ال مناخ العام. 

تلت رواية الصيساد رواية العمى الأزرق 1969, وهى الرواية الى أعييد 
إصدارها ثانية بعد تغيير عتوانُما إلى استعدادات سقر. صدرت له يعد ذلك 
رواية وحيد القرن عام 1971: وتال عنها حائزة مدينة بيشتر. أمارواية 
الأعداء فقد ظهرت عام 1974 وفيها تناول الكاتب حالات سيكوباتية 
ووثمية استطاع باقتدار أن يصيغها أدبياء إذ تلور الرواية حول حالة حنسون 
مصحوبة بأوهام وحنون الاضطهادء ومن ثم تحول النص الروائى إلى تسجيل 
ليوميات تخفى البط ل المريض وابنه فى مدينة باريس طليا للحماية. وجدير 
بالذكر أن القسارئ لن يعرف بممرض البطل إلا فى فايسة الرواية من خلال 
الخاتمة. صدرت له رواية حخوار من مقسام رى الكبسير عام 1976. ويعود مع 
رواية قلعة الخطاب المشفر الى صدرت عام 1979 إلى موضوع الوحدة 
الذى تكرر ظهورهء كما سنرى فى العديد من أعماله التالية والذى يلجا إليه 
باعتياره متبعا للكتاية الروائية. 

لاقت رواية حنبيبي الوحش الى صدرت عام 1985 استحسان النقفادد والقراء نظرا 
للرعة الفكاهة الكبيرة فيها ولميل الكاتب إلى استخدام الاستعارات والمفارقات. كما 
أها تقدم شكلا حواريا ينقسم فيه الموضوع الأساسسى إلى صورتين متحاورتين تمكتان 
من الوصول الى المخاطب - أى القارئ - الذى يشعر منذ اليداية يأنلهدوراق هذا 
النص. كل هذه المميزات حدت بالمسرحى الفرنسى جاك نيشيه لأن يهتم 
بالإمكانات الدرامية الى تحويها الرواية» ومن ثم قام بتحويلها إلى مسسرحية عرضت 
لأول مرة فق مونبيلييه ثم انتقلت بعد ذلك إلى ياريس عام 1989. 


جنة الفانتازيا تكمن فى الوحدة: 

قوام رواية صائد الأسود (1987) خمس وتسعون صفحة يتحدث فيها البطلء 
أرماندو دوقالبيه» عير الحاتف مع امرأة جاءته مكالمتها عن طريق خطاأً فى الرقم. ومن 
أكثر ما بميز هذه الرواية لعبة وحدة البطل بفاتنازياها الغفامرة والجهد الذى ييذله فى 
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التمسك بعالم أحلامه حى لا ينهار أمام الفشل. والعالم الذى يرسمه توميو فى هذه 
الرواية القصيرة - وإن بدأت ف ظاهرها تدور حول حكاية أعصسزب وحيد .يستميت فى 
الخرو ج من وحدته بالاندماج فى حب تلك المرأة الى على الطرف الآ عر مسن الماتف 
- هو عالم ملئ بالأفكار والتيمات والاستعارات الى تدور حول زماننا ومدى ضآلة 
شأن الإتسان قيه. كما نيحد العديد من الموضوعات الحامة تتشابك فيما بينها لتكون 
عالم الراوى: تعذر الاتصال الذى لا شأن للكلمة فيه وهو ما تحاول الرواية إثياته. 
وغياب التراحم الذى تعمل هذه الرواية الى يعمل بطلها صائدا للأسود على الإشارة 
إليهاء ثم هناك أيضا الحب المفقود وذكرى ماض مع أم متسلطة ومعاناة الحياة الب 
يرمز لها بذلك المطر المستمر. وسط هذا الجو تصور ملامح البطل الذى يعرف نفسه 
على نحو متواصلء على مدار الرواية: 

أنا شخص خجول أعيش حبيس نفسى ونظرتى موجهسة دوما إلى مشاهد 
روحي اللقفرة (ص15). 

أيدو الك أنى شخص حاضر النكدة؟ أجل؟ هذا حق, فأنا ظريف الع نوعا 
عل كما أننى واسع الكيال. لابد أن تكونى قد اكتشفت ذلك بعد الوإقت الذى 
أمضيناه في اللديث معا. يكفى أن أغمض عينى حتى أرى مالا يستطيع غيرى 
رؤيته حتى لو فتحوا أعينهم عن آخرها. أتعتقدين با روماورا أن هناك فوقا بين 
أن يكون اللرء خيالبا وبين أن يكون فانتازيا؟ وهل ترين أن الغانتازّيا هى واعظطة 
غير أميئة تحول الإنسان إلى كانن عديم الإحساس؟ من قال هذا؟ لو كان الأصر 
كذلك. فإنى لأرحب يا آنستى بهذا الللإحساس الذى يتيح لدنا أن نكتشف. فيما 
غيط بنل عشرة آلاف مبور يدعونا الى مواصلة اللياة (ص67/66). 

لا أعدو كوني شاعرا غنائيا مغمورا وصائد أسود مجهولك تعلق بكتابة الشعر سرل 
مجود رجل متواضع ولدت لأعجب بالجمال عن بعد من وارء مكتب تواضعى (ص729). 

رحل حجول دائم التفظفر تقرييا إلى المشاهد المقفرة فى نقسسه وهو يبحث 
عن الحرية فى عالم الفانتازيا ليكتشف (عشرة آلاف مسبرر لمواصلة الحياة). 
و كل هذا الوصف مضقر مع الشاهد الأحير الذى يشير بوضوح إلى عنوان 
العمل وإلى تعريف البطسل كشاعر غنائى مغمور ومولع للحمال من مكمنسه 
المبتذل. وهفا الرحل الذى يهرب على مدار الرواية مسن ايتفال الحياة اليومية؛ 


429 


يقول إنه يفضطل البشر الذين يعيشون فى وحدة ويولدون من التثآمل ( 
والصمتء والذين لديهم القدرة على تحويل عالمهم المتواضع إلى تفحرات 
من الخيال والفانتازيا رص42). ولا يرى تحيداعن ضرورة أن يستخبر الناس 
حبايا أنقسهم حي تدهم هى بعد ذلك على مالم يكتشفوه قيها (ص720). 


تظاهرات أخرى لعالم تومييو: 

يتجلى العالم المميز لخابيير توميو ق أعماله الأحرى مثل: حكايات قصيرة 
(1988) وكتاب الخيوان (1988) وتتضمنان حكايات قصيرة بعضها مأعوة عن 
كتابات سابقة. والأبطال فى رواية كتاب الخيوان حشرات تحاول التعبير عن صغر 
حجمها من خلال حكاياتًا. أما أبطال حكايات قصصسيرة فهم تشكيلة من أطفال 
ومتشردين وبحارة...إلح » يعبرون عن بطلان وجودهم وات ذال الظسروف المحيطة بلمم 
كأن حياتهم ليست إلا تعبيرا عن العدم الذى يعنيه هذا العالم. 

ويعود الى طرق موضوع الوحدة فى مدينة الحمائم (1989) والى يدرك فيهاأحد 
المواطنين ‏ مدينة مقفرة ولا يقلقه فيها سوى أسراب من الحمام تسكن المدينة معه. فى 
البداية» يعتيرها عدوه حيث اقتحمت عليه وحدته الى بوغت ها فى البداية: ثم لم يايبثت أن 
راح يدافع عتها باعتبارها كترا. وتقدم هذه الرواية تفردا فى الإطار الشكلى إذ ندرت فيها 
إلى حد التلاشي الاستعارات. وذلك كدف أن تصل بسهولة إلى القارئ. غير أن هذا التفرد 
جرد تثر توميو من أهم مميزاته وهي الحودة وتعدد الدلالة. 

و كجميع كتابات خابيير توميو جاءت روايتاه الأخيرتان القهرمان القصير التنظر 
(1989) ووصية غاستون بويبارليى المتنازع عليها (1990) على شكل سرد قصير. 
ففى الأولى بحد حوارا مطولا يرن القهرمان والحاكم الأعلى لمدينة خيالية فى زمن 
"يوتوبى” مستقيلى يحذر فيه الحاكم محاوره من تخاطر الاعقلاط ي"ياهل القبيلة": 
شعب بدائى الذى يقطن الجانب الآخر من المدينة تمكن من أن يحق و العقلاتية في جميع 
مناحى الخحياة. والحوار هتا ليس إلا ذريعة الكانب لكى يعسرض لمشاكل عالمآًا الحجالى 
المميز والواحس الى يعاق منها سكانه الآن وذلك يأسلوب مباشر مشوب يروح 
دعاية ساحرة هي من أشد ما يسم كتابات حابيير توميو. 

على امتداد مائة واثنتين وحخمسين صفحة يقدم لنا بحلد وصية غاسكون بويبارليى 
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المتناز ع عليها لغزا ف شكل قضية» ومن ثم انقسمت الرواية من حيت بنيتها الى ثلاثة 
أجراء تت تسمي إلى:1- شهود الادعاء؛ 2-شهود الدفساع؛ 3- قرائن مسسستندية. وتحاول 
الرواية أن توضح إمكان أن يكون الفارس العحوز القصير النظر غاسعون دى 
يويبارليى قد تمكن من قراءة الوصية الى أملاها على محاميه قبيل موته بساعات قليلة. 
وكما هى العادة» فإن الموضوع لا يعدو كونه ذريعة يتخذها الكاتب ليطرح محموعة 
من التساؤلات الى تدور حول مدى نسسيية الحقائق الإنسانية» فعندما لا تتوافق 
المصالح يصعب توافق ما يستتيعها من حقائق. والاستشهاد حقولة رابتدرانات طاغور 
والأسئلة الى تنتهى هنا الرواية من شأنها أن تثبت صفتسها: لا يمكن أن ترى ماأنت 
عليه إذ إن ما تراه إنما هو ظلك. كما أن صعوية المعرفة -الى هى فى هذه الحالة لا 
تتعلق .من هو غاستون دى يويبارليى فقط وإنما تتعلق .معرفة من هو كل قارئ- تظهر 
من خلال م الشخخصيات وشهود الطرفين وملاحظات الراوى الى تأتى من حين 
لآخر من تحلال ضمير الغائب الذى أوكلت إليه مهمة إظهار التناقضات بين ما يقوله 
كل طرفء وهو ما يكشف عن غموض ما يروى. ويخلص لنا الراوى ف المشسهد 
الأول من خلال سلسلة من التساؤلات الهدف من هذا اللغفز المشوق: 

أمات غاستون دى يوسارئيى مصابا بعمى منعه من وداع هذا العام بنظرة 
ثاقة أو حعى بإبتسامة؟ هذه هى إذن النقطة التى يهمنا أن نوضحها. التأكد من أن 
ذلك الأعزب العنيد حين واقنه النية قد سنحت له الفرصة أم ل لكي يعرف 
اللقانق الطامة في حياته (ص11-10). 

يعمق الشخوص -أو شهود القضية- الغموض عبر نظرقم النسبية ومنظورهم الشخصى 

افد اع ع ل يدان و ا را الطبيب الذى يؤكد 
إصابة غاستون .عرض السكر: وحار العاديات ينظرقم المتناقضة بحاه عمى غاستونء والجمال 
الذى يدحل العنصر الحسى فى القصة ومارتين مانتو مديرة متزل الل فرنيى والى تشير الى 
غموض شخصية المرأة الى كتبت 'لوصية لصالحهاء ونادل المطعم الذى يقدم لنا بداية وغهاية 
قصة حب» وأخيرا غوستين فو ركاسىء مديرة متزل غاستون الى تلعب دور الأم فى خياة 
الأعزب وتسلط الصوء عليهاء وهى الى سيكون لها دور بارز قى هذه القصة مثلما هي الحال 
فى بعض أعمال توميو الأخرى 

يتمكن القارئْ من متايعة خيوط القصة من خلال اطراف التراع حق 
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يفاحأ فى النهاية بالسؤال الذى يطرحهالراوى: 

الجه- فد يتسكل لدرء عتخوفا- - كان الرلى العام هو الذى صلب 
المسيح؛ حسن. ولكن. هل يتين علينا نحن أيضا أن غخدد هل رحل ذلك الفمارس 
العجون بض النظر عن الآلاج والأمراض. عن هذا العام بإبصامة ذكية وواعية؟ 
ألن يونا ذلك على أنذ نفكر فى عمانا نحن وعجزنا؟ (ص152). 

إن بحاح هذه الرواية يكمن فى رأينا فى القدرة الى اسستطاع يما خابيير توميو أن 
يستخخدم لعبة الغموض ذات الرمز المزدوج ليصيغ رواية لغز مثيرة ومسلية فى ذات 
الوقتء ولا ننسى أن نبرز تميز الفقرة الى تنتهى سا القصة. 


خوسيه ماريا باث دى سوتو 

ولد خوسيه ماريا باث دى سوتو ف بايموغو (أويليا) عام 1938. اشتهر فى بداية عقد 
السبعينيات ب الجحيم والنسيم (1971). تلا هذا العمل: حوارات ليلية (1972) و اللمشر 
(1975) وقابيات (1977) وساباس (1982) وسبينيا بيروس (1988). 

تدور روايته الأولى» الجحيم والنسيم. حول عالم المراهقين. نشرت عام 1971 على 
الرغم من أنها تحمل تاريخ 1968. وفيها يقدم ويخلل عالم المراهقين من منظور يس تتد إليه 
المعن العام: قترة الستينيات من خلال رؤية مدرسة داخلية للتعليم المتوسط يديرها رهيانء 
والعمل يرمي لأن يكون رواية تأريفية للفترة المذكورة ونقضا للتعليم فيها. والتقنية 
المستخدمة متساوقة مع الأهداف المقررة ويعبر عنها فى عناويتها: تركيبات وتبادلات 
وتنويعات. ولا تخلو الرواية من مونولوجات داخلية للشخصيات تروى فيها مشضاهد من 
الحياة اليومية في المدرسة ومن مصادمات بين الطلية والمدرسين. كما لا يغيب عناالراوي 
الذى يظهر فى صورة ضمير الغائب الذى يقود السرد ويتولى تتسيق القصة. أما الخوارات 
الى تدور بين الطلبة» والى تبدو كأها مسجلة على شريط تسحيل؛ فهى تعير عن روح 
السخرية ومشاكل الحياة الى كان يتعرض لا طلية المرحلة قيل الجامعية ف تلك القفترة. 
وذلك فضلا عن أن بعض كتابات طلية المدرسة فى بعض الأحيان لا توائم مستواهم الثقاق. 

أما فى روايته الثانية حوارات ليلية فقد ظهر ميل دى سوتو إلى الحسوار القفلسفى 
الذى 50 إرهاصاته فى أعماله السايقة, وهو ما يثبته مثلا حوار يطل روانه الثالقةء 


المبشر, أحد مثقفى قترة ما بعد الحرب» مع أنحيه اقورى هيكتور. 
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وارتباط قصص باث دى سوتو بالحاضر التاريخى والإعجاب الذى يكنه لبيو باروخخا حدا 
بالنقاد إلى أن يتحدوا عنه كأحد رواة الواقعية الجديدة» راو تقليدى. غير أن عال مه المخاص 
والوظائف الى يسندها إلى شخصياته تعتبر مغايرة تماما ولا قدف رواياته إلى التعبير عن الواقع 
وإِعا عن الحياة بحثا عن رواية حقيقية» فهو يتمثل جنس الرواية ليس كفن سرد - فهو لا يحب 
أن يسمى ساردا وإتما روائيا - وإنما كوسيلة لطرح نظريته وممارسته للحياة وفلسفته و تحريته: 
إن الاختلاف بين الفيلسوف والروانى. عن وجهة نظرى. يكمن في أن القيلسوف يقدم لما 
رؤبته للعالم بلغة تعتمد المفاهييى وعادة ماايكون ذلك هن خلال منظومة معينق فى حين أن 
الروائى .يقدع لنا وؤيته أيضا للعالم ولا يمسم ذلك بطريقة ضمنية فقط وإغا يكون ذلك 
واضحا أحيانا وهو ما أرى أنه الأفضل عن طريق لغة الصور وذلك من خلال القصص 
والغخاورات والوصف. ولا يأتى ذلك وفق نظام معين. وهو ما قد يكون مرده إلى أن 
الوواني ليس إلا فلسوفا فى حالة شلك تشغله ماهية الحقيقة ويماول أن يوغل فيها قدر 
استطاعته ولكنه ل يتمكن مع كل ذلك - وفى أحسن الأحوال - إلا من الإيغال في 
اللكروي 

ويصف الرواية بشجاعة قائلا إنما رؤية للعالم الذى يتم تناوله من حلال حكاية» وهر ييز 
» حسب تعريفه هذاء ثلاثة عناصر: حكاية وقالب ورؤية للعالم. أما الحكاية فهى ليست أهم 
العناصر وَإن تكن لا غن عنها لكى توجد رواية فى الأساس. فى حين أن القالب هو كل ما هو 
أدبى صرف وعليه تتوقف الحودة. ومن ثم فإن أهم عنصر فى نظر هذا الكاتب» هو رؤية العالم 
ال تعب ف الرواية. وهى الرؤية ال لا يجب فقط أن تكون متناسقة ومبتكرة وإنما الأهم من 
ذلك أن تكون حقيقية. فهو يرى أن الحقيقة مرتبة أسلويية ذات أهمية قصوى. ومن هناء كان 
سعيه لكتابه رواية حقيقية. والمقصود هنا هو اللجوء إلى استخدام الحقيقة فى القن الروائى 
وليس مماكاقاء إذ إن الخيال هو من أشد ما ييز الرواية كشكل أدبى - الخبال ومحاكاة الوتقع 
هما من أشد ما تحرص عليه البويطقيا - وهذه نقطة تحتاج إلى إيضاح من الكاتب تفسه وعلى 
أساس يو يطيقاه الخاصة. 


روائيون آخصرون: 
سوقت تعرض فيما يلى مجموعة من الكتاب م أعمال مميزة وإن كتالن نتناوطم 
بالتفصيل : 
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خوان كووث: 

ولد فى جزيرة تينيريقى عام 1952. وعرف عام 1972 عندما أصدر وقائع العدم 
المفتت وتلاه: برتقال (1975) وصورة ودخان (1982) وسكين الرمل (1988) 
وحلم أوملو (1988). . 

ولا ترتبط أعمالهموضوعات ذكريات الحرب الأهلية أو بنقد برجوازية ما يعد الحرب أو 
برواية النقد الاحتماعى للريف والضواحىء بل يطمح إلى وسم أعماله بالترزعة العالمية انطلاقا 
من موضوعاتها وتحديداته فى الشكل كما هي الخال لدى جويس وكافكا وموسيل وبروست. 
وهو يرى أن الرواية عملية ارتقائية تنطلق من تشكيل الخيال على أساس من الواقع حي درجة 
الوصول إلى اللاواقع كحقيقة وحيدة يقبلها الكاتب. 


مانويل لونغاريس : 

ولد فى مدريد عام 1943. نشر أولى رواياته المييضء عام 1964. غير أن عمله 
المنميزء رواية المشد (1979): هى الى لفتت إليه أنظار القفراء والتقاد. ويسير كتايه 
التالى» عساكر بابيا الصغار (1984)» في نفس النط. إن قصة استعادة يجموعة من 
الممثلين المتقاعدين لذ كرى وموضوعات وشخصيات الأوبريت الذى قدموه بنجاح 
هى الذريعة الي اعتمدها الكاتب لكى يقيم عالا متميزا من الفانتازيا تمترج قيه 
التخيلات مع حقائق الحياة داخل دار إقامة الممتلين. 


خوان مدريد: 

روائى من فترة الثمانينيات. ولد عام 1947 فى مالقة ونشر أولى رواياته؛ قبلة 
صديقء عام 1980 ؛ وصدر له أيضا: المظاهر لا تخدع (1982): وليس هناك ما 
يكن عمله (1984)» ومهمة سهلة (1985). وهدية من صاحبالمحل (1986)) 
وفندق الفردوس (1987): وقصص الأسغلت (1976)., والغابة (1988). 

يشعر بأته مرتبط بالأدب الواقعى انطلاقا من الروائيين الإبحليز فى العصر الفيكتورى وهو 
يستخدم بعض عناصر "الرواية السوداء" فى أعماله» ويرى أن الرواية لابد وأن تمتع وتبهر. وهو 
يلجأ فى صياغة رواياته إلى تقنيات التحقيق الصحفى الحديث والاقتضاب والمشاهد والمقتطفات 
السريعة .... !لخ وكلها من عناصر السرد الفيلمي. 
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خورخى مارتيدث رييرتى 

صحفى ولد فى مدريد عام 1948. يرى أن كتابة الروايات في حالقه "عمل هاو" 
وهو يعترف بأنه يكتب ليستمتع. صدر كتايبه الأول كثير على غالبيث عام 1979 
وتلاه الرسول عام 1981., وغالييث ف إقليم البإاسك عام 1983. 


الرواية النسسائية: 

عرضنا فى الفصول السابقة لجيل الروائيات ائلائي كرسسن على الساحة الأدبية فى 
أواخر العقد: مارينا مايورال ولوردس أوستيتث وكارمن رييرا - أصدرت مسألة 
كرامة عام 1988 وهى من الجنسس الرسائليء وكذلك كلمة امسرأة - وسوليداد 


يويرتو لاس وروسا موتتيرو. 


روسا مونتيرو 

يعود باح سيدى المحبوب إلى القدرة على الاتصال ان يملكها هذا القلم الصحفى. 
اختارت روسا مونتيرو موضوعا ملحا ف المجتمع التنافسي الحالى» السلطة الى يمارسها أصحاب 
الأعمال على المرؤؤوسين ف الشركات الحديثة. يحكى لنا بطل العمل؛ نسار مير:نداء عن معاناته 
بأسلوب مباشر ورشيق يجمع كل صفات التحقيق الصحفى والوقائع الصحفية؛ على حساب 
ذلك العالم المتعدد الدلالة الذى تشير إليه أفضل أعمال هذا الجنس الروائى. وهى قصة موجهة 
للجميع تكشف عن هدفها الأساسى: النقد الاجتماعى. 

كما حققت يماحا حديدا عام 1990 عندما نشرت رجفة وهو عمل يختلف تمامساعن 
إنتاجها السايق. تصوع بطريقة خيالية أسطورة بدايات اليلو غ عند البطلة وسط عام رمرى 
ومققر وقاس لا تتمكن اليطلة من التخلص منه إلا بالهرب. وهناك ملمحان يسمان هذا العمل: 
اتحاه الكاتية إلى استقصاء دواخل الذات اليشرية عن طريق القصة ثم إتمازها لذلك عن طريق 
قصة شعرية تذكرنا فى العديد من مشاهدها وبنيتها العامة بأمهات أعمال الرواية اليوتوبية 
وحاصة لعبة الكريات الزجاجية هيرمان هيس. 


مارينا مايورال 


ابتداء من عام 1980 -أى منذ نشسرها لرواية على الجانب الآخر- أصدرت 
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الحرية الوحيدة (1982) وضد الموت والمحب (1985) وشجرة ووداع (1988) 
وساعة البرج (1988). ولدت مارينا مايورال عام 1942: وهى تعمل كأستاذ للأدب 
فى جامعة مدريد المركزية وباحثة قى أدب القرن التاسع عشسر - نشرت دراسة عسن 
روساليا دى كاسترو وإميليا ياردو باثان- تكشف كل أعمالماء سواء المنشور منها 
باللغة القشتالية أو الحليقية» عن التزامها الأسلوبى في انض غاها باللغة الروائية الرصيتة 
وبالإيقاع الذى تنطلبه المادة المسرودة» وأيضا بنحوئها إلى التعبير عن عالمها الذى 
عادة ما يسكنه الغعسوض والسخرية والاستدعاءء إلى تلك التقنيات الى تطرح 
تساؤلات حول الواقع: التأمل الباطن وتحليل المعايشات والأحاسيس والمنظور. 

ويكشف لتنا عملاها الأيران اللذان كتبا باللغة الجليقية عسن مدى اليساطة 
والقوة التعبيرية اللتين اكتسبتهما مارينا مايورال منذ أن نشرت عنى الجانب الآخر. 
قفى شجرة ووداع نشهد كيف أنه يمكن من خلال حوار امرأة مع صديق لما أثناء 
قيامها بزرع شجرة أن يتم استحضار عالم منظور من خلال ضمير امرأة وكيفاتم 
تحويل ذلك الى مادة روائية مليئة معان شديدة الإنسانية. كما يتم أيضا تحليل 
التصرفات فى لغة أحاذة من حيث بساصطتها. 

ونفس هذه البساطة ق الخطاب الصوتى يحدها ى ساعة السبرج وهى الرواية ذات 
البنية - الأفضل بالنسبة لتلك الأصالة الى تبتغيها فى أعمالهها - ال تقوم على 
صفحات دفتر يوميات يكتبها بطلا العمل: أخصوان ترتبك حياقهما اليومية بسيب 
ظهور لاحئ سياسى من شيلى فيها. وف كلا العملينء يؤدي كل من المستوى 
الصوقٍ والحكاية مهمة عرض ذلك المضمون الشديد الخصوصية بالتسية للكاتية 
ورؤيتها 'لمريدة للعالم. 


لوردس أوسسعيث: 

سبق وأن تحدثنا عن هذه الكاتية فى معرض حديت ا عن الرواية التاريخية وذلك 
بصدد عملها أوراكا. ولدت فى مدريد عام 1943. عرفت عام 1976 عندما نشرت 
ضوء الذكرى كما نشرت بعد ذلك بثلاثة أعوام قرصة قاتلة ثم, فى أيام كهذه عام 
1؛» عن ذار نشر أكال» كما تشرت بعد أوراكا رؤساء الملائكة عام 1986 
ومبررات سيرسه عام 1988. 
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ويعتير هذا الكتاب الأخير إحياء حقيقيا ومليكها بالدلالات الأسسطورية النسائية 
وحكاياتها: حواء وسيرسه وبينيلوب وبتسابى وسالومى وجوكوندا. وهنا البعث هو 
الذى يح الجزء الثانى من مسرحية “سندريلا". 

والتفسير الذى تقدمه لوردس أوستيث للأساطير هو ما يضفى عنصر التناسق 
على الكتاب إذ ترمز يما لمواقف هامة قف الحياة. كما أن قدرة الكاتية الإبداعية 
ومعرقتها بالعالم القدسم وتأملاتها فى قضايا المرأقء كل ذلك يحيل العمل استعارة لتساريخ 
الإنسانية. ولا يغيب عن هذه الرواية أسلوب لوردس أوستيث الذى يجمع بين 
التسجيل الغنائى والتأمل الباطنٍ والتعبير الجرئ» ثما يحقق للرواية عنصر الربط بين 
التعبير والمضمون. أما المستوى التعبيرى فيعكس اللعية العارضة الى تؤديها المعاق 
وأصداؤها وكذلك تلاحق الأساطير ومعالجاتها؛ ومن ناحية أخسرىء نشير إلى وحود 
تحكم وتناغم في البتية يحملان إلى القارىء رؤية الكاتب للعالم ال تستند إلى إعادة 


سوليداد بويرتسولاس 

روائية تنتمى إلى جيل الثمانينيات. ولدت فى سرقسطة عام 1947 ولكنها تقيم فى 
مدريد. عرفت عام 1979 ب اتجرم المزدوج التسسليح. تلت هذه الرواية يجموعة 
قصصية: مرض أخلاقى (1983) طيعت طبعة ثانية مزيدة تمقدمة مشوقة بقلم الكاتية 
نظرا إلى ما تضمنه من بويطيقاها السردية. صدر لها بعد ذلك بوردو (1986) وظل 
ليلة -نفس العام- وكلهم يكذبون (1988)؛ وأخيراء يبقى الليل (1989). 

على الرغم من أن الأماكن والشخصيات والمعالجات تقتلف من عمل لآخر - 
وهو ما يتضح فى بجحلد مرض أخلاقى الى تسجل التنوع الملحوظ لدى هذه الكاتية - 
إلا أن القاسم المشترك بينها هو تضمنها لشخصيات تصيغها كآبة العجز عن تحقيق 
الغايات وتعبر فى نفس الوقت عن موقف سوليداد بويرتولاس: حالة من الخحيرة ماه 
عالم فوضوى ومبهر ولا نظام له”". 

وتبحث جميع شخصياقها عن شىء عادة ما ينتهون بالفشا في العثور عليه وهم 
يتح ركون فى معظم الأحوال فى إطار عالم الحياة اليومية النذى يقبل الحقيقة المصورة 
كما يقبل اللاو اقع المخيط بالإضافة إلى فترات الصمت المتعددة الدّ تتطلب مشضاركة 
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القارئ. وهذا شأن كل من انجرم المزدوج التسليح وكلهم يكذبون. وهموهماتصرح 
به الكاتبة فى مقدمة مرض أخلاقى ثم توحزه فى محلة الأوروغايو*” : فى إطار ها 
أستطيع أن أكتبه. وفى إطار القيم النى أقدرهاء أخمار شخصيات وعواقف تعبو 
عن تعتر اللياة. ذلك الشبح. وتتح للك الرواية أن تحول مواقف هن اللياة لإ 
يكاد بحس بهاإلل فن. إن الأعم هو بؤرة الضوء واضواء والسحر. تشدني 
الشخوص التى تهيم على وجهها بلا هدى شا عن شئ ما وتصط دم 
بغر ها ..و تعجينى تلك العلاقة الهشة التى يقيمونها فيما بينهم. واكل علاقة هشفق 
كز علاقة مخلوقة عاسب رغباتنا ورغباتتنا الى لا تلوم. 

تدور حبكة كلهم يكذبون حول أسرة برحوازية تعيش فى مدريد قى عصر 
الكاتبة. وتنكشف لنا الحيرة الى تتملكك البطل عبر تصرفات أفراد هذه الطبقة 
الاجتماعية وميوهم الى تظهر من خلال عالم الشباب الذى لا يطمح إلا إلى الال 
والعمل المريح. والبطل هنا هو شخص مهجر يقدم لنا القصة من منظوره الخاص. 
والعمل رواية استهلالية يخطو البطل فيها نحو مرحل ة المراهقة فى حياته وسط عالم 
حقيقى وإن كانء فى نفس الوقتء لا يستند إلى أساس. ومع ذلكء نلحظ فى كلهم 
يكذبون -كما هي الحال فى سرد سوليداد بويرتولاس- غياب القوة الكافية حي لا 
تتعرض الحيرة الى تعبر عنها الرواية لخطر التحول إلى عنصر يشوه الاحتمالية الروائية 
والإيغال النفسى والقدر المطلوب من التماسك ف الرواية. 

في عام 1989 حصلت على جائزة نادال عن روايتها يبقى الليل. وهى حكاية تأتى علسى 
لسان البطلة» أوروراء ف ضمير المتكلم. والبطلة في الثلاثين من عمرها وهى تروي فترة وحيزة 
من حياقا ابتداء من الصيف السايق الذى سافرت فيهء ف أطول رحلة فى حياقاء إلى الشرق 
وحن خحريف بداية العام التالى. وترمز تلك الدورة وقوامها عام واحد من حياتها لفكرة "العود 
الأبدي" الي تنهض عليها الرواية. فى الفصل الأول من هذه الرواية الى تع في أريعة عشضشر 
فصلاء تتبدى ملامح من كتاياتًا السايقة والى تميز هذة الرواية أيضا: الصيغة الوجودية الى 
تظهر فق الحيرة الى تغلف يما شخصياقها وبطلتها هنا وتعبر عنها فى هوسم الصيف النتظر 
الذى كان يعذيها للا يلوح به من عدم جدوى وخطر فلم تكن تدوى ماذا تفعل باطرية 
النى كان عنحها إياه أو. على وجه أخص. .عشاركة من... (ص15). هذا الجهل عمسا ينبي 
عمله بالحياة» وبصفة حخاصة الجهل معناهاء هو ما يسبب حالة القلق والبحث لدى البطلة. 
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تأتى الخاتمة -ال تقدم لنا بإلحاح شديد مع تلاحق الأحداث- لتؤكد أن الصدفة 
هى الى تحرك مصائرنا وأن الوجود ليس ملكا لتا تماما وإنما يتقرر هتاكء بعيداعنا. 
وهي طريقة لتفسير انغموض الذى يحيط بنا من عحلال رسممتاخ ونطاق سردي 
قوامه الضجر والابتذال والاضطراب والخوف من الخاتمة القريية دائلما. ومن ثم تناوب 
اليومى-الذي يغلب عليه مذاق الرماد- والغريب» لأن توالي كل من الصدف وغير 
المتوقع الى يقدمها الشى الغرائبي هو الذي يحكم حياة البطلة والشسخصيات المحيطة بما. 

فى يبقى الليل حطت سويداد بويرتولاس خطوة هامة في سبيل طرح رؤيتها 
للحياة على حو متماسك عن طريق عتاصر بنائية فى سردها ومدلول عال مها الخيالى؛ 
وف تواؤم المنحى الأخلاقي وحماليات السرد. وتتتهى الرواية يجحملة تكشف عن أن 
الحياة لعية صدفة دائمة التكرار وخاضعة للعديد من التفسيرات. وهى لعبة لا ييقى 
فيها للبشر إلا ما يمنحهم إياه الليل. والليل هنا مبتذل وفارغ ولا يفقاً كونهاستعارة 
تقليدية لعتامة الوحود. 


ألبارو بوميو: 

روائى تحطى حدود إسبانيا وحصل على حائزة إيرالدى للرواية عن روايته بطسل 
أسطح مانسارد عام 3 وهو نفس عام ظطلهور يحلدهابن بالتبنى. ثم صدرله 
قصص غياب الجوهر (1984) ثم الشبيه (1985) والجرائم التافهة (1986). 

أشاد النقاد برواية بطل أسطح مانسارد على اعتبار أنا عمل لروائى ليس جديدا وحسب 
وإنما هو روائى ذو شخصية متميزة. الم تظهر موهية ألبارو بومبو فى الكتاية مبكرا كما يتضح 
من تواريخ صئور أعماله الأولى. ولد فى سانتاندير عام 9 اى انه كن قف الرايعة 
والأربعين من عمره عتدما أصدر أول أعماله. دحل الأدب من باب القلسفة؛ إذ تخرج من 
جامعة مدريد كما أنه يحمال بكالوريوس الآداب من كلية بيربيك فى لندد. 

كشفت رواية بطل أسطح همانسارد عن روائى متفرد متمسلك بواقعية خاصة ذات 
تراث باروكى وتأثيرات من السيريالية الطليعية. وهى رواية ذات بنية دائرية محكمة المعمار 
وهو ما يتضح من تكرار ظهور فقرة في بداية العمل وفى فايته» وهى الفقرة الى تشو إلى 
العتواث وتكشف عن تأثر واضح بالباروك من حيث الشكل والمضمون. 

ذلك اللنؤل ذو الطابع الفرنسى والفرف العلوية الى تبرز من سين أججصر 
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للدافئ. غائيل اليرونز الكبيرة والصفرة الى تعزز فخامة الشرفات والتوافذ 
الست والعاكسة والشاعغخة فوق أشجار يدان سان أندوريس الصفى بأناخها 
الشديدة التى تكاد تقوب فى مظهرها من سوارى القولرب الرامسية أمام نادى 
ريغاتا على رصيف الجيناءرص7). 

نفس هذه الفقرة هى الى تنتهى يما الرواية ولكن ليس بنفس النيرة العالية الى بدأت هما 
وإنما تمئ حزينة وجنائزية فى النهاية نظرا إلى وفاة إوخينياء إحدى أهم شخصيات الرواية. 

والإشارة إلى الغرف العليا تعد رمزا مزدوجاء قهى مسرح أحداث حزء من 
الرواية -إذ تسكنها شخصيات هامة في الحكاية- كما أنماتشي بالانحدار الرمزى 
للسقوف الى تستند إليها فى إشارة إلى الفسساد التدريحي لبطل الرواية» "كوس- 
كوس" ذلك المتبجح؛ الساخرء المراهق الذي يلج عالم البالغين القاسد ويرمز يدوره 
إلى انحدار الطبقة البرجوازية العليا فى إسبانيا وفى ذلك ذريعة للكاتب لمهاهة ذلك 
ابيع بويع حوايطدة 

ليس من الغريب أن يرى التقاد الإيطاليون فى هذه الرواية تاها بينها وبين ما 

يكتب "غادا", أشد كتاهم تمثيلا هم: كما أشار نقاد أخحرون إلى ما تحملهمن 
مشابهة مع فن بونيويل أو يولغاكوف. 

والرواية» المكتوبة فى ضمير المتكلم» تتيح الفرصة لاستخدام المناحاة» كما لا تجلوو من 
الحذف الزمين وبعض التقنيات السردية الأخرى لرسم مناخ ترصده وجهة نظر البطل المراهق. 
حبكة الرواية تنهضء تحديداء على أساس من "التعبيرية" في المناخ والشخوص الذين يعثلون - 
لنفس هذا السبب- عالمهمالمتتقض : قصة أسرة؛ استعارة مجتمع ما بعد الحرب وقساد يضل 
نشهد على مدار الرواية انتقاله من المراهقة إلى التضج. 

وتتميز الرواية بمستواها الشكلى. فلغتها منفتحة على الغنائية وعلى السيرة الفكرية 
والبارو كية و كذلك على التشاؤع التعبيرية القاسية. 

لا يتتمى ألبارو بوميو إلى إحداني تحيبلي بعينه» كما أنه لا يعتقد فى أي غروب لشمس 
الواقعية» بل هو أميل ف كتابته إلى الرواية الشاملة الي تتداعى فيها الحقيقة والأسطورة» 
والْخيال والفانتازيا والملاحظة ورصانة الأسلوب المتعدد النيرةء» وتتضافر جميعا لإقامة عوالم 
خيالية شديدة التحدي. والفمرو الى أهداها إلى محلة "الغرب" من روايته حياة القديسة ماريا 


إريديانا””" الى لم تنشر بعد تعزز مسيرة هذا الكاتب الأدبية. 
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أنطونيو مونيوث مولينا 
الجائزة الوطنية للآداب وجائزة النتقد لعسام 1988 

أنطونيو مونيوث مولينا كاتب شاب من إقليم الأندلس. ولد ف أوبيداء يحيات 
عام 1956. كقارنة سنة مولده بتاريخ نشر أول أعماله» ندرك أنه شل جيل يلى ما 
يطلق عليه الآن “جيل 68 " من جاتب نقاد مثل سانتوس سانث بيانوييا””. ومن ثم 
فهو ينتمى إلى اليل التالى» إذ إن الفترة الزمنية الى حدد هما الناقد لميلاد "حيل 68" 
تتراوح بين 1931 و1950» ولأن تاريخ نشر أول أعماله هو عام 1968: أى عشرون 
عاما قبل ظهور العمل الأول لكاتبناء طوبى له 1986. 


هل مونيوث مولينا كاتب ينتمى إلى ما بعد الحدائة؟ 

من بين المبررات الى يسوقها سانتوس سانث بيانويبا زيتعرف كيف أن "جيل 68" 
يضم آخر دفعة من الروائيين» بحد المصادفات الحياتية الآتية: هم كتساب عسانوا من 
التربية المتعسفة خلال فترة ما بعد الحرب» وهم لا يشعرون بأنهم قد ورئواالمواجهات 
الأيديولوجية لآبائهم: وتصادفت بداية نضجهم مع ازدهار البنيوية والرواية التجريبية. 
من التاحية الزمنية» بحد أن ظروف هذا الكاتب كانت مغايرة: المناخ الذى أتم فيه 
تعليمه هو مناخ الانفتاح الاقتصادى لإسيانيا فى فترة الستيتيات. فى حين شسهدت 
بداية تضحه الأدبى اندثار» إن لم يكن رفضء ما أطلق عيه فى يلدنا اسم "التجريبية". 

رفض مونيوث مولينا الرواية البنائية علناء ففى مقاله الذى كتبه على طريقة "فن الشعر" 
خحلة ال لق الأدبية فى عددها الصادر بتاريخ 6 والذى خصصته ل."هوامش 
صغيرة على الرواية الإسبانية الحديثة" ذكر ما يلى: عندها نقرأ بعض الروابات» نسمع القرقعة 
الزعجة لآليتها. وقد اكانت هذه عيزة حتى مسنوات فليلة مضت إذ كانت هذه التقنية محل 
تفاخر بطريقة لا تدفع القلارئ إلى الخلم وإغا إلى النوم. 

وإذا كانت السمة الأولى والفارقة لجيل 68 انقطاعه المذرى عن جماليات 
الخمسينيات. فإن كاتبنا يتمثل فى الأساس فى رفضه لما يس فى الرواية الينائية. 

صحيح أن "جيل 68 " يضم كتابا شديدى الاختلاف فيما بينهم مثل: غيلبنيئو 
وبانكيث موتنتالبان وأثو؛ وماريا ميرينو ولويس مانيو دبييث وإدواردو مندونا وخموان 
حوسيه مياس وأنطونيو غابريل إى غالان:.. إل وأن الموضوعات الي يعاللججها تبلغ 
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من التعدد درحة يتفق بعضها مع موضوعات أتطونيو مونيوث موليناء غير أن بميزات 
هذا الكاتب الحديث العهد تتشابه أكثر مع روايات العالم الغربي ايتداءا من 
الثمائينيات» حيث تعود.القصص إلى جذورها الأولى لتأكد فى نفس الوقت على أن 
فن الكاتب يقوم على قدرته على السرد. وهى العودة الى تقنم مع الأمذ ف الاعتبار 
المسيرة الى قطعها هذا الشكل الأدبى على مر القروك. 

يتعين أن نربط هذه الظاهرة جما يسميه الناقدان الفرنسيان -فرانسوا توريسييه وماتيو 
غالاى- "الحكاية الجديدة". أو بيعض المظاهر الى تميز رواية ما بعد الحداثة. ويالفعل فإن 
مونيوث مولينا قد حقق ب الشتاء في لشبونة ما يرى حون يارث أنه مثالى في رواية ما يعد 
الحداثة: القدرة على التغلب على تناقضات الواقعية والمثالية والشكلية والمضمونية والأدب 
الخالص والأدب الموجه وقصص الصفوة وقصص العامة والانفتاح على عالم الجمهور الواسع 
وتخطي البون بين النقد الأكاديمى والصحفى. وقد حقق هذه الملامح الأخيرة أنطونيو 
مونيوث موليناء الكانب الذى حولته روايته الشتاء فى لشبونة إلى اعم هعمء والذى استحق 
استحسان النقاد الذين يرون فيه كاتبا ذا قيمة عالية. 

والرواية ذات حبكة شديدة البساطة تتفق مع المعمار التقليدي للرواية السوداء» ويضم 
شخصيات ونماذج من عالم "الجاز" مع لحظات إثارة ومطاردة وتحسس. غير أن الحكاية 
البسيطة يمكن أن تتحول إلى حكاية ساحرة بفضل جمال النثر وبفضل هالة من الغموض تحيط 
يهماء بالإضافة إلى الكثير من الحنين والإبمام ويعناصر حذب تحسة تدعم العقدة والحركة. 


من (طوتى له) إلى (الشتاء فى لشسبونة) 

لفتت رواية مونيوث مولينا الأولى نظر النقاد» وإن لم تسترع اهتمام القراى ققد 
أشاد النقاد فيها يارتفاع مستوى الأسلوب على الرغم ما شابه مسن صعوبة ييدو أن 
الكاتب واجهها ف عملية بناء ورفع دعائم هيكل القصة. 

وطوب له قصة مغامرة طالب شاب خلال ففسترة الستينيات في مسعاه إلى إعادة 
بناء حياة وأعمال شخصية أسطورية» كاتب من "جيل 19277"[حيل لوركا]. وفيها 
تظهز لاغ عات أسلوب عوقوث مولينا الى مكضة يما يقد من تقيسق النجبناح 
بروايته التالية الشتاء فى لشسبونة. 

ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أجزا كل منها يضم عدة مشاهد. ويستسهل كل حزء 
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بشاهد يوجز جانيا أساسيا فيه. فنجد على رأس الفصسل الأول عبارة ت.س اليوت: 
"مازجا الذكرى والرغية"» وتشير الى أن القصة تقوم على راو فى ضمي المتكلم 
يستحضر ذكرياته عن فاية حكاية سيرويها لناء مشهد فرار إبنيسس والطالبء هيناياء 
-بحثا عن شخصية أسطورية من"جيل 1927"- علسى المحطة ق اتتنظار القطار الذى 
سوف يعيدهما إلى مدريد» بعد انتهاء إقامتهما ف ماخيناء المدينة الأندلسية المتخيلة. 

وإذا كان الرواى -الذى يذكرنا برواة بورحس- يبدأ القصة من فايتهاء فإنه لا يلبث أن 
يقفز عائدا إلى بدايتها عبر ذكريات واستدعاءات متوالية. ويأتى المشهد الأول؛ كما هي الحال 
فى مثل هذا النوع من الكتابة- ليحمل طابعا إشارياء إذ يشير إلى المرجعيات الأساسية فى 
القصة وإِن يكن بصورة مقتضبة مستخدما كلمات ميهمة, نيضفى إكارا على القصة ويحفز 
اهتمام القارئ. ومن ناحية أحرىء بحد أن النوعية المتميزة من النثر وال تحمل في طياتها الكثير 
من السحر تسائد الكتابة عن طريق الإشارة وإعادة تشكيل الذكريات» كل ذلك وسط تلك 
اغالة الشعرية الى يضفيها عن الماض. 

ينصب تبثير القصة فى هذا الجبسزء الأول على ميناياء الطالب الذى ينتقل إلى 
ماحينا من أجل إعادة بناء التاريخ (الذكرى) والذى يفاجاأً بشخصية إبنيمس (الرغية). 

أما الجزء الثاى قهو يتركز على وجحود الشاعر خاتينتو سولانا [اللتخيل] 
الأسطورى. وهو ما تشير إليه عبارة التقدم المأحوذة عن دون كيخوتسه وال تتترأس 
الجزء:' بعد كل هذه السنين» راقدا فى سكون النسيان". 

أما الجزء الثالث الذي تتصدره عبارة أخرى من دون كيخوته."أتالحهب أحمد 
وسيف أغمد"؛ فهو يوجز عدم حدوى يحث الطالب. ويمكن أن تأتى الجملة على 
لسان خائينتو سولانء الراوى الذى يعتولى معا مهمة فك طلسم الحكاية والأدب 
عموما. وهو ما يثبته المقتطفان التاليان اللذان احتيرا عشوائيا. ففى الأول» يقوم 
سولانا بتذكير مينايا يأنه إذا كان قد منحه الحياة عندما ألف كتاباعنه فإتهقد 
كشف له أن الكاتب هو من أكثر أسرار الحياة غموضا: 

قلت له: لقد قمت حأليف كتابء أعدتئى لعدة أباء إلى المياة وإلى الأدب 
غير أنه من الغتمل ألا تبط عدى امتانى وحبى اللذين يفوقان سخريى ... لأناك 
أنت الشخصية الرئيسية وأنت أيضا أعمق أسرار الرواية الشى لم تكن فى حاجمة 
لأن تكب حتي توجد (ص 278). 
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. أما فى الفقرة الثانية والى يتتهى يما الكتاب» فإننا تجده يعود للإشارة إلى لغة الأدب: 

أرى عينابل وأت حركمه وأتصوره وأفرض عليه إعاءات انتظار ووحدة 
دققق فأنا أريده أن يفكر في أنه لا يزال يطيعنى حتى فى هروبه هذل فلا يرفع 
ناظريه إلى مدخل رصيف الخطة ويلعنني بصوت خفيض ويقمسم أنه عجرد عودته 
إلى مدريد والتخلص من لعنتى فإنه سيحرق ها خطده عينه وعزق الكراس الأزرق 
ويهجر هاخيدا وإبنيمس. أريده أن يشعر بأنى أغيله وأن يسمع صوتى كنيض دمه 
وضموف أريدف عندما يرى إبتيس تقاف أصفل الساعة الكبيرة الصفرلى أن يزدد 
فى فهم أنها ليست سوابا آخر تصوره له رغيته أو يأسه. طويى له (281). 

إن التراكب والطموح الجامح اللذين يظهرهما أنطونيو مونيوث مولينا في طوبى له 
سوف يتلاشيان فى الشتاء فى لشبونة. فقد بمح فى اختيار حبكة بسيطة وفى استغلال 
قدرته الخارقة على خلق المشاهد والأجواء والشخصيات. وقع اختياره على حقيقه 
واقعة قريبة من عقل اخمهورء وهى تلك المتعلقة بالسينما الأمريكية السوداء وعالم 
موسقى الجاز. ومن ثم فلا محيد للقارئ عن أن يتتبيعه ويصبح شريكا له ف الحكاية 
والعقدة والإثارة. مع ذلك» فإن هذا النمط -النى يمكن أن يتحول إلى نوع من 
الأدب المبتذل- يرقى إلى مرتبة الأدب الرفيع نظرا إلى حودة نثر مونيوث مولينا 
المغلق الة من الغموض والسحر -ولم لا نقوهها؟- وحن الشهرةة ايشا كنا ف 
روايته الأولى. وتظهر في هذه الرواية ثلاث مدن أسطورية شديدة التجديد والجمال: 
سان سيباستيان ومدريد ولشبونة» فهى ثلائسة أماكن يضفر فيها الأحداث ف ذات 
الوقت الذي تدعم فيه قصة حب جميلة -قصة بياتريث وسانتياغو بيراليو- تيممة 
الجرعة أو الاحتيال. وهذه الرواية. الى استحقت الجمائزة الوطنية للرواية وجائزة 
النقدء هي إعلان بلوغ مونيوث مولينا مرحلة النضج من حيتك تقنياته التعبيرية. 


الرواية ملكة الأدب المتوجة 

إن القص و أهم ما ييتغيه مونيوث موليتا كما يذكر فى تلك البويطيقا الى 
أشير إليها فى البداية. ققد كتب ما يلى: 

أرى أن الوواية هى آلة للقص قوامها من كلمات مرنية وآلبات غير هونية 
وتم ذلك ألجأ عادة إلى اللقارنة بالسينما: إن أفضل الأفلام هى تلك الى 


444 


تنساب بطبيعية تشبه تلقائية اللياة. والإنسان عندما يشاهدها عادة لا يفكر -عام 
يكن مريضا- فى أكروبات الدع ولا فيِما حذفه اموتاج فالإنمان فى الصالة 
المظلمة يكتفى بالجاذيسة والإثارة السى تعربه بعد ذلك يقوم بقراءة الكساب 
وعمليات التحليل. ولكن فى علظة القيقق فإن ذكاءه وقلبه يكونان وحدهما 
أمام القصة التى يروو نها له. 

ويرى هذا الكاتب الشاب أن الرواية لا بد أن تحعوى على الكثير من "الجلم 
المتعمد " ومن اللهو, مع الأحذ ف الاعتبار أن هنا الحلم وهنا اللهو يشيران إلى شسئ 
شديد الأهمية مثل الحياة الإنسانية. ومن ثم» فهو يؤكد أن كل رواية تسستحق الذكر 
تحمل إثباتا أخلاقياً صارما وتحدئنا يصوت متنخفض عن الجنة والثار وعن الحزء الأاكثر 
سرية فى حياتنا. كما أن إغامه ينبع من نظرته للحياة الي يشيعر نحوها يصنف 
من"الامتتان الكون": صير ذاتية وأماكن ووجوه يبدو أنهام تلق إلا لكى تدفعه 
للكتابة. وهو يؤكد على ممارسة الكتابة طريقا للمعرفة: إن هن يكب لا يقنع 
بالقص وحدم وإغا يفعل ليتعلم. وكما أن المعرفة الى يحملها تافنالروايةهى 
معرفة الإنسان فلا غرو أن يصف كاتبنا الرواية بأنها ملكة الأدب: ليس هناك فن 
آخر يستطيع أن يستوعب بهذه الرحابة حياة البشرو ومن ئم فبان نا أن نؤ كد 
بفخر لا حياء فِِه أن الرواية هى ملكة الأدب التوجة. 


أمير الظلام 

أمير الظلام هى ثالثة روايات أنطونيو مونيوث مولينا. صدرت 1989: أى بعد عامين من 
صدور الشتاء فى لشبونة. وهى رواية لابد وأن تدرج ضمن روايات الألغاز أو المغامرات أو 
لعل من الأقضل أن نصتقها على أنها رواية جاسوسية. يشير العنوان وشرحه فى الفصول أو 
المشاهد الأخيرة وكذلك العبارة المأوذة من دون كيخوته الى تستهل بها الرواية» كل ذلاك 
يشير إلى أن القصة الى تروى متجاوّزة في كل لحظة. ومع ذلك» فإن الجانب الأخلاقى 
والتغلغل داخل كل ما هو إنساق لايتم عن طريق المناقشة وإنما عن طريق تدقق أحداث 
ولكماعات وكلمات الشخخصيات. وتدور الحكاية الرئيسية -وهى وإن كانت تشير إلى ظاهرة 
معاصرة إلا أنها ليست رواية شهادة تاريفية - حول خيانة وتصفية حسابات بين أفراد جماعة 
تعمل ق السرء على الرغم من أنه ابتداء من الفصل الرابع عشر وحى الثامن عشر الذى ينهى 
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الرواية؛ يقوم البطل/الراوية في ضمير المتكلم بإيضاح من هو الخائن الحقيقى» الذي هو تلك 
الشخخصية الى تسمى "بلتينيروس" الي تختفي فى الظلام - رمز صريح للشر - وتواصل حياها 
على الرغم من أها تسببت فق عملييى القتل اللتين تشير الرواية إليهما: حادث مقتل والتر (الذي 
وقع في الماضي ويتذكره البطل) ثم مقتل أتدرادى (الذي يحدث بالفعل في مضارع السرد). 

تفسر فن ويتحاح مونيوث مولينا حمتان هامتان: أولاهماء طبيعة الراوية؛ وثانيتهماء 
التقنية الى يعبر يما الكاتب عن معرفته بالإنسان وعن إكاءانه الأخلاقية. ففى أمير 
الظلام ينغفرد ضمير المتكلم بقص أحدات الرواية من خلال الكابتن دار مان مستخدماً 
الأسلوب المباشر وهو ما يتضح ابتداء من الجملة الأولى في الرواية: حطلت عدريد 
لأقل رجلام أزة من قبل (ص/7). من ناحية أحعرىء لابد أن نشير إلى أن كلمة 
الراوية هى ؛لِىَ تنفرد بالسيطرة على كل الكتاب غياب الحوار ملحوظ حدا- قهو 
يقص على القارئ» دون أية وساطة» القصة من حيث وصفها المفارجى ومن حيث 
التفسير الذئ يوجيه عليه سرد الأحداث. ويتدفق السرد على نحو يقترب بالرواية من 
شكل الرواية الشفهية اليدائية» غير أن من واحبنا أن نضيف كذلك الدور الذى تؤديه 
ذاكرة البطل وإعاءاته إلى أن الانتقام» الآن أو في الماضى» هو من قبي ل الخطاً. وتظسهر 
إشارة إلى ذلك فى الصفحات الأولى: 

كل ما كان فى اللخزن من مصباح الفحم وروابات ورائحة اشواء والأحجار 
الرطبة والشسمع الذى كان يبطن الأرفف. كل ذلك كان ينطوى على خطأ مزعج 
فى الزمن. ليس فرق توقت ولكده تغير فى هروره وعدم توافق فى عمر الأشياء 
يظهر فى الستارة البلاستيكية الخضراء وفى التواريخ الختلفة للصحف الى 
تنائثوت على الأرضية رص). 

ويضيف الكاتب نحة غنائية إلى ذاكرة الراوى باستخدام الأشياء أو الطييعة 
كعناصر مشاركة فى المغامرة: 

ليلة أن هرب أو ادعى اشروب من قسمٍ الشرطق أخيرونى أن أمطارا غزيسرة 
هطلت فأغرقت يعض الشوارع وقطمت اليار الكهربائي عن وسط الديئة... جوئ 
على غير هدى تحت أمطار كانت كنيفة إلى حد أن كشافات السيارات ل( تكن 
لتخرقها والخراس الذين طاردوه وواحوا يطلقون الأعيوة النارية بطريقة عشوائية 
م يتمكدوا من اقغاء أثره وسط الظلام الدامس الذى لف الشوارع (ص صقو9). 
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ومن ناحية أخرى» فإن النبرة الذاتية أحياناً وتحليل الدوافع الدفيتة أحياناً أخرى يعمقلن - 
كعنصرين كاشقين- الصبغة الأحلاقية فيما يميل بالقارئ إلى جانب الضحايا: 

واصلت المضى فى الكذب مستمدا قوتى عنه ومتخيلا أنى + آتٍ لقمل رجلء 
ورحت فى نفس الوقت» كما لو كنت فى حلم مزعج وإرادي على نحجواما 
أحسب حساب كل خطوة من خطوات التتفذ كما كانوايقولون هم دائماء 
متؤهتن فى كلماتهم. في صياغتهم العيدة لكلمات لم غت قط بصلة إلى الحقيقة 
إذ إن هدفهم الوحيد كان نفيها والدآمر عليها لبدو أحلاما مغايرق أحلامهم هم 
النى كانت تغذيهم كالاء واطواء وها قدرة غرية على أن تحكم حياةإنسان. أنل 
ل ذلك الآخر الذى كان فى انتظارى ععصمن دامييئ من أثر القِوت وبوجه لا 
يزال متورها وعشية عرجاء وهوعوت من الوحدة والخوقد وبوجهرب أمرة 
يفكر وهو وسط أهله فى سجن انفرادى أو خيانة زوجية مس تقبليق وهو يقرأ 
روليات فى عزن مهجور وهو يرتعد من البرد فى انتظار وصول رمول هو مخلصه 
وحلاده و(ص59). 

وتوضح هذه الفقرة الخاصية الثانية الى تميز الفن الروائى للكاتب وال هي فى نفس الوقت 
طريقته في تصوير أقق الصراع بين الخير والشر فى قلوب شخصياته؛ كما أن حكاية موت 
أندرادى هى أيضا حكاية تطور شخخحصية الراوىء الكايتن دارمان» الذى وإن يكن فى البداية 
يبدو متحفظا فيما - يختص بإنحاز أمر التعل -إن قرار رحيلى أعاد إلى ضميرى شجاعة 
وهمية كتلك التى يستشعرها من يقرر هجر العادات المرذولة (ص72)- إلا أنه يكشف 
للقارئ فى الصفحات الأخيرة عن اتتصار الشر فى صورة العنف الذى يعثله بلتينيروس صاحب 
قرارات القتل الى تلوث أيدي الآخرين. 

قد يكون هذه التية الأحيرة لدى أنطونيو مونيوث مولينا هي مبرر أن يكوذن ناء هله 
الرواية قائما على بنية أقل تناغما من تلك المستخدمة فق الشتاء فى لشبونة. وقد قصد بعض 
التقاد إلى هذا الخلل فى التوازن عندما أشاروا إلى أن الرواية كان يمكن أن تنتهى فى القعصال 
الثالث عشر موت أندرادى. أما من واصل القراءة حي الفصل الثامن عشر الذى تنتهى به 
الرواية نه رسف أن توعةاحتاه الفضول الأخيرة لا تتعدى تعريف القراء بأسرار خيموط 
الخطأ والخيانة وفى النهاية نطوط الحبكة الروائية. غير أن كلا من الخطأ والخيانة والحبكة 
ليست إلا رمورا تشيرء كما سبق أن أوضحنااء إلى الحضور المستتر الذى يمارسه بلتينيروس 
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واستراتيجيته الخفية للخياتة والجريمة. وانطلاقا من وجهة النظر هذهء لابد لنا من أن نقيم 
الميتنين المتطابقتين اللتين لقيهما كل من والتر وأندرادى» و كذا ما انتهت إليه المرأتان اللقفان 
تحملان نفس الاسم: ريبيكا أوسوريوء فأولاهما أصابتها لوثة عقلية إثر معرفتها بالحقيقة فى 
حين احترفت الثانية الجرعة وهو ما تختتم به الرواية. 

إن الفن الروائى لدى مونيوث مولينا ليؤكد يبهذا العمل كيف أنه يمكين عسن طريق 
الخيال أو "الحلم المتعمد" كما يحلو لمولين! أن يسمى الكتاية - الدعول إلى شئ 
غامض كحياة البشر والأسرار الى تكمن وراء مختلف أتنواع السلوك. 


ميغيل سانشت أوسستيث: 

ذهبت جائزة إيرالدي للرواية عام 1989 إلى الوهم الكبير لميغيل سانشث أوستيث. وكان 
الفائز الذى ولد ف بامبلونة عام 1950 قد أصدر قبل ذلك مجموعة أعمال نال العديد منها 
استحسان النقاد: أوراق واهم (1983) وثمر القمر (1984)» وهى القصة الى تعكس واحدة 
من أهم خصائص الكاتب» أى نظرته التشاؤمية بحاه العالم» وحانة طنجة (1987) ويوغل من 
لاا فى أعماق البيئة الريفية وتفس الحيز الفضائي الذى تدور حوله كل من الوهم الكبير 
وضيعة الأمريكى اللتين صدرتا فى نفس السنة. 

من حيث الشكلء تقدم الرواية الفائزة راويين: أمين مكتبة يسعى لكشف أسرار حياة 
كاتب انختفى فى باريس وسط ظروف مأسوية وهو الراوى الذى يقوم بمهمة التحكم ق القصة 
وتفسيرهاء أما الراوى الثاى فهو المحامى م. لاباردين الذى يعاد الاستماع إلى أقواله الممسحلة . 
الى طليها أمين المككتبة والى تنعلق بحياة شخخصين آخرين من أصدقاء دافيد لاوستين الكاتب 
المتوق: غابرييل اتشينوث ولويس أرماندو أوربياك. فد كان الثلائة يرتبطون يعلاقة صداقة 
حميمة فيما بينهم نشأت وعيشت ف مرحلة شياهم- "الوهم الكبير" - ثم تاوت بسيب تدحل 
بعض العواطف والأحداث الغامضة فيها واي لم يتمكن من كشفها كلية امحامى الذى يقوم 
بدور الكاشف والمتستر فى آن واحد. 

ويشير العتوان إلى ذلك الوهم الكبير المتعلق بتلكك الصداقة المتداعيةة» وإن كان 
يتضمن أيضا إشارة إلى فيلم جون رينوار الذى يحمل نفس الاسم وعقل اللمحة 
الأسطورية الى تنفح القصة عنصر الترابط. إنه بالفعل عالم السيتماء السينما الي 
يشاهدها الشخوص الثلاثة الذين يسكتون نطاقا إقليمسي!ا هو مديتة بايون الفرتسيةء 
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جنة الحرية ال يلجأ إليها الأصدقاء الثلاثة للغرار مسن الواقع الفى يعايشونه يوميا. 
فهو الملجأ الوحيد لغابرييل اتشينوث حي يتحقق الاتتقام .موت لويس أرماندو 
أوربياك كما يرد في تصريح لاباردين: 

لقد كنت أعتقد. يبدو أننى قلت ذلك من قبِلء أن غابرييل اتشينوث كان وجا 
يستمتع بالسينما احخاصة به على طريقته هو الخاصة. وبعلله اخاص من الظلال والأحلام. 
هو رجل كفغيرة من الرجال. مدلك قاما. رجل تائه ومط أحلامه الخاصة وأحلام غيرف 
وهذه حالنا جميعا فى الغالب. ألا ترى ذلك؟ (ص135). 

وتكتسب السينما الريفية في فترة الستينيات الإحدائي الزمين للرواية- قيمة 
دلالية لا تقبل المناقشة فى إشارتما إلى ذلك العالم المترع بالأحلام والذى يعيشه 
الأبطال الثلاثة باعتباره الرباط الأقوى ى تلك العلاقة. 

غير أن التطور المتباين لحياة كل منهم والعالم البائس الذى ييطون اللثام عن وحودء 
يدللان على الصعوبة الى يجدها البشر ف التفاهم فيما يينهم على المستوى العميق والتبيل 
المغزه عن المصلحة. في إشارة دلالية للرواية نقرأ ما يلى فى صفحة 47: قد لا يعرف أي عنا 
الكثير عن الآخر وهذا بالتحديد ماحفظ علاقها وبشأى بها عن أى احتمال شعور 
بالخذلان. فعلى مدار الرواية هنالك تشديد على الوعورة اليالغة الى تواحه العلاقات 
الإنسانية وتعذر الاتصال بين الأقراد بسبب الانفعالات الى تعشش بداخلهم. 

تمكن ميغيل سانشت أوستيث من خلق عوالم يسهل فيها إدراك كل ذلك. كما استطاع 
بنجاح الاقتراب من بعض الحوانب العميقة فى الوجود وهذا فى حد ذاته يحسب له فى ظل عالم 
الابتذال الذى يدور فيه جزء كبير من القن الروائى المعاصر. ومع ذلك فإن الشخصيات, وإن 
تكن حقيقية» غير مقنعة تماما. ولعلنا لهذا السيب نستشعر فى لحظة ما أثناء قراءة الرواية تقل 
عالم التغلغل ومن ثم نفقد الاهتمام بالسرد. 

إن الإشارة الى تستخدم دائما كوسيلة لتجسيد العتامة والغموض اللذين يكتتفان عالمى 
الدلالات فيما ينعلق بسرد الوجود لا تبدو -كافية لتشييد عالم خيالى يستطيع أن يقنع القارئ. 


لويس لانديسرو 
الجائزة الوطنية في الآداب وجائزة النقد لعام 1989 
نشر لويس لانديرو ول أعماله وهو فى الواحدة والأربيعين من عمرهء وروايقه 
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الأولى ألعاب العمر المتأخر صدرت عام 1989. وهو يجلد يمزج بين الفكاهة 
والفانتازيا ولا يخلو من بعض اللمحات الرمزية ومن ثم فقد ولج هذا الروائى الذى 
عرف فى سن النضج عالح الرواية يكتاب اا رو كوه 
كتاب له ياع طويل فى محاولات الكتابة. 

وف الوقت الراهن» يشغل لويس لانديرو وظيفة أستاذ ري 
مدريد. ولد لويس لانديرو فى اليوكركى ببطليوس عام 1948. ويقيم في مدريد منذ أن بالغ 
الثانية عشرة من عمره ودرس ققه اللغة الإسبانية فى جامعة مدريد المركزية. 

والحكاية الى يرويها لانديرو هى شرح لعنوان الرواية» أى ألعاب سن الشيخوخة الى 
يقوم يما البطلان» غريغوريو أولياس وخيل. فالأول موظف رمادى تواتيه الفرصة -بعد أن تاهز 
الأربعين- على يد يل الذى يتعرف عليه فترة شبابه فى حين أن حيل وهو الرحل الناضج 
أيضاء يعتمد غويغوريو ليطلق العنان للمثالية الى طالما تمن تحقيقها. إن اتتحال غريغوريو 
لشخصية قارون, تلك الصورة الكاريكاتورية المأسوية للفنان امخبط تفسح امجال أمام أحلام 
خيل الذى لآ يتوقف عن تعقيد الأمور. غير أن الحبكة ولعبة الخيال تخفيان تحت طياتهما 
دلالات أخرى يكتشفها القارئ مع توالى صفحات الكتاب. 

تأتى فى المقام الأول قدرة الخيال الى لا تعسرف الحدود ويوسعها أن يبت 
الشخصية الحقيقية وتحجى الأخخرى المتخيلة الى طالما كانت حلما وال كان يمكن أن 
تعطى للوجود معناه. كما لا تغفل خطورة ذلك الطموح الإنساق الزائدء خاصة 
عندما يقوم على كومة هشة من الأكاذيب» فضلا عن السبل الخاطفة الين يتبعها 
الإنسان فى بحثه عن السعادة» فى حين أن الخطوة الأولى قد تكمن فى بحرد أن يحاول 
كل إنسان أن يكون هو تفسه أو ذاته أولا (ص350) ...إلح. 1 

إن القدرة على الإغراق ف الخيال الى يتمتع يها لانديرو تتمكن من جعل هذه المعانى 
وأخرى غيرها ما ورد فى الرواية تظهر من خلال العالم الفانتازى والأحاذ الذى تتميز به 
القصة. فكل قصة تضم أحدائا داحلية» كما أن الصور والأحداث الخيالية تحمل إشارات إلى 
تلك الأحداث الداحلية. إن الأحداث الخيالية تشير إلى الحيرة الت تكابدها البشرية ومين ثم 
يطغى الرمز على الخيال ويشعر القارئ بأن هناك شيئا آخر فى حاحة إلى أن يعير عته. 
تمكننا القصة من أن تكتشف بالتدريج الحقيقة الخفية داخل الإنسان» وك ذا أرض الحرية 
الى يسكنها الروائى فى الخيال كما ذكرنا سابقا. ْ 


2450 


تسهم الفكاهة الى صيغت بها الرواية فى تسليط الضوء على ألعاب السن المتقدمة 
وإضفاء صفة الاحتمالية على الواقع فيما يتعلق بالخائمة: ففيها تتدارك الإفراطضات 
و المبالغات الى شابيت الصفحات ال369صفحة الى تضمها الرواية الى تنتهى ببل: 

رعا كانت حياة يلق همس غريغويو حالا. الاستيقاظ مع بزوغ الشسمس 
والشنزه مصفرا خلف قطعان الماعز والاستلقاء على العشب للشاهدة عسروو 
المسحب والذهاب للصيد فى بعض الأحيان. إنها بلا ل شاك حياة جضيلة لا تضايها 
أخسرى...(ص ص368-367). 

يعتمد الكتاب بنية تقليدية تتيح الفرصة لتقهتم المغامرات الطائشة لبطليها. 
وتنشغل أولا بفن القص الذى يقوم على جحربة إنسانية شديدة الثراء والغموض لدرحة 
يصعب معها أن تكون موحية. 

يذكر لويس لانديروء فى "يوميات الرواية المعاصرة” الى أشرنا إليها فى أكثر من موضع 
من هذا الكتاب, أن تعليمه الأدى قد بدأ متذ تعومة أظفاره عندما كانت جدته الأمية الى 
كانت تشتغل بالرعى وتمتلك حكمة الراوى الشفهى المعروف, تقوم بحكاية الحواديت له. 
وهو ما أكسبه ذلك الحس الذى لا يتوقف عن تقدير الإيقاع والتبرة والمنظور الروائى: إن 
الإيقاع يغير معنى الكلمات فهو دلالى. وفى القصق لابد من خلق روابط بين ج«يسع 
الأجزاى مع فتح أبواب وثرات فى عبنى القصة عيسث يؤدى كل شى إلى غيره وينفلق 
العالم الروائي ويكتسب صفات الواقع ويزداد كثافة. أما من حيث المنظورء فهو يسرى أن 
السرد هو اقتضاب واختيار وبالتالى فهو رفض ولكنه أيضا إطلاق لعنان الذاكرة والخيال 
للبحث عن مراتع للحرية. 

وف النهاية» يشير إنى القاعدة الذهبية الى يتبعها ككاتب: لابد وأن نعشق 
الكلمات بلا كلل فنتشمهها ونراها ونسمعها ونقيم معها علاقة قوية وشخصيق 
أماإذا نفدت الكلمات فهذا يعود إلى معرفتنا السطحية والغايدة للأضياء. إننا 
عندها نعوف الأشياء جيدا وبحب أو عددما نتخيلها بقوق فيان الأسماء لا تنفد أإبدا. 

توجز كلمات لانديرو نحات هامة في سررده: فانطلاقا من حساسيته المعاصرة 
يتناول هذا الكانب أدبنا التقليدى ويؤكد أ*مية الكلمة حوالرواية على اعتبار أنها 
عملية إبداع بالكلمات - كمصب ممتمع فيه التحربية الإنسانية. 


451 


الهوامش: 


“© " عشر سنوات من الرواية فى إسيانيا 1985-1976" ؛ مجخلة إتسولاء عددا 364 و365 ء يوليو وأغسطس 1985. 
© داريو بيانويا: " الرواية "ء يجلة لترفس إسبانيولاس (1986-1976): مدريدء كاستالياء 1987 ص ص19 -64. 
© "جيل 68,؛ الأوروغاريوء يونيو 1988. 

9 " الفن الروئى المعاصر فى إسبانيا ": يحلة الغربء يوليو - أغسطس 1989 

© يبانوييا داريو - نفس العمل السابق ” الرواية " ص 64. 

© سانث بيانوييا سانتوس ” الكشكول " الأوروغايو - نفس العمل المذكور -- ص 64. 

© ” الفن الروائى اللعاصر فى إسباتيا " - نفس العمل المذكور. 

"© برتولو كارناس كونستانتينو "مدخخل إلى فن الرواية الإسيانية المعاصرة ” يحلة ”الغرب”, ص ص 29 - 60. 

” ماريانو أنتولين راتوء مجلة الأوروغايو- ( سبق ذكره ) ص 33 وما يليها. 

©" لويس ماتيو دبيث» مخلة “الأوروغايو”: العدد 18: ص 37. 

80 لويس ماتييو دييث» مجلة "الغرب”, العدد 37» ص89 و90. 

12 من مقال فى يحلة "الأوروغايو"» عدد 26 ص42. 

7 بويطيقا: جحلة الغربء العدد المذكور سايقا» ص ص192 - 193. 

3 بويطيقاء ججملة "الغرب", العدد الم ذكور سابقاء ص ص83 - 84. 

جيلة "الغرب"؛ العدد السايق ذكرهء ص85 ومايليها. 

© جملة الأوروغايو - العدد 26 - ص55. 

47 جملة "الغري" - العدد السابق ذكره - ص 236. 

19 جملة "الأوروغايو” - العدد 26 - ص54. 


*” ألبارو بوبوء حياة القديسة ماريا أدريانا » فقرة مهداة إلى يجلة "الغرب” العدد المذكورء ص ص 229 - 235. 
220 انظر مملة "الأوروغارير”. عدد بونيو 1988 ص/39-37. 


452 


فهرس الأعمال 


** إدواردو مندونا هعولمعءلة ملرصسلع: 

1- الحقيقة في قضية سابولتا » برشلونة» سِيّس بارال؛ 1975. 
2- لغز القبو المسحورء برشلونة . مييّس بارالء 1979. 

3- متاهة الزيتون » برشلونة » سِيّس بارال » 1982. 

4- مدينة العجائب» برشلونة» سِيّس بارال» 1986. 

5- الجزيرة الغريبة» برشلونة. سِيّس بارال 1989. 

6-بلا أنباء عن غورب, برشلونة» سِيّس يارالء 1991. 

7-عام الطوفان» برشلونةق» سِيْس بارال 1992. 

8- كوميديا خفيفة» برشلونة» بيس بارالء 1996. 


“* إستير توس كتس عأهناودنا1 1065هظ: 

1- نفس بحر كل صيف» برشلونةء لومنء 1978. 

2- الحب لعبة لشخص واحد. يرشلونة» لومنء 1979. 
3- جانحة عقب الغرق الأخير. برشلونة» لومنء 1980. 
4- سبع نظرات على نفس المنظرء برشلوننة» لومنء 1981. 
5- حتى لا تعود. لوأمنء 1985. 


** إغنائيو أغرسقى لاأدناوة 1911300: 

1- الأخاديد. برشلونة: دار نشر لا غائيلاء 1942 (الطبعة الثانتية برشلونة, 
ناوتاء 1969). ٠‏ 

2 - ماريونا ريبول» برشلونة» دار نشر دستينوء 1944. 

3 - ريوس الأرملء برشلونة » دار نشر دستينو 1945. 

4- ديسيديريوء برشلونة, دار تشر بلاتتلا 1957. 

5- التاسع عشر من يوليو, برشلونة» دار تشسر بلانيناء 1965. 

6- الحرب الأهلية, برشلونة» دار تشضر بلانيعاء 1972. 


433 


** إغائور ألديكرا همععللق 0هو1: 

1 - بريق الدم برشلونة» دار نتشر بلانيتاء 1954. 

2 - عشية الصمت. مدريدء دار نشر تاوروسء 1955. 

3 - مع الريح الخارة, يرشلونة» دار نشر بلانيتاء 1956. 

4 - غران صولى » برشلونة» دار نشر توغيرء 1957. 

5 - قبس من حكاية ماء برشلونة» دار نشر نوغيرء 1957. 

6- سانتا أولاخا الفولاذ وحكايات أخرى. مدريد دار تشر ألياتقاء 1968. 
7- أرض مشاع وأقاصيص أخرى, برشلونة» دار نشر سالبات» 1972. 
8- قصص (طبعة حوسيفينا رودريغث دى ألديكوا)» مدريدء دار نشر كاتدراء 1977. 
9- الأعمال القصصية الكاملة, مدريدء دار نشر ألياتقا إديتوريال. 


** إغنثيو غوميث دى ليانير 50هعها ع0 .© معهدرو1: 
1- أركادياء مدريد, ألفاغواراء1981. 


2- بحار و أثر مدريد» إيبريون»1981. 


** ألبارو بوم بو وتادووط مندلالق: 

1-بطل أسطح ماتسارد, برشذونة» أناغراماء 1983. 

2- ابن بالتبنىء: برشلونة» أناغراماء 1983. 

3- قصص غياب الجوهر, برشلونة أناغراماء 1984. 

4- العائد, برشلونة» أتاغراماء 1985 

5- الجرائم التافهة, برشلوتةء أناغراماء 1986 

6- متر البلاتين المعالج بالإيريديوم» برشلونة أناغراماء 1990. 


** البارو كوتكيرور ولتعناوضسه مرولطق: 
1 - بحر الشمال, سانتياغو دى كوميبوستيلاء مطبععة نوسء 1932. 


3 - مدائح رييراء بيغو: دار نشر موتتيريءه 21934 
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4 - عاورلين و العائلة» يرشلونة» دستينوء 1957. 

5 - قائد الخورس الكنائسى؛ برشلونة» دار نشر دستينوء 1959. 

6 - أخبار سوشانتريء برشلونة؛ دار نشر دستينوء 1959. 

7 - شياب عوليسء برشلونة» دار نضر أرغوسء 1960. 

8 - عندما يعود سندباد العجوز إلى الجزيرة» برشلونةء دار نشر أرغوسء 1962. 

9 - زهور الألفية الثانية ومنقار عصفورء برشاونة» دار نشسر تايير 1968. 

0 - رجل يشيه أوريستس» دار نشضر دستينوء 1969. 

1 - حياة وهروب فانتتو فانتينى دى لا غرارديسكا., برشلونة» دار نشر 
دستينو 2.1972 

2 - عام النيزك و معركة الملوك الأربعة» برش لونة» دار نشسر دستينوء 1974. 

3 - مجموعة المقالات الصحفية الكاملة, طبعة توس كيتس (حمس بجحلدات). 


** الفونسو س. بالوماريس 2210:12:86 ,5 مطلاوقله: 
- مطبعة الخوف, مدريد,. سيدماىء 1977. 


** ألفونسو اباتبير “ع قمه2 معصوالق: 


- الجادث يرشلونة» دستينوء 1983 


** الفونسو غروسور موعوه:6 معدمالة: 

1- الختدق, برشلونةء» دار نشر دستينوء 1960. 

2- مماء وعرة الزرقة: برشلونة» سيس بارال» 1961. 

3-رأس ثلجىء برشلونة» سسيس بارال» 1963. 

4- خرمينال وقصص أخرى. برشلونة» سيس بارالء 1963 . 
5- لوحات داخلية» برشلونة» سيس بارالء» 1963 

6- إينيس على وشك الوصول, برشلونة» سسيس بارال 1968. 
7- زخرف الكرسى. مدريد؛ إداساء1970. 

8- مايو المردهر ألفاغواراء 1973. 
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9- الميتة الجميلة, برش لونة, 1976. 

10- المدعوون؛ برشلونة؛ بلانيتا 1986. 

1- بريد إسطنيول. برشلونة. بلانيتساء 1980. 

2- مع زهوري إلى مارياء مدريدء كاتدراء 1981. 
3- خريف هندى, برش لونةء بلانيياء 1983 

4- جرعة البحيرات, برشلونة, بلانيتاء 1985. 


** آنا ماريا ماتوتى عطنط542 هتيداظ هديةق: 

1 - آل هابيل؛ برشلونة» دار تشضر دستينو: 1948 

2 - حفل فى الشمال الغرى» برشلونة» دار نشر دستينو 003 
3 - مسرح صغيرء برشلونةء دار نشر بلانيناء 1954. 

4 - على هذه الأرضء برشلونة» دار نشر إكسيتوء 1955. 

5 - الأبناء الموتى» برشلونة» دار نشر دستينوء 1958 

6 - الذاكرة الأولى. برشلونة» دار نشضر دستيتو:1960. 

7 - الجنود يبيكون ليلاء برشلونة» دار نشفر دستيئوء 1964. 

8 - الشرك؛ برشلونة» دار نشسر دستينو؛ 1969. 

9 - برج المراقبة» برشلونة» دار نشر لومنء 1971. 


** آنا ماريا موبيش <انو8"4 5أيد51 هدق: 

1- خولياء برشلونة» سيس بارالء 1969. 

2- هذا الفتى ذو الشعر الأهمر الذى أراه كل يوم.: برشلونةء لومنء 1971. 
3- والتر .. لم رحلت ؟) برشلونةء يارال» 1973. 

4- على صورته وهيئته. برشلونةء لومنء 1981. 

5- الشيم الخطرة. برشلونةء يلانا إى خانيسء 1985. 


** أنخيل عاريا دى ليرا هععا داهدة؟ اعوصةق: 
1- أبواق الخوف, برشلونة: أغيلار» 1-004 
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2- القوطية. يرشلونة» دمستينتوء 1959. 

3- خزريء عدريد؛ أغيلار:1960. 

4- المنسيون, مدريدء أغيلارء1960. 

5- شرك, مدريد, أغيلارء 1962. 

6- أوض للموت. مدريد» أغيلارء 1963. 

7-- لقد فقدنا الشمسء مدريد أغيلار» 1964. 

8- الرايات الأخيرة, برشلوتةء 1967. 

9- رجل للبيع» برشلونةء 1973. 

0- نحن, الخاسرين» برشلونة» بلاتيتاء 1974. 

1- الليل بلا ضفاف. برش لونة: أرغوسء 1976. 

2- الرجل الذى عاد إلى الجنة» برشغلوتة» بلانيتاء 1976. 
3- فجر مظلم: برشلونة» أرف وسء 1977. 

4- اختطاف ف بويرتا دذى إييرو» برشلونة بلانيتاء 21982 


** أتدريس برلانغفا وووداءء8 عؤرلضية: 
1- بارود مبتل. دار التشر دس تينوع1972 . 
3- غاتتابيرا يرشلونة. دار شر نوغارء» 4 


** أندريس بوش لع5ه80 عملصمق: 

1- الليل» برشلونة.» دار نشر بلانيتاء 1962. 

2- تكريم خاصء برشلونة» دار نشر بلاثا إى خانيسء 1962. 
3- نصبء مدريدء دار تشر ماحيس تيريو إسيانيول:1965. 
4- طقوس مدنسة, برشلونة؛ دار نشر بلاتيتاء 1967. 

5- المشاجرة. مدريدء غواداراماء1969 

6- الساحر واللهب. برشلونة» دار نشغر بلانيتا:1970. 

7- ذكرى اليوم, برشلونة» دار نشر بلاتيتاء1982. 
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** أنطولين راتو ماهط لتامامف: ‏ 

1- 900 ألف ماخ تقريباء حيخون, دار نشر خوكر:1973. 

2-- 510111511115 8 211011 | 611 انالا تاناء حينحعيون دار 
نشر خوكرء 1975. 

3- بين أماكن وسيطة », وام » أوكرونياء 1978. 

4- عالم عنكبوت, مدريدء إيبريون » 1981 . 

5- حقول الضمير الموحدة. مدريدء. كاتدراء 1984. 

6- البحر المنفى. برشلونة» أناغرامانء1988. 

7- أغائ "بلوز" فى أبريل» برشلونة» أناغراماء1990. 


** أتطونيو بريو ونعلوط واماصق: 

1- صباح الخير يا أرغوييس» برشلونة» بلاتيياء 1956. 

2- لاثاروء عد. برشلونة» بلانيتا 1958. 

3- لقاء إيليتياء برشلونة» بلانيعاء 1961. 

4- مرثية أمل. مدريد, ثيد, 1962؛ ط2, مدريد نارثياء1972. 
5-ثلاث خطوات لرجلء برشلونة» بلانيها؛ ط3: 1964. 

6- مقدمة موت,. يرشلونة» بلانتّاء1965. 

7- صرء مدريدء إكيساء 1972؛ ط2: برشلونة» بلانيقاء 1986. 
8- رسالة بلا زمنء» مدريد,ء ي#4يمسا 1975. 

9- السقير» يرشلونة» سيس بارالء 1988. 


** أنطونيو غغسالا قالهه متوماصة: 
ب المخطوط القرمرى, بلانيتاء 1991. 


** أنعونو كولياس عهلةام منوماصةق: 
1- رسالة مطولة إلى فرانئيسكاء برشلونة» سيس بارالء 1986. 
2 - نحو الغرق اللاهائى, برشلونة» توس كتس» 1006 
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- من نتاجه الشعرى : "قصائد 1985-1967".: مدريدء؛ يسور 1988. 


** أنطونيو لارت ا هاعىتها وأمماضة: 
5 بولابيروتت»ء برشلونة» يلاتيتَاعء1980. 


** أنطونيو هونيوث مولينا هوتاه1ة عمقب4؟ متصمامة: 
1- طوى له برشلونة » سيس يارال ء» 1986 . 

2- الشتاء فى لشبونة » سيس بارال ء 1987 . 

3- أمير الظلام » سيس يارالء 1989 . 

4- القارس البولتدى .برشلونة ء بلانيَاء 1990 . 

5- صاحب السرء برشلونة.» سيس بارالء 1994. 

6- حمية قتالية » مدريد, ألفاغراراء 1995. 

7- ب دير ء مدريدء ألماغواراء 1997. 


** أولاليا غلبارياتر مأهتمهطاد6 قزادات»: 
- ظلال مس» برشلونة » دار نتشر د سميمْو 1946 . 


** إيلينا سموريانو 0«وتره5 ددوعاع: 

1 - شاطىء انجانين» مدريد» دار نشر كابيخاء [امرأة ورجلء ج]]: 1955. 

2 - سرابء مدريدء دار نشر كابيخاء [ امرأة ورجلء؛ جح 2]: 1955. 

3 - ميديا 55) مدريد: دار نشر كابيخاء [ امرأة ورجلء جح ف]ء 1955. 

4 -شهادة أم, برشالونة» دار نشر يلاثنا إى خانئيس» 1985. 

5 - الحياة الصغيرة: أقاصيص الماضى والحاضرء برشلونة؛ دار نشر بلانا إى 
عمانيس:1989. 


** إيلينا كسيروغا هوهذن0 دنع2: 
1- الوحدة المدوية. 1949(وأعادت تاوروس طبعها فى مدرريد 1981). 
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2- رياح الشمال؛ برشلونة» دار نشر دستيتوء 1951. 
3- الدم, يبرشلونة» دستينوء 1952. 

4- مسار رقم واحد. مدريدء يبرنسا إسبانيولاء 1953. 
5- شىء يحدث فى الشارع؛ برشلونة» دستينق 1954. 
6- المريضة: برشلونة» نوغغيرء 1955. 

7- القناعء برشلونة» نوغغيرء 1955. 

8- بلاثيدا الشابة وحكايات أخرى, مدريدء يرتسا إسباتيولاء 1956. 
9- المصارعة الأخيرة» يرشلونة» نوغيرء 1958. 

0- شجن., برشلونة» نوغغفيرء 1960 

1- أسطر اسممك. برشلونة» توغغفيرء 1965. 

2- حاضر عميقء برشلونة» نوغيرء 1973. 


**بدرودى لورتئور متمعدما عل وراععط: 

1- الوحدة الخامسة, مدريدء غارثيلاسوء 1943 . 

2- الملاحة المفقودة . إيديع ورا ناثيوتال » 1947 . 

3- فانتازيا فى الميدان الصغير » يرشلونة » لويس كارالت » 1953 . 
4- أتخيليكا » مدريد . إيديثيونيس إى بوبليكائيونيس » 1956 . 
5- ضمير للإيجار. برشلونة» بلانيبا 1956. 

6- أشجار ألونسو هورا ء مدريد » يرتسا إسياتيولا :1970 . 
6- الأعمال الكاملة . مدريد » إيدجَ ورا تاثيو تال » 1974. 

7- المقهى الكبير » برشلونة » بلانيتاء 1974 . 

8- أربعة من الأسرة . مدريد, برنسا إسيانيولاء 1977. 

9- رجل من كينتانا . مدريدءألثىء 1979 . 

0-الوحدة تتمرد ء» يرشلونة» بلآثا إي عصانسء 1980. 


** بنتيلا أوريا دتهن!! داناتالا: 
1- فارس الصبر. برشلونة » دار نتشضر دستينو » 1961 5 
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2- الله ولد في المنفى» برشلونة » دستينو (الطبعة الخامسة)» 1963. 
3- الرسالة السابعة» برشلونة » بلاأنا إى خانيس : 1966 . 

4- امرأة لسقر الرؤيا . مدريدء غوارداراماء 1968 . 

5- مذكرات قلاح من الدانوب ؛برشلونة, ج.ب ء 1968 . 
6- "أشعار" روائي , مدريد , يبرتنسا إسيانيولا » 1972 . 

7- قبر قى السماء . يرشلونة » بلاتيتَاء 1987 . 


** بنخامين خارنس 33122166 (,أتمهزدوع8: 

1- البروفيسور العديم التفع » مدريد » لاغائ تا ليتيرارياء 1926 . 

2- ضيف من ورق » مدريد » إصستوريا نوياء 1928 . 

3- راتب صيفى » مدريد » لا غائيتاليتيرارياء 1929 . 

4- الأحمر و الأزرق » مدريد » إسياسا كالى ؛ 1932 . 

5- باولا و ياوليتا » مدريد » إسياسا كالىي » 1932. 

6- سان أليخو , مدريد » طبعة ليتيراتوراء 1934 . 

7- الراهبة باتروثينيو ( الطيعة الثالئثة » مدريدء إسباسا كالىء 1936) . 

8 - خط نارة ( مقدمة و ملاحظات باس كوال إرناندث ) » سرقسطة » 1980 


** بيشتى موليا فويشلانه! هدناه4ظة عاصعصالا: 
1- متحف الرعب الإقليمي» برش لوتة» ديستينو.1970. 

2- تمثال تصفىء برشلونة» سيس بارالء 1973. 

3- جماعة الرياضيين . مدريد ألفاغواراء 1979. 

4- آباء أرامل» مدريدء كاتدراء (الطيعة الثانيق 1984). 

4- حنمسة عشر يوما سوفيتية» يرش لونةء أناغراماء 1988. 


** توهماس سلبادور 521300 1835يه1: 
1- حكايات بالكانيو : برشلونة » دستينو» 1952 . 
2- قيود الأسوى , برشلوتة » لويس دى كارالت » 1955 . 
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3- البركة , يرشلونة » لويس دى كارالت » 1953 . 

4- حوارات ف الظلام » برشلونة » لويس دى كارالت », 1955 . 

5- الكسول ء مدريد » ثيدء 1956 . 

6- رأس باواء برشلونة » دس تيتو » 1958 . 

7- السفينة . برشلونة » دستينو » 1959 

8- المحرض ء يرشلونة » دمستينو » 1960 

9- اللصوص ., برشلونة » يرعغاراء 1962 . 

0 - الفرقة 250 ؛ برشلونة » ( الطبعة الرابعة » دستيتو : 1962 ) . 
1- حائط فى مواجهة الشمس . برشللونة » مارتى ء 1964 . 

2- جروء برشلونة » مارتى » 1976 . 1 

3- مانولوء الفيلسوف , برشلونة » بلاثا إى خاتيس » 1976 . 
4- رفاق 74 ١‏ الطبعة الثانية » برشلونة » بلاثا إى غخعانيس » 1975 ) . 
5- الأسقف القرصان , برشلونة » يلاثا إى خانيث » 1981 . 

6- مرصوف شريد الفضاء » يرشلونة ء بلانيتا : 1983. 


** توماس كابوت وداه عقلرده1: 


- فصيلة إعدا » بي شلونة » دار ند د عيذ » 1960 
ع و ل زر نسسير عيدو 


** تبريسا غغابرب ذأط:ة© «هععك1: 


- زخخرف » بلنسية » بروميتيوء 1981 . 


** تبريسسا ماركيا هذأنا:دك! دععه1: 
- العيد » برشلونة » بلاثا إى عمانيس » 1981 . 


**تيرنئى مويش «<آ140 تعديعه1: 1 
1- أمواج على صخرة مقفرة . برشلونة » دار نشر دستينو » 1970 . 
2- يوم وفاة مارلين » برشلونة » دار نشر لومين » 1970. 
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3- أخبار إيطالية » برشلونة » سيس يارال » 1971 . 

4- ميلودراما أو غياب الوعي بالجنس الأعلى , برشلونة » لومن . 1980 . 

5- عثيراء الشهداء , برشلونة » بلاثئا إى خاتيس » 1984 . 

6- الغبار الكو , إلى ماما , من ألفريدو ١!‏ برشلونة . بلاثا إى انيس . 1984 . 
7- لا تقل إنه كان حلما . برشضلونة » بلآنيَاء 1986 

8- عالم ذكري : رواية متوحشة , بلاثا إى انيس : 1986 . 

9 - برج الكبائر » برشلونة » سيس بارال » 1986 . 


** خابيير توميو 7011160 2101617ا: 

1- الصياد » برشلونة »1967 

2- وحيد القرن . يرشلونة » بروغيراء 1972 . 

3- الأعداء » برشلونة » بلانيتَاء 1974 . 

4- حوار من مقام رى كبير » برشلونة » بلاثاإى خاتيس » 1976 . 
5- قلعة الخطاب المشفر . برشلونة ء أناغراما ء 1979 . 

6- حبيي الوحش . برشلونة » أتاغراماء 1985 . 

7- استعدادات سفر» برشلونة » أناغراما » 1986 . 

8- صائد الأسود . يرشلونة » أتاغرامقاء 1987 . 

9- حكايات قصيرة » برشلونة » ماندادورى » 1988 . 

0- حظيرة الماشية » برشكلونة » أناغراماء 1988 . 

1- مدينة الحمائم » برشلونة » أتاغراماء 1988 . 

2- القهرمان القصير النظر » برشلوتة » بلاتيتاء 1989 . 

3- وصية غاستون بويبارلبي المتازع عليهاء برشلونة » بلاتَاء 1990 . 


** خابير مارياس كعنةودكة عأناها: 

1- أراضى الذئب , يرشلوتة » إداساء 1971 . 
2- معير الأفق » برشلونة » لاغايا ثيتثياء 1972. 
3- ملك الزمان . مدريدء ألفاغواراء 1978 
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4- القرن . برشلونة » سيس يارال » 1983. 

5- الرجل العاطفى . يبرشلونة » أتاغراما ء 1986. 
6- كل الأرواح .' برشلونة ء اتاغراماء» 1989. 
7- بينما يدمن » يرشلونة ء أناغراما» 1990 


** خرىمان سانخشت إسبيسور مععهدع معدل 0مك لفادك6: 
1 - فى رحاب سفر التكوين » برشلونة » سيس بارال » 1967 . 
2 - بشائر الخروج » برشلونة » سيس بارال » 1969 . 

3 - تيه لاوى » يرشلوتة » دار نشضر بارال ء» 1972 . 

4 - من سفر العدد » برشلونة » دار نشغر بارال ء 1972 . 

5 - نرسيس , برشلونة » دار نثشر دستينو » 1979 . 

6- يحيا الشعب , مدريد » دار نشر كاتدراء 1981 . 


** خسوس فرناندث سانتوس 53805 جعللرقوع" 5تيوع1: 
1 - الشجعان , برشلوتة » دار نشر دستيتو » 1954 . 7 
2 - ق النار » مدريد » دار نشر ماختيستيريو إسبانيول » 1957 . 

3 - الرأس الحليق » برشلوتة » دار نشر سيس بارال » 1958 . 

4 - متاهات » برشلونة » دار نشر سيس بارال , 1964 . , 

5 - رجل القديسين , برشلونة » دار نشر دستينو » 1970 . 

6 - الكاتدرائيات , برشلونة » دار نشر سيس بارال » 1970 . . 

7 - اجنة الموصدة , برشلونة» دار تشضر دستيتو » 1973 . 

8 - الى لا اسم هاء يرشلونة » دار نشضر دستينوء 1977 . 

9 - خارج الأسوار » برشلونة » دار نشر أرغوس - برغارا » 1979 . 
0 - على ضفاف سيدة عجوز ء مدريد » دار نشر أليانثا إديتوريال » 1979 . 
1 - جزيرة كابريرا » برشلونة » دار نشر بلانا إى عصانيس » 1981 . 
2 - كش وزير!ء برشلوتة » بلاتيتاء 1982. 

3 - فرمات الفجر . برشلونة » مسيس بارال » 1984 . 
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4 - المجموعة الكاملة للقصص القصيرة , مدريد . دار نقر ألياتتا إديتوريال 


*“#حسوس فسييرو ويعجيعم وتعع3: 

1 - بلبر يين » برشلونة » بلاثنا إى خماتيس » 1981. 

2- أوبيوم ء يرشلونة » بلاثا إى انيس » 1986 

3- السيدة بيبا » برشلونة » يلآأناإى خاتيس » 1988. 
4- ظاهرة دوبلر » برشلونة » بلاثا إى انيس » 1990. 


** خحوان إسلابا واداوع ودنلل: 

1- أسطورة عظاءة مالينا وأسساطير الشين , 1980 . 

2- البحث عن وحيد القرد. برشلونة » بلانيَاء 1987 . 
3- أنا هانيبال , برشلونة » بلانيهتاء, 1988 . 

4- قلاع ورقباء نملكة جين , 1989 

5- غوادالكبير » برشلونة» بلاتبيتاء 1990 . 

** خوان أنطونيو تونتونيغفى آناو12011انا2 فأثاماالق لقناك: 

1- الشيلبيكاندل , مدريد » دار نشضر ساماران » 1940 . 

2 - رجل كالصنم (مقدمة لخ. إنترامباساغواس)» مدريدء إيديتورا ناثيونال 1942. 
3- آه من الأبناء آء برشلونة, دار نشضسر دستينو 1943. 

4 - زورق الموت. مدريد ء, دار تشر مايفيهء 1945 . 

5 - إفلاس»ء مدريد؛ دار نشر مايفييه (يجلدان 1947. 

6- القرح, مدريد. مايقيى 1949 

7- جرذان القارب. مدريد , دار نشر أغيلار » 1950 . 

8- العالم يستمر . برشلونة » دار نشسر نوغير ؛ 1950 . 

9- الخير الأعظم , برشلونة » أغيلار» 1952 . 

0 - هذا الشتات الأسود , مدريد » دار نشر أغيلار » 1952 . 

1- الخنياة كما هى » برشلونة » نوغير ء 1954 . 


465 


2 - صفحاتى الغاليات » مدريد » دار نشغر غريندوس» 1958 
3 - سيدة على الأرض » برشلونة » دار نشضر توغير » 1959 . 
4 - الجائزة » يرشلونة » دار تشر نوغيرء 1961 . 

5 - أنثى ثرية » مدريد , برينساإسباتيولا » 1970 . 


**خحعون بدروأباريثير وقترهدية ممع 01هن3: 

1- أصل القرد وقصص أخحرىء آكالء 1975 . 

2- الطرق إلى إسلا (بمشاركة خوسيه ماريا ميرينو), مدريد » إببيريست ٠‏ 1980 . 

3- ها لقيصر . ألفاغواراء 1981 . 

4- مقالات عن نزاعات و جروح واعتقالات وسلب وافير المملكة القديمهة, 
ثيلاراين:1981. 

5- عام الفرتسى . ألفاغوارا » 1981 . 

6- صور من مقهى المسرح » برش لونة » دستينو 1989 . 


** خوان رامون اراغوما 22120028 ارده (رهناا: 
- الكونشيرتو الوترى » برش لونة » دستيئو » 1981 . 


** خوان بينيت 8626 311311: 

5- لن تصل أبدا إلى شىء » مدريد » دار النتشر تيباس » 1961. 

2- ستعود إلى ريخيون » برشلونة » دار التشر دستينو : 1967 . 

3- تأمل » برشلونة . دار النتشر مسيس بارال ء 1970 . 

4- مقبرة , برشلونة » دار تشر لومين » 1971 . 

5- حمس حكايات وأسطورقاك » برشلونة » لا غايا ثينثياء 1972 . 
6- رحلة الشتاء » برشلونة » لاغايا ثياتثياء 1972 . 

7- البيت الآخر لماثون » برشلونة » مسيس بارال » 1973. 

8- مجموعة الأعمال الكاملة (فى جزئين): مدريدء ألياتثا إديتوريال » 1977 . 
9- رياح الجريمة » برشلوتة » بلانتاء 1980 . 
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0- شاؤول ضد صموئيلء برشلونة » لاغايا ثياثياء 1980 

1- ثلاث أساطير ونصف , مدريدء ألفاغواراء 1981 . 

2- الرماح الصدئة (الأحزاء من 1 إلى 6 )» مدريدء ألفاغوارا . 1983. 
3- الرماح الصدئة (الجزء السابع )» مدريد ألمفاغواراء 1985. 

: 314- ف الظل : مدريدء ألقاغوارا » 1989 . 


** خوان خسوس أرمس مرثيلر ماعه:ة4؟ كقتاعة 5ثناكء3 30ا3: 
1- الخرباء على اليساط . برشلونة » بلآثنا إى خانيس » 1974. 

2- حالة غيبوبة » برشلونة » يلانا إى خانيس » 1976 . 

3- سديم . يرشلونة » سيمارى ء 1978. 

4- السفن امخترقة » يرشلونة » أرحوس فيرغاراء 1982. 

5- شجرة الخير و الشر ء برشلونة » بللآنا إزى عمانيس » 1985 . 

6- آلهة أنفسهم , برشلونة » بلاثا إى خاتيس ؛ 1988. 


** خوان خوسيه بلاثانس 385ا 3056 11ققا3: 

1 - الجراد , مدريد , دار نشر 82ء 1967. 

2- حكايات مدهشة , مدريد » يرنسنا إسبانيولا » 1970. 

3- الجثة , مدريد » دار نشر ميغغفل كاستيوتى » 1973. 

4- جنة الآخرة , مدريد » دار نشر حتوسيه بورواء 1975. 

5- أدب الخيال العلمى , مدريد » دار نشسر ماخيس تيريو إسياتيول » 1975. 
6- بابل 2 ء مدريد » طبعة ألبياء 1979. 

** خوان خوسيه مبياس كذ84:1 غ205 0هن3: 
1- ثبربيرو هي الظلال . مدريد. إسبيخو ,5 . 
2-رؤية الغريق » مدريد » ألفاغوارا 1977 

3- البستان الخاوي . مدريدء ألماغواراء 1981 . 
4- ورق مبعل , مدريد » آناياء 3 . 
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5- حرف ميت » مدريد ,ء ألفاغواراء 1984 . 
6- قفوضى اسمك . مدريد ء ألفاغوارا » 1987 . 
7- هكذا كانت الوحدة » برش لونة » ديستيوء 1990 . 


** خوان غارثيا أورتيلانر 30,داع6:ه!! دك:3© نهنلا: 
1- صداقات جديدة » برشلوتة » سيس بارال » 1959 . 

2- زوبعة صيفية » يرضلونة » 1962 . 

3- أناس عن هدريد » سيس بارال ء 1967 . 

4- اللحظة العظيمة فى حياة مارى تريبون ١‏ يرشلونة » بارال إديتورس ١.‏ 1972 . 
5- مجموعة الأعمال الكاملة . مدريد » ألياتا إيديتوريال » 1979. 
6- رعاة البقر فى اليئر » مدري د ألفاغواراء 1979 . 

7- الدهاء » برشلونة » أرعغوس بيرغارا ء 1982 . 

8- قص كثير » مدريدء موندادورى » 1987. 


** خوان غويتيس ولو واووتايزه6© 01هناا: 

1- ألعاب اليدين . برشلونة» دستينوو 1954. 

2- حداد فى الجنة , يرشلونة » بلانيياء 1955 . 

3- السيرك » برشلونة » دستينو» 1957 . 

4- إشكاليات الرواية . برشلونة» مسيس بارالء» 1959. 

5- فاية الحفلة » برشلونة » سيس بارال » 1983 

6- معالم هوية » المكسيك » حتواكين مورتيث »ء 1966 . 

7- حقول نيخارء برشلونة» سيس بارالء 1958. 

8- مؤلفات خوسيه ماريا بلانكو وايت باللغفة الإنجليزية , 1972 . 
9- انتقام الكونت بليان » المكسيك » خواكين مورتيثء 1973 . 
0- خواك بلا أرض », برشلونة » مسيس بارال ء» 1975 . 

1- عربة المؤخرة » برشلونة » سسيس بارال » 1976 . 

2 الخمار » المكسيك ء حواكين مورتيت » 1977 . 
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3- انشقاقات . يرشلونة » مسيس بارال » 1977 . 
4- الأعمال الكاملة (تقديم بيرا جيمفيرير)» مدريدء أغيلارء 1977 . 
5- للعيش هناء برشلونة » بروغيراء 1977 . 
16- حرية؛ حرية » حرية» برشلونسة ء أتاغراما , 1978 . 
7 - إسبانيا والإسبان » برش لونة » لومن » 1979 . 
18- مقبرة » يرشلونة »ء سيس بارال » 1980 . 
9- قبائل التشانكا ؛: برشلونة » سيس بارال » 1981 . 
0- أخبار عربية » باريس » رويدو إيبيريكر , 1982 . 
1- الخزريرة » برشلونة » مسيس بارال » 1983 . 
2- منطقة محظورة , يرشلونة » سيس بارال » 1985 . 
3- فى ممالك الطوائف , برشلونة » مسيس بارال » 1986 . 
4- فضائل الطائر الوحيد ٠‏ برشلوتة » سيس بارال ء 1988 . 
5- أربعينية » موندادورى », 1990. 


** خ . غييرمو غارثيا بالديكاساس كعهعهعهل10دلا .6 00يع1اأد© .3: 

- ضيف رئيس اجامعة , مدريد » إسباسا كالى ؛ 1988 . 

** خوان كروث © صهن1: 

1- برتقال » تايير دى إديتيونس » خحى . لى » 1975 

2- وقائع العدم المفتت». (طيعة بيجلس الثقافة والرياضةء ساتتا كروث دى 
تينيريفى)»: 1988. 

3- سكين الرمل . تينيريفى » كابيالدو اتسولار ء 1988 . 

4- حلم أوسلو ء برشلونة » موشنيك إديتوريس . 1988 . 


* خوان مارسيه مورد4لة 0هنال3: 

1- ححبساء مع لعبة واحدة . سيس بارالء 1959 

2- هذه الرسالة من القمر ء يرشلونة » سنيس بارال . 1960 . 

3- الأمسيات الأخيرة مع تيريسا ء برشلونة » سيس بارال » 1966 . 
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4- سيداتى و سادتى ١‏ برشلونة » بونش إيديثيويس. 

5- حكاية ابنة العم مونتسى المريية» يرشلونة » سيس بارال » 1970. 

6- الفتاة ذات السروال الذهي. يرشضلونة: بلانيتاء 1973. 

7- لو أخيروك أئ شقطت, المكسيك» ابر عجار 3+ ط2. 
برشلونة» سيس بارالء 1979 

8- اعترافات لصء برشلونة» يلانتيتيا 1979. 

9- يوما ما سأعود , برشلونة » بلاثا إى عمانيس » 1982 . 

0- الملازم الشجاع , برشلونة » سيس بارال » 1985 . 

1- هروب ريو لوبوء مدريدء ديباتى » سيس بارال » 1985 . 

2- جولة في غيناردو » برشلونة » سيوس يارال » 1985 . 

3- العشيق الثاني اللغة . يرش لونة ء بلانيتاء 1990 . 


** خحطوان مدريد 420130" #تقال: 

1- قبلة صديق» حيخون! حوكر 1980. 

2- المظاهر لا تخد ع» حيخونء خوكرء 1982 . 

3- ليس هناك ما عكن عمله. يرشلونة» مسيس بارالء 1984 . 
4- مهمة سهلة. برشلونة» سيس بارال » 1984 . 

5- هدية من صاحب المحلء» خوكر » 1986 . 

6- فندق الفردوسء مدريد, آناياء 1987 . 

7- قصص الأسفلت, مدريدهء يوبولارء 1987 . 

8- الغاية» برشلوتة» ب. إيديثيونيسء 1988 . 
**#خحورخى سسيهمبيروت 1تونرددء5 3100906: 

1- الرحلة الطويلة »1963؛ ط2, يرشلونةءه سيس يارالء 1976. 

2- التوارى».1964 ؛ ط2, برشلونةء بلانيتاء 1979. 

3- الوقاة الثانية لرامون ميركاديرء 1968؛ ط2 مدريد» كارمن مورينو 1977. 
4- السيرة الذاتية لفديريكو سانشيثء برشلونة» بلانيتاء 1977. 
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5- ذلك الأحد. برشلونة» بلاتيتا» 1981 

6- الجابة . برشلونةء بلاثا إى خحانيث؛ 1982. 

7- مونتان: الحياة تستمر. برشلونة » بلانينا » 1983 . 
8- عودة نتشاييفاء برشلونة » توسكتس » 1987 . 


** خورخى مارتينث ريسسييرتى عابعياع ععوناردام .3: 
1- كثير على غالييث » مدريد ء ديياتى ء 1979 . 

2- الرسول » برشلونة » غريف البو 1981. 

3- غالبيث ف اقليم الباسك . برشلونة » أناغراما » 1983 . 


** خوسيه أنضط ونو غابرييل إى غالان وؤاة بز اعطوطة6 منمماهضم .3: 
1- نقطة رجوع , مدريد , بلاتيتّاء 1972. 

2- بلد كهذا ليس بلدى , بامبلوناء بيرالتاء 1978. 

3- الذاكرة الأسيرة » مدريد » ليغاساء 1981. 

4- مباغتة . مدريد » كاتدرا » 1981. 

5- الأبله المستنيره برشلونة » توسكتس » 1986. 

6- عظمة تيتو , مدريد , أناياء 1988 . 

**خوسيه أسنخو س يداو 560310 وزعكق .1: 
1- أحاديث عن الحرب ., برشلونة » دار التشر دستينو» 1978. 
2- كانت الأيام طويلة . برشلونة » دار النتشر دستينوء 1982. 
3- الذكرى و النسيان [ فق جزئين ] » مدريد » دار النشر ألياتئا أديتوريال » 1983 . 


** خوسيه لويس أولاشولا 3ا20أة01 ذأننا .3: 
- حرب الجنرال إسكوبار . برش لونة ء يلانيتاء 1983 . 
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** خوسيه لويس مسساميدرو 531306070 5آننا .3: 

1 - مؤتمر فى استكهولّ » مدريد » دار نشسر أغيلار » 1952. 

2 - النهر الذى يحملنا . مدريد » دار نشر أغيلار » 1961 . 
3 - الجواد العارى » برشلونة » دار نشر بلانيتا » 1970 . 

4 - أكتوير أكتوبر » مدريد » دار تشر ألقاغاراء 1971 . 

5 - الابتسامة الإترورية » مدريد » دار نشر أثفاغارا » 1985 
6 - الحورية القديمة » برشاونة » دار نشردس تينو » 1990 . 


** خوسيه لويس كاستبيو بوتشى علعناظ-110ناكتت ذأتنا .3: 
1- والموت على الكتف , مدريد » بيبليوتيكا نويياء 1954 . 
2- المنتقمء برشلونة » بلانيتاء 1956 . 

3- بلا سبيل » 1956 ( و أعادت طبعها دستينو ليبرو 1983) . 
4- قاموا بالقسمة . مدريد ء إيساليثير » 1957 . 

5- خط عرض 40 » برشلونة » دستينو » 1963 . 

6- ذهب أبيض» مدريد » ثيدء 1963 . 

7- الأزار » برشلونة » دستينو » 1971 . 

8- تحت الجلد (قصص قصيرة)» مدريد ء إيديتورا نثيوتال, 1972 . 
9 - خيرعياس الفوضوى » برشلونة » دستينو » 1975 

0 - كتاب الرؤى والتهيؤات, برشلوتة » دستينو » 1977 . 
1- طعم الرتم المر. برشلوئة » دستينو » 1979 . 

2- الأبرص و أقاصيص أخرى . مرسسية »ء ميدتيرانيو » 1982 . 
2-ستعلم معنى العدع يقينا » برش لونة » دستينو » 1982 . 

4- الخفافيش ليست عصافير » برشلونة » دستينو » 1986 . 


** خوسيه ماريا بيرم يخو ووزع2ع8 دأرد54 .1: 
- حوار من طرف واحدء بلد الوليد » ( حائزة أتينيو مدينة بلد الوليد )» ٠‏ 1981 . 
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** خوسيهه ماريا ببريث بلرات 6هلل ممم .14.: 


* خوسيه ماريا خيرونييا ذاالع2هة6© .84 .3: 

1- رجل »ء برشلونة » دستينو ,» 1947 . 

2- الدوار , مدريد » ريسبيستا دى أوكثيدني , 1949 . 
3- أشجار السرو تؤمن بالله ؛ برشلونة » بلانيقاء 1953 . 
4- أشباح عقلى , برشلوتة » بلانيتاء 1958 . 

5- مليون ميت . برشلوتة » 1961 . 

6- كلنا هاريون » برشلونة » 1961 . 

7- ياامرأة » افهضى وسيرى , برشلونة : بلانيتاء 1962 . 
8- اندلع السلام » برشلونة » بلاتيَاء 1986 . 

9- محكوم عليهم بالحياة » برش لونة ء بلانتَاء 1971 . 
0- الرجال يبكون فى وحدقم » برشلونة » بلانيتاء 1986 . 
1- الشك المقلق . برشلونة » بلاتيتاء 1986 . 


** خوسيه ماريا ريكينا #اتعناوء2 .14 .3: 
1- نعمة ذهنية » مدريد » ريالب .» 1969 
3- اخلطة » يرشلونة : وتيتو 31972 

3- الجرف وحكايات أخرى , أشييلية » كاءما رورال بروبيتثيال » 1980 . 
4- صناديق من خشب ال ماهوجنى » برشلونة » دستيئو » 1982 . 


** خوسيه ماريا غسيلبتو ناتالعطاعنا© .54 .3: 
1- الرئبق » برشلونة » دار نشر سيس بارال » 1968 . 
2- القناع » برشلونة » سسيس بارال » 1970 . 

3- رحال ما وراء البحار » يرشلونة » غاليباء 1976 . 
4- فر القمرء مدريد » أليانا إيديتوريال » 1981 . 
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5- الليل فى البيت » مدريد » ألياتا إيديتو ريال » 1977. 
6- النتظر ع مدريدك 6 ألياتا إيديتوريال 1984 . 
7- النظرة ء ألياننا ؛يديتوريال. 1987 . 


** خوسمسيه ماريا باث دى سيوتو 5080 ع0 دلا .24 3ل: 

1- الجحيم والنسيم . برشلوتة » اداساء 1971. 

2- حوارات ليلية » برشلونة » بلانيتَاء 1972. 

3- المبشر » يرشلونة » بلازيتَاء 1975. 

4- فابيان » مدريد » آ"كالء 1977. 

5- ساياس . برشلونة » أرغوس برغاراء 1982 . 

6- ديسبيتيابيروس . مدريد » إسياسا كاليىء 1988 . 

** خوسيه ماريا كاستيليت 8عااع1و2 24 .3: 

1- خواطر حول الأدب الإسباائ المعاصر , برشلونة » إيديثيونيس لاياء 1955 . 
2- ساعة القارىء » برشلوتة » سيس بارال ,» 1975 . 

3- أدب و أيديولوجيا وسياسة . برش لونة » أناغراما » 1976 . 

4- جوزيب بلاه أو المنطق السسردى » برشلونة » بيتيتس ولا ء 1982 . 
5- مسارح الذاكرة . برشلونة » أناغراما » 1988 . 


** خوسيه ماريا مسيرينو 5413130 .84 .3: 

1 - حصار طريف . مدريد. إديوسء 1972. 

2- عيد ميلاد بعيد عن المتزل » ليون ء» معهد فراى برناردينو دى ساغون » 1973. 
3- رواية أندريس شوث . مدريدء لهعيساء 1976 . 

4- الطرق إلى إيلسا (رمشاركة خوان بدرو أباريتيو) » مدريد , إيبيريست » 1980 . 
5- المرجل الذهبى . مدريد ألفاغواراء 1981 . 

6- قصص المملكة السرية . مدريده الفاغواراء 1982. 

7- انظري إلى يا ميدورًا وقصائد أخرى. مدريد »أيوسو 1984 . 
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8- الضفة المظلمة . مدريدءألقاغواراء 1985 . 
9- ذهب الأحلام » مدريدء ألماغواراء 1986 5 


10- المسافر العائه, مدريكء ألفاغواراء 1.0 


** خلوسيه مانيل كابايرويرتالد 86810 ونعأأقاق اأعناوداقة .3: 
1- التكهناتء مدريد, ريالب (سلسلة جوائز "أدوتيس" للشعر )» 1952. 
2- يوماك من شهر سبتمير , برشلونة » سيس بارال ء» 1962 . 

3- على قيد الحياة كى يرويه (شعر)ء برشلونة » سسيس بارال » 1969 . 

4- أغاثاء عين القط. برشلونة, بارال 1974. 

5- لا مصداقية البطل . برشلونة » لومين » 1977 . 

6- شعر ء برشلونة » بلاأناإى خانيس . 1979 . 

7- طوال الليل يسمعون مرور الطيور . برشلوتنة , بلانيتا ء 1981 . 

8- تخير فطرى , مدريد » كاتدراء 1983. 

9- متاهة المصير, برشلونة » لاياء 1984 . 


20- ف بيت الأب ء برشئونة » بلاثابى خانيس » 1988 


** خولي ياماتارس 5ع:320322ل! ونأن: 

1- بطء الثيران» ليون, مؤسسة فراى برنانديدنو دى ساهاغون المفوضية 
الإقليمية 19798. 

2- دفن خينارين., ليونء طيعة تيلنو»1981(الطبعة الثانية مدريسدء 
أيو سوء1984). 

3- قمر الذئّاب» يرشلوتة. سسيس بارال. 1985. 

4- المطر الأصفرء برشلونة. سيس بارالء 1988 

5- هر النسياك» برشلونة» سيس بيارالء 1990. 


1 - نحن آل ريبيروء برشلونة » دار نشر دستيتواء 1953 . 


1415 


2 - نير الانتظار » برشلونة » دار نشر بلاأثنا إى عمانيسع1954. 

3 - غداً . مدريد , دار نشر ثيدء 1954 . 

4 - موظف قطاع عام » برشلونة » دار تشر دستينو » 1954 . 

5 - لا يزال السمك يطفو . برشلونة » دار نشر دستيتو » 1959 . 
6 - مذكرات مدورسة » برشلونة » دار نشر دستيتو »1961 

7 - بيبيانا ء مدريد ,» دار نشر بويونء 1963 

8 - أندريس » أوبييدو » دار نشضر ر. غرانديو » 1967 . 

9 - الظرف الآخرء برشلونة » دار تشسر دستينوء 1972 . 

0 - مهزلة صيفية , مدريد » دار تشر إسباسا كالى » 1973 . 


1 - الباشاندو » مدريد » دار نشر ماعيس تيريو إسيانيول » 1974. 


** دومينغو منفريدى كانر ونرهه قمع 2ددك"ة موواتوره0: 
1- الكتيبة 24 » مدريدء سانييان » 1963 . 
2- الأثرء برشلونة» بلاثا إى خانيس » 1977 . 


** رامون خخ يمينو لسيتوساين 112050239 1130© 64ترهعه: 
1- كوخ الأسقف . مدريدء ألفاغواراء 1981 
2- أعتاب القلوب . أشبيلية » يباروء 1981 . 


**“رامونسولسس ؤأأه50 121368 : 
1 - قادس .ء البرلمانت ؛) مدريد , طيعة معهد الدراسات السياسية ‏ 1958 . 
2 - قرن يقرع الأبواب , مدريد » دار نشر يويونء 1963 . 
3 - غريبا ينبت العشب » مدريد , دار نشر يويونء 1963 . 
4 - صياح الدجاجة , مدريد » يرنسا إسبانيولا » 1970 . 


5 - التصقيات , مدريد ؛ برنسا إسبانيولا » 1970 . 
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** راؤول غيرا غاايريدر هل1::د6 ورعن6 اناهه: 
1- إبن كاثيريس , مدريد ء ألفاغوارا . 1969 . 

2- لا بطل ولا شىء . مدريد » ليتيروى ( بجخموعة بوث دى تبيمبو ) 1969 . 
3- الإباحى , مدريد » ليتيروى ( يجموعة بوث دى تيميو)ء 1972 . 
4- آه ء أوبييدو » ريتشارد غرانديو » 1972 (جوائز مدينة أوبييدو). 
5- فرض » برشلونة » ديمستيتوء 1974 . 

6- قراءة جديدة لرأص المال . برشلونة » ديستينو , 1977 . 

7- ريشة طاووس وطنبور من جلد كلب . برشلونة , غريخالبوء 1977 . 
8- لا وجود لكوبنهاغن . برشلونةء بلانيتاء 1977 . 

9- عادة الموت . مدريد2. كتتدرا » 1980. 

0- مكتوب على ورقة دولار » برش لونة » بلانيتاء 1982 . 

1- عام التنغستن . برش لونة » بلانيتاء 1982 . 

2- البحر امرأة سيئة السمعة , برش لونة » موندادورى ». 1987 . 

3- موضوع الحب اللذيف . برش لونة » موندادورى » 1990 . 

4- الرسالة » برشلونة » بلاناإى خانيس » 1990 . 


**راميرو بيتنتنيا فلاتواط ممتدصسهة: 

1- النمل الضرير » يرش لونة » دستينو » 1960 . 

2- مغامرات القبطان سينغليتور . باس كو أميريكاتاء 1966 . 
3- وقت السيقان الخضراء » برشضلونة » دستينو » 1969 . 
4- كنف ء برشلونة » بلاتيياء 1972 

5- القفزة . برشلونة » مارتى » 1975 . 


** رفائئيل تل سيررس كعط01) اع 312 : 
- ميمون ء برشلونة » أناغراما » 1988 . 
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** رفائيل سانشسيث فرلوسيو وتعولجع] 2ع ةك اعدقهة: 

1- حيل و مغامرات الفنهوى. مدريدء غرافيكاس ثبيسء 1951؛ ط2, 
برشلوتة» دستينو» 1961. 

2- فر الخاراماء برشلونة »دستينو . 1955 

3- أسابيع الجنة . الأسبوع الأول : كتابة حرة : مدريد » ماوريثيو دورس» 1974 . 

4- أسابيع الجنة . الأسبوع الثانى : 1(ا611 القع #اناه 1 طلاعاصك ,2 
مدريد ء أليانتا » 1986 . 

5- تتعدد الآفة ولا شىء يتبدل » مدريدء ألياتاء 1986 . 1 

6- حقل مارتى (الأعمال الكاملة)» مدريدء ألياننا إيديتوريال» 1986 . 

7- وعظ الفأر , مدريد » إيديثيونتيس إلبابيس » 1986 . 

8- شهادة يارفوث , مدريدء ألياقاء 1987 . 


**روساتشغل اال الممقطه هده : 

1 - ذكريات ليتيثيا بابي» برشلونة» دار نشر لومن» 1946(وأعيد طبعها فى 1971). 

2- اللامعقولء أتدوراء1970(أعيد طبعها فى برشلونة» بروغيراء 1981). 

3 - منذ الصباح (ترجمته فى سني عمو العشرالأولى)» مدرييده 
يحلة"الغرب”":1972(ط22» يروغيراء1981). 

4- حى الأعاجيب. برشلونة» سيس بارالء 1976. 

5- تبريساء برشلونة» بروغيراء1981. 

6- روايات قبل الأوان. برشلونة» بروغيراء 1981. 

7- نقود, ذهابا وعودة» برشلونة» سيس بارالء 1982. 

8- القلعة, برشلونة» سيس يارالء 1984. 

9- على حافة بئر. بلتسية. بريتكستوس (شعر 1985-1946)» 1985. 


“*روساميوتيرو وبعطومكة هعمع: 
1- حكايات بغضء برشلونة» دستينوء 1979 . 
2- الخاصية دذلعا , ديياتى» 1 . 
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3- متكونين مليكق؛ برشلونة» سيِيّس بارال» 1983 . 
4- سيدى ابوب يرشلونة ديياتى» 08 1 0 
5- رجفة برشلونة. سييس بارال 0 . 


**سياستان خوان أربو قطعةق ضهدن3 «مقناكدطع؟: 

1- طرق ليل » برشلونة » دار نشر بلاثا إى خانيث » 1947 . 

2- تينو كوستا » برشلونة » دار نشر دستينو » 1948 . 

3- فوق الأحجار الرمادية» برشلونة: دستيتو , 1949. 

4- ماريا مولينارى» برشلونة » دار نشر إكسيو ء 1954. 

5- مارتين كاريتاس, برشلونة » دار نشر غرافيكاس غوادا » 1955. 
6- أرض الإيبرو (الطبعة السادسة) » برشلوتة » دار نشر توغير » 1976. 
7- الساعة السوداء , برشلونة » دار نشر بلانيتاء 1961 . 

8- قصص عن الدلتا » برشلونة » دار نشر ماتوء 1966 . 

9- بين الأرض والبحر » بلنسية » دار نشر بروميتيو ؛ 1966 . 

0- الانتظار » برشلونة » دار نشر بلانا إى غصاتيس ٠»‏ 1968. 

1- رجال البر والبحرء برشلونة » بروغيراء 1971 . 

2- الضيعة » برشلونة » دار تشر سييكتا » 1975. 

3- العاصفة , برشلونة » دار نشر بلائا إى خمانيس » 1975. 

4- ثانية سفر الرؤيا » برشلونة » دار نشر بلانا إى اتيس ٠»‏ 1981. 


** سوسانام ارك ودام : 
1 - نينا » برشلونة » دار تشر بلانيتاء 1949 5 
2 - شىء يموت كل يوم . برشلونة » دار نشر بلاتتا » 1955 . 


*#سويداد بويرت ولاس عهاماضبن 20ل0ه501: 
1- المجرم المزدوج التسليح » مدريد ء ليغاسيا , 1979 . 
2- مرض أخلاقى . مدريدء تريسن» 1983 . 
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3- بوردوء برشلونة » أناغراما ء 1986. 

4- ظل ليلة , مدريد ‏ آنايا ء 1986 . 

5- كلهم يكذبون . برشلونة » أناغراما ء 1989 
6- يبقى الليل » برشلونة » بلاناء 1989 . 


**#غوشقالو تورقق بابيستر #عذمع|ات8 ماع10 مامهعدوم»: 

1 - خابيير مارينيو. قصة تحول» مدريد. دار التشرالوطنية» 1949(أعيد طيعها 
ضمن"الأعمال الكاملة". برشلونة» دستيتو .» 1977 ص ص 550-101 
وأيضا فى برشلونة» سيس بارالء 1985). 

2 - انقلاب غوادالوبى لمون. مدريد, دار نشر نويبا إييوكاء 1946(وأعيد طبعها 
ضمن"الأعمال الكاملة"» يرشلونة» دستينوء 1977» ص ص848-551؛ وكذلك فى 
برشلونة» دار نشر بلاثا إى خاتيس» 1985). 

3 - إيفيخينياء مدريد, دار نشر أفروديسيو أغوادو: 1950(وق"الأعمال الكاملة", 
يرشلونة» دار نشر دستينوء 21977 ص ص849- 949). 

4 - وصل السسيد, مدريد, دار نشر أريون.1957(وفى مدريده دار نشر ألياتقا 
إديتوريال» 1971و1984؛ وف برشلونة» دار نشر بروغيراء1981؛ وق برشلونة 
أيضاء طبعة صادرة عن"دائرة القراء"» عام 1982) 

5 - من حيث قب الريح؛ مدريدء دار نشر أريون.1962(وفى مدريدءألياتنا إديتوريال 
72 ووق برشلونةء بروغيرا؛ وأيضا فى برشلونة» طبعة صادرة فى 1982 
عن "دائرة القراء"). 

6 - القصح التعيسء مدريد, دار نشر أريون (وق مدريد دار أليانئا إديتوريال عامى 
2 وق برشلونةء دار نشر بروغيراء1981؛ وق برشلونة أيضاء طيعة 
صادرة فى 1982 عن"دائرة القراء"). 

7 - دون خوات, يرشلونة» دار نشر دستينوء 1963 (ط2» برشلونة» ؤدس تينو ق 

1975و1981؛وقى برشلونة كذلك » أورييس» 1982 ؛ و 19833 صدرت ق طبعة 
عن "دائرة القراء"). 


8 - الأسطورة / المفروب خب برشلوتة, دار نشر دسحيتوق 2 روأعيد 
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طيعها فى 1980). 

9 - إصحاحات من سقر الرؤيساء برشلونة » دار نشر دستينوء 1977(وأعيد 
طيعها ق 1982). 

0 - جزيرة زهور الياسنت المقطوفة . برشلونة » دار نشر دستينو » 1980 . 

1 -داقنه و الأحلام , يرشلوتة » دار تشضر دستينو ء 1983 . 

2 - الأميرة النائمة تذهب إلى المارسة » برشلونة » دار نشر بلاثا إى خمساتئيس » 
3. 

3 - ربا تحملنا الريح إلى اللانهائى . برشلونة » دار نشر بلاثا إى خانيس » 1983 . 

4 - زهرة الرياح ١‏ برشلونة » دار نشر دستيتو . 1985 : 

5 - فيلومينو رغم أنفى » برشلونة » دار نشر بلاتيتاء 1988 . 


** غونثالو تورينى مالبيدر مغأنالة4؟ عذامعمه؟ ماهعدم»: 

1- الموت النائم (وحكايات أخرى).: برش لونة » لويس دى كارالت » 1963 . 
2- زمن مؤقت , مدريد ء ألفاغواراء 1969 . 

3- سوناتا من مقام موت صغير , أراباكا ( مدريد )ء بتالون » 1981 . 


4- نظرية الشر ء مدريد » إيديثيونيس ليبرتارياس ». 1986 . 


** غوننالو سواريث 2عرهب5 ماأهعده6: 

1- بجسد حاضر » برشلونة » لويس دى كارالت . 1963 - 

2- ثلاث عشرة مرة ثلاثة عشرء برش لونة » قيرى ء 1964 . 
3- غوريلا فى هوليود . برشلوتة » بلاتيتاء 1970 . 

4- العملية " اثنان مزدوج *ء» برشضلونة » بلاتيتاء 1974 . 
5- الملكة الحمراء . مدريدء كاتدراء 1981 . 


** فرانتيسكو آب الا واوبقق ممحعفلدة:!: 
1- تراجيك وكوميديا رجل بلا روح مدريدء 1925(طبعة2 مدريدء 1975) . 
2- ميدوزا اصطناعية 1930 


3- صياد الفجر. مدريد-بوينس أيرسء أوليسسء 1930(طيعة2,: برشلونة» 
سيس بارالء 1971). 

4- المسحور و أقاصييص أخرىء. بوينس أيرسء إكيتيهء 1944 . 

عد حكية قي ندرست عل "كدرب" عقو وطعخة برشلوة نسي 
بارالع1972). 

6- من هذا العام وذاك» برشلونة » إيعيتيهء 1963 . 

7- المغتصبون , برشلونة » سيس بارال » 1971 . 

8- جنة النعيم » يرشلونة » سيس بارال » 1971 . 

9- مصادمات , برشلونة » سيس بارال ء 1972 . 

0- ميتات كلب . مدريد » ألياقا إيديتوريالء 1973. 

1- رأس الكبش ., مدريد , إسباسسا كال » 1978 . 

2 قاع الكوب , مدريد ء ألياننا إيديتوريال . 1980 ( الطيعة الثانية). 

3- الذكرى والنسيان , مدريد . أليات ا إديتوريال » قي جزءين » 1983. 


** فراتييس كو أومبويرال اونطدونا معو كصموط: 

1- لو كنا نعلم الحب هكذا . مدريدء ليتيروى»ء 1969 . 

2- الجي وكنددو » برشلونة » بلاثيعقاء 1971 . 

3- ذكريات طفل يعيقى » برشلوتة » دستينو » 1972 . 

4- صورة شاب أثيم » برشلونة » درستيتو » 1973 . 

5- الخحوريات . يرشلونة » دستينو » 1976 

6- نظرية لولا وحكايات أخرى . برشلونة » دستينو » 1977 . 

7- ليلة وصولمى مقهى خيخون . برشلونة » دستينو » 1978 . 

8-أشجار السرخس الضخمة . برشلونة » أرغوس - يرغارا » 1950 . 

9 - فى ظل فتيات حمراوات: حكايات مريخية عن مرحلة الانتقالء, 
مدريد كاتدرا1981. 

0--ابن غريتا غاربو » برش لونة » دستيتو » 1982 . 

1- أرواح المطهر . برشلوتنة » غريخالبو » 1982 . 
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2- الجيجانتيس » يرشلونة » بلاأناإي حانسء 1983. 

3- ثلاثية مدريد » برشلوتق بلانيتاء 1984 . 

4- الجمال المنقيض . برشلونة » بلانيتاء 1985 . 

5- وصعد تييرنو غلبان إلى السماء » برشلونة » سيس بارال ء 1990 . 
6- بشر و زهرة . برشلونة » دسعيتو . 

7- أسطورة القيصر المشعوذ .» سيس بارال . 


** فرانئيسكو غارثيا ببابون هط .© ممدوكمهط: 

1- على مقربة من أبيط. مدريدء مطبعة موديرناء 1946 (طبعة 2,2 دستينوء 1971) 
2- حكايات ج#هورية » مدريدء تاوروس » 1961 . 

3- اللييراليون , برشلونة , 1965 . 

4- حكايات المخبر بيلينيو » برشلونة » بلاثا إى خانيس ١‏ 1968 . 

5- حرب الألفى عام ؛ برشلونة » دستينو» 1968 . 

6- حكم ويتيثا ؛ برشاونة » دستينو » 1968 . 

7- اختطاف السابينيات عبرشلونة؛ دستينو؛ 1969. 

8- الأخوات المخضبات» برشلونة » دستيتو . 1970 . 

9- أسبوع مطير » برشلونة » دستينوء 1971 . 

0- بليتيو وجمع العدب . برشلونة» دستيتوء 1972. 

1- أصوات ف رويديرا » يبرشلونة » دستينو . 1973 . 

2- السبت الأخير , برشلونة » دستينو. 1974 . 

3- ها قد انقضت البارحة » برشلوتة » دستينو » 1976 . 

4- الوطنيون . برشخلونة » 1977 

5- يوم الأحد ثانية » مدريد » سيدماى . 1978 . 

6- القضية الخرساء وحكايات أخرى عن بيلينيو. مدريدءأشى » 1980 . 
7 - مستشفى النيام » مدريد» طاتيدرا . 1981 . 

8- قصص قصيرة , مدريد » ألياشا إيديتوريال ( فى حزئين ) . 1981 . 
9- حكايات حب ء يرشلونة » دستينو» 1985 . 
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* فرنندو أراب ال اقطموصةق مفمهصدت]: 

1- الاحغاء يحفل الفوضى , مدريدء ألفاغواراء 1966 . 
2- المركبة ذات العجلات الثلاث . مدريدء ألفيل»ء 1966 . 
3- البرج جريح الشعاع . يرشلونة » دستينو » 1983 . 

4- ملك سدوم . مدريدء .4.16" . 1983 . 

5- مقيرة السيارات . مدريدء كاتدراء 1984 

6- دفن السردينة . يرشلونة » دستينو » 1984 . 

7- أحلامى المتواضعة . برشلونة » دستينو » 1985 . 

8- الحجرة المديرة » برشلونة » دستيتو » 1985 . 

9- فاندو وليز؛ غيرنيكا: دراجة السجينء مدريد ألياقاء 1986. 
0 - مسرح الرعب . مدريد. كاتتراء 1986 . 


** فررنندو سابتر #ع1هم21ك ملهدهط: 
- كارونتى فى الانتظار »مدريدء كتتتدراء 1 . 


57 فسيلي كسس أوراباهيهيين اعلإشطدانا »لمم : 
- البجعة الأخيرة, مدريد, إسباساء 1921(ط 2: سان سياستيان عام 1982 
عن أو نيامندى أرخيتالدانيا). 


** فيليكس دى ألوا هتّحهم عل <ذلنع: 

1- دروس خينا » برشلونة » دار التشر بارال 1972. 

2- الدروس الملغاة . مدريدء ألماغواراء 1978. 

3- الدرس الأخير . مدريدء ليغاساء 1981 

4- منصورة . برشلونة » أناغراماء 1984 

5- حكاية غبى يرويها بنفسه , برش لونة » أناغراما » 1987. 
6- يوميات رجل مهين » برشضلونة » أناغراما » 1987 


** كلالوس بارال [8,د8 عمايد: 

1- تصور و هروب . برشلونة » سيس بارال » 1966. 

2 - ربا و تصورات (شيعر 1972-1952). لا بالماس دى غران كاثارياء 
انبتتاريوس بروفس سيوناليس:1973 

3- سنوات التوبة » مدريدء ألياتقاء 1975. 

4- الستون بلا إذن » برشلوتة » يارال. 1977. 

5- العقوبة قبل الأخيرة » برشلونة »ء سيس بارال » 1983. 

6- دروس الأشياء » برشضلونة ء أيديثيو يس ء 1962/ 1986. 

7- وقت الساعة الأزفة » برشلونة » توسكتس ء 1988. 


** كارلوس روخاس عهره؟ 0005ه): 

1 - الوحل و الأمل » برشلونة » دار نشر لويس دى كارالت» 1957. 

2 - و بدا الغد. برشلونة . دار نشر .8.لللة' 1958 . 

3 - مفاتيح الجحيم , برشلونة » دار نشر لويس دى كارالت » 1962 . 

4 - رجل غير مرئى » برشلونة » دار نشر بلانا إى خمانيس » 1963 . 

5 - الإعدام حرقا . مدريد , دار نشر غواداراما » 1968 . 

6 - الصخب .ء برشلونة » دار نشر ناوتاء 1970 . 

7 - آثانيا » يرشلونة؛» دار نشر بلانيتا ء 1973 . 

8 - يحيا القائد ! ييا القائد 9 .برشلونة » دار نشر بلانياء 1975. 

9 - مذكرات خوسيه أنطونيو برمو دى رييبسيرا (لم يسيبق نشرها) طبعة 27 
يرشلونة» بلانتَ اء1983. 

0 -- النبيل العبقرى والشاعرء فيديريك و غارئيا لوركا يصعد إلى الجحيمم. 
يرشلونة» دستيتو:1980 

1 - حلم ماراييفو ؛ برشلوتة » دستيتو » 1982 . 

2 - بستان الثريا . برشلونة » دار نشر دياتى » 1988 . 
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** كارمن رييا هتعنم معصمم: 

1- قلت لك يا حبيي الليل مثل...؛ برشلونة: لاياء 1975. 

2- كلمة اهرأة » برشلونة » لاياء 1980 . 

3- ربيع لدومينيكو غوارينى » برش لونة » مونتيسيتوس + 1981 . 
4- مسألة كرامة » برشلونة » توس كتسء 1988 . 


** كارمن كلورتتث اناك 10دنهع: 

1- يرقدون تحت الماء» برشلونة » دار نشسر يلانينا » 1955 . 

2- العرف اليائد » برشلونة » دار نشضر بلاتينا .1956 . 

3 -المجهول . برشلونة » دار نشر بلانيتاء 21956 

4- إلى جانب الرجل , برشلونة » دار نشر بلانيتاء 1961 . 

5 - لون نارى » مدريد ء دار نسشر ثيدء 1964 . 

6 - العجل الذهى , برشلونة » دار نشر بلانيقاء 1964 . 

7- الطحالب » برشلوتنة عدار نشر بلانيتاء 1966 . 

8 - على أطراف الأصابع » برشلونة » دار نشر بلاتيتاء 1968 . 
9 - الجانب الآخر من البحر . برشلونة » دار نشر بروغيرا » 1975 . 
0 - السفرة , برشلونة » دار نشر بلانيتاء 1975 . 

1- العودة . برشلونة » دار نشر بلاتيتاء 1976 . 


** كارمن لافوريت أع:0قها 2:22:1١‏ : 

1- عدم . برشلونة » دار نشضر دستيتو . 1944 . 
2- الجزيرة والشياطين » برشلونة » دار نشضر دستيتو » 1952 . 
3- المرأة الجديدة . يرشلونة ء دار تشردس تينو 1955 . 
4- ضربة تمس » برشلونة » دار نشر دستينو » 1963 . 


** كارمن مارتين غسايق 6أنق© لتقيدكة العتتديد: 


1 - المنتجع . مدريد . دار نشر ألياتقنا إديتوريالء 1955 3 
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2 - من خلال السدول . برشلونة » دار نشسر دستيتو» 1958 . 

3 - القيود .» برشلونة » دار تشر دشتينو » 1960 . 

4 - إيقاع بطىء , برشلونة » دار نشر سِيْس بارال » 1963 

5 - سلاسل » برشلونة » دار نشر دسعينو ء 1974 . 

6 - مناظر داخلية » برشلونة » دار نشر دستينوء 1976 . 

7 - أعمال شعرية. 

8 - الحجرة الخلفية » برشلونة » دار نشر دستينو » 1978 . 

9 - المجموعة الكاملة للقصص الة 3 (الطبعة الثانية في مدريكده دار نشسر 
ألياقاء 1980). 


0 - حكاية بلا فهاية . مدريد » دار نشر ترييسي ء 1983. 


*” كاميلو خوسيه يلا واع© .3 وانوه: 
1- عائلة باسكوال دوارتى . مدريد . دار نشر ألديكواء 1942. 
2- عتبر الراحة . مدريد » دار نشر أفروديس يو أغوادو , 1944. 
3- مغامرات جديدة ومحن لاثاريو دى تورمس . مدريد , دار نشر لا ناق » 1944 . 
4- خبلية النحل .بوينس أيرس » دار تشر إميثيه ء 1951. ٠‏ 
5- مسز كالدويل تتحدث إلى ابنها » برشلونة » دار نشضر دستيتو » 1953. 
6- الشقراء » برشلونة » دار نشر نوغيرء 1962 
7- مزلقة الجياع , برشلونة » دار نتشضر نوغير » 1962. 
8- سان كاميلو 1936 , مدريد , دار نقشر ألفاغواراء 1969. 
9- طقوس الظلام 5 . برشلونة » دار نتشر نوغير , 1975. 
0- مازوركا لقتيلين » برشلونة » دار نشر سيِيّس بارال , 1983. 
1- المسيح ضد أريزونا » برشلونة » سِ يس بارال . 1988. 
2- الأعمال الكاملة, دستينوء برشلونة» يدها من 1973.والأعمال المخصارة, 
ألفاغوارا فى 1971. 
3- اجموعات القصصية وكتب الرحلات: 
- ريكاردو أغيليراء 1949 (ثم طبعة مصححة ومزيدة» برشلونة» دستيتوف 
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5 وأخرى ف 1976). 
- من ففر مينيو إلى فهر بيداسوا » يرشسلونة » دار نشر نوغير » 1952. 
- حكايات من إسيانيا: الأكفاء والحمقىء مدريد , دار نشر أريون » 1957. 
- لوحة أيقونات دون كريستوبيتا(طيع ة 2: برشلونة, دستيتو 1958). 
- أول"سفرة أندلسية» برشلونة » نوغير 1959. 
- يهود ومسلمون ومسيحيون. برش لونة(طيعة 3) دستيتوء 1965). 
< الجيليقى وفرقته» طبعة 3 برشدونة » دستيتو » 21967 
-أغنية الشريد التعس وأوراق أخرى جبانة: مدريد. دار تشر إسياسا- 
كاليء 1973. 


** كريبستوبال اراغوثا 2232:2002 اهداةة: 
- والله على الشاطىء الأخير» برشلونة, بلانيتاء 1981. 


** كونشا ألوس وثل8 هدءن.م: 

1- الأقرام » برشلونة » بلانتَاء 1962 . 

2- العصافير المئة: برشلونة » يلآأنا إى خانيس ١»‏ 1963 . 

3- الشعلات. برشلونة »بلانيتتاء 1964 . 

4- الجواد الأحمرء برشئونة ء بلانيتاء 1966 . 

5- المدام » يرشلونة » يلآنا إى خانيس » 1969 . 

6- تتحدث إليكم إليكترا . برشلونة » بلاثا إى خحانيس » 1975 . 


** كونشا كاسترويبيخر وزعآنامتاكه هدكهمع: 
1- الذين ولوا » يرشلونة » بلآنيتاء 1957 
2- عشية كره , مدريد » دائرة أصدقاء أشتوريا» 1958 . 


3- أيام لينا ع مدريدك © ماخيستيريو إسيانيول 1971 
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** لوردس أورتيثت 0:2 ععن]ناها: 

1- ضوء الذكرىء مدريدء آكالء 1976. 

2- قرصة قاتلة, مدريد» سيدماىء, 1979. 

3- أوراكاء برشلونة» بوقتوالء 1982. 

4- وؤساء الملائكة, برشلونة» بلاثاإى حانيثء 1986. 
5- مبررات سيرسه برشلونة, دراك 1988. 


** لويس غ رويتسولو واموتالاه© عسا: 

1- الضواحى(طبعة 5)» سِيْس بارال » 1976. 

2- عد ء يرشلونة » بيس بارال » 1975. 

3- درجات خضرة مايو حتى البحر . برشلونة . سِيس برال »؛ 1976. 
4- غضب أخيل » برشلونة » سِيْس بارال » 1979. 

5- نظرية المعرفة » برشلونة » سِيّس بارال » 1981. 

6- تضاد. مدريد, الفاغواراء 1983 

7- آثار اللهب المتباعد » برشلونة » أناغراماء 1984 . 

8- تحريات كلاوديو مندوثا . برشلونة » أناغار ما ء 1985 . 


** لويسا فقورياد لدالعوره؟ هذاتندا: 
68 الانتظار القاتل 0 برشلونة ٠أوربيس‏ 1954 . 


+>*+ لللمويس لانديرو ©70ع2820هآ 5أآننا: 
- ألعاب العمر المتأخر » برشلونة » توس كتس » 1989 . 


** لويس ماتيو ديث 02 م4308" وسا: 

1- مفكرة الأعشاب . مدريد . ماخيستريو إسبانيول » 1973 . 
2- زيف القرنفل و الشوك . مدريد , ماخيستريو إسبانيول » 1977 . 
3-قصص وهم.ء مدريدء: 1981(طبعة 2: مدريد: المجلس الأعلى 
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للبحوث العلمية 1986). 
4- محطات الحافظات», مدريدء ألماغوارا » 1982 . 
5- نبع العمر » مدريد » ألفاغوارا » 1976 . 
6- الخحلم والجرح ء مدريدء ألفاغوارا » 1989. 
7- جخرات أغسطس » مدريدء ألمارابو» 1989 . 
8- الساعات الكاملة . مدريدء ألفاغوارا » 1990 . 


** لويس مارتين سساتوس 5231605 #تاردا8ة ذنندا: 

1 - زمن الصمت . برشلونة » سيس بارال » 1962 . 

2 - الدعاة ونصوص نثرية أخرى(تحقيق وتقهدم ساليادور كلوتس»» برشلونة 
سيس بارالء 1970. 

3 - زمن الدمار (تحقيق وتقلم خوسيه كارلوس مانينر)» يرشلونة» سيس 
بارال»1975. 

4- معركة القديسة كاسيلداء مدريد , دار نشر أكال ء 1980 . 


** لسيوبولدو أثاتكوت إممدعةق ملامممعا: 

1- العروس اليهودية,» برشلونة » بلانيهاء 1977 . 

2- فاطمة » برشلونة » أرغوس برغسارا » 1979 . 

3- هى » الذئبة » مدريد . إيديتيوتيس ليتيرارياس » 1980 . 
4- العشق المحرم » برشلونة » توسكتس » 1980 

5- الليلة الإسبانية . مدريد.ء كاتدراء 1981 . 

6- العاشق المذهل . برشلونة ء» بلانيتاء 1982 . 

7- حاخام من براغ » برشلوتنة ء 1983 . 

8- القدس . قصة حب » برشلونة » يلاثا إى عمانيس » 1986 . 


**مارتا بل وورتل اهنيوط هتيداة: 
1 - العثرة , برشلونة » دار نشر بلانيتاء 1966 
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2 - الميت التعسء يرشلونة, بلانيتياء 1967. 

3 - على حافة الظلال . برشلونة » دار نشر بلانيتاء 1968 . 

4 - نيباح على القمر . يرشلونة » دار نشر بلاثا إى مانيس » 1970 . 
5 - طريق الفلاح » يرشلونة » دار نشر بلاتيتاء 1975 . 

6 - حيز إبروسي » مدريد » دار نشر إيسيريكو أوروبيا ء 1982 . 

7 - ثمن خيانة » يرشلونة » دار نشر بلانتاء 1983 . 


** ماريا ثاملرائر 00ووطتمد2 دترداة: 

1- الفلسفة والشعر . المكسيك » جامعة موريلياء 1939. 

2- الاعتراف: جنس أذبى , 1943, (طبعة2, مدريد » موندادورى » 1988) . 
3- فكر سينيكاء بوينس ايرس ء 1944 . 

4- احتضار أورباء 1945(طبعة2» مدريده موتدادورى. 1988). 
5- علم عن النفسء بويسر أيرسء1950. 

6- إسبانيا غالدوس.1960(طبعة2: برشلونة» لاغايا ثينثيا.1982). 
7- الحلم الخلاق» المكسيك.1965(طبعة2. مدريده تورتر. 1986). 
8- مقبرة انتيغون, المكسيكء القرن المادي والعشرونء 1967. 

9- جرود الغابة» برشلونة» سيس بارال, 1977. 

0- ملاحظات على المنهج. مدريد. موندادورى. 1989. 

1- الذيات والمصير . مدريد موتنادورى» 1989 


2- المغبطون 2ش إيديتوريال سيرويلا 5 


** مارينا مايورال اهرملاجةظ هدتيد؟1: 

1-على الجانب الآخر , مدريد , ماعيستيريو إسياتيول » 1981 . 

2- غرس شجرة » أوريويلا(إسيانيا)» هيفة صندوق التوفير في السهلة 
ومرسية»1981. 

3- الحرية الوحيدة. كاتتدراء 1982. 

4- ضد الموت والحب. مدريدء كاتدراء 1985. 
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5- شجرة ووداع» يرشلونة ١‏ غلاكسياء 1988 
6- ساعة البرج ١‏ يرشلونة» غلاكسسياء 1009 


** ماكس أوب طفق عنهاكة: 
1- جغرافيا . مدريد. 1929 . 
2- أسطورة خضراء . يلنسيةء 1932 . 
3-حياة وأعمال لويس ألباريث بيترانيا ء بلتسية . 1934 
4- سان خوان » المكسيك ء إيديتو ريال تيثونتليه ء 1943 . 
5- سلسلة " المتاهة المسحرية " : 
- الحقل الموصد . المكسيكء تيثونتليه 1943(الطبعة الإسيانية؛ مدريدء 
ألفاغوارا 1978). 
- حقل الدم ء المكسيك » تيثوتتليه » 1951 ( الطيعة الإسبانية » 
ألفاغواراء 1978). 
- حقل مشرع: المكسسيكء تيثونتليه:1951(الطبعة الإسبانية» مدريد. 
ألمفاغواراء 1978). 
- حقل المسلم, المكسيك» خواكين مورتيثت,. 1963(ط. إسياتيا. مدريدء 
ألفاغواراء1979). 
- حقل فرنسى, باريسء رويدو إيبيريكوء 1965(ط.إسيانياء ألفاغواراء 1982). 
- حقل اللوزء المكسيك» حواكين مورتيثء 1968(ط.إسيانيا: 
أنقناغوارا:1981). 
6- النوايا الطيية؛ المكسيكء, صندوق الثقاقة الاقتصادية»1954(مدريدء الياتقا 
إيديتوريال1971). 
7- حكايات مؤكدة., المكسيك ء أنتيغوا ليبريريا روبليدو » 1955 . 
8- بعض حكايات » المكسيك »ء أنتيغوا ليبريريا روبلينو , 1955 . 
9- جوزي توريسس كامبالانس: المكسيك. تيئونتليه: 1958(ط.إسسيانياء 
لومنء:1980). 
0- شارع بالييردى, المكسيك» خالايباء جامعة فيراكروث»1961(برشلونة» 
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ماف 1968). 
1- أنا أحيا » المكسيك» 1963(ط. إسباتياء يرشضلونة» أماليا روميروء 1966). 
1-2 الدجاجة العمياء , المكسيك 3 حواكقين هورتيث .ء 1971 . 


** مانويل آلكون ورؤهاد!؟ أعنامداة: 

1 - ذكريات فرناندو ييالون » مدريد,. ريباديتيراء 1941 . 

2- النشوة الكبرى ,» مدريدء ثيدء 1953 . 

3- مغامرات خوان لوكاس . سوئيداد ينيرال إسباتيولا دى لييريرياء 1954 . 

4- القهرمانات . برشلونة » بلانيتا 1956 . 

5- مناجاة إمرأة باردة » مدريدء ريبادتيراء 1960 . 

6- الخجل العارى . مدريد ن رياديتيراء 1964 . 

7- الذهاب إلى أبعد . مدريد. بحلة "الغرب"”» 1967. 

8- مانويلا » مدريد » برنسا إسباتيولا » 1970 . 

9- الأعمال الكاملة: برنسا إسيانيولا»1971( جه 1)» ويحوى العناوين التالية: 
ذكريات فرناندو بيالون؛ مغامرات خوان لوكاسء النشوة العظمى؛ 
القهرمانات؛ مناجاة امرأة باردة. 


** مانويل أندوخار +قرزنالضصمق اعناودقة: 

1- أقدار لاثارو , المكسيك . ثيتونتليه . 1959 . 

2- أمسيات إثلاثية)» أندوراء 1970 ( صبعة2 ألياتاء.1975). 

3- الأماكن المقفرة. مدريد ء إيليوس » 1971 . 

4- تكهنات سرية , مدريد » إعيليو إسكولار إيديتور ٠‏ 1981 . 

5- الصوت والدم. مدريد » إيسيريكو أورووبيو دى إيديثيونيسء 1983 . 
6- تواعد الأشياح , برشلونة . لاياء 1984 . 

7- ؤجاج مجروح؛ (تقدم رامون آرانا)» برشلونة؛ أنستروبوس»؛ 1985. 

8- أمارات إعجاب؛ حيانء ديب تائيون برويينتيال » 1986 
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** مانويل بائكث مونتابان مقطاهاده!4؟ ععدوعقلا. .قد: 
1- تربية عاطفية ( قصائد ) » برشلونة » سيس بارال » 1967 . 
2- فى ظل فتيات بلا ورد ( قصائد) . يرشلونة » الباردو , 1973 . 
3- غييرموتا في بلاد الغبيرمينو » يرشلونة » أناغراماء 1973. 
4- وحدة المدير » برشلونة » بلانينا ء 1977 . 

5- جريمة قتل فى اللجنة المركزية » برش لونة » بلاتينا » 1981 . 
6- ثلاث روايات مثالية » برشلونة , بروغيراء 1982 . 

8- طيور بانكوك . برشلونة » بلانيتاء 1982 

9- وودة الأسكندرية » برشلونة » بلانيياء 1984 . 

0- عازف البيانو » برشلونة » سيس بارال » 1985 . 

1- تاريخ إسبانيا العاطفى , مدريد , إسياسا كال ء 1986 . 
2- يحار الجنوب . برشلونة ء بلانيتاء 1984 . 

3- غاليندث : برشلونة » سيس برال ء 1990 . 

4- رجل عمرى . برشلوتة » بلانيتا 1990 . 


** مانويل باريوس 8211105 لعنامد84: 
1- الخوف » برشلونة » بلاتيتَاء 1959 . 
2- الجريعة » برشلونة » دستينو » 1963 . 
3- المهماز » برشلونة » دستينو » 1965 . 
4- شاهد قبر سيد صغير » برشلونة: دستينو » 1972 . 


** مانويل غارثيا بييوه آلا .© اعدمهلفة: 

1- جحيم الملولين » مدريد » دار نشسر إستيليتير » 1963 . 
2- المنشأة 53 , فيرمين أوريارتى » 1965 . 

3- التصب , مدريد . ألفاغوارا » 1967 . 

4- ميثاق سيناء . مدريد . برتسا إسباتيولا » 1968 . 

5- مقهى العزاب . برشلونة » بلائا إى خاتيس ١‏ 1969 . 
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6- العقرب . مدريد » غعوادا, 1969 . 
7- تاريخ » مدريد , غاليريا دى لويس ء 1975 . 
8- التلوث » مدريد » دار النشر الإسيروأوروبية » 1982 . 


** مانويل قرا لملرممع؟ اعنامدفة: 

1 - المعسكر الآخر » برشلونة » دار نتشضر غاريو » 1967 . 

2 - و الليل فوق كاهله , برشلونة » دار تشر بلانيتا ء 1968 . 
3- رسالة مفتوحة لوليد إسبائ » مدريدء الياروك ء 1974 . 
4- الغريبة » برشلونة . 1974 . 

5- المنافقون » برشلونة » بلانهيَاء 1975 . 

6- شوارع أشبيلية » برش لونة بلاتيياء 1976 . 

7- الطبيعة فى أشبيلية . مدريدء إنكافر , 1977 . 


** مانويل لونفاريس 5ع:003! اعنائة14: 
1- المريض » مدذريك ) إديتوريال نائيوتال 1964 


2- رواية المشد » برشلونة » سسيس بارال ء 1979 : 
3- عساكر بابيا الصغار . برشلونة » سيس بارال ء 1984 . 


** مرئيدس فورميكلا صعنتورنطا ععلمعمرع11: 
1 - مونتسى دى سانشا » برشلونة » دار نتشر لويس دى كارالت ء 1950 5 
2 - المدينة المفقودة , يرشلونة » دار تشضر لويس دى كارالت » 1950 . 


** مرثيدس سليساتشئس 15ل5ة5ذاد؟ ععلععيع11: 

1 - الصباح الأول . الصباح الأخيرء برش لونة » دار نشر بلانيناء 1955 . 
2 - الدرب الوسيط ء برشلونة »دار نشر لويس كارالت »: 1956 . 

3 - بعيدا عن القضبان . مدريد » صادرة عن جمعية أصدقاء التاريخ » 1956 . 
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4 - وصلت امرأة إلى القرية» برشلونة » دار نتشغر بلانيتاء 1956 . 

5 - موسم الكرم » برشلونة ؛ دار تشر برغاراء 1960 . 

6 - فصل الأوراق الصفراء » برشلونة » دار نشر أرغوس - برغارا » 1963 . 
7 - حكمة خاقتة » برشلونة » دار نشر بلانتاء 1973 . 

8 - غنغرينا » برشلوتة » دار نشر بلانيتا » 1975 . 

9 - الحضور , يرشلونة » أرعوس - برغارا » 1979 . 

0 - أنقاض » برشلونة » دار نشضر برغارا . 1981 . 

1 - سيمفونية الذياب . يرشلونة » بلانيتتاء 1982 . 


** مونسيرات روتش وذهم غدميععاده29: 

1- موسم الكرز » برشلونة » أرغوس بيرغار: » 1978 . 

2 - الساعة البنفسجية , برشلونة » أرغ وس »ء برغارا ء 1978 . 

3- وداعا رامونا » برشلوتة » أرغوس بيرغارا » 1980 . 

4- ليل و ضباب . القطلونيون فى معسكرات النازى(الطيعة الثانية» برشلونة» 
بينينسولاء 1980). 

5- الأوبرا المعتادة» برشلونة » أرغفوس و برغار' » 1980 . 

6- تعلم العاطفة , يرشلونة » أرغوس و برغاراء 1981 . 

7- نساء يبحثن عن إنسانية جديدة » برشلكونة » ساليات . 1981 

8- المياه المذهبة . ( الطيعة الثانية : يرشلونة » بلاثاإى خانئس » 1985 ) . 

9- سحرة الكلمة . برشلونة » مارتينث روكاء 1985. 

0- أغنية الصباء برشلونة, بيتيتسولا . 1990 . 


** مياداردو فرايلى عأانوء؟ ملردلع1؟: 

1- ف الضوء تتبدل الأشياء » توريلابيعا . دار تشر كا تالاسيدراء 1959. 
2- قصص حقيقية » مدريد » دار التشر الوطتية ء 1964. 

3- مكتشف العدم و قصص أخرى , مدريد» برنسا إسيانيولا . 1970. 
4- الأيام المعدودة , مدريد . دار نشر دوثيل » 1972. 
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5-- صمويل روس (1945-1904) , نحو جيل بسلا نقد . مدريد » يرتسا 
إسيانيولا » 1972. 

6- كتاب الأمثلة . مدريد, دار نشر إكيساء 1979. 

7- الديك في موعده. مدريد , دار نشر أناياء 1987. 

8- بين قوسين , مدريد » دار نشر أمريكاناس », 1988. 

9- سانتا إنغراثياء رقم اثنان وثلاثة» مدريدء أناياء 1989. 

0- مسرح الفصل الواحد فى إسبانيا (1952-1940)., مدريد كاتدراء 1989. 


** ميغل بويويل اعبقن8 اعسوزقة: 
1- نرسيس تحت الماء . مدريدء دونثيلء 1959 . 
2- عالم يتسع للجميع , برشلونة » يلآأثا إى خانيس » 1963 : 


** ميغفل ديلسيبس وعتاتاء0 اعننو8481: 

1-ظل شجرة السرو ممتد , برشلونة » دار نتشر دستينو » 1948. 
2- هازال الوقت ناوا » برشلونة » دار نشر دستيتو , 1949. 

3- الطريق » برشلونة » دار نشر دستينوء 1949. 

4- ابى المعبود سيسى » برشلونة » دار نشسر دستينو . 1953. 

5- يوميات صياد . برشلونة » دار نشر دس تينو »1955. 

6- روائى يكتشف أمريكا , مدريد » دار اللتشر الوطنية » 1956. 
7- القيلولة و رياح الجنوب . برشلونة » دار النشر دستينو » 1957. 
8- يوميات مهاجر ١‏ برشلوتة » دار اللنتشتر دستينو » 1958. 

9 - الورقة الحمراء » برشلونة دار النتشر دستينو» 1959. 

0- الجرذان » برشلونة » دار التغر دستينو » 1962. 

1- خمس ساعات مع هاريو ٠‏ برشلونة » دار اللشر دستيئو» 1966 
2- قصة غريق » برشلونة » دار النتشضر دستينو » 1969. 

3- الأمير المخلوع . برشلونة » دار النشر دستينوى 003 

4- حروب أسلافنا » برشلونة » دار النشر دستينوء 1975. 
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5- استغاثة ,برشلونة » دار النتشر دستيتوء 21976 

6- صوت السيد كايو المتنازع عليه » برشلونة » دار النشر دستينوء 1978. 
7- القديسون الأبرياء » برشلونة » دار النتشر يلانيتا ء 1981. 

18- رسائل حب من عجوز شهوان » برشلونة » دار النتشر دستينو » 1981. 
9 - 377 أ ء خامة بطل » برشلونة » دار النتشغفر دستيتو » 1987. 


**ميغل ساانئشث أوستيث 20162-09132ةك اعدوناة 

1- قصائد : رواق الغروب » برشلونة » بيكتور بوثاتكو . 1979 . 
2- ثمالك وهمية ,.عبلونة : كاخحا دى أوروس » 1982 . 

3- أوراق واهمء بامباونة ءكاححا دى أوروس » 1980 . 

4- ثمر القمر . مدريد . ترييسىء 1984 

5- ضيعة الأمريكى . مدريد تربيسىء 1987 . 

6- حانة طنجة , برشلوتة » سيس بارال » 1987 . 

7- الوهم الكبير . برشلونة ء أتاغراما» 1989 . 


** ونثسلاو فرناندث فلورث ععوناء جعلسفقديعءء مداععممعللا: 

1- بولبيريتا ‏ مدريدء مكتية ورئة إرناندى 1917. 

2- تسلل لص ( الطبعة الثانية » مدريد»ء بويوء 1920 ). 

3- سر باربا أثول » مدريدء أتلانتيناء 1925 . 

4- المسلات السبع » مدريد . أتىنتيداء 1926 . 

5- آل غومار . مدريدء رياديشيراء 1928 . 

6- من لم نذهب إلى الحرب . مدريد »ء ريتائيميينتو » 1930 . 

7- مغامرات الفارس روخيليو دى أمارال » مدريد: بويوء 1933 . 

8- الآثم كارابال » سرقسطة, نييريريا خينيرال » 1938 . 

9- جزيرة فى البحر الأخمر . مدريدء إيديثيوتيس إسسبانيولاس » 1942 . 
0- الغابة الحية . سرقسطة:, ليبريريا خعينيرال ء 1943 ( طبعة أناياء» 1986) . 
1- الأعمال الكاملة , مدريد ١‏ أغيلار » ستة أجزاء » 1945 ( الطيعة الأخيرة » 
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2)89) 
2- نظارات إبليس (الطبعة الثامنة » مدرييد » إسياسا كالى :  )1967‏ 
3- الرجل الذى اشترى سيارة » الطبعة السابعة » مدريد ء إسباسا كالى » 1976 ) . 


و * * 
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الختويات 


الباب الأول 
الواقعية الجديدة 


1 أوج الواقعية الجديدة . ا 0000 
2 إضاقة كاتب مكرس إلى الواقعية الجديدة ‏ كاميلو خوسيه ثيلا : 

3 شئ ما أكثر من واقعية جديدة ‏ وات ناد بع جع لولم لاتقو اه ا م ا 1 
4 نضج كاتب : ميغل ديلييس . 00 


5 ميداردو فرايلي . قصاص . م ا نر ما لج ان لاك نجه اي ون جم د خا 2 2 م لح لله ا 2 
6 جدل حول منتخب أعمال سردية . لظ« 


الباب الثائئن 
الرواية فى الستينيات 


8 من التيارات الأدبية فى قلك الحقية : الرواية الميتافيزيقية 0ت 
9 الاتجاهات الأدبية خلال تلك الحقبة : تفوق الفانتازيا . ا م ا 
0 الاتجاهات الأدبية فى الستينيات : الرواية التجريبية . 0 
1 بزوغ نجم كاتب بدأ مشواره مع الواقعية الجديدة : 

تسوس قر اتلك مالتوض ٠‏ .عم متم ممم ممم ممم م ممم مم عمل ظظ1 
2 جوائر أدبية . ا 00000 
3 أوج رواية الخسيال العلهى - ....... تستبتب. 1 


4 رحيل روانى عظيم : إغنائيو ألديكوا . 0 
5 ابداعات كاتب تقليدى : راموك سوليس ‏ اين مامتو ا لوي 


16 الرواية النسانية . ل ل 
7 تقييم عام لعقد الستينيات : بشائر عقد جديد ‏ ب ا ل 1 


الصفحة 


13 
29 
37 
49 
69 
03 


79 
زهن 
101 
107 


115 
129 
141 
147 
53] 
159 
د15 


الا ف لل وع 


الباب الثالث 
العشرون عاماً الأخيرة فى السرد 
(1970 - 21990 


8 غونتالو تورنق بابيستير ا ا ال 00 
9 جائزة بلانيتا 1971 لكاتب شهير : خوسيه ماريا خيرويًا 0 
0 عالم و دلالة أعمال خوان مارسيه . 0 
1 رواج أعمال اثنين من كتاب المنقى في السبعيتيات 2 
2 الرواية الأندلسية مثار جدل ف السبعينات ‏ نمطا ذو اق ا 21 
3 اختبار للسرد الروائى لعام 1980 انطلاقاً من جائزتى بلانيتا الأولى والثانية 
المغامرة فى صعود. لح مت م لقا واس عاطقل ليواي أب واس خا د 
4 خخوان غويتيسولو ق الثمانينيات . اتا اخ امو سا ا االو ا 
5 خوسيه ماريا غيلبتقثو, و خوسيه ماتويل كبابيرو يونالد . 0 
6 مشهد الأدب ىق 1981 . ل ل 0 
27- أعصمال كاتيتين تنتميان إلى هذه الفترة . ا ا ا 1 
28- الرواية الشابة ف أسياقيا عام 982ل2,. ........... تت نه 
9- التحول والوضع الخحالى للرواية التارينية . د ةب واس وم 
0- إصرار و حضور الرواية الدسائية من المرحلة السابقة . 151000 
1- أعمال ناجحة جاهيرياً ىق عام 1982 , أعمال أخرى . 110 
2 1987 : حضور كاب راسب-- سس سستخحين ‏ 0 
3 ماريا ثميرانو : جلسائرزة ثريانتس 1988 . 7-9-ب00 11 0 1700101000ظ1ظ21 
4- ناح كتاب مكرسين خلال عام 1989 . ...يت 2110106 
5- أحدث التيارات الأدبية . مان الل م 8 


306 لات ألروألوان ‏ ...يت 2/1110 
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]03 
209 
217 
227 
243 


247 
255 
26١ 
267 
28١ 
239 
2055 
317 
2325 
335 
2045 
355 
361 
509 
453 


١‏ - اللغة العليا (طبعة ثاقية) 
- الوثنية والإسلام 

- التراث المسروق 

6 - كيف تقم كتابة السيناريو 
ه - ثريا فى غبيوية 

١‏ - اتجاهات اليحث اللساتى 
/ا - العلوم الإنساتية والفلسقفة 
4 - مشعلو الحرائق 

5 - التغيرات الييشة 

٠‏ - خطاب الحكابة 
١-متتارات‏ 

6 - طريق الحرير 

١7‏ - دياقة السامديين 

4 - التحليل التفسى والآدب 
١٠6‏ - الحركات القنية 

١‏ - أثينة السوداء 


٠١/‏ - مختارات 
8 - الشعر النسائى قى أمريكا اللاتشية 
4 - الأعمال الشعرية الكاملة 
٠‏ دقصة| 
قصة العلم 5 
١‏ - خوخة وألف خوخة 


7 - مذكرات رحالة عن المصريين 


56 - تجلى الجميل 
- ظلال المستقيل 
6 - متتوى 


6 - دين مصر العام 

07 - التنوع اليشرى الخلاق 
8 - رسالة قى التسامح 
9 - الموت والوحود 

٠؟‏ - الوكتية والاسلام (ظ») 
- مصادر نراسة التاريخ الإسلامى 


50 - الاتنقراض 


77 - التاريخ الاقتصادى لإفريقيا القوبية أ 


8 - الرواية العربية 


ك مادهو ياتيكار 
جورم جيمس 

انجا كاريتتكوقا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس قريش 

أندرو س. جودى 
جيرار جينيت 
فقيسواقا شيميوريسكا 
ديفيد يراوتيستون وايرين فراتك 
رويرتسن سميث 

حجان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن يرنال 


قيليب لاركين 
مختارات 

جورج سقيريس 

ج- ج- كراوثر 

صمد يهرتجى 

حون أنتيس 

هائرٌ جيورج جادامر 
يائريك يارتدر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
مقالات 

جون لوك 


حيمس ي. كارس 


ع 


ات 


0 


0 


ل 


المشروع القومى للترجمة 


أحمد لرويش 

: أحمد قؤاد بليع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الذنين متصور 8 

: سعد مصلوح / وقاء كامل قايد 

: يوسف الأتطكى 

: مصطقى ماهر 

- محمود محمد عاشور 

: محمد معتخصم وعد الجليل الأرَدى وعمر حلى 
: هتاء عبد القتاح 

: أحمد محمود 

: عبد الوهاب علوبي 

: حسن المودن 

: أشرف رفيق عقيفى 

: لطفى عبد الوهاب / فاروق القلضى / حسين 


الشيخ /رهنيرة كروإن /رعيد الوهاب علوي 


ت : محمد مصطقى ينوى 
ت : طلعت شاهين 
ت : نعيم عطبية 


ت: يمنى طريف الخولى / بدوى عبد الفتاح 


ا 


- 


0 


(0 


ماجدة العناتي 

: سيد أحمد على التاصرى 
: سعيد توقيق 

: بكر عياس 

: إبراهيم الدسوقي شتا 

: أحمد محمد حسين هيكل 
: نحبة 

: منى أيو سسته 

: يئر الذنيب 

: أحمد قؤاد بليع 

- عبد الستار الحلوجى / عيد الوهاب علوب 
: مصطفى إبراهيم قهمى 
: أحمد قؤاد يليع 

: د حصة إبراهيم المثيقف 


ه” - الأسطورة والحداثة 

- نظربات السرد الحديثة 
507 - واحة سيوة وموبسيقاها 
8 - تقد الحداثة 

8 - الإعريق والحسد 


-؛ - قصائد حب 

-ما بعد المركزية الأوربية 
3 - عالم ماك 

4 - اللهب المزدوج 


5 - يعد عدة أصواقف 

ه؛ - التراث المغئور 

1 - عشرون قصيدة حب 

/اغ - تاريخ النقد الآديى الحديث )١(‏ 
4 - حصضمارة مصر القرعونية 

4 - الإسلام فى اليلقان 

-0 - آلف ليلة وليلة أو القول الأسير 
0١‏ - مسار الرواية الإسياتو أمريكية 
؟ه - العلاج التفسى التدعيمى 


7ه - الدراما والتعليع 

5ه - المفهوم الإغريقى للمسرح 
مه - ما وراء العلم 

7 - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
اه - الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
4 - مسرحيتان 


6 - المحيرة 

- التصميم والشكل 

١‏ - موسوعة علم الإنسان 
- لدّة التص 


- تاريخ النقد الأديى الحديث (؟) 
4" - برتراتد راسل (سيرة حياة) 
6 - فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
1 - خمس مسرحيات أندلسية 
/ - مقتارات 

م" - نتاشا العجوز وقصص أخرى 
4 لعل ابنسلامى فى أل قن الشوين 
- ثقافة وحضمارة أمريكا اللاتينية 


يول ب - ديكسون 

والاس مارتن 

بروجيت شيقر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

ينحامين بارير 

أوكتاقيى ياث 

الدوس هكسلى 

رويرت ج دنيا - جون ف 1 فاين 
بابل تيرودا 

رينيه ويليك 

قراتسوا دوما 

هات . تورس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريى يياتوييا وخ. م يينياليستى 


يِيتر . ن . نوق الس وستيقن . ج . 


روجسيقيترٌ وروجر يبيل 
أ.ف. التجتون 

ج ‏ مايكل والتون 

جون بولكتجهوم 

قديريكو غرسية لوركا 
قديريكو غرسية ثوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 

جوهائز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان يارت 

الآن وود 

برترائد راسل 

أنطونيو جالا 

فرناندو بيسوا 

قالندين راسيوتين 

عيد الرشيد إيراهيم 
أوخينيو تشانج رودريجت 


: خليل كلقت 
: حياة جاسم محمد 
: جما عبد الرحيم 


: أتور مغيث 


مثيرة كروان 


: محمد عيد إيراهيم 


: أحمد محمود 

: المهدى أخريف 

: مارلين تادرس 

- أحمد امهحعود 

: محمود السيد على 

:- مجاهد عيد المتعم مجاهد 
: ماهر جويجاتى 

- عبد الوهاب علوي 


: محمد برادة وعثماتى ايلود ويسف التطكى 


: محمد أيو العطا 


: لطقى قطيم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الدين 

: محسن مصيلحى 

: على يوويسق على 

: محمود على مكى 

: محمود السيد ء ماهر البيطوطى 
: محمد أيو العطا 

: السيد السيد سهيم 


: صيرى محمد عبد القثى 


مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 


0 


ت 


: محمد خير البقاعى . 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: رمسيس عوض ٠‏ 

: رمسيس عوض -. 

: عيد اللطيق عيد الطيم 

: المهدى أخريف 

: أشرف الصياغ 

: أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد قهمى 


- عيد الحميد غلاب وأحمد حشماد 


7 - السيدة لا تصلح إلا للرمى 
75 - السياسى العجوز 

7 - نقد استجابة القارئ 

- حسلاح الدين والمماليك قَى حعصر 
دل - فن التراجم والسير الذاتية 
1 -جاك لاكان وإغواء التطيل التقسبى 
- تارمخ التقد الأديى الحديث ج ؟ 
8/- للعولة : التحلررة الاجتماعة و اتقافة الكينية 
8 - شعربة التاليف 


4 - بوشكين عند «ناقورة الدموعء : 


١‏ - الجماعات التخيلة 

87 - مسرح ميجيل 

ل - مختارات 

8 - موسوعة الأدب والتقد 

0 - متصور الحلاج (مسرحية) 
١ل‏ طول الليل 

/ الم - نون والكلم 

هه - الايتلاء بالتغرب 

م - الطريق الثالث 

6 - ويسم السيف 

4 - لسر جواقتجويب دين التتارية والتطبيق 
- أساليبي ومضامين المسرح 
الإسيانوآمريكى المعاصر 

47 - محدتات العولة 

5 - الحب الأول والصحية 

6 - مختارات من المسرح الإسياتى 
1 - ثلاث رَنيقات ووردة 

/17" - هوية فرتسياً 

غلة -- الهم الإتسانى والايترئز الصهيوتى 
4 - تاريخ السينما العالمية 

٠١‏ - مساطلة العولة 

١١‏ - التص الرولئى (تقتيات ومنلهج) 
- السسياسة والتسامح 

١7‏ - قير اين عريى يليه آياء 
5 - أويرا ماهوجنى 

- مدخل إلى التص الجامع 

- الأني الأتدلسى 


يندكت أتئرسن 
ميجيل دى أوتامونو 
غوتقريد بن 
مجموعة من الكتابي 
صلاح زكى أقطاى 
حمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
آنتونى جيدتز 
ميجل دى نرياتس 
يارير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 
مايك فيترستون وسكوت لاش 


يول هيرست وجراهام توميسون 
ببرتار قاليط 

عيد الكريم الخطييى 

عبد الوهاب المقدي 

يرتولت بريشت 

جبرارجينيت 


د. ماريا خيسوس رويييرامتى 


: حسين محمود 

: قؤّاد مجلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 
حسن ييومى 

: أحمد درويش 

: عبد المقصود عيد الكريم 
: مجاقد عبد المتعم مجاهد 
: أحمد محمود وتورا آمين 
: سعيد القائمى وتاصر حلاوى 
:- مكارم الغعرى 

: محمد طارق الشرقاوى 
: محمود السيد على 

خالد المعالى 

: عيد الحميد شيحة 

:- عيد الرارّق يركات 

: أحمد قتحى يوسف شتا 
ماجدة العتاتى 

: إبراهيم النسوقى شتا 
: أحمد زايد ومحمد محبيى الدين 
- محمد إيراقيم ميروك 
محمد هناء عيد الفتاح 


: قادية جمال الدين 

: عيد الوهاب علوي 

: قوزية العشماوى 

: سرى مدمد محمد عيد اللطيف 
: إدوار الخراط 


7 - صورة القدئي قى الشعر الأمريكي للعاصر 
4 -- ثلاث برلسات عن الشعر التدلسى 


١.5‏ حخروب المياه 

التساء قى العالم النامى 
١١‏ -المرأة والجريعة 

- الاحتجاح الهادئ 

1١1‏ -رأية التمرد 


11 - مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستنقع 


ك١‏ - غرقة تخص المرء وحده 


1 - امرأة مختلقة (درية شفيق) 
7 - المرأة والجنوسة قى الإسلام 
4 - النهضمة النسائية قى مصر 
- التساء والأسرة وقوانين الطلاق 
١‏ - الحركة التسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
- الدليل الصغير فى كتاية المرأة العربدة 
1-تظام العيونية القديم وتمودج الإتسان 
11-الإميراطورية العثماتية وعلاقاتها الدولية 


: >1 - الفجر الكانب 

- التطليل الموسيقى 
7 - قعل القراعة 
117 - إرهاب 

4 - الأدب المقارن 


- الرواية الاسيانية المعاصرة 


ا - الشرق بصعد ثانية 


نحية 


حون يولوك وعادل برويش 


أميرة الأزهرى ستيل 
ليلى أبو لغد 

قاطمة موسى 

جوزيف قوجت 

تيثل الكستير وقتادولينا 
حون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
قولقائج إيسر 

صفاء فتحى 

سوران ياسنيت 

ماردا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوتدر فرانك 


0 


0 


0 


1 


0 


: محمد عيد الله الجعيدى 
: محمود على مكى 

: قشم أحمد محمد 

متى قطان 

: ريهام حسين إيراهيم 

: إكرام بوسف 

: أحمد حسان 

: نسيم مجلى 

: سمية رمضان 

: قهاد أحمد سالم 

: منى إبراهيم . وهالة كمال 
: ميس التقاش 

: يإشراف/ رؤوف عياس 
: نخية من المترجمين 

: محمد الجتدى . وايرَابيل كمال 
: د/ منيرة كروان 

: أتور محمد إبراهيم 

: أحمد قؤاد يليع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 

: يشير السياعى 

: أمبرة حسن نويرة 

: محمد أيو العطا وآخرين 
: شوقى جلال 


المختار هن نقد ت . س . اليوت 

عالم التليقزيون بين الجمال والعنق 
الشعر الأمريكى المعاصر 

الجانب الدينى للقلسفة 

الولاية 

ثقافة العولة 

حيث تلتقي الأنهار 

النظرية الشعرية عند إليوت وأدوتيس 
المدارس الجمالية الكيرى 

الإسكندرية : تاريخ ودليل 

مختارات من الشعر اليوتاتى الحديث 
بارسيقال 

اثتتا عشرة مسرحية يوتلنية 

مصر القديمة التاريخ الاجتماعى 
الخوف من المرايا 

العلاقات بين المتدينين والطمانيين فى إسرائيل 
عدالة الهنود 

جان كوكتو على شاشة السينعا 
الأرضة 


( حت الطيع ) 


مذكرات ضابط فى الحملة القرنسية 

غرام القراعنة 

نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية والقوانين المعالجة 
القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 

صاحية اللوكاندة 

التجربة الإغريقية : حركة الاستعمار والصراع الاجتماعى 
العنق والتبوعة 

خسرو وشيرين 

العمى واليصيرة (مقالات قى بلاعَة التقد المعاصر) 
وضع حد 

التليفزيون فى الحياة اليومية 

أنطوان تشيخوف 

مختارات من المسرح الإسياتى المعاصر 

قلاحو الياشا 

خطبة الإداتة الطويلة 

تاريخ التقد الأديى الحديث (الجزء الرايع) 

تشريح حضارة 

حكابات تعلبي. 

شامبوليون (حياة من نور) 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإيداع 4اولا١‏ / ١559‏ 


انالا نا( 1080!! الأاتالا 
انفلك 


هذا الكتاب ثمرة أكثر من عشرين عاماً من ممارسة النقد الأدبى |111١‏ ا 
المتركزفى الأدب الإسبانى المعاصر الذى يتبوأ فيه فن السرد مكانة ممايزة. وتفطى مادته 
القوس الزمنى الممند من منتصف القرن العشرين إلى مشارف التسعينيات.خاصة الأعوام 
العشرين الأخيرة ومن مزايا هذا القرب. هذه المسافة الفصيرة بين الإنناج والاستقبال أنه 
يقدم عدداً لاحصرله من المعلومات تخص أفق التوقعات الذى استقبلت فى رحابه النصوص 
لحظة إنتاجها. ولأنه يؤسس كذلك لحفبة عظيمة:الشتات فى دراستها وفى تقديم النقاد 
لها إذ ليس فى متناول أيديهم سوى بعض المقترحات حول ترنيب هذه الفترة من خلال 
دراسات منفردة ومقالات لم تبلغ درجة المرجعبة الاكاديمية. 

غير أن مقاربة لحظة الإنتاج والاستقبال تحملنا إلى إعمال الفكر فيما بتصل 
بالدروب التى بسلكها الأدب. بفض النظر عن المقولات الشائعة حول هذه 
الدروب والتى روجت لها آراء صيفت من عناصر مبالفةوخارجة عن نطاق الأدب. 
وأماهذا المجلد فيرمى إلى إضافة عنصرجديد: معلومات وبيانات عن 

استقبال النص بعد كتابته مباشرة. إذ هى نقطة المرجعية المبدئية. 
وبذا بتحقق ترابط مادةهذا المجلد سواء بإضافة معلومات جديدة أو ّْ 

باستكمال التحليل النقدى لموضوعات و لمؤلفين لم يكن فى وسعنا 
حذفهم لدى ترسيم مشهد الرواية فى الفترة التى لككتدار لها. بيد أنه 
لا الكتاب ولا الاتجاهات الأدبنة المقدمة هنائنولوا بنفس القدل 017" 
ننوع مشاربهم, كما أن التحليل المتأنى لم ببلغ كل من أسهم بأعماله 
السردية. على أن هذا المجلد يقدم أيضاً تحليلاً لنصوص وتعريفاً بمؤلفين 
لم نكن نعرف عنهم الكثير. 

ومع ذلك, ليس لأى مشهد لفترة قريبة على هذا النحو أن بدعى الشمول. 
وإنما الفرض هو تقديم أداة عمل. مجموعة من الحقائق والمقترحات بسهل 
الرجوع إلبها. موجهة خاصة إلى من يريد ولوج عالم على مثل هذا النحو من 
الرحابة والتنوع كعالم الرواية. 
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